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نفسير سورة المائدة 


وهي مدنية» بناءً علئ أن ما نزل بعد الهجرة ب يُسمئ مدنيًا وإن لم 
يكل كلقن انقوس الم ينام واشيت سورة امالك لأن فيها ذكر سوال 
عيسئ إنزال المائدة باقتراح الحواريين» وسّميت سورة العقود؛ لافتتاحها 
بذكر الوفاء بالعقود. وذكر المواثي يق التي أخذها اللةهل الهو والتضارف 
وعلئ أمة محمد وَل خصوصاء وقد أرشدتنا هذه السورة إلئ أن النقص 
الديني» والفساد الخلقيء والانحلال الجماعيء والارتطام في الشهوات. 
والخروج عن حدود الله وشرائعه إنما أصاب أهل الكتاب بسبب نقضهم 
لهذه المواثيق» وعدم وفائهم بعقود الله معهمء وتكاليفه لهم. والإخلال 
بما وثقوه بينهم من التزامات الخير والصلاح كما سيأتي في الآيات 
.)١5-1١(‏ 

وهذه السورة المباركة تحتوي علئ أصول من الفوائد: 

أحدها: حث المؤمنين علئ التزام المواثيق والعهود السياسية 
والاقتصادية وغيرهاء وتحذيرهم عاقبة الإخلال بها. 

فادييا: الس حجان آنل الحاب فضي مزاليق الألن وأن هذا كان 
شأن جميعهم؛ تلقاه خلفهم الحاضر عن سلفهم الغابر» وأن الحاضرين 
إذا كاقو ااتقضيوا فزانيق اللد وي لا كسب بوهناتورا: رسالكنة» عونا 
بمحمد يلل فإن فيما أصاب سلفهم من العقوبات علئ ذلك عبرة لهم 
إذا استمروا علل خطتهم. 

قالئتهاء رسع السانبة العامة في الهم ون امعقلال االمدلضية 
الكامل» وتميزهم عما عداهم بحظر موالاة الكفارء أو الاستعانة بهم بدافع 
الخوف الذي لا يجوز أن يكون من المخلوق مع وجود الإيمان» وأنه 
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لا يركن إلئ موالاتهم إلا من في قلبه مرض 

رابعها: التشريع للمسلمين في خاصة أنفسهم» وفي معاملة من يخالطون. 

خامسها: إرشادابت للمسلمين لطرق المحاجّة والمناقشة» وبيان 
الحق في مزاعم أهل الكتاب مما يتصل بالعقائد والأحكام. 

أما التناسب بين سورة المائدة والنساء فأحسن ما قيل فيه للسيوطي: 
فيقخ أن :سيورة الشماغ قن اتعيلت غلا عقوة ريا وفيما: 

فالصريح: عقود الأنكحة والصداق وعقد الحلف والمعاهدة والآمان. 

والفدوضى عقن الووصحة:والوديعة والوكالة.والعاسة والإجارة وغيو 
ذلك مما هو داخل في عموم قوله تعالئ: 9 إن لله يمرم أن و الكت 
ل أي ددا لكنشير ين الاين أن كوا بالفدل إن آنه نكا تل يل إن أله 36 
عا بصِيا (61)20. 

525 فكأنه 
قيل: يا أيها الناس أوفوا بالعقود التي فرغ من ذكرها في السورة التي 
تمت» وإن كان في هذه السورة ‏ أيضًا ‏ عقود. 

ثم إن هاتين السورتين في التلازم والاتحاد نظير سورتي البقرة 
وآل عمران» فتانك اتحدا في تقرير الأصول من الوحدانية والنبوة 
ونحوهماء وهاتان في تقرير الفروع الحكمية وأصل الأصول. 

وقد اختتمت سورة المائدة بصفة القدرة كما افتتحت سورة النساء 
بذلك. وافتتحت النساء ببدء الخلق» وختمت المائدة بالمنتهئال من البعث 
والجزاءء فكأنهما سورة واحدة اشتملت علئ أصل الأحكام والأصول 
من المبدأ إلئ المنتهئ. ولهذه السورة اعتلاق بالفاتحة وبالزهراوين 
كتين امقبون . .واقان ١‏ لتقتو انق مدو 5 ألما ذه غيل :تاد اف | لمينة كقيية )تميقا 
ستة عشر نداءً للمؤمنين» ونداءان من اللّه لرسوله كَلوُلتنم بصفة الرسالة 
خاصة. ولم يرد مثلهما في غيرهاء ولأهل الكتاب نداءان مباشرة؛ وثلاث 
نداءات بواسطة الرسول وَكَِّ» وسنأتي علئ تفصيلها جميعًا إن شاء اللّه. 
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قالوا: وقد تضمنت هذه السورة ثمانية عشر فريضة لم يُبينها في غيرهاء 
متيام يعولل اللنو قرت ارلا فأول» وهي: 

والتنكيقة > <رالبزؤةة » «رالتررية 4 <راليِيسَةُ 4 جما اك التي » 
«اوَمَا ديح عَلَ ألنْضب * لاوآن مَسْكَمْسِمُوا يلكو *2 «اوما عَلَدَكُم يِنَّ كلَوارج 
كبن 0 «تتلهم ان وا الكتب »: طواقمكة ين ان أ 
بكم *. وتمام الطهور: #إإدًا كُمَثُّمَ إِلَ اَلصّلَرةَ *. :3 وَأَلسَارِفُ وَالسَارِفَة 4 
إلا تلوأ ألصَيْدَ وتم حزم/6. ومن كله وم مُتَعَيَدَا هَبَوَآء مَئْلُ مَا قنَلَ مِنّ اَم 
تك يت :ا عةق: نمق هنذا 1ن انكقة كن لزأ كنز 1د لق 
عَدَّلُ دَلِكَ صِيَامًا لِدُوفَ وبال مرو 2# غما جَعل اللَهُ من بحيرة ولا سَلِبَةَ ولا وصِيكر 
وَلَا حَارٍ # مو مَبَدَة بَيَيّ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُهْ أَلْمَوَتُ *. 

وقد لاحظ القرطبي رِيرلَنَْ الحكم التاسع عشر في قوله سبحانه: مَْوَإدًا 
اديت ِل الصَلؤْوَ أحَدوها هروا ولّصا يلك ,أنه قوم لا يمْقِلُونَ (60* وقال: ليس للأذان 
ذكر في القرآن إلا في هذه السورة» أما الذي في سورة الجمعة فمخصوص 
بالجمعة؛ وهنا عا لجميع الصلوات. 

وهذه السورة فيها نداءات إلهية كثيرة لم ترد في أطول سور القرآنء 
تضمنت إرشادات سياسية وثقافية واجتماعية» وعدد اياتها مائة وعشرون 
عند الكوفيين» وثلاث وعشرون عند البصريين» واثنان وعشرون عند 
غيرهمء فالخلاف فيها على فاصلتين فقط. وقد نزل بعضها في 
منصرف النبي يَلَِةِ من الحديبية» ونزل بعضها عام الفتح» وبعضها 
في البيداء» وبعضها في حجة الوداع. 

وتسمئ المنقذة والمبعثرة» وهي من أواخر القرآن نزولاء ولهذا 
قال بعض العلماء: إنه ليس فيها منسوخ.ء وقال بعضهم: فيها منسوخ 
نادر؛ كقوله سبحانه: 2 هََعَفٌ عَنَهُمَ وَاصَفَمَ إِنَّ أله يحب المخسييت (5) * 
فإن حكمها مما نسخته آية السيف التي في سورة التوبة» وقد نزلت بعد 
نعاء ]اف فى يح لوو ادو جيك مدل يهنا ابو كر الم عن ين أبن 
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طالب لإعلام الناس بها. 

ومن أظهر وجوه الاتصال بينها وبين سورة النساء: أن معظم سورة 
المائدة في محاجة اليهود والنصارئ» مع شيء من ذكر المنافقين 
والمشركين» وهو ما تكرر في سورة النساء وأطيل به في آخرهاء فهو 
أقوئ المناسبات بين السورتين. وفي موضوعهما ما هو مشترك كآيتي 
الوضوء والتيممء والأمر بالقيام بالقسطء والشهادة بالعدل من غير 
محاباة لأحدء وكذا الوصية بالتقوئ. ومن المشترك بينهما قضية الخمر 
إلا أنها في سورة النساء مهدت السبيل لتحريمها في حالات الصلاة» 
وأما في المائدة فحرمت في جميع الأحوال بتانًا. 

وذكروا أن الكندي الفيلسوف قال له أصحابه: أيها الحكيم؛ اعمل 
لنا مثل هذا القرآنء فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أيامًا 
كثيرة ثم خرج فقال: واللّه ما أقدرء ولا يطيق هذا أحد. إني فتحت 
المصحف فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاءء 
ونه عن التكةه.رخلل. حلبلا عاما ثم اسحفي اسعفناء ةانم أجبر عن 
قدرته وحكمته في سطرينء» ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في إجلاد. 

هذا وقد بالغ بعض العلماء في تأخير نزول هذه السورة من القرآن 
حتئ زعم بعضهم أنها نزلت عام الفتح» وبعضهم قال: نزلت في حجة 
الوداع. والصحيح: أن الذي نزل في حجة الوداع سورة التوبة. وأما 
سورة المائدة فنزل بعضها بعد صلح الحديبية» وهو الذي يسمئ فتحًا 
اكرول سور الفتح بعد رجوعهم من الصلح حتئ اشتهر أنه هو الفتح. 
لتمكين الله لعباده في فترة الصلح لفتح «خيبر». وتحصيل المغانم 
الكثيرة» وكما قال يللا <<( وَعَدَكُمْ أنَهُ مَمَإنِرَ كير تَلْمْدُونها مَمَجَلَ لَك هذو. 
كن ِدْدَ لين عَدَكُْ وَلِكوْنَ لَه ونين وَتَقَدِعِيٌ مِرَطا مُسَتَقيمَا 405 افعما' 
فإنها لم يكن نزولها كلها بعد الحديبية» بل تدل مواضيعها علئ نزول 
بعضها قبل ذلك بكثيرء وذلك لأن الأنصار وق عندهم علم بموقف 


امت 
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بني إسرائيل من موسئ حين أمرهم بدخول الأرض المقدسة قبل وقعة 
ادر الكبرئ»» وقد أشار إلئ بوكمهم سعد بن معاذ ملكي في غزوة 
«بدر») حيث قال: «يا رسول اللَّه واللّهِ لا نقول لك كما قال قوم موسئل 
لموسئ: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم متبعون...) إلخ. وعند ابن هشام: أن هذا القول 
لعن ]7 . 

وعلئ كل حال فإن المهاجرين والأنصار عندهم علم قديم بموقف 
بني إسرائيل الذي ليس له ذكر في غير هذه السورة بتاتاء وهذا يدل 
علئ تقدم نزول بعضها في أوائل الهجرة. ومما يدل علئ ذلك: ما 
ذكره اللّه فيها عن اليهود مما يدل علئ أن لهم قوةً ونفودًا وعملًا في 
المدينة يقتضي كشف موقفهم. وإبطال كيدهمء وقد تطهرت المدينة 
وحدودها منهم قبل صلح الحديبية بعد القضاء علئ آخرهم (بنو 
قريظة»» بحيث لم يبق ما يدعو إلئ العناية بهم بهذا الحد» ولم يكن 
قوله تعاليل: 2 ون اك احم نمسم 5 َه رض عَت 46 [المائدة: 47] أية ثمرة. 
ولا لقوله: 38 وَمِفَ حكموتك ا فيا كم أله 6 [المائدة: +4] لو كان 
نزول السورة متأخخرًا عن عهد وجودهمء ولكن هذا يدل علئن حصول 


نزول بعضها في عهدهم. 
00 علئ ذلك أيضًا ‏ قوله سبحانه: «5ل كرال مط عل حَلْنَةَ متم 


ص ل 0ت رض 
0 عه حو يلك 


ا بقة لصلح الحديبية بكثير» وذلك لدلالتها 
علئ وجود اليهود. 

وكذلك قوله: 2أياما الَدِنَ اما لا كَتَنِدُوأ ليود والتصار أؤية 32 وليه 
نض من يتك يتك ون ينهم إن مه لا يَهَدى ألْمَوم لمن (5) فى ألَدِينَ فى 


0 ور ا |[ سسحت سا -- 00 آ هه 


لوبهم مَرَضٌ يسترعوت يهم يقَولُونَ نَحْسَىَ أن تَصِسَنا دايرة مَعسَى ألنّهُ أن يق 


)١(‏ رواهالبخاري (7"907). من قول المقداد وليه 
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ِألْمَتَح أو آمْرِ مِنْ عِندِى فَيضَيحُوأ عَك مآ أَسَروأْ في أنَفْسِيمٌ تديرت )6 [السائة؛ 
فهذا يدل علئ وجود اليهود وقت نزولهاء وتهافت المنافقين عليهم 
حذرًا من وقوع كارثة علئ المسلمين» وأقل ما تدل عليه هذه الآيات 
أن السورة لم تنزل دفعة واحدة بعد الحديبية أو الفتح كما زعمه 
بعضهمء وإنما نزلت مطالعها وبعض مقاطعها قبل ذلك بكثير كما 
تؤيده شواهد الأحوال» وبعضها نزل متأخرًا كقوله سبحانه: الوم 
َكلت لك دِينكُم *. فإنه صح تلاوة النبي كَلَِةّ لها يوم عرفة في حجة 
الوداع ولا يمنع هذا نزولها قبل ذلك واللّه أعلم. 

لع قوله سبحانه في الآية الأولى: :ينها لذبت عَامَنُوا أوقوأ 
رم إن أله يكم ما يريد ((402: 

الظاهر أن المراد بهذا النداء عموم المؤمنين من البشر بمحمد 
له ني المخلص والمظهرء وعموم العقود في كل ارتباط موافق 
للشرع سواء كان إسلاميًا أو جاهليّاء وقد سأل فرات بن حنان العجلي 
رسول الله يكل عن حلف الجاهلية» فقال له: «لعلك تسأل عن حلف 
تيم اللّه»؟ قال: نعم يا نبي اللَّه!. قال: «لا يزيده الإسلام إلا شدة)” . 

وقال يَكِِ في حلف الفضول وكان قد شهده في دار عبد اللّه بن 
جدعان: «ما أحب أن لي به خُمْرَ النَّعَم. ولو أدعيئ به في الإسلام 
لأجبت)7". 

وكان هذا الحلف أن قريشًا تعاقدوا عليئ أن لا يجدوا مظلومًا بمكة 
من أهلها أو من غير أهلها إلا قاموا معه حتئ ترد عليه مظلمته. 

والوفاء والإيفاء هو الإتيان بالشيء وافيًّا كاملا لا نقص فيه» ويقال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(6) رواهأحمد .)١190/١(‏ 
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لمن لم يوف الكيل والميزان: أحسر الكيل والميزان» ولمن لم يوف 
العهد: غدر ونقضء ولكل كلمة موضع. 
و«العقود): جمع عقد بالفتح» وهو مصدر استعمل اسمًا فجمع. 
وهو كل ما يُتعاقد عليه أو يُتعاهد. قال الراغب: العقد هو الجمع بين 
أطراف الشيء» ويستعمل في الأجسام الصلبة؛ كعقد الحبل وعقد 
البناءة ثم يسععان .ذلك اللمعاتي :تكن عقد البيع والعهك وغيرهما اف 
ومنه عقدة النكاح» وكل ما يُعهد إليك لأجل حفظه ويطلب منك 
القيام به فهو عقدء منه ‏ أيضًا ‏ عقد الأيمان وعقود البيع والشركات 
وسائر المعاملات» والعقود أعم من العهود. وهي مشتقة من توثيق 
العقد كعقد الحبل» وغيره» قال الحطيئة: 
قومٌإذا عقدوا عقدًا لجارهمٌ ‏ شدُوا العناجَ وشدٌّوا فوقه الكّرّبا 


ويندرج في هذا العموم كل عقد مع إنسانء» كأمان ودية ونكاح 
وبيع وشراء وشركة وهبة ورهن وعتق وتخيير وتمليك ومصالحة 
ومزارعة ومساقاة وإجارة وضمان وكفالة وحوالة وإبراء وطلاق وغيره. 
وما عقده مع نفسه للّه سبحانه من طاعة كحج وصوم واعتكاف ونحوه 
مكلى او تمين» و أعظمهدا بو الويها يد اللمه وهو كل ماعيد به إلية 
بني آدم من حفظه والقيام به أو التلبس به؛ من الاعتقادات والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة» والتزام الأوامر والنواهيء وتعظيم 
حرماته» والغضب لدينه» وتفصيل مراداته علئ مرادات النفس . 

قال ابن عباس ومجاهد: هي العهود التي أخذها اللّه علئ عباده 
فيما أحل وحرم. 

وهذا القول بدأ به الزمخشري فقال: هي العهود التي عقدها اللَّه 
علئ عباده» وألزمهم إياها من واجب التكليفء وأنه كلامٌ قُدم مجملًا 
وأعقب بالتفصيل. 
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و«البهيمة»: تطلق علئ كل ما لا ينطق» وقد ميزها اللّه هنا بالأنعام: 
أكثر العلماء بالإبل والبقر والغنم سواء كانت أهلية أو وحشية. 
والجواميس» وبعضهم ألحق بها الظباء ونحوها من كل مشابه للأنعام 
فى الااجترار وعدم الأنياب» وبعضهم الجة الدجاج ولحوه. لكين 
الأصح ما تقدم لأكثر العلماء» ويدل عليه منصوص القرآن في الآيات 
)١55-15(‏ من سورة الأنعام. وقال بعضهم: إن كل مايلحق 
بالطيبات من الحيوانات فهو من الأنعام. لكن هذا إلحاق شرعي لا 
تتقضينة ا لسبفنة هنا 

و«الحرّم» ‏ بضم الحاء والراء _: جمع حرامء وهو المحرم بالحج 
اق الاو وات اا ا ا اي 

هذا وأوسع ما رأيته في معنئ العقود ما نقله الألوسي عن الراغب 
قال: العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة ثة أضرب: 

دعقا نين الله قها لو درفي العنات: 

- وعقد بين العبد ونفسه. 

- وعقد بينه وبين غيره من البشر. 

وكل واحد باعتبار الموجب له ضربان: 

- ضرب أوجبه العقل» وهو ما ركز اللّه تعالئ معرفته في الإنسان 
فيتوصل إليه إما ببديهة العقلء» وإما 0 دل عليه قوله تعالئ 
في الآية (؟/1١)‏ من سورة الأعراف: رد اع أَحَلَ ره بك من بف عَادَمْ من ظُهُورِهرٌ 
م نمك عل أشي لست 0 قَالُوا ب عبن أن تَفُولوأ يوم الْميمَةٍ إِنَا 
كد عن هنذا غَلغَلِينَ عَنْغَلِينَ (4605 الآية. 

- وضرب أوجبه الشرعء وهو ما دلنا عليه كتاب اللّه وسنة نبيه وَل 
فذلك ستة أضربء وكل واحد من ذلك إما أن يلزم ابتداء» أو يلزم 
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بالتزام الإنسان إياه» وهذا الثاني أربعة أضرب؛ فالأول واجب الوفاء. 
كالنذور المتعلقة بالقربات» نحو أن يقول: علي أن أصوم إن عافاني 
اللمقعالاونوالكاتى ‏ ممشهية الوفاعية ويسزر تركو كيه جلف عل 
ترك فعل مباحء فإن له أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك. والثالث 
يستحب ترك الوفاء به» وهو ما قال كَكِيّ: «إذا حلف أحدكم علئ شيء 
فرأئ غيره خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)'''» والرابع 
واجب ترك الوفاء به» نحو أن يقول: علي أن أقتل فلانًا المسلم. 
فيحصل من ضرب ستة في أربعة: أربعة وعشرون ضريًا. 
فافهم ولا تفعل . اهم. 

وعلق عليه صاحب «المنار» بأن ما يجب ترك الوفاء به لا يعد عقّدًا 
شرعًا؛ إذ ليس للإسلام أن يلتزم الحرام» وأما ما أذن لنا الشارع بعدم 
الوفاء به فى مقابلة كفارة فهو كالمستثنيز من الأمر بالوفاء بالعقود. 

قال: وقد تجدد لأهل هذا العصر أنواع من المعاملات» تبعها أنواع 
من العقودء. يذكرونها في كتب القوانين المستحدثة» منها ما يجيزه 
لشروطهم؛ كاشتراط بعضهم الإيجاب والقبول قولاء حتئ لو كتب 
اتكان هقد عن تح يفيه قرول أو كنانة» تحر تكنا فد فاذن فاون 
علئ أن يقوم الأول بكذا والثاني بكذا» من غير ذكر إيجاب وقبول 
بالقول» وأمضيا ما كتباه بتوقيعهما أو ختمهما؛ لا يعدونه عقدًا صحيحًا 
نافد 

بي يي ال فيجعلون التزام المتعاقدين لمباح 
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فى تعكن العتود قروطاء:منها :هنا سعلن عل عدية صصيع0 أى غير 
صحيح. صريح الدلالة أو خفيها. ومنها ما لا يستند إلا علئ اجتهاد 
مشترطه ورأيه» ويجيزون بعض الشروط التي يتعاقد عليها الناس» 
ويمنعون بعضها حتئ بالرأي. 

وأسناين العقود و ع 0 التجملة البليغة المختصضزة 

لمفيدة: :يها لذت َامَنُوا أَوَهُوأْ بالعقود أجلت لك بَِيمَةٌ الأَتمثر إِلَّا ما 

َل لكك م غَيَرَ يحل ألصَيْدٍ ودع حل إن أنه بت م 4 وهي تفيد أنه 
مو عي او و ا 
ا اا ع ااا 
العقد. لقوله تعالئ: < ييه ألدرت ءَامَنُوأْ لا تأكلوا | أنوالكم يَيْمَسكُم 2 
بالطل ل أن تكرت سار عن رَراضٍ 1 ولا كَمَتَلُواً لقث ١‏ ل 0 
بَكُمَ رَحِيمًا )61 [النساء] . 

وأما الإيجاب والقبول فلا نص فيه» وإنما هو عبارة عن العقد نفسه. 
إذ الغالب فيه أن يكون بالصيغة اللفظية قولًا أو كتابة والإشارة تقوم 
مقام العبارة عند الحاجة, كإشارة الأخرس.ء والفعل أبلغ من القول 
في حصول المقصد من العقدء كبيع المعاطاة الذي منعه بعضهم تعبدًا 
بصيغة الإيجاب والقبول اللفظية. 

ومثل بيع المعاطاة إعطاء الثوب للغسّال أو الصباغ أو الكواءء. 
فمتن أخذة متك كان هذا عقد إجارة بيتكما بأجرة المثل» ومن هذا 
القبيل إعطاء المال لمن بيده تذاكر السفر لوسائط النقل وأخذ 
التذكرة منه ونحو ذلك» فكل قول أو فعل يعده الناس عقدًا فهو عقد 
بحي أناموفرايه كه آمر الله الر وما لمعتسن تخري علول أو 
تحليل حرام» مما ثبت في الشرعء كالعقد بالإكراه» أو علئ إحراق 
دار أحدء أو قطع شجر بستانه» أو علئ الفاحشة, أو أكل شيء من 
أموال الناس بالباطل؛ كالربا والقمار والرشوة فهذه الثلاثة منصوصة 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ 0ه) 858 ٠١‏ امم 
فى الكفاب:واليدنة. 

ونهئ النبي يَكَِهِ عن بيع الغّرر"''؛ لأنه من قبيل الميسر في كونه 
مجهول العاقبة» وهو من الغش المحرم» وقد توسع بعض الفقهاء في 
تفسير الألفاظ القليلة للنصوصء فأدخلوا في معنئ الربا والغرر ما لا 
تطيقه النصوص من التشديد» ودعموا ننه يد قوس بروايات لا تصح. 
وأشدهم تضييقًا في العقود: الشافعية والحنفية» وأكثرهم تسامحًا 
وسعة: المالكية والحنابلة. 

ومعظم تشديداتهم مبنية علئ قول بعضهم: إن الأصل في العقود 
والشروط الحظرء فلا يصح منها إلا ما دل الشرع علئ صحته» وهذا 
قاعدة للمعتزلة سرت إلئ بعض الأصوليين» وإلا فالصحيح أن الأصل 
فيها الإباحة كما هو في أصول الحنابلة وأكثر العلماء. 

قال: وإطلاق الوفاء بالعقود يدل علىئ أن الأصل فيها الإباحة»ء 
وكذلك الشروطهء لا سيما في أمور الدنياء والحظر لا يثبت إلا بدليل. 

إلئ أن قال: ولم أر أحدًا من العلماء وفئ موضوع العقود حقه 
مؤيدًا بدلائل الكتاب والسنة» وآثار السلف. ووجوه الاعتبار في مدارك 
القياس إلا شيخ الإسلام ابن تيمية» فليراجعه من أراد التوسع. 

قلت: ومن المراجع: كتاب «العقود)ء. الذي سماه طابعه: «نظرية 
العقد» فشوش علئ أهل العلم بذلكء ومما قاله الشيخ: وينعقد النكاح 
بماعده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان» ومثله كل عقد» والشرط 
ببق الناس مااعدوة شرطاء.. إل 

وف تنه انهاه الأر ل سه :الله الموففيق: تن سل اللسورة ميارك 
روحب ارده الام بسينان: يي سوبا ذلك امات التعائو: 
فيما بين الناس : 
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فالأول: ميثاق الإيمان بين الخالق والمخلوق. 

والثاني: مواثيق الناس فيما بينهم. 

وقد أشرنا إلئ ميثاق اللَّه الفطري والشرعيء وتكلمنا أكشر من 
مرة علئ عهود اللّه الفطرية التي فطر الناس عليهاء وملا بها الكون 
اكات والقر اعد لاله على وجوده وخظ ممه بو بجا دمحمو الأكران 
من العدم ثم مَنْحِه الإنسان عقلا به يفكر ويستدل» وتهيئته للنظر. 

هذه الفطرة بمثابة عقد جرئ بين اللَّه والإنسان في أن ينظر ويفكر 
معدل عن بوكو بالله و لذ دشر كيه شيا مره دونهء وقد ذكر القرآن 
هذا العهدء ونبه إليه وأقام عليه الحجة في الآية )١11/7(‏ من سورة الأعراف 
كما أسلفناء وذكر السبب المقصود من ذلك: وعد كع عجواد 
عدوا اجنم أو 'تقليك الآباء؛ هيت قال: اذ أحَدَ ريك مِنْ بف عَادَم من 
ظُهورهر دَرِيَتحَ وَأَشْبَدَه ع1 أنْشِيم أَلسَتْ 0 ا يا ا ل 
أَلْقيِلَمَةٍ إِنَا حكنًا عَنَ هنذا غَفَِنَ 29 أو تقولوا إِنَا شرك َابَآوْنَا من قَبَلّ وحكنًا 
ذرَيَّة مَنْ ا َقبي : ما هَل الْمَبَطِلُونَ 0090 [الأعراف]» وهذا الميثاق الفطري 
يوجب علئ كل عاقل أن يتفكر حتئ يعرف أن كل عضو من أعضائه 
وحاسة من حواسه فيها وظيفة للّهء لا يجوز له استعمالها في غير 
برضاة الله الذي لفيا اوتنه ولح يخلتها عيكاء نقإنه 14 نطرة عن 
ا 0 ما في السموات ولا في الأرض عبنًا وباطلا كما قال: 
«اوَا عَلَتَْا كمه وَالْديْسَ وما ييِبَْا بكيللا" دَلِكَ عل لين كمزاأ ربل ينديس كتروأ هن 
كار 5 اص]. 

فهذا الميثاق ميثاق الإيمان بوجوده.؛ والاعتراف بخالقه. وهو 
ميثاق الاعتراف بالربوبية» المستلزم لتوحيد الألوهية؛ باعتقاد 
وحدانيته» ومحبته وتعظيمه» وصدق الإلتجاء إليه» واطراح جميع 
أنواع الإشراك بهء وجعل العمل خالصًا لوجهه. كم الإيمان برسالتهء 
وطاعة رسوله ومتابعته» فمن لم يقم بهذا ليس معترقًا بربوبيته» فضلًا 

عن ألوهيته. 
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وأما الشرعي: فقد أخذ عليهم ميثاق الإيمان علئ القيام بالأحكام 
والطاعة والامتثال» ويتجلئ هذا في جميع التكاليف التي مهد لها 
بالنداء بوصف الإيمان: 

6 يكأيهَا ) ال َامَنُوا أَوَوأ بالْعهودٍ 6 [المائدة: .]١‏ 

5 لذن ك0 عر أ خطوات َلشَيْطْنن 6 [النور: .]1١‏ 
3 دين 0 ألُقِصاص 6 [البقرة: ]. 


دَبنَ اموا كيب عل سات م 6 [البقرة: 188]. 


7 م2 2 راس باهم سا “ينس حسم يآ 7 007 

5 يتنه الا برت ءامنواً كك حلا ردأ حدقا 2 مُصْمنحَفَة 36 [آل عمران: ١8‏ ]. 
شت م7 ل ساسم م42 م 2 مه 

1 الزن ءَامَنوأ - الله حَىّ تَفَائهِ ©“ [آل عمران: .]٠١7‏ 
4 0 و ا 2111 ووه م ا 8 9 

- 38 يتأيها ألذزيت اصيروا وصايروا وَرَايطُوأ (لعمران :1 


ا أدبن اموا طم 74 وَأ يعوا أ الرسول عه [النساء: 609]. 


02 لذن :اموا د وا توي حك 44و10 
تاها أَأَزِينَ ا ا ووأ لله وَالرسُولٌ * [الأنفال: /71]. 

إلئ غير ذلك من نداءات اللّه بطاعة أمره» وتحكيم شريعته» وجهاد 
أعدائه والغلظة عليهم. وكل نداء موجه إلئ الرسول يَكِْةّ فهو عام 
لجميع أمته ما لم يرد دليل اختصاصه به. وبمثل هذه الآيات تفصيل 
الميثاق الشرعى. 

وأما النوع الثاني وهو مواثيق الناس فيما بينهم : فمن أعظمها: 
ما أخذه الله علئ الأنبياء من ميثاق البلاغ» وميثاق تصديق بعضهم 


5 5 5 55 5 2 هدم مه 76 اليَّمكنّ كك هر 
52000 حيث 0 ود حد أللّه مِيثق ١‏ يكن كسك : ون حكتاب 
لي ا 0 وى راو فر و3 ل اه ٍِ< 00 وير 62+ سح إل - 
ود 2 ثم جاء حكم رسول اما مك وّمِثْن ف و ل ددهد مَل عأفررئم 


وَأَحَدْتْ عل ديك إِصَرى» - أي عهدي 2 قَالوَا أَفَرَرنا قَالَ فَأسْبَدُواْ وأنأ معكم 
ئْنَ نهدن 600 ذال عمراناء وقوله: :إوَإِدْ لَحَذْنَا مِنّ الييعنَ مِنَفَهُمْ ومنلكت 
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وين فح وَإبرِمَ وموم وعسى أبن مرج وَلَْدنا نهم مَِهَا عَلِيظًا 405 الأحزاب]. 

وأعدد اللمي ا بخائم هب العلجا» السيفاق علنا ماننها! امولاديه 
الهدئ والأحكام حيث قال: #ِأوَإِدٌ أَحَدَّ الَهُ كن الَدِنَ ونوا الكتنب لبِيَننَهث 
لئاس ولا ككسمولة, فسَبَدُوه وراك ظْهُورِهِم واشتروأ يهو من 1 
42 [آل عمران]. 

وأعة الله البعاتن غلن حميع نتن آذ تشاع بسايعة رسيم رمنالعه: 
عط ولا هم كرون 0 6* [الأعراف]. هذا في أواكل سورة الأعراف. 

وأما في أواخر سورة طه فقوله: 8وفَلِمَ بسكم مُق هدى فمن أتبع 
هُدَاكَ قلا يِل ولا يَف 03 وَمَنْ عرض عن وصكَرى فوَنَّ له مَسَةٌ صَدَكا وَكَشُرهُ 
يوم الْقِيمَةَ عمس (6)8*. 

فقد ضمن اللَّه العصمة من الضلال بجميع أنواعه» ومن الشقاوة 
بجميع أنواعها لمن سلك صراطه المستقيم» ووفئ بمواثيقه؛ ليحيا 
حب ة طلبيلة عي 3 ادك حرا كشي كني 6 الشودافبو الخسر انا ظد ا هن 
تنكب عن صراطهء وخان عهوده الفطرية والشرعية؛ ليعيش في قلق 
وشقاءء وهلع وسوء حال» وأزمات نفسية» وضغوط مختلفة» وأمراض 
متنوعة» مترادفة» ولمخاوف ومخاطر مزعجة. وإرهاصات مضنية 
محطمة؛ حتئ ولو كان ذا ثروة أو سلطان؛ لأن عدم تذرعه بالتقوئ. 
وعدم رضاه باللّه ربّاء يزجه في أتون الشهوات والشبهات» وجحيم 
الاناقياظة المسعور 3 وبععلنة عيد] لاأ هوام والمعيوكات: اتتمسية: 
فيسعئ فيما يجلب عليه الأمراض والأزمات النفسية التي تجعله يتخلص 
ف عقلة:و | ستاسة باستعمال«المسكورات والمخدراكش» وكنى اموالة 
في سبيل الشيطان» ويسعئى بهلاكه الحسئى والمعنويء زيادة علئ ما 
يتألهه من طواغيت البشر ودجاجلتهم مما يعيش به في حلقة مفرغة 
من التجارب الفاشلة» كما هي حالة الماديين من أهل الشرق والغرب». 
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الذين تفككت مجتمعاتهم. وفسدت أسرهم. وتناقص نسلهم. وتبددت 
طاقاتهم» ومرجت جميع أحوالهم؛ وجلب عليهم الغرور بالفتح 
الصناعي جميع أنواع الفساد والشقاء والانحلال» حتئ تنكروا 
لونسانيتهم» وكثر فيهم الشذوذ والخنافس والهيبيين ونحوهم» ممن 
الحاضونية البهتوذية: القن هناووا نهنا كستا للبهوة اعة اه الاتسانية.: 

آنا الل«الحلم اللحكبي التحستن الرص نان غينه الرلريكى الاسيان 
بما يصلح شانهم» ويجمعهم على البر والتقوئ» ويقيهم مزالق 
الشبهات والشهوات» حتئئا يعتصموا بطاعة اللّه» ويظفروا بالصحة 
أموالهم من التبديد» وسوء التصرف» وحفظ أرواحهم من التهارج. 
وحفظ أوقاتهم من ضياعها فيما لا فاكدة فيه» بل فيه الضرر وسوء 
العاقبة من كل وجه. فالسير على ميثاق الله يجلب للإنسانية الحرية 
الصحيحة. والحياة الطيبة السعيدة. ويحقق لها جميع معاني الخير 
والفلاح» بخلاف السير علئ المواثيق البشرية» المبنية علن ضروب 
الأنانية» وعبادة المادة والشهوات. وتقديس الاتسان للإونسان» فإنه 
يحرم الإنسانية من سعادتها وحريتها الصحيحة. وفلاحها المنشود) 
أنواع الظلم والإرهاب. بين 

وهكذا كل من انصرف عن عبادة الله ونفض يديه من موائيقه؛ 
لابد أن يكون عبدًا لأشقئ الناصن بواخدعهم» أو تعلق بف افة آى مخرقة 
يسير وراء سرابها . قال الله سبحانه في حق الشاردين: 32 وَإِذَا ذُكرَ أللّهُ 
وقذة سمارت لووك ادن له تزمتوتك. باكر اكز الردن يق تنك ذا 
هم يَسَعَبَشْرَونَ (2ن) 6 [الزمر]. 
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وَعنْذا متعاهه ملموينة فك وض تنيع تقس عند دكن اللدين معدل 
والتوحيد والتعظيمء ولا يستبشر إلا بذكر الخرافة التي يؤلههاء أو 
الله أو قلاوة وعكية: أو كقومة خفافقدمقة) ولا تنشرح صدورهم إلا 
بإطراء القومية والوطنية» أو ذكر زعمائهما السياسيين أو الفكريين 
وبعضهم لا ينتعش إلا بل كن طواغيت الشيوعية. أو الإشادة بمذهبهمء 
وذكر مقاطع من خطبهم.ء أو فقرات من مواثيقهم الملعونة» وينسون 
أويتجاهلون اتهه من ركائن اليهود: العاملين لصالح دولة إسرائيل 
فيل تكويتها».والفتعسمين لهنا والمتاصرين بين تكويحيا :وان هذه 
ضالح دولتهع» ولكن الذيق يشعون الله يتسيهه الله انفسهه.: 

لمر من ادر ليق النناسة يبعي الاسم بيفاق بني إسراقيل 
الإجابة لمحمد عَلِبْدِ البو يا وه 
وعهد الله للأولين هو عهده للآخرين» فما أخذه علئ الأولين هو ما 
أخذه علئ الآخرين؛ إيمان بربوبيته وألوهيته» وتنزيه لذاته» وقيام 
بطاعته» وتنفيذ لشريعته» وحمل رسالته» وجهاد في سبيله. وترئ في 
القرآن تذكير الآخرين بنعمه علئ الأولين إذا أطاعواء ونقمته عليهم 
|5 ككالفواء فالمهندر و اعننة و اليداية واحلاة :و السحة و اعحدة مويه 
لل في لذن ارا ون َل كان مر أله ندرا مَقَدونا 3 عوراب ما تهك الأيانت 
صريحة في اتخاذ خطة الأنبياء. ووحلة دين ده الإسلام. الذي يدعون 
إليه. وأن جميع بني الإنسان أمام المسؤولية الإلهية سواء. وحكمهم 
في دينن الله بؤاحد» ليس فيه ظبقات.ولا أجناس» ولا أقاليم ولا ألوان 
ولا لغات». كلهم من نفس واحدة» يجب أن يعبدوا إلهًا واحدّاء بدين 
واحد وشريعة واحدة» كما فصلنا ذلك فى الآيةالأوليل من سورة 
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التساء».وأة مناغلية أكفر الكاس :الوم تفظن لعهيد: الل وسار هلها 

ومن مقتضيات هذا الميثاق الذي هو من أعظم العقود: التزام 
التشريع الإلهيء» واتباع جميع إرشادات الوحي من كتاب وسنة» وأن 
لآ يجيد اللحسدلي غننها كيل شيعرة قفرا فين أن معيد ل ضبيها يهنا 
ويعتمد عليها في تنظيم حياته الخاصة والعامة» فإن المحافظة على 
إقامة الشريعة من أهم مقتضئ عهد الإيمان في جميع الأحوال المنزلية 
والتجارية والسياسية والثقافية. 

وف متعفياق قوله تمانو : عز كا الدوت اموا أزذوا لعقُود * أن 
التعاقد في كل شيء محترم ‏ إلا ما أحل حرامًا أو حرم حلالًا ‏ فإنه 
عقد يجب الوفاء به» والآية بعمومها تتناول العقود التي تكون بين أمة 
وأفنة اواسييوة أمة ودولة خارجية؛ بشرط أن يكون مبنيًا علئ التراضي 
والاطمئنان من 0 وملاحظ فيها حقوق الله علئ من يعمل في 
إطارهاء وأن لا ته تتضمن انتهاك الشخصية الإسلامية في بلاد الإسلام؛ 
كالحكم في الأعراض والأموال بغير ما أنزل اللّه فإذا سلمت العقود 
من ذلك» ووقعت في حال الرضئ والاطمئنان؛ وجب إيفاؤها والوفاء 
بهاء وحرم تأميمها مسرن ميد واي ها ركان مداه تان 
علئ الأصول الشرعية» ولا كان فيها ما يخل بسلطان المسلمين في 
بلادهمء أو يفسد أخلاقهم؛ فإن العقود المبنية علئ هذا الأساس باطلة» 
وكذاالعقودالمأخوذة بسيف القهرء وسلطان القوة والإكراهء فإنه 
ينبغي للقادر الانتقاض منهاء والتخلص من وسائل السلب والاغتصاب. 

وأيضًا فهذه الآية تتناول عهد الحكم بين الحاكم والمحكوم. 
وكثيرًا ما عرض القرآن لهذا العهد بمثل قوله: 32 إن الله يَأمْدم أن نودو 
لانت إِلح أهِلها وَإدًا حَكمئُم بَينَ ناس أن حَحَكْموأ بالْعَدّلٍ # [النساء: «ه]» هذا من 
جهة الحاكمء وأما من جهة المحكوم: فبالطاعة وتنفيذ الأحكام., ما 
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لم تكن في معصية اللّه؛ِ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية معصية الخالق.» 
ولذا ختم اللّه آية الطاعة بقوله: قن تُتَرَحَمٌ ف سَيْءِ قردوه إل اللو والرسول 
كم رفيو الله ولوف الآ * [النساء: 059]. 

وقوله تعالئئ: م أجلت لم بَبِيمَةُ الْأَعَدِرِ * هذا شروع في التفصيل بعد 
الإجمالء وقيل: هو استئناف تشريع» بين فيه فساد تحريمهم لحوم 
السوائب والوصائل والبحائر والحوام وأنها حلال. 

ومِؤيِيمَةٌ آلْأنْعَتِرِ *: من باب إضافة الشيء إل جنسه» فهو بمعنئ: 
«من»؛ أن لمعيه أعمء فأضيفت إلى أخص. فبهيمة الأنعام هي كلهاء 
ا ا ال ل » وهي الثمانية 
الأزواج التي أسلفنا ذكرها في : تفسين المفرواك) وحشتيا و أغليياء 
وفي النص علئ حل بهيمة الأنعام بالطريقة الشرعية تفنيد لمزاعم 
أهل الجاهلية في تحريمهم منها ما لم ينزل الله به من سلطان. 

وقوله سبحانه: #إإِلَا مَا يتَلَ عَلَيممَ # هذا استثناء مما أحله من الأنعام. 
والمعض لا اردان عد تعر يجاني رجي بن كعاب والسنة. 
فكل سنة ثابتة لرسول الله وَل فهي من وحي الله وكتابه» وإن لم 
يكن فيها من الإعجاز ما في القرآنء وفي قوله سبحانه: 2و إِلَا ما يتل 
عَليَحْ * أي في المستقبل: دليل علئ جواز تأخير البيان عن وقت لا 
تفتقر فيه إل تعجيل الحاجة» وفي مسألة أصولية. 

وقال الرازي: ظاهر هذا الاستثناء مجملء واستثناء الكلام المجمل 
فن النشقصل جع ها بقن.يعند الاسكها وهيل إلا أن المتسرية 
أجمعوا غلا أن المراد ده الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية» 
وهو قوله: طخت عَلِكم ليت 4 إلئ قوله: وما ديح عَلَ الب 4. 
ووسةهذةا اقول : أجلت لم يِيمَةٌ الْأعَنر *: يقتضي إحلالها لهم 
علئ جميع الوجوه؛ فبين تعالئ أنها إن كانت ميتة أو مذبوحة علئ 
غير اسم اللّهء أو منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو افترسها 
السبع فهي محرمة. اه 
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أحدها: موضع (ما): نصب علئ الاستثناء» ويجوز الرفع علئ الصفة 
لبهيمة. وأبطل أبو حيان ما نسبه ابن عطية إلئ بعض الكوفيين من 
أنه موضع رفع علئ البدل» وقال: لا يصح البتة» لآن الذي قبله موجب. 
فكما لا يجوز: قام القوم إلا زيد ‏ علئ البدل ‏ كذلك لا يجوز البدل 
في قوله: َو إِلَا مَا يتل علي *. وأما كون (إلا» عاطفة فهو شيء ذهب 
إليه بعض الكوفيين. وقول ابن عطية: لا يجوز عند البصريين إلا من 
نكرة؛ هذا استثناء مبهمء لا يدرئ من أي شيء هوء وكلا وجهي الرفع 
لا يصلح أن يكون استثناء منه؛ لآن البدل من الموجب لا يجيزه أحد 
علمناه» لا بصري ولا كوفي. وأما العطف فلا يجيزه بصري ألبتة. 
وإنما الذي يجيزه البصريون أن يكون نعمًا لما قبله فى مثل هذا 
التركيب. وشّرط فيه بعضهم ما ذكر من أنه يكون من المنعوت نكرة 
أق.شا قازمها من أستماء الأحتاسن: 
فلعل ابن عطية اختلط عليه البدل والنعت ولم يفرق بينهما في 
الحكم؛ ولو فرضنا تبعية ما بعد 9إلا؛ لما قبلها في الإعراب علئ 
يقة البدل حتئ يسوغ ذلك لم يشترط تنكير ما قبل (إلا2» ولا كونه 
20000 فن اسبهاء الا تام لان اليدل والسيدل منه نحو 
اختلافها بالتنكير والتعريف. اه 
ثانيها: الجنين الذي يوجد فى بطن البهيمة المذبوحة حلال بدون 
ذكاة ص4 لان :ذكاة امم ذكاة لهة وقد ثيت أن شرا تساك ترس 
في بطنها جنيئّاء فأفتئ ابن عباس بذلكء؛ وكذا ابن عمر وهو مذهب 
مشاهير الأئمة. 
ثالثها: قالت الثنوية: إن الذبح فيه إيلام للحيوانء» والإيلام قبيح, 
والقبيح لا يرضئ به الإله الرحيم» وقد افترق أهل الكلام فرقًا كثيرة 
بسبب هذه الشبهة المجوسية» والحق أن الله سبحانه خلق لنا ما في 
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الأرض جميعًاء وإذنه لنا في ذبح الحيوان تصرف منه سبحانه في ملكه. 
والمالك لا اعتراض عليه إذا تصرف في ملكهء فكيف بمالك الملك 
الذي لا يسأل عما يفعل. 

هذا وإن إذن اللّه لنا بذبح الحيوان إنما هو لحاجة الأكل» لا للعبث 
والتفكه به. فيحرم ذبح الحيوان أو قتل الصيد لغير الأكل بدون 
إسراف. ويحرم عمل أهل القنص والصيدء الذين يسرفون في قتل ما 
يعجزون عن أكله» ثم يرمونه عند تغير رائحته» كما يحرم بشدة اتخاذ 
الحيوان غرضًاء فقد لعن الرسول يَكلَِةّ من فعل ذلكء والكلام علئ 
شبهة الثنوية طويل مذكور في الأصول. 

وقال بعض المحققين: لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات». 
وبه تمت نسخة العالم؛ لم يقبح عقلًا جعل شيء مما دونه غذاء له 
مأذونًا بذبحه وإيلامه اعتناء بمصلحته حسبما تقتضيه الحكمة التي 
لا يحلق إلئ سرها طائر الأفكار . اهء ولسنا متعبدين بفهم كل حكمة 
للّه في تشريعه سيرًا وراء الجدل. 

وقوله يله »9 عير محل الصَّيْدٍ نسم حرم 46 : أي أحلت لكم بهيمة الأنعام 
في حال كونكم غير محلي الصيد الذي حرمه عليكم. 

#اوَأَنسُمَ خْرُمُ *: داخلون في حدود الحرمء أو داخلون في الإحرام ولو 
كنتم خارج حدود الحرم» فلا تستحلوا الصيد وأنتم في هذه الحالة. 

وفي هذه الجملة من الآية تحريم الصيد في الحرم؛ وفي الإحرام 
خارج الحرم» فكل من أحرم بحج أو عمرة حرم عليه الصيد ولو لم 
يدخل حدود الحرمء وهذا الاستثناء في هذه الجملة مما قبلها يفيد أن 
مسب يي ا سوبا اشر 
كان وحشيًا كبقر الوحش وحمر الوحش والظباءء وما يشبه الغنم 
الوحشية من غير الظباء» كما قاله جماعة في وحشي الغنم. وعلئ هذا 
فلا يلزم من الاستثناء تقييد إحلال بهيمة الأنعام بغير حال الإحرام أو 
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المخصوص بالاصطياد. فهذا لا يباح في الحرم ولا في الإحرام» وإنما 
يباح خارج ذلكء. كما قال الله سبحانه: موحرم عَلَيَكٌْ صَيَدُ الْبَرِ مَا دُمْثْرَ 
حرما 36. 

فعلم من هذا أن الاستثناء لا تظهر له فائدة إلا باعتبار الوحشي من 
بهيمة الأنعام» وهذا بيان لإنعام الله عليهم ببهيمة الأنعام الإنسية 
الوحشيةء فلا يجوز لهم انتهاك حرمة الحرم أو الإحرام. 

واوا سي ميلالا بن الور 269 
والمفسرين علئ أنه منصوب علئ الحال» ونقل بعضهم الإجماع علئ 
ذلك» واختلفوا فى صاحب الحالء فقال الأخفش: هو ضمير الفاعل 
في 2#( أَوَقُواً 6*. 
المجرور ذ 6 لديل ا عطي ا ال 
«أحل) القناقه متامه النقعول دوقن الله تعالىا. 

وقال بعضهم: هو ضمير المجرور في *3 عَليَكم 6*. 

ونقل القرطبي عن البصريين ما ذكره في تفسيره.» وقال ابن عطية 
وتأخيرات وذلك كله غير مرضئئ. 

ال وشو يي ابوس ات 0 
باو و 0 
إحلال الموفين الصيد وهم حرم.ء وهم مأمورون بإيفاء العقود بغير 
قيدء ويصير التقدير: أوفوا بالعقود فى حال انتفاء كونكم محلين 
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الصيد وأنتم حرم» وهم قد أحلت لهم بهيمة الأنعام أنفسهاء وإن أريد 
به الظباء والبقر والحمر الوحشي فيكون المعنل: وأحل لكم هذه في 
حال انتفاء كونكم محلين الصيد وأنتم حرم» وهذا تركيب قلق متعد 
يففزه القترآن أن ياقق فيةامفان هذاه ولو آرية بالاية هذا المعتن لجاء 
علو لضع دركيب, لجست 

وأما قول من جعله حالا من الفاعل وقدره: وأحل اللّه لكم بهيمة 
الأنعام غير محل لكم الصيد وأنتم حرم» قال: كما تقول: أحللت لك 
كذا غير مبيحه لك يوم الجمعة؛ فهو فاسد؛ لأنهم نصوا علىئ أن 
الفاعل محذوف في مثل هذا التركيبء؛ ولا يجوز وقوع الحال منه»ء لو 
قلت: أنزل المطر للناس مجيبًا لدعائهمء إذ الأصل: أنزل الله المطر 
مجيبًا لدعائهم» لم يجزه وخصوصًا على مذهب الحرديير وحن 
وافقهمء لآن صيغة الفعل المبني للمفعول صيغة وضعت أصلاء كما 
وضعت صيغته مبنية للفاعل» وليست مغيرة في صيغة بنيت للفاعل. 
ولأنه يتقيد إحلاله تعالئ لبهيمة الأنعام إذا ده بها ثمانية الأزواج 
بحال انتفاء إحلاله الصيد وهم حرمء وهو تعالئ قد أحلها في هذه 
الحالة وفي غيرها. 

وأما ما نقله القرطبي عن البصريين؛ فإن كان النقل صحيحًا فهو 
يغخرج علل ما سنوضحه إن شاء اللهء فتقول: إثما غرضن الإشكال في 
الآية من جعلهم «إعَيْرَ يْقٍ آلصَّيِدِ * حالا من المأمورين بإيفاء العقود. 
أو من المحلل لهمء أو من المحلل وهو اللّه تعالئ أو من المتلو 
عليهم. وغرهم في ذلك كونه كتب محلئ بالياء» وقدروه هم أنه اسم 
فاعل من «أحل». وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدي 
إلئ المفعولء. وأنه جمع حذف منه النون للإضافة» وأصله: «غير 
محلين الصيد وأنتم حرم». إلا في قول من جعله حالا من الفاعل 
المحد وتو لذ تدر فية حزق العوزةه يتل حعدت المتوون: 
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وإنما يزول الإشكال ويتضح المعنئ بأن يكون قوله: تَححَلَ ألصَّيِدِ » 
من باب قولهم: حسان النساءء والمعنئ: النساء الحسان» وكذلك هذا؛ 
أصله: غير الصيد المحل» والمحل صفة للصيد لا للناسء» ولا للفاعل 
المحذوف» ووصف الصيد بأنه محل: علئ وجهين: أحدهما أن يكون 

معناه: دخل في الحلء كما ” تقول: (أحل الرجل): إذا دخل في الحل. 
وأحرم دخل في الحرم. والوجه الثاني: أن يكون معناه: صار ذا حل : 
أي حلالًا بتحليل الله ولا يختص الصيد في اللغة بالحلال» ولكنه 
يختص به شرعًاء وقد تجوزت العرب فأطلقت الصيد علئ ما لا يوصف 
بحل ولا حرمة» كقول الشاعر : 
وقد ذهبت سَلمئ بِعَقلِكَ كُلّه فهل غيرٌ صيدٍ أحررَّنْه حبائله 

ومثله كثير. 

ومحيء«ا ندل فلن المسيين الملقورين كنيو في ليان العررت: 
كقولهم: أحرم الرجل وأعرق وأنجد وأيمن: إذا حل بالحرم أو العراق 
أو نجد أو اليمن» وكقولهم: أعشبت الأرض وأبقلت, وأحرم النخل» 
وأحصد الزرع» وألبنت الشاة» وأنجبت المرأة. 

وإذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه «مخلا» باعتبار أحد الوجهين 
المذكورين من كونه بلغ الحل أو صار ذا حل؛ اتضح كونه استثناء 
تانكاء:ولايكون المعفعاء من :اسكععناءة إذ لأ يمكق ذلك» لدناقضى الحكب: 
لأن المستثنئ من المخلل محرمء والمستفنئ من المحرم محللء» بل إذا 
كان المعني بقوله: يَإيِيمَةٌ الْأَعَنِ *: نفسها فيكون استثناء منقطعّاء 
وإن كان المراد: الظباء وبقر الوحش وحمره ونحوها؛ يكون الاستثناء 
بعضازاعرية امل تيرق الحا اسن الصية الذىئ يله اتدل تن 
حال كونهم محرمين. 

فإن قلت: ما فائدة الاستثناء بقيد بلوغ الحل» والصيد الذي في الحرء 
لا يحل - أيضًا-. 
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قلت: الصيد الذي في الحر م لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم؛ وإنما 
يحل لغير المحرم الصيد الذي ذ في الحل» فنبه بأنه إذا كان الصيد الذي 
فى الكل بحرن علو الميكرم ران كانا جلا لغيروتأخرى اجر 
عليه صيد الحرم. 

وقد نص النحويون علئ أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات 
من بعض كانت كلها مستثنيات من الاسم الأول؛ نحو: قام القوم إلا 
زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا. 

فإن قلت: ما ذكرته من هذا التصريح الغريب وهو أن يكون المحل 
من صفة الصيدء لا من صفة الناسء ولا من صفة الفاعل المحذوف 
يعكر عليه كونه كتب في رقم المصحف بالياء» فدل ذلك علئ أنه من 
صفات الناسء إذ لو كان من صفة الصيد لم يكتب بالياء» وبكون 
الفراء وأصحابه وقفوا عليه بالياء يأب ذلك. قلت: لا يعكر علا هذا 
التخريج.ء لأنهم كتبوا كثيرًا رسم المصحف على ما يخالف النطقء 
نحو: (بأييد): بيائين بعد الألف. ورسمهم: (أولئك) بواو بعد الألف 
وبنقصهم منه ألماء وكتابتهم: (الصلحت) ونحوه بإسقاط الألفين 
وهذا كثير في الرسم. وأما وقفهم عليه بالياء فلا يجوز؛ لأنه لا يوقف 
علئ المضاف دون المضاف إليه. وإنما قصدوا بذلك الاختبار أو ينقطع 
النفسء فوقفوا علئ الرسم كما وقفوا علئ: تل سَئَئعٌ الربانيَةَ 9 من 
غير واو اتباعًا للرسم. علئ أنه يمكن توجيه كتابته بالياء والوقف 
عليه بياء: بأنه جاء علين لغة الأزدء إذ يقفون علئ (بزيد: بزيدي) 
بإبدال التنوين ياء»ء فكتب: محلي: بالياء عل الوقف على هذه اللغة. 
وهذا توجيه شذوذ رسمي» ورسم المصحف مما لا يقاس عليه. 

ثم جاء بقراءة ابن لي ا 
ا | مكلق ان اتحريمينا د ل اعرد وَأنَتُّم حر > جملة حالية. انتهئ 

م بي ا اب 
مرجحًا قول أبي حيان ومن وافقهء قائلًا بأن يد اللّه مع الجماعة. 
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25 فائدة مهمة: 

قال القاضي ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: «المسألة السادسة 
عشر): قوله تعالئ: #وعَيرَ محل الصَيْدٍ وتم رع 4: فيه ثلاثة أقول: 

الأول: معناه أوفوا بالعقود غير محلي الصيد. 

الثاني: أحلت لكم بهيمة الأنعام الوحشية؛ غير محلي الصيد وأنتم 
حرم. 

الثالث: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلئ عليكم., إلا ما كان منها 
وحشيًا؛ فإنه صيد ولا يحل لكم وأنتم حرم. 

السابع عشر في تنقيحها: أما قوله: «إن معناه أوفوا بالعقود غير 
محلي الصيد وأنتم حرم». فاختاره الطبري والأخفش وقالا: فيه 
تقديم وتأخير» وهو جائز في نظام الكلام وإعرابه. وهذا فاسد؛ إذ لا 
خلاف أن الاستثناء إذا كان باسم الفاعل فإنه حال» فيكون تقدير 
الآية: أوفوا بالعقود لا محلين الصيد في إحرامكم. ونكث العهد 
ونقض العقد محرم. والأمر بالوفاء مستمر في هذه الحال وفي كل 
حال» ولو اختص الوفاء بها فى هذه الحال لكان ما عداها بخلاف عل 
وق القادلين مولبل النفنكايم وذنك نانترية أو مون عكر اكه 
إنما ذكر الأقل من أحوال الوفاء وهو مأمور به في كل حال» وهذا 
تهجين للكلام وتحقير للوفاء بالعقود. وأما من قال: أحلت لكم 
الوحشية: فهو خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن فيه تخصيص بعض المحللات» وهو تخصيص للعموم 
بغير دليلء لا سيما عموم متفق عليه. 

والثاني: أنه حمل للفظ :َوبِيمَة الْأَنَعَيوِ * علئ الوحشية دون الإنسية» 
وذلك تفسير للفظ بالمعنئ التابع لمعانيه» المختلف منها فيه وأما 
من قال: معناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلئ عليكم إلا ما 
كان منها وحشيًا؛ فإنه صيد ولا يحل لكم الصيد وأنتم خرم. وهذا 
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أشبهها معنئء إلا أن نظام تقديره ليس بجار على قوانين العربء فإنه 
أضمر فيه ما لا يحتاج إليه. وإنما ينبغي أن يقال: «أحلت لكم بهيمة 
الأنعام إلا ما يتلئ عليكم غير محلي صيدها وأنتم حرم: يصح المعنئ» 
ويقل فضول الكلام» ويجري علئ قانون النحوء وفيها مسألة بديعة منه 
وهي: تثنية الاستثناء في الجملة الواحدة» وهي ترد علئ قسمين: 

أحدهما: أن يتكرر ويكون الثاني من الأول» كقوله تعالئ: 38 إِلَّآ َال 
لوط إِنَا لَمَجُوهَمَ أجمعيت 620 [الحجر]. 

او 1111111”ظص 
إلا الصيد وأنتم محرمون. 

فقوله: #إإِلَا ما نَل مَلِِحكُمَ #*: استثناء من بهيمة الأنعام علئ 
أتضد القولية.واظهرهماء:وقولة: إلا الضنيد اسسعباء اخير دايقيات 
معه. وقد مهدنا ذلك في كتاب «ملجتة المتفقهين إل معرفة غوامض 
النحويين). اه. ١‏ 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن أبا قتادة بن الحارث قال: كنا 
مع النبي وَلِْةّ بين مكة والمدينة وهم محرمونء وأنا حل على فرس 
لي؛ فكنت أرقئ الجبال» فرأيت الناس مشرفين لشيء» فذهبت لأنظره 
فإذا هو حمار وحشيء» وكنت نسيت سوطيء فقلت لهم: ناولوني 
سوطي. فقالوا: لا نعينك عليه» فنزلت وأخذته. ثم صرت في أثره. 
فلم يكن إلا ذاك حتئ عقرته» فأتيت إليهم فقلت: قوموا فاحتملواء 
فقالوا: لا نمسه» فحملته حتئ جئتهم به. فأب بعضهم وأكل بعضهم. 
فقلت: أنا أستوقف لكم النبي يَكِلَِ فأدركته فحدثته الحديثء فقال 
لي : (أبقي معكم منه شيء)؟. قلت: نعم. قال: «كلوا فهو طعمة 
امع دوه 0 


2010 رواه البخاري (60595). ومسلم (كة١١).‏ 
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وقوله سبحانه: تن لله يحَكْمْ مَا يُرِيدُ : الحكم هو المنع والقضاء 
والتشريع» قال ابن عباس: يحكم: يحلل ويحرم»ء وقال غيره: يحكم 
لبوا يا ع رات رح ات ارسي 
الرعد: 2 وَل روا آنا تأق الكرس تنقصها ون أطرايها ونه 5 ل معقب لكيه 
وَهُوَ سَسَرِيعٌ م اساي ب )6 [الرعد]. 

وقد خحتم اللّه أول آية من سورة المائدة بهذه الجملة لتكون مقوية 
لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحوال الجاهلية» وذلك من 
الأمر بإيفاء العقود جميعها عليل اختلاف أنواعها؛ ما كان منها لله 
ل ا ا 
والاستثناء منها في الحل والحرم إلا في حال الاضطرار»ء واستثناء 
الصيد في حال الإحرام» وتضمن ذلك حله لغير المحرم» فهذه خمسة 
أحكام ختمها اللّه بقوله: #إإنَّ لَه يحم مَا بريد 6*. فموجب الحكم 
والتكليف هو إرادته وله ولا اعتراض عليه ولا معقب لحكمه.ء لاما 
يقوله المعتزلة من مراعاة المصالحء ولذلك قال الزمخشري: إن اللّه 
يحكم ما يريد من الأحكام ويعلم أنه حكمة ومصلحة. هذا عل حد 
مذهبه الاعتزالي» وهو مخالف لما في الآية من عموم إرادة اللّه 
عمومًا شموليًا. 

قال ابن عطية ‏ وقد نبه علئ ما تضمنته هذه الآية من الأحكام ‏ ما 
نصه: هذه الآية مما يلوح فصاحتها ال 
لكل ذي بصر بالكلام» ولمن عنده أدنئ بصيرة» ثم ذكر ابن 
الحكمة التي قدمناها عن الكندي وأصحابه في إعجابه بهذه الآية 
الكريمة» ومما قاله أبو حيان في وصف كتاب اللّه فيما عارض به 
قصيدة كعب: 


جار علئ مذهب الأعراب أعجَرّهم باق مدكئالدهر لايأتيهكبديل 
بلاغةً عندها كم البليعٌ فلم ينبس وفي مّديه طاحث أضاليلٌ 
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وهذه الآية الكريمة فيها من بعض الردود عليئ الملاحدة» وعلئل 
لماخ ل اليهودية» وتلاميذ ايدان الذين يقيمون الخراتيم 
إشراكهم بال وانتقاصهم لجنابه الكريم عن شعور أو غير شعور. 
الحتقلنة) ونحو ذلك.من تلبيسات الهاسنوة العى لى اتظبيق بغدقيها 
علي انديب الككسني الكتيعوض المشكرف عات اللف ناه له يعطق أيذا 
علئ دين اللّه الإسلام» الشاملة أحكامه لجميع أحوال الحياة 
والتمسك بأحكامه في كل قول وعمل ومقصد. 

فلا يجوز للمسلم المؤمن بالله إيمانًا صحيحًا أن يخرج عن شيء 
من أحكام دين الله في أي شيء من شؤون حياته السياسية أو الثقافية 
أو الاقتصادية أو الاجتماعية» طالبًا تشريعه أو حلول مشاكله من 
البشر قطعًّاء والذين يريدون أن يجعلوا لأنفسهم الخيرة فى شؤود 
حياتهم المدنية علئن حسب شهواتهم ورغباتهم هم في الحقيقة 
جر دادون عن ادمع وا خدون فى لكبو امنيا عمدو امن عنادة وج 
وصيام وزكاة» فهم متطاولون علئ الله متحكمون في دينه بقصره على 
شيء دون شيء» وقصرهم حقوق الله علئ نواح دون أكثر النواحي» 
وقصرهم عبودية الله علئ أشياء دون أكثر الأشياء» بل دون مهمات 
الأشياء» وهذا شرك فظيع يضاهي شرك الفراعنة والوثنيين الذي 
شرعوا لهم في أمور الحياة ما لم يأذن به اللّه. فملاحدة اليوم من 
أفراخ الماسونية والاستعمار الذي يجعلون لأنفسهم الخيرة في سلوك 
ما يرغبون وتشريع ما يريدون في شؤون حياتهم ليسوا أقل كفرًا 
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الهدئ. ورفضهم الحق بعد معرفته» فقد خحرجوا من عبودية اللّه في 
ميعات شوو و تعبات إلى عيادة السي والشهوات و الهنوق» وهرزيوا 
من طاعة الله والانقياد لحكمه إلىل طاعة شياطين الإنسء. والانقياد 
لحكم الطواغيت والأهواء المتنوعة» فكفرهم زاد علئ كفر كل كافر 
قديمًا وحديئًاء حتئ من اليهود الذين يسمونهم صهاينة؛ لأن ارتباط 
اليهود بحكم دينهم في أغلب مجالات الحياة أشمل وأقوئ من هؤلاء 
العصريينء أدعياء القومية والتقدمية» وهم المرتكسون في كل رجعية 
وثنية قديمة. 

إنهم بمزاعم الحضازة والمدنية والعطرى يعشيرون هيمننة دين الله 
علئ عصور الحمير والجمالء» ليس علئ عصر القطار والسيارة 
والطائرة والصاروخ» كأن الأحكام والتشريعات نابعة من وسائل النقل 
والمصنوعاتء وكأن القيادة لها لا للعقيدة» وإن كانت للعقيدة فلتكن 
للعقيدة المادية الوثنية النابعة من غرور البشر بالفتح الصناعي. 
وتمردهم علئ ربهمء وهم مقلدون في كل هذا تقليدًا فرديًًا للأوربيين 
الذين أقصوا دينهم عن واقع الحياة» هروبًا من سلطان الكنيسة الذي 
استغله رجالها لصالحهم» فثقلت وطأتهم على الناس» حيث فرضوا 
عليها سلطة دكتاتورية» حتئ ثاروا عليها وازدروا دينهم بسببها. 

فهؤلاء المقلدون لم ينظروا إلئ الفوارق بين دين الإسلام صاحب 
التشريع والحلول للمشاكلء وبين الدين الكهنوتي المحرف المجرد 
عن التشريع؛ والمفروض فيه سلطة رجال الكهنوت؛ افتراء علئ اللّه. 

والإسلام لا يفرض للعلماء سلطة شخصية يفرضون بها أغراضهم 
كما فعل دجاجلة النصارئ الذين يدخلون بين الإنسان واللّه في 
التوبة» فصاروا يصدرون صكوك الغفران والحرمان افتراء علئ اللّه 
والإسلام عُنٌ بالتشريع» ونصوصه محفوظة من اللّهء فالغربيون لهم 
عذرهم في إقصاء دينهم القاصر عن حل المشكلات والتشريع» بسبب 
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تحريف اليهودء واختفاء الكثير من الأناجيل بمكرهم» وبسبب 
سلطان الكهنوت الغشومء ولكن لا يوجد أي عذر لمسلم في إقصاء 
الإسلام عن واقع الحياة قياسًا علئ دين الغربيين القاصر المحرف. 
الذي يعبث به الكهنوت.». ويسخرونه لأغراضهم. فهذا قياس فاسد لا 
مجورر له نكا نا إلا العقلين الفدردئ مرخ فبعفاء النفوس» السافلين 
عقليًا وأخلاقيّاء وخصوصًا مع تأثير الاحتلال. 

قال سيد قطب: إن العقيدة الإسلامية لا يمكن أن تتحقق بذاتها في 
واقع الحياة الاجتماعي ما لم تتمثل في نظام اجتماعي» وتتحول إلا 
تشريعات تحكم الحياة وتكيف واقعياتها المتجددة» ولكننا بحماقة 
غبية لم نفطن إلئ حكمة اللّه في دينه الإسلام الذي جعله عقيدة 
تتمثل في شريعة» وشريعة هي تفسير وتحقيق لهذه العقيدة» ووحدة 
شعورية تشريعية تتألف منها حياة واقعة ممثلة في العقيدة والسلوك. 
وفي العبادات والمعاملات» وفي السرائر والجوارح. ومع وضوح هذه 
الحقائق وبساطتها تجد في جيل الأقزام الذي نعيش فيه من يحاول 
أن عبه و تكاس متحصيها عد افيش يعدن لديم غحن الدولة أن 
الدين يجب أن يدبر شؤون الروح» ويدع الحياة للقوانين الأرضية. 

وفى فترات الانحطاط تبدوذ في الشعوب العريقة يقة قزامة عجيبة 
وضآلة» وينفش البغاث الصغير ريشه ويختالء إنني مؤمن كل الإيمان. 
بأن لا نجاة لهذه الآمة ولا حياة إلا بالعودة إلئئ عقيدتها الضخمة التي 
تنفض عنها قزامة الجيل وتفاهته. وتملاً حياتها حركة وحيوية 
وافكيكامًا: 

إن العقيدة الوطنية أو القومية لم تعد تكفي بل تحقق إفلاسهما 
في مقاومة جميع التيارات» وعلئ الأخص الشيوعية وفروعها؛ لأن 
فكرة العدالة الاجتماعية أخذت تطغيئا ب بين الأفراد عليل النعرات التي 
تمع امن الور ادر ضير اناه 
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فالإسلام وحده هو القادر علئل تحقيق العدالة وحل المشاكل» 
ليس لأهله فقتط؛ بل لجميع السكان؛ واكم رط أن سكم اياده 
الحياة ويُصَرّفهاء لا أن يُنحئ عن الحكم وتنفيذ التشريع» ويقصر 
عليل المساجد والاحتفال بالموالد وإلقاء الخطب في مدح النبي عد 
مع رفض شريعته والابتعاد عن التأسي به. ولا أن تعج الأرض 
بالمحاذيبية:والدراويق::وعياة القبون :واهنل السبحات واليتماة؟؛ 
بل لابد أن يكون للإسلام دولة تقيم أحكامهء بدلا في أن يكون 
للقوميات والمذاهب الأخرئ دول تقيم وثنياتهاء وتنشر فسادهاء 
وتبسط ظلمها وقسوتها علئ الناس. 

إن الشريعة الإسلامية قادرة على تلبية الحياة العصرية ونموها 
وتجددها حسب قواعده وضوابطه الأصلية» التي يتفرع منها ما يكفي 
لحل كل مشكل وجديدء وما قول قائلهم بترك شريعة الإسلام 
واسغيندن اه العشر يعات مو قنك العساودب: ا لساهدة لني" انتهت إليها 
البشرية أخيرًا إلا قول من استمراً الاستعارة الجاهرة حتئئل فقد كل 
شعور بشخصيته» وبتاريخه الحي الذي يعيش في كيانه» فهو منطق 
لمتحي اذى الا يدرك كينب قن لانيقجا بالكايين القر د اليو وهر 
منطق الجاهل باستمداد الأمم عناصر البقاء والمقاومة في معترك 
الحياة» فلابد للإسلام أن يحم ليحقق وجوده. وليقدم للإنسانية 
امه أحلامها التي تنشده فى الشيوعية الكاذبة الخاطئة الظالمة. 
ونحوها من الأمم الأرضية الونية 

هذا 0 للمضللين والمفتونين برفض تعاليم الإسلام وتشريعاته 
هات يعشيكون عونا وه كناطتون» تمدهاة العناتى فكترة دين ذاه 
بمن يسمون: «رجال الدين»», وبعضهم أو أكثرهم ‏ بعيدون عن 
تمشيل فكرة ا أو رسم صورته الصحيحة. لا بثقافتهم ولا 
بسلوكهم. ولا بتربيتهم لأهلهم وأولادهم. 
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وبعضهم بعيد عن معرفة العقيدةالإسلامية الأصيلة» وبعضهم 
لبد عن انيديا لبتم المسرارة ن الزيانا وبري وات 
الشطحات من الصوفية والدروشة والشعوذة» ومنهم المتميعون 
السائرون علىئئا طريقة العصريين» والمتعشقون للشهواتء. والمخالطون 
للفساق. ومنهم المتفرنجون المباشرون للمحرمات.». ومنهم الماديون 
المتمعمعون مع رغبات كل أحدء والمستعدون لإصدار الفتاوئ لكل 
حاكمء» حسب ذوقه وما يهواه من المبادئ والمذاهب الكافرة» ومنهم 
الجامدون الذين ليس عندهم إحساس بالواقع المؤلمء ولا يعرفون 
حقيقة إنكار المنكرء ولا معاني الجهاد الفكريء ولا شيئًا من مقاومة 
الغزو الماسوني» إلئ غير ذلك من الأنواع التي هي ليست حجة علئ 
الإسلام» وإنماالإسلام حجة عليهمء وخصم لهم في الدنيا والاخرة. 
فلا يجوز الالتفات إليهم ولا قياس الإسلام عليهم. 
من الشبهات التي يتشبثون فيها: أفعال بعض الحكام المسلمين 
فوا وعد ةارما فيه ظل أر_مقافدة لمكا الإنساف بوكر لاد أبقا - 
ليسوا حجة علئ الإسلام» بل هو حجة عليهم.ء والإسلام بريء مما 
اريسي 1 أتسم لبسيوا محصومين رلن حجان تلوييم 
بالتقوئ كما انحشت قلوب الخلفاء الراشدين ومن قاربهم من أقوياء 
الؤويمان. 
وما أجهل من يطالب هؤلاء بالعصمة ولا يطالب الحكام القوميين؛ 
علئ سوء تصرفاتهم» وكشرة فسادهم وإفسادهم. وعظيم دجلهم 
وغشهم. ولا شك أن أجهل حكام المسلمين قديمًا وحديئًا في ظلمهم 
وهفواتهم خير بكثير من أولئك الخاوية ضمائرهم من الروحانية 
بتاتاء ولكن الثقافة المدرسية الباقية من عهد الاحتلالء والتي ما 
يزال يشرف عليها الرجال الذين صنعهم الاحتلال الكافر» والأدوات 
التنفيذية التي صاغها المحتل بيده لتسد مسده بعد رحيله. تعمل 
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عاترة كرون د وتجسيم الأخطاءء واختلاق الأكاذيب ضد 
الإسلام وأهله. حتئ لا تدع للناس مجالًا لفهم الإسلام وحكامه علئ 

زد علئ ذلك ما افتراه كل مؤرخ متملق للحاكم الحاضر علئ 
الحاكم السابق المعادي له»ء وهذه الشبهات يكفي لجلائها المعرفة 
الصحيحة للحقائق التاريخية والاجتماعية للإسلام. 

ومن شبهاتهم: الخلط الفاجر بين النشأة التاريخية للإسلام وفكرة 
الإسلام المجردة القابلة للتوسع والشمول في التفريعات والتطبيقات» 
فهم إذا سمعوا بالحكم الإسلامي قفز خيالهم إلئ صور الخيام وبيوت 
الشعر في الصحراءء ووسائط نقلهم من الإبل والحميرهء وأن معنئى 
الحكم الإسلامي: هو العودة إلئ تلك الحياة البسيطة الساذجة الخاوية 
من أسباب الحضارة المستحدثة عبر القرونء وأنه لا حضارة ولا مدنية 
ام ا وما وار حتئ الشعر في الحكم الإسلامي 
لا يبقئ إلا محولا إلئ مواعظ. بل إن بعضهم ليثير هذه الصورة الماثلة 
ال بين الحكم وعنصر الأخلاق. 

قال: ولست أنسىئ أن أحد الدكاترة فى التربية العالاين من «أمريكا) 
كان سموخ م صن المجحيم لامر نكي تقالنت : إن لهذا المجتمع 
مزاياه. ولكن الذي أنكره عليه أنه ينفي العنصر الأخلاقي من حسابه 
جملة ويعده عنصرًا ديا عليئ الحياة: فانتفض في حرارة وأستاذية 
يقول: إذا كنا سنتحدث عن الأخلاق إذن فلنرجع إلئ عيشة الخيام! 
وبمثل هذه الروح سيتولئ ذلك الدكتور إعداد جيل من المعلمين في 
معهد التربية يتولون بدورهم إعداد أجيال من أبنائنا الذين نسلمهم 
إليهم في ثقة واطمئنان. 

إن الشظف والبداوة ليسا أصلًا من أصول الإسلام كما يعتقد بعض 
السذج الفضلاء» إنما كان ظاهرة اقتصادية في مرحلة خاصة:؛ وكان 
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حث الناس علئ الصبر عليها ضرورة من ضرورات الواقع؛ كيلا 
تتهافت نفوسهمء وتنهار قواهم» وتخذلهم طاقتهم عن المقاومة 
والكفاح» والدعوة في حاجة إلئ ذلك والدين يأمرهم بأكل الطيبات» 
مربي ات الى عيبي لبا" متىل قدرواء وشريعته ليست 
صره عا رودت كور وت كما ور قوه | المطير عورد بالصسر اج دل في 

مرونة وشمولء استجابت لمطالب حياة البادية أولاء كما استجابت 
فيما بعد لحياة الدولة الناشئة في عهد محمد كذَللْةِّ» المتوسعة في عهد 
عمر وعثمان» ثم ظلت تستجيب لحياة الحضارة في عهد الأمويين 
والعباسيين» وعهد الأندلس وغيره مما كان تحت الحكم الإسلامي. 

ولم يتوقف نمو الفقه حتئل توقفت حيوية الأمة الإسلامية تحت 
قوارع الغزاة والمستعمرينء فإذا دبت الحياة في هذه الآأمة من جديد 
فالشريعة حاضرة» ومعينها لا ينضب» وشمولها لا ينكسء ومن الضلال 
البعيد: ظن بعضهم أن الفقه الإسلامي مستمد من الروماني؛ فإنها 
وصمة فاجرة» وهو أعلئ منه وأغنئ» ومصادره وحي السماء لا زبالات 
الأرض. 

ومن المؤسف أن أغلب المشتغلين بالتشريع في بلادنا قد تلقوا 
تعاليمهم كلها في ظل عقلية تشريعية أجنبية» ولا تعرف من شريعة 
الإسلام إلا النزر اليسير» فلذلك لا يتصورون إمدادها لهم بحاجات 
الحياة الحديثة؛ لعدم أهتمامهم بهاء أو لسخريتهم منهاء وإعجابهم 
بحضارة لم يشتركوا فى صنعهاء وإنما هم عالة عليها ٠فهمأحق‏ 
بالسخرية؛ لآن سخريتهم سخرية الجهل والكسل. 

ولو كانت عندهم عقول تشريعية يقظة لأدركوا من تطبيق القانون 
الفرنسي تسعين عامًا فأكثر: ذلك التصادم بين روحه وروح الجماهيرء 
وذلك التنافر بين طبيعته وطبيعتهم في تطبيقه عليهم» ولكن التقليد 
الفردي أصمهم وأعمئ بصائرهم»ء وإن استيحاء الشريعة الإسلامية 


تفسير سورة المائدة )60٠ -1١(‏ 88 1" )م 


سيحقق استجابة الناس؛ لأنه سيمنحهم عدالة صحيحة كاملة» ويقف 
في سبيل الطغاة والمستغلين» وينشئ مجتمعًا سليمًا من الآفات 
المفسدة لفطرتهم, ولأنه يتصل في نفوسهم بعقيدة قوية وتتفق روحه 
مع أرواحهم في الأعماق» فيرون التجارب مرضاة لسلطان السماء فوق 
لكان الأرهوء نهم يظيمون التشريعات الالسلانية ريسدرفرتها من 
قلوبهم؛ لاستنادها إلئ قوة أعمق في كيانهم من كل شيء» ولأنها تملك 
لس 0 ومطالبهم في يسر ومرونة. 

والإسلام يحقق ق مطالب العصر مع إخضاعها لروحه النظيفة» ومبادئه 
القويمة» التي تلبي أرقئ صور الحضارة السليمة؛ حضارة الإنسانيه لا 
إلاتحنة لتحي ان لكيه ل وق لتعولاة كا حبيانت عقيل | رفيا 
للمائعين كما يفعله أدعياء التحرر المزعوم. اه بتصرف. 

وفي قوله سبحانه: #إإنَّ أله يحَكُم مَا يِيدٌ #: ربط لهذا العقد المذكور 
في الآية بالعقد الأكبر؛ الذي هو عقد الويمان بالل والخضوع امل 
لربوبيته» والانقياد لألوهيته؛ بالقيام بكامل العبودية» مخيرًا, أ 
يحكم ما يريده» لا ما يريده غيره» فليس معه من مريد» وليس لغيره أن 
يحكم معه. وحكمه يجب أن ينفذء بلا مواربة ولا مناقشة؛ لأن تنفيذ 
أحكامه من صميم العقيدة, والإلحاد فيها نقض لعهد الله وميثاقه البعيد 
والقريب؛ فإن كل مؤمن بمحمد وَل قد تعاقد مع اللّه علئ يديه تعاقدًا 
عاك عا السعيع والطاعة في جميع الأحوال؛ وعتلوة فتك الإيمان يالل 
ورشولة تقوع يسمي انواع الععودية الدع الى من اهمها اقنول محكميةة 
وتنفيذ تشريعاته. 


لل وقوله سبحانه في الآية الثانية: 32 كا ألَدِينَ عَامَناْ لا جلو 
سَعَديِرَ لله وَل َلكَّهَرَ 0 وا هذى ولا ا 
نامضل ون ني قرفا 16 عله كافكلاذرا ولا يرِمَتَكم سحاد 


آذ ىر الور 20 ان 


و أن صَدُوكُمَ عن 0-0 حرام أن ا ا على الر 
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نَمَو ولا كوا عَلَ الْإمْر والعزوان وَأَتَفُا أسَّهَ إِنَّ ) 
: 

والشعائر: جمع شعيرة علئ قول الأكثر. 

وقال ابن فارس: واحدها شعارة» والشعيرة: فعيلة بمعنئا مفعلة. 
والمشعرّة: المعلمة» والإشعار: الإعلام» وكل شيء أشعر فقد أعلمىء 
وكل شيء جعل علمًا علئ شيء أو علم بعلامة جاز تسميته شعيرة 
وشعار. 

فالهدي الذي يُهدئ إلئ مكة يسمئ شعائر؛ لأنه مُعلم بعلامات دالة 
عليهاء والقلائد: جمع قلادة» وهي ما يُعلق علئ رقبة الهدي من نعل 
أو عروة أو غيرهاء وكان بعضهم يقلد ركابه بلحًّا شجر الحرمء 
فيعتصم بذلك من السوء. 

و«الآمٌ»: بمد الألف وتشديد الميم هو القاصدء يقال: أممت الشيء 
قصدتهء وآمين: قاصدينء قال الشاعر: 

وما أدري إذا يمّمتٌ أرضًا أريدٌالخير أيُّهما بَلِيني 
أألخيرٌ الذي أنا أبتفِيه ‏ أمالشرٌالذي هو يبتغيني 

و«الجَرّم» بفتح الجيم المعجمة والراء المهملة: الحمل علئ 
الشيء لقطعه أو الانتقام منه» يقال: جّرمه علئ كذا؛ أي: حملهء قاله 
الكسائي وثعلبء. وقاله الرماني. 

وقال بعضهم: جرمه كسبهء ويقال: «فلان جرمة أهله)» أي كاسبهم. 
والجارم: الكاسبء وأجرم: كسب الإثم» وجرم يجرم جرمًا: إذا قطع. 

وقال الخليل: 2لا بكرم أنَّ لم ألَّارَ > 7السل: :]: أي لقد حق لهم 
الكاو» 

ولاالشنان4: البخض وهو اعد مفباذر (شنا» يقال شنا يننا شما 
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وذكر أبو حيان في هذا ستة عشر مصدرّاء وقال سيبويه: كل بناء 
من الجعائر عدن ساون تفع لعن الى يعمد تعله | له ادرف شه 
كالشنآن. والمعاونة هي المساعدة. 

وفي هذه الآية تكرير من اللّهِ بندائه المؤمنين بالوفاء بعهوده أن لا 
يحلوا شيئًا من حرماته: :3 يَكأمَا ألَدِينَ اموأ لا يلُواْ سَعَثيرَ أله #: وهي ما 
أشعر اللّه أنها حده وطاعته» فهي بمعنئ معالم الله الت سعلها أمارات 
تعلمون بها الهدئ من الضلال» والحرام من الحلال؛ كمناسك الحج 
وسائر فرائض الله وحدوده؛ مما حرمه مطلقًا في الحرم والإحرام 
وغيرهما علئ العمومء ولا يعارضه أي تخصيص من شعائر الحج أو 
الحرم. 

فشعافر اللسعامة فى قل شوهن تكاليت دنس كما قال الحس: 
نبعافر اللندوية :الله 5 قال: إن المراة محياءنن هده الاسة قسئء 
خاص من التكاليف ذكروا فيه وجومهًا: ٠‏ ْ 

أحدها: ٠لا‏ تحلوا ما حرم اللّه عليكم في حال إحرامكم من الصيدء 
وعلئ هذا يكون التنصيص علئ شعائر اللّه بوجه عام تحصيل حاصل. 

ثانيها: ما قاله ابن عباس: إن المشركين يحجون البيت» ويهدون 
الل ل رار وار ا لي تي كه 
إبراهيم فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم. فأنزل اللّه تعالئ هذه الآية. 

ثالثها: ما قاله الفراء: أن عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من 
خعاين البخسوءدولا سعون متهي افا دول الله لاسعطوا ترك شيء من 
مناسك الحج. 

وأضعفها القول الرابع لأبي عبيدة: أنها الهدايا التي تطعن في 
أسنامها؛ لأن اللَّه سبحانه لما قال: هلا مِلُوا سَمثيرَ شه 4 عطف عليها 
الهدي» والمعطوف يجب أن يكون مغايرًا للمعطوف عليه. 

وفي الحقيقة كل هذه الأقوال ضعيفة» والصحيح الأول من تعميم 
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الشعائر»ء وما ذكره من التفصيل فهو لزيادة التأكيدء خصوصًا والمسلمون 
في زمان حرب مع المشركين. 

ثم قال سبحانه: عَؤوَلَا أَلشَّبَرَ كَثْرَامَ * قال الطبري وغيره: هو رجب. 
ويضاف إلئ مضرء لأنها كانت تعظمه وتزيل فيه السلاح والأسنة من 
الرماح» وكانت العرب مجمعة علىئ تعظيم شهر ذي القعدة وذي الحجة 
والمحرمء ومختلفة فى رجب؛ فشدد اللّه أمره. فهذا وجه التخصيص 
بذكره» وقيل: الشهر مفرد محلئ بأل الجنسية» فالمراد به عموم الأشهر 
الحرم» والمعنئئ: لا تحلوا الشهر الحرام بقتال ولا غارة ولا نهب. 
وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر 
الحرمء واحتجوا بقوله تعالئئ: 8 دا أشَكحَ الْأَمَهْرُ للم فََقَئْلُوا الْمُشَرٍِكِينَ 
حَيَتُ وَجَدتُْوهْرٌ # [الوبة:0)» والمراد بها أشهر التسيير الأربعة في قوله 
تعالىا: 92 سِيحُوا فى رض 1 شَهَرِ 6* [التوبة: ؟] قالوا: فلم يستثن شهرًا 
حرامًا من غيره» بل ولم يستثن بلدا حرامًا لقوله: «حَيّتُ وََدتْسُوَمرَ 4. 

وهذا يدل علئ أن آيات «براءة» هي الناسخة لا آية السيف وحدها 
كما زعمه ابن حزم. 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» في «فصل سرية الخبط»): كان 
أميرها أبا عبيدة بن الجراح» وكانت في رجب فيما ذكره الحافظ ابن 
سيد الناس في «عيون الأثر» ثم قال في فقه هذه القصة: إن فيها جواز 
القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظاء 
والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أنه غير محفوظء إذ لم يحفظ عن النبي َل 
أنه غزا في الشهر الحرامء ولا أغار فيه» ولا بعث فيه سرية» ولقد عير 
المشركون المسلمين لقتالهم فيه في أول رجب في قصة العلاء بن 
الحضرمي فقالوا: استحل محمد الشهر الحرامء وأنزل اللّه في ذلك: 


ع مار 


و ور 2 م تاسكم َك عد كرح ص 
9 يَحَلُوتَكَ عَنِ لثَمَرٍ ألْحَرَامِ قِنَالٍ نه كل قِسَالُ ضِد ص 6* [البقرة: 7107]» ولم يشبت 


_-_ 


ما ينسخ هذا بنص يجب المصير إليه» وإلا اجتمعت الأمة عل نسخه. 


تفسير سورة المائدة  ١(‏ ٠ه)‏ ع ام 


ل ل لد ل الحرم بقوله تعالئ: 38 فَإدَا 
أشلح الْأَشَهر لكوم فَاَفَتلُوا الْمشَرِكينَ حَيْكُ وَبَدتمُوهرٌ 4 ولا حجة في هذا؛ لأن 
الأشهر الخرم مهنا هى أكيين العسير؛ الخى سر الله اقيها لمشي كين 
في الأرض يأمنون فيهاء وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر ذي الحجة 
وآخرها عاشر ربيع الآخر»ء هذا هو الصحيح في الآية؛ لوجوه ليس 
هذا موضعها. أه. 

أقول: الثابت أن سرية أبي عبيدة بعد غزوة العشيرة» التي لم يرجع 
منها إلا قرب شهر رجبء مما يدل علئ أنها في قرب رجب» بحيث 
يدخل الشهر قبل أن يرجعواء وهذا شيء يؤيده الواقع» فيكون محفوظًا 
لا وهمًا كما زعمه ابن القيم يرْرَئة» وأما زعمه عدم الإجماع عل نسخ 
حرمة الأشهر الحرم: فقد نقضه بنفسه في الرد على زاعمي بقاء 
الحرمة المستدلين بقوله تعاليئ: 38 يدا لح الْأَمَهْرُ للم *؛ حيث قال : 
ولا حجة في هذا؛ لآن الأشهر الحرم هي أشهر التسيير إلخ؛ تبعًا 
لغيره» وقد أكد ذلك في كلامه علئ تفصيل مشروعية الجهاد. 

ولا شك أن الخلفاء الراشدين» والصحابة والتابعين لم تتوقف 
حروبهم ولم يتوقف قتالهم في رجب ولا ذي القعدة ولا ذي الحجة 
ولا محرم أبدّاء وهذا كالإجماع من الأمة علئ نسخها. وقد روئ ابن 
جرير أثرًا رقمه :)١١4557(‏ حدثنا الحسن بن يحيئئ قال: أخبرنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال: «كان المشركون يومثذ لا يصدون 
عن البيتء. فأمروا أن لا يقاتلوا : في الشهر الحرام ولا عند البيت». 
لهذا ينما مدال بعل السيع والله اعللم: 

وقوله سبحانه: #إولا اَهْدَىَ ولا الْمَكِيدَ * الهدي: هو كل ما يهدف إلى 
بيت اللّه من حيوان أو غيره» فلا يجوز أخذه ممن هو معهء بل يخلئ 
سبيله ليبلغ محله. وحقيقة الهدي: كل معطئ بلا عوض» وقد صح 
الحديث في فضل التبكير إلئ صلاة الجمعة: أن من راح في الساعة 
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الأولئ فكأنما قرب بدنة» إلئ أن ذكر المتأخر أنه كالمهدي بيضة. 

وأما القلائد: فهى كل ما علق عليز الهداياء علامة عليز أنها للّه 
ودى سن ير هيما نهف فى الجاجلية و اترها الإباف فى المحم ة فال 
الجمهور: القلائد ما كانوا يتقلدونه من السمر إذا خرجوا للحج 
كعلامة» فنهئ الله عن استحلال من يحرم بشيء من ذلكء وقال مجاهد 
وعطاء ومطرف بن الشخير: القلائد هى ما كانوا يتقلدون به من شجر 
الحرم لبأمتر ااه فبيين الله المومتين عن فعل الجاهلية» وعن أخذ 
القلائد من شجر الحرم. وفي الحديث: «لا يختلي خلاهاء ولا يعضد 
شجرها""''. والصحيح قول الجمهور. 

وقد نهئ اللّه أولًا عن الهدي جملة ثم ذكر المقلد منه للتأكيد 
والمبالغة في التنبيه علئ الحرمة في المقلدء وقيل: أراد القلائد 
نفسهاء فنهئ عن التعرض لقلائد الهدئ مبالغة في النهي عن التعرض 
للهديء أي: لا تحلوا قلائدهاء فضلًا أن تحلوهاء كما قال تعاليئ: 
37 ولا بن سل > زِينْتَهنٌ #6 [النور: :]0١‏ نهيل عن إبداء الزينة مبالغة في النهي 
13101111 آظ-ك5 

وقوله تعالئ: #ؤولا َآمينَ ايت لَْخْرَامْ يبَنَعُونَ فصلا من نَيَهِمٌ وَرضُونا #؛ قدمنا 
معنئئل الآمين: أنهم القاصدين مكانًا معيئًاء وذكرنا بعض الشعر 
للاستشهادء ونزيد هنا قول الشاعر: 

إني كذاك إذا ما ساءني بلدٌ 2 يمّمت صَدرَ بعيري غيره بلدًا 

والحعكيرا : لا تحلوا قاصدي البيت الحرام بيت الله في مكة 
يبتغون المتاجرة مع اللّه» ويلتمسون رضاهء وفي هذا نهي عن قطع 
سبيل الحجاج والتعرض لهم مع تلبسهم بالكفرء. فكيف بالتعرض 
لحجاج المسلمين» وإخافتهم والطمع في أموالهم؛ كما يفعله 


)210 رواه البخاري (؟1١١).‏ ومسلم (هعه"7١).‏ 
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الحكم؟ هذا حرمته أفظع وأشنع 

ونهي الله المؤمنين في هذه الآية عن التعرض للناسكين من 
المشركين دليل علئ عدل الإسلام وإحسانه مع مخالفيه في العقيدة ما 
داموا في عهد أو مأمن؛ لأنهم يزعمون أنهم علئ سداد من دينهم. 
0 
المارضة؛ سيما في خسمن مراعاة حقوق الله وتعظيم شحائرم وله 
يدوه الفلا من ريو ورقبزالاء الهايو لين الزييت» قبر 11 عقر 
للّه نفعهم في نهي اللّه المؤمنين عن التعرض لهم بمكروه» وإن كانوا 
علئ ضلال؛» ففي هذه الجملة من الآية ة تعليم سياسي للمسلمين في 
معاملتهم لمن ليس علئ ملتهم» وسيأتي بعد الجملة الساد سة تعليم 
سياسي أكبر وأشمل. 

ونقل الرازي عن أبي مسلم الأصبهاني: أن المراد بالآية الكفار 
الذين كانوا في عهد النبي وليه فلما زال العهد بسورة «براءة» زال 
ذلك الحظرء ولزم المراد بقوله تعالئ: #إقلا يَقَرَبَاْ أَلْمَسْحِدَ الكرام بَعَدَ 
عامهمٌ هدذا 6 [التوبة: 74]. انتهىا . 

قلت: مقصوهده أن هذا كان يوم لا يصد المشرك عن المسجد 
الحرام. فالأمر السياسي واضح ومقصور في ذلك الوقت.» حيث نسخ 
بآية براءة. وستأتي قريبًا السياسة الشاملة الخالدة التي لم تنسخ إن 
شاء اللّه. 

زكرا عي الله وأصحابه: #ؤولة َكمينَ أَلْيتَ»* بحذف النون للإضافة 
إل البيت كقوله فيما سبق: :عير محل *. 
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سه لس سسحت و لس 


وقوله سبحانه: #2 وَإِدًا للم فَأصَطادوا » أي: إذا خرجتم من الإحرام. 
أو خرجتم إلئ الحل؛ فلا حرج عليكم في الاصطياد» فالأمر بعد النهي 
للإباحة» لا للوجوب ولا للندب كما قرره الأصوليون. وهذه هى الجملة 
السادسة من الاية. 

.+ 3 ل 0 5 70 

قال أبو حيان: تضمن آخر قول: ##أجِلْتَ لحم 6 : تحريم الصيد حال 
الإحرام» وآخر قوله: «إلا ِلُواْ سَعَتيِرَ أسَّهِ#: النهي عن إحلال آمي البيت» 
فجاءت هذه الجملة راجعة حكمها إلا الجملة الأولين» وجاء ما بعدها 
من قوله: #ؤولا يجْرِمَتَكْجَ *: راجعًا إلئ الجملة الثانية» وهذا من بديع 
الفصاحة» فليست هذه الجملة اعتراضًا بين قوله: عؤولا َآيَينَ أَلْيَتَ رام * 
وقوله: مولا يجُرِمَتَكْج *؛ بل هى مؤسسة حكمًا لا مؤكدة مسددة؛ فتكون 
اعتراضًاء بل أفادت حل الاصطياد حال الإحلال من الإحرام» ولا تقديم 
ولا تأخير هناء فيكون أصل التركيب: «غير محلي الصيد وأنتم خبرم» 
فإذا حللتم فاصطادوا». 
يبتغون فضلا من ربهم ورضوائاء ولا يجرمنكم»» كما ذهب إليه 
بعضهم» وجعل من ذلك قصة البقرة» فقال: وجه النظر أن يقال: © وَإدْ 
َتلْشْمْ نَفْسَا # [البعرة: 01]. ثم يقال: 32 وَإِذْ فَالَ مومئ لِمَومِوٍء * [البقرة: 10]. 
وكثيرًا ما ذكر هذا الرجل التقديم والتأخير في القرآن» والعجب منه 
أنه يجعله من علم البيان والبديع» وهذا لا يجوز عندنا إلا في ضرورة 
الشعر. وهو من أقبح الضرائر» فينبغي بل يجب أن ينزه القرآن عنه. 

قال: والسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا القرآن لم يرتبوه علئ 
حكم نزوله. وإنما رتبوه علىال تقارب المعانى وتناسق الألفاظ. وهذا 
الذي قاله» ليس بصحيح.ء بل الذي نعتقد أن النبي يك هو الذي رتبه 
لا الصحابة» وكذلك نقول في سوره وإن خالف في ذلك بعضهم. انتهئ 
قول أبى حيان. 
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له ل حت و ل و ره 


وفي قوله تعالئ: #إوإِدَا حَلَلَمَ كَأصَطَادُوا # قراءتان غير المرسومة لا أحب 
الإطالة بذكر الخلاف فيهما لغة وتجويدًا والله الموفق. 

وقوله سبحانه: #ؤولا يحرمَتَكَُ سان ووم أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسَجِدٍ لَْكْرَاِ 
أن تَعْتَدُوأ *» أي: لا يحملّكم بغض قوم بأن صدوكم عن المسجد 
الحرام ‏ أيها المؤمنون ‏ أن تعتدوا عليهم فتتجاوزوا حكم الله إلئ 
ما نهاكم عنهء ولكن التزموا طاعة اللّه فيما أحببتم وكرهتم, ولا 
تسلكوا سنة الجاهلية فتعتدو على من كرهتموه حاملين الحقد على 
فعله. ولا شك أن الصد عن الكعبة مدعاة للبغض» وسبب للانتقام» فلهذا 
منعهم الله من تحكيم عواطفهم فيمن يبغضون ليتحقق إيمانهم به. 

وفي هذه الجملة السابعة من الآية إرشاد سياسي عظيم للمسلمين 
في معاملتهم أعداءهم ومن يبغضونه أن لا يحملهم العداء والبغض 
علئ الاعتداء. بل يتدرعوا بتقوئ الله. ولا يتجاوزوا حدوده. فإن 
العدل واجب علئئ كل أحد فى كل أحد فى كل حال» وسيأتى فى الآية 
اتماص عا مين أصيرن لمات ١ل‏ تسوب مع الجسلسن 
وغيرهم من سائر الكفارء بإقامة العدل بين الجميع في الشؤون 
الداخلية والخارجية. وذلك لأن من يحمله البغض والعداوة علئ 
الاعتداء عليل من يبغضه يكون منتصرًا لنفسه لا للحق» وحينتذ لا 
يراعي المماثلة ولا يقف عند حدود العدل» وإذا كان اللّه سيحانه 
ينهئ المؤمنين عن الاعتداء علئ من أدموا قلوبهم». وصدوهم عن 
المسجد الحرام؛ فغيرهم أولئ بالنهي. 

25 وهاهنا فوائد: 

أحدها: قال أبو السعود: لعل تأخير هذا النهي عن قوله تعالئ: 
وَإِدَا للع مَأصَطَادُواً # مع ظهور تعلقه بما قبله: للإيذان بأن حرمة 
الاعتداء لا تنتهي بالخروج عن الإحرام كانتهاء حرمة الاصطياد به. 
بل هي باقية ما لم تنقطع علامتهم عن الشعائر الكلية» وبذلك يعلم 
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بقاء حرمة التعرض لسائر الآمين بالطريق الأولئ. 

ثانيها: دلت الآية علئ أن المضارة ممنوعة» كما فى قوله َلِبَد: «لا 
ضرر ولاضرار في الإسلام»"''» وقوله: «أدٌ الأمانة إلئن من ائتمنك ولا 
تخن من خانك)» وق أة أمق 7 

ثالثها: ذكر ابن جرير في قوله: #ؤولا يجُرمَتَكْج * ثلاث معان: لا 
يحملتكو» ولا عمد لكو بولا بكسيكم وحملوا قزل الشام: 


0 ءِِ 002 - وى و أ ءِِ 


علئ هذه المعاني» فقال بعضهم: جرمت فزارة أن يغضبوا حملت 
فزارة علئ أن يغضبواء وقال بعضهم: أحقت الطعنة لفزارة الغضب. 
وقال بعضهم: كسبت فزارة أن يغضبوا. 

قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها متقاربة 
المعنى» وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل فقد أكسبه بغضه. 
ومن أكسبه بغضه فقد أحقه له. والذي هو أحسن في الإبانة عن معنئ 
الحرف ما قالهابن عباس وقتادة: ولا يحملنكم شنآن قوم على 
العدوان. وقد أسلفنا ذلكء والاعتداء الذي يجره البغض هو الانتقام 
من البغيض بإلحاق الضرر به. 

رابعها: قرأ أبو عمرو البصري وابن كثير ##إن صَدُوكُمْ * بكسر 
الآألف علئ أنها شرطية» وكذا قراءة ابن مسعود. وأنكر ابن جرير 
والتحاسس وصير هنا هده القتر اد ةوقالو :]فا كن المشركون الرسول 
والمؤمنين عام الحديبية» والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان» والحديبية 
سنة ستء فالصد قبل نزول الآية» والكسر يقتضي أن يكون بعدء ولأن 
مكة كانت بعد الفتح في أيدي المسلمين» فكيف يصدون عنها وهي 
في أيديهم؟ 


.)١5754( رواهأبو داود (7075). والثَّرمذي‎ )17( .)7”١١/١(دمحأهاور‎ )١( 
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وهذا الإنكار منهم لهذه القراءة صعب جدَّاء فإنها متواترة؛ إذ هي 
في السبعة» والمعنئ معها صحيح.ء والتقدير: إن وقع صدّ في المستقبل 
مكل ذلنك الضِدٌ الذي كنان زم الحديبية وهنذا العهبى تشريع فى 
المستقبل» وليس نزول هذه الآية عام الفتح مجمعًا عليه»ء بل ذكر 
اليزيدي أنها نزلت قبل أن يصدوهم. فعلئ هذا القول يكون الشرط 
واضحًاء وقرأ باقي السبعة: 9*8 أن صَدُوكُمَ * وبفتح الهمزة» جعلوه 
تعليلًا للشنآن» وهي قراءة واضحة» أي: شنآن قوم من أجل أن صدوكم 
عام الحديبية عن المسجد الحرام. اه. 

قلت: حتئ عل قراءة الأكثر فيها تشريع الماضي والمستقبل» وقد 
جرئ الصد عن الحج للمسلمين من المسلمين يسبب طمع أو مقاصد 
سياسية» أو انتقامية من حاكم متسلطء. ولسنا بصدد ضرب الأمثال» 
فقد منع شريف مكة أهل نجد من الحج قبل زوال حكمه بقليل؛ لأن 
عمال حاكمهم أخذوا الزكاة من بعض العشائر التي يعتبرها تبعًا له 
وهي منشقة عليه وراغبة بالدخول في حكم غيره؛ وفي ذلك الوقت لا 
تدفع القبيلة إلا عن طاعة ورغبة» وقسرها يكاد يكون محالاء فما 
جريمة حجاج نجد في ذلك حتئ يمنعوا من الحج في هذه الحالة لولا 
عوج السياسة وطغيانها. 

وقد حصل في عصرنا القريب منع بعض الحكام شعوبهم من الحج 
لعداوته مع الحكم القائم في الحجاز» فما للشعوب ونزاعات الحكام؟ 
ولكنها السياسة الهوجاء التي لا تقيم للدين وزنًا. 

خامسها: هذه الجملة من الآية: #إولا ييجْرِمَتَكُمَ سَكَانُ وم أن صَدُوكُمَ 
عَنِ أَلْمَسَجِدٍ لَخَرَامِ أن تَعَمَدُوأْ *# هي محكمة ليست منسوخة. بل وليس فيها 
ماهو مخصص بتاتاء وهي من قواعد السياسة الإسلامية في التزام 
العدلء وأن لا يؤخذ قوم بجريمة قوم آخرين حتئ ولو كانوا من 
عشيرتهم أو من شعب حاكم معتديء, كما قال اللّه سبحانه: 2إولا رّرْ 
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أ رغير . 


وازدة وذر أُمرَئْ46 [الأنعام: 154]. 

أما المنسوخ فهو ما قبلها من الجملة الخامسة: وول َآمينَ ليت 
لَلَرَامَ *: يقصدون وجه اللّه؛ٍ وإن كانوا مشركين؛ لأن في النهي عن 
التعرض لهم استئلاف للعرب ولطف بهمء وتنشيط لهم على ورود 
الموسم ليسمعوا القرآن» وتقوم عليهم الحجة. ويرجئ دخولهم في 
الافاذم كالذئ كانة:ولكتنيها نسحت يتحرن البق عل المشر كين فى 
سورة براءة» وعلئ هذا أصبحت في حق حجاج المسلمين محكمة فلا 
يجوز التعرض لهم. وأما في حق الكفار فهي منسوخة بعد السنة 
التاسعة؛ إذ حج أبو بكر ونودي في الناس بسورة براءة التي فيها 
إعلان الحرب الشامل علئ المشركين وإمهالهم لهم أربعة أشهر فقط 
يسيرون في الأرض» وبعدها يجب قتالهم والقعود لهم في كل مرصدء 
وفيها قوله: :و المشركرت حَدْنُ قلا يَقَرَبوَا أَلْسَسْجِدَ ألْصرَامْ بَمَدَ عَامِهِمَ هسددًاغ. 

والقول بأن سورة المائدة ليس فيها منسوح قول مرجوح. 

وقوله سبحانه: :ِإوَيََاوَهُا عَلَ أزْرْ وَاللَمَوَىَ ولا ناوأ عَلَ الْامْرِ وَالْمُدوان » 
هاتان الجملتان الثامنة والتاسعة من هذه الآية الكريمة فيهما إرشادات 
سياسية واجتماعية واقتصادية في غاية النفع والبركة» فإن اللّه سبحانه 
لما نهئ في الجملة السابقة عن الاعتداء وتحكيم العواطف أمر هنا 
بالمساعدة والتظافر علئى الخيرهء إذ لا يلزم من النهي عن الاعتداء 
التعاون علئ الخير؛ لأن بينهما واسطة» وهو الخلو عن الاعتداء 
والتعاون لمعا كدان التسعاة للشيي والسيرانه ومسشة و "اله يانه 
التافعة يسخاجون إلرا عذل المعؤتات الهاذية والمعدرية:والأادبية» أمر 
اللّه المؤمنين بذلك فقال: أوَتَمَاوَنُا عل ألْرَ وَالتَتَوَى 4. 

و«البر» اسم جامع لكل أنواع الخير والفضل والمعروفء. والجود 
بالمال في حال محبته عليا الجهات المحتاجة إليه»ء كما أسلفنا عند 
قوله تعالئ في آية البر: 2إوَءَاقَ ألْمَالَ عَلَ حْيَيء دَوى لمر والْسَئ والمسكين 
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التبيل وَأكيِنَ مألاب وأ الك والفريت يعدم 
. ادا ا في البآساءِ وَالصَرَاء وحِينَ لأس أوْلْيِكَ لَذِينَ 0 وَأَوَلَتِكَ هم 
لْمَنَّونَ 6 [البقرة: 1171]. 

وورد عنه يَكِْةِ أنه قال: «البرٌ ما سكنت إليه النفوس. والإثم ما حاك 
في صدرك. وكرهت أن يطلع عليه الناس)'''2. 

أما «التقوئ»: فهي اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من المسارعة 
في الخيرات» واجتناب المعاصي عمومّاء خشية من عذاب اللَّه وارحماء 
لما عنده وتوقيًا من جميع مساخطه. وقد أوضحت معاني التقوى في 
مر الت سر و ييا الْدِينَ امنوا أتَسُوأ 
71 ال وفي آخر سورة البقرة ذ الاح ا 
فتتناول رعاية الواجبء. والابتعاد عن المحظور؛ استقامة علئ فعل 
الواجبات والمندويات والمستحبات» ومصايرة عليل ترك المحرمات 
والمكروهات الياغ د ماحبيا لنفسة.وقارة من موحبات: سيغط اللما 

وقال ابن عباس : «الير ما اتتمرت به والتقوئ ما نهيت عنه). 

فس هات ا المساميى المونفين أنيتناو ضرا علد طلاعة الله 
عجوم والسعي في كل كا خرييم الج وبرج ورجاني صحدة 
نبقعاوفرا عدن عمارة المسياجه بالعيادة» .وقدبر وي الله قدينرًا 
اح جرح و اياي اب د 9 
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وفي مقابلة الأمر بالتعاون علئ البر والتقوئ نهاهم الله عن 
التعاون علئ الإثم والعدوان؛ لأن من هم بشيء من الإثم والعدوان 
يحتاج إلئ معونة» والمرء مهما كان قليل بنفسه كثير بأعوانه» وفقير 
بنفسه غنى بأعوانه»ء فلهذا أوجب اللّه علئ المؤمنين التعاون علئئل 
والعدوان حتئ لا يتسع متسع الشر ويتفاقم الأمرء والإثم هو المعاصي 
علئ اختلاف أنواعهاء والعدوان: ظلم الناس. 

وبحي عن فوم تتعاون موه اللفقى المبادين المياسية أن 
الاجتماعية والاقتصادية» والخروج عن العدل فيها. وكل ما يعوق عن 
ا ال را و ليري ‏ صعل بنرى لجان ار 
ويلهب فيهم الحقد والبغض فهو من العدوان. وقد حرم الشارع 
التسكوثت :علا الغنية».وترك الانفضاز للففوش لحي وَعَدَه يحققوا 
العلماء هن كياقن الذنوسى؟ كي ايناتن 

وعدا الأب بالممروف والنهن عن المنكر من دعائم التعاون على 
العر و متشو كيه 2 ذا تركهمًا من ركائز التعاون علىئئ الإثم 
بالمترات لزني تراد المي بالماعي ردي اتوي وم حرو 
ولي 0 
عن منكر فعلوه. وقد سلك أكثر الآمة مسلكهم فكانوا مستحقين لعنة 
بالبخل ويَعِدّهُم الفقرء بزرع في الدرييب الهاي والشكوكء ويقدشي 
قلوبهم علئ الفقراء» ولا يحض علئ طعام المسكينء اد 


حرمانه» وكذلك من يغري علئ الفواحش في شِعْرهِ أو أقاصيصه. أو 
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مسرحياته وتمثيلياته» أو صنعه المسكرات»ء أو توزيعها وتسهيل 
الحصول عليها. وأفظع من ذلك من يسهل للسفهاء والفساق تحصيل 
الفاحشة» أما الذي يشجعهم عليها بإباحتها قانوئاء أو تشريع الأنظمة 
المعفية لأصحابها من إقامة حدود اللّه فهذا مع كونه رأس المتعاونين 
علئ الإثم والعدوان؛ فهو كافر مرتد عن الإسلام» يزيد كفره على 
اليهود والمجوس والشيوعيين. 

يبن اناك الوتعار سن علي ارقو اعدو سن لي بقاطم ناركن 
الصلاة وسائر الفساق» مقاطعة رادعة لهم عن التمادي في ذلكء. وما 
أكثر هذا الصنف من الناس اليوم» ومن يخدم الكفار إلا لضرورة ماسة 
وفي غير الحرب. فأما في الاستخدام عند الكافر المحارب للمسلمين 
فهو مرتد عن الإسلام» ولو يصلح لهم قلمًا يكتبون به. 

ومن التعاون على الإثم تفضيل الخدمة عند الكفار علئ المسلمين. 
وأعظمها التجسس والانتظام في جيشهم؛ فإنه ردة عن الإسلام والعياذ 
باللّهء ومن التعاون علىئ الإثم والعدوان: إفساد ذات البين» فقد 
وصفها النبي يَلِْةٌ بالحالقة» وقال: «لا أقول. تحلق الشعر ولكن تحلق 
الكعويةة + وسميع المواصرات الى تتضة مها إقيناة ابره بعلي 
حاكمهم المسلم» وشق عصا الطاعة وشتات الأمر؛ فإنه من أفظع 
أنواع التعاون علئ الإثم والعدوان» خصوصًا إذا كانت النتيجة إقامة 
حكم علمانيء» فهذا كفر بدين اللّهء وكذلك سائر المؤامرات التي 
نتيجتها مثل هذه.ء فإن فيها إعلاء للكفرء وتكثير لسواده» وقمع 

فهذه سبع إرشادات قويمة في هذه الآية الكريمة» منها ما يتعلق 
بتعظيم شعائر اللّهء ومنها ما يتعلق بسياسة المسلمين الداخلية 
والخارجية. وحيث أن التعاليم التي فيها منوطة بمراقبة الله وخشيته 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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نالكبب خعميا اللديقزله::8ز وَامَعَوا أنه إن أنه ويد المكاف امن الجؤمفين 
بالتقوئ علئ الإطلاق وإن كان قد أمرهم بها في التعاون تأكيدًا لشأنهاء 
والتقوئ من مقتضيات الإيمان» لأن المؤمن بوعد اللّه ووعيده إيمانًا 
جازمًا حقيقيًا يرجو وعد اللَّه الحسنء بامتثال أوامره فيطبقها علئ 
التمام» ويخشئ وعيده المخيفء. فيتخذ لنفسه وقاية منه باجتناب نواهيه. 
والوقوف عند حدودهء ولهذا يربط اللّه جميع أوامره ونواهيه ورخصه 
بالتقوئ حتئ لا يكون المسلم المؤمن في أي حال من أحواله وسلوكه 
وكا ليوف أو هادنا لخير هرهناة اللمو انان ينا عله 

ونعد أشكع الله أواض فى عدم الآنة بالتقوئ» لترقين العقيدة فى 
قلوب المؤمنين أخبرهم بأنه شديد العقاب لمن أمره بشيء فلم يمتثل» 
أو نهاه عن شيء فلم يجتنبه» فيجب عليهم أن يتقوا عذابه» فإن عذابه 
شديد لا يطيقه أحد لشدة إيلامه وإيجاعهء ولاستمراره علئ الدوام بلا 
فتور ولا توقف؛ لأنه ليس كعذاب الدنياء كما قال اللّه بحا إن 
ص في عَذَاِ جَهَمَّ حَنِدُوتَ 80 لا يِقَبَد عَنهه عَنهُمَ مَمُمْ فيه تسوت (9) (9؟ وَمَا طَلمَتهُم 

كانُوأ هم الظَدِينَ 5 وَادَأ يمكُ لِقَضِ عَبََنَا رَبك كَالَ كك تيكثوت (200 لَقَدَ 

يوي وَلكنّ أ كرك لِلَحَقّ كَنرهُونَ (4000 [الزخرف]. 

إن في هذا 0 0 الاعتقادي بأقوئ حالاته. وأجلئل مظاهره. 
بغرس إاجلال اللموميا عه وتعظيمه وتقديسه في القلوب. والرغبة 
فيما عنده.ء والخوف من سخطه وعذابه» في كل حالة يتلبس المؤمن 
بها من تفكير أو قول أو عمل. إن في هاتين الآيتين وما بعدهما ‏ كما 
في أغلب آيات القرآن ‏ ربط القلوب باللّهء وربط موازين الأخلاق 
والسلوك يميوانة الله وترويض المسلمين وتربيتهم على الانقياد 
لأوامر اللّهء والتزام حكمه في كل شيء. وتطهير القلوب من حمية 
الجاهلية والنصرة العصبية» وكف النفوس عن شهواتها وأنانياتهاء 
وعدم إعطائها مناها إلا بالحق وفي الحق. 
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وفيها حزم وردع لزمام المسلمين المؤمنين عن سلوك خطة 
الجاهلية؛ بالفخر بالعدوان» والنصر علئ الظلمء المتمثل في قولهم: 
«ومن لا يظلم الناس يُظلمء انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»: بضبط 
النفس وردعها عن الانتقام لمجرد عداوة أو نزوة سياسية» وأن يكون 
التعاون علئ البر والتقوئ لا علئ الإثم والعدوان» وهذه قمة في ضبط 
الكفس: وسكلافة |الصدر :وسجاحة القلي» لز وفنا البينا | لسعقر فا الله 
علين اتوجعه الكافل والعؤامهون العار دون معقيته ذلك عم لد يرون 
بها؛ لآن اللّه سبحانه كلفهم بالقوامة علئ البشرية لتهذيب أخلاقهاء 
وتربيتها علئ العدل والإحسانء» وفي تطبيقهم لحكم الله فيما أنزله 
في ذلك وفي غيره جذب للناس إلئ الإسلام وتحبيب لهء» خصوصًا 
وأن العداوات السياسية عميقة الجذورء يصعب محوها أو تناسيها إلا 
بالتزام التقوئ. الذي لاا يحصل إلا من قوة العقيدةالتي لا تهتم 
بالمشاعر الشخصية؛ والأغراض النفسية» فلا تعتدي عند فورة 
الففنيا ران كاين فيان تنقييي وال ا وا له 
في البشرية»؛ إن استعملوها وفق مرضة الله جلبت لهم الخيرء وإلا 
كا فيها سانا للشر الممخطيره ودين الله معدم عل المز هديق 
انعدام الغضب من نفوسهم» فهذا شيء مخالف للفطرة؛ وإنما يوجب 
عليهم ضبط نفوسهم عن تجاوز حدود اللّهء وتعليم أعدائهم سياسة 
الأسادم الى للا ريك الاتتقام للعفس وو نجنا بريد إصللاء كلنية الله 
وتنفيذ شريعته في الأرض. 

ولقد ضرب رسول اللّه يَكهِ أحسن الأمثال وأروعها في الميدان 
السياسي بما عامل به خصومه الألداء» الذين لم يألوا 0 في محو 
أكزةهين الوصروه كن نكم ليه هين النضير والمتقلرة ولع وعحل دمن 
الإسلام وسيلة نقمة» بل قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء)”'', وبهذه السياسة 
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الإسلامية حسن إسلامهم» وانغسلت ضمائرهم من أدران الجاهلية 
ويدقاها وههييفياة .وانن عواوانة الحدييية لوا :مكف ناه رسنول الله 
دك قال بعضص 55-7 «خلأت القصواء»ء فقال يَيلِيدْ دما خلأت 
القصواءء وما ذاك لها بخلق, ولكن حبسها حابس الفيل» والذي نفسي 
بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات اللَّه إلا أعطيتها إياهم)”"', 
وقد جاءت بعدها هذه الآيات من هذه السورة تعظم منطقة الأمان حول 
بيت الله الحرام. 

وفي فتح اللّه أبواب التعاون علئئ البر والتقوئ فتحًا مطلقاء 
وإغلاق أبواب التعاون علىئئ الإثم والعدوان: ضوابط لمصلحة 
المسلمين خاصة والناس عامة. فيجب عليهم أن يرعوها حق رعايتهاء 
وأن يقفوا فيها عند حدود الله ويربطوا - جميع أنواعها ومشتقاتها 
بحكمه جَزْوَمَلاه فلا يربطوا شيئًا منها بالأهواء وال والشووات المتقلبة» ولا 
المصالح العارضة التي يراها فرد مغرورء أو مجموعة أو جيل من 
العاتين)؟ بعصو رو نه اذ حيان: ايسفن لت الغو اببفةة | لمظروة لمعك 
ويلغون حكم اللّه فيها إلئ ما لا يطرد ولا ينعكس من نظريات البشر 
وأهوائهمء فإنه بهذا ينقلب مفهوم التعاون إلئ الإثم والعدوانء. 
ويحصل الضرر والإضرارء فإن هذا انحراف عن حكم الله؛ وإلحاد 
في أسماته؛ لأنه هو العليم بالمصلحة» وهو أعلم بمصالح الناس 
منهمء والناس لا يعلمون حقيقة المصلحة. ولاغاية النتائج» وما 
يقرره الله لهم خير مما يقررونء وكم من شيء قرروا المصلحة في 
تشتزيعة افحخضيلة ففاسلك و أضيزار لا تخصية. 

وبالصدق والإخلاص في التعاون علئ البر والتقوئ تزول الأزمات 
أو تتضاءل. فيجب اعتقاد كفاية التشريع الإلهي» وانحصار الحكمة 
والمصلحة فيه» وعدم التقديم بي بين يدي اللدورسولة فى أى انظرية أن 
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تشريع. 

الإنسان تقديره الذاتي للمصلحة أمام تقدير اللّه ااا حقيقة الأدب: 
فهي أن لا يكون له تقدير إلا ما قدر اللّهء وأن لا يكون له مع تقدير 
اللّه إلا الطاعة والقبول والاستسلام» مع الرضئ والثقة والاطمئنان. اه. 


صديره سبحانه في الآية الثالثة: :و حَرَمَتَ عَلَيَكُ الميِنَه والدّم 

صل قزر وآ ين لبر امد بو- وَالْمْتَكَيفَدُ وَالْمَرَوة والفرَوَيةُ واتليحة 

ا لاما دَيِيمٌ وم دُبح عَلَ النّصب وأن شََدفسِموا يلار 

كم فِسَقٌ ألْيَومَ بيس ألَذِينَ كَمَرُوا من دييكم قلا حنُوَهُمْ ولحدون الوم 

كلك كك يتخ نك عم فت تدك لكر الانكر دا تن 
ف 


م 2 بعر وو ا 
مخيصة عَيرَ متَجَانِفٍ لَِْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَمُورٌُ تََحِيمٌ 


في هذه الآية الكريمة إيضاح لما استكناه اللَّه في الآية 3 من 
حل البهيمة بقوله: تإإِلًا مَا يتَلَ عَلَيَحمَ *. وفيها فوائد عقائدية» روحية 
وسياسية كما سنلاحظ إن شاء اللّه» وقد استثنئ عشرة أنواع» والحادي 
عشر ما ابتدعه أهل الجاهلية مما كان موافقًا لأفعالهم في المطاعم. 
وهو الاستقسام بالأزلام» ونحن نفصل الجميع: 

فالأول: تحريم الميتة» وهي التي زهقت روحها بلا تسبب آدمي؛ 
لأنها تنجست بمفارقة الروح من غير مطهر؛ من ذكر اسم الله تحقيقًا 
أو تقديرّاء كما قال في «التنصير؟!» عن منفعة إسلام الذابح: ولو لم 
يسام 

فهذه الميتة التي هلكت بلا سبب هي حرام»ء لحكمة إلهية أو عدة 
حِكمٍ لم تصل إليها أفهام البشر: فمنها: احتقان دمها بلحمهاء وهذا 
مقيد لسدوظنا يالك »ردنك لأن الموت إنما يجري من مرض فاتك 
أو تسمم أو وجع قلب أو رئة ونحوهاء كالإصابة بالمرض لجسي 
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(اأبو رمح»» وهو بمثابة مرض السل في الإنسان.ء أو بلدغة حية 
زليه | م قرات لسري #الديفة قروا عن الأشبار لصي ,العدارية 
ما حرمها الله من أجلهاء ولو اعتنئ الطب الحديث بتشريح أعداد من 
الميتات» ولاحظ الحشايا والخلاياء وحرص علئ السرعة القريبة من 
الجوكيوفيقها لالكستك لوحن ا راو حكن اللدقى تحريميا ماله 
ينكشف للأوائل قبل تطور الطب. 

ويا ليتهم يهتمون بهذه الحقيقة الضرورية للغذاءء فيقارنون بين 
لحم المذكاة ولحم الميتة بالكشف والتشريح والتحليل» كي ينظروا 
الفوارق العظيمة فيبحثوا حكمة العليم الحكيم وله حتئ لا يتمادوا 
في إصرارهم وإعراضهم. 

وقد استثنئ الشارع من عموم تحريم الميتة إباحة ميت السمك 
والجوادة :قال الله تعالن ‏ نزاعل لك صيك الك كانه د 

قال ابن عمر: صيده ما اصطيدء وطعامه ما رمئ به. وعن ابن عباس : 
طعامه ميتته. وفي البخاري في كتاب المغازي من حديث جابر عن 
عون معد رحن أب وقاص الذين ألقئ إليهم اعد حونًا مِينّاء فأكل منه 
التعيش و أدهت اأنقهة اكاك حم مسيتواة فليا قدفوا برو الف كله 
بذلك. فقال: «كلواء ونا أخرجه اللّه لكم وأطعمونا منه إن كان معكم 
شيء)”'"» فأتاه بعضهم بشيء منهء وقد أورده بعض المحدثين مطولاء 
وتكلم عليه الشراح بكلام عجيب. 

وأتعرج الببعاري قي كتان النبية والتباضره ياب ال النعراد مجني 
)77١(‏ عن ابن أبي أوفيئ قال: غزونا مع رسول الله وَللهِ سبع غزوات 
نأكل الجراد. 

وعن ابن عمر موقوفًا علئ الأصح: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك 
والجرادء والكبد والطحال») وبعضهم رفعه بأسانيد ضعيفة”''» ولكن 
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يؤيده أكل النبي كَكِةِ منه» وإجماع الصحابة علئ أكل ذلك. 

وقد روئ ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن 
الطحال: فقال: «كلوهء فقالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم 
المسفوح)». 

وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيئ بن سعيد عن القاسم عن 
عائشة قالت: (إنما نهي عن الدم السافح». 

ثانيها: الدم» فإن أكله وشربه واحتقانه حرام قطعًا إلا لضرورة 
حقيقية» فيحل منه قدر ما يزيلها بدون تجاوز له» كما أسلفنا ذلك في 
سورة البقرة» قال المهايمي: حرم الدم؛ لأنه متعلق بالروح بلا واسطة. 
فأشبه النجس بالذاتء لا يؤثر فيه المطهر. والمراد بالدم المحرم هو 
المسفوح. لا ما كان جامدًا بطبيعته الأصلية كالكبد والطحال كما 
أسلفناه» ولا ما كان بين اللحم. ولا عبرة بحكم البشر بعد حكم الله 
أبدًا. 

وكان أهل الجاهلية يأكلون الميتة والدم ومنه الفصيد: دم يحصل 
في مباعر الأمعاء» ويقولون: «لم يحرم من فرد له»: أي لم يحرم القرئ 
من فصدت له الراحلة فحظي بدمها كما في «القاموس»». فحرم الله 
علئ المسلمين أكل الدم واحتسائه بكل صورة» كما حرم عليهم الميتة؛ 
لأنها يحتبس فيها الدم فتتعفن وتفسد» ويحصل من أكلها أضرار 
عظيمة. وقد أولع الجاهليون العصريون بذلكء ولولا تقدم الطب 
لتمادوا في طغيانهمء ولا يزالون في مقالاتهم بحقن الدم والمتاجرة 
فيهء ولكن الشرع أباح منه ما دعت إليّه الضرورة الحقيقية» بدون 
زيادة بدعوئ التقوية ونحوهاء بل محدودًا بما يمنع الهلاك فقطء 
فيجب الوقوف عند حدود الله فيما يحفظ الروح.ء وترك الزيادة التي 
يزعمون أنها للتقوية. 

ثالثها: لحم الخنزير»ء لأنه نجس في حياته نجاسة معنوية بصفاته 
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الميمة» وهي وإن زالت بالموت فهو باق على نجاسته لا يقبل 
التطهير» أنه خاو الى الحا والممات أشبه النجس بالذات» 
فكأنه ازداد نجاسة بالموت. 

قال الشيخ المهايمي: وإنما ذكر اللحم إشارة إلئ أنه وإن لم يكن 
موصوفا في الحياة بالصفات النجسة لروحه كان متنجسًا بنجاسة روحه 
ثم بزوال الروح. اه. 

وقال كثير من العلماء: الغذاء يكون جزءً من جوهر المغتذيء» فلابد 
أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلًا في الغذا 
والخنزير مطبوع على حرص عظيم.ء ورغبة المشتهيات» ومطبوع علئ 
عدم الغيرة علئ أنثاه» فهو يفرح بكل خنزير ينزو عليهاء وأنثئ 
الخنازير فاسقة لا تمل من السفادء بخلاف غيرها من إناث الحيوان 
اللآتي لا يرغبنه إلا حال الهياج الذي جعله اللّه لغاية النسل. 

كذا قالواء ولكن الطب الحديث التشريحي أثبت أن في لحم الخنزير 
دودة شريطية» وبويضاتها المتكيسة» وأنها من أضر ما يكون علئ 
الإنسان» وهذا من معجزات الإسلام وقرآنه الخالدة. 

ولكن المعاندين يزعمون أن الطهى قد تطورء وأن الحرارة ستقضى 
عليهاء وهذا مغالطة منهم. فإفاسق اللعرائييها لا تقفس غليه القاره 
وقد ثبت أنهم سلطوا برودة الثلج علئ جرثومة لعاب الكلب فلم 
تمت» وسلطوا عليها أشد أنواع الحرارة فلم تمتء. وقاوموها بأفتك 
المبيدات فلم تمتء ولم يمتها إلا التراب؛ الذي أمر النبي يَكِْةٌ بغسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب. 

وقد قاس العلماء الصابون والأشنان علئ التراب ظنًا منهم أنهما 
يقومان مقامه» ولكن الطب الحديث أظهر خلاف ما ظنوه. فإذا كانت 
جرثومة لعاب الكلب لا يزيلها أقوئ الحرارة» ولا أقوئ البرودة» ولا 
أفتك المبيدات؛ فكيف يغالط المعاندون في الدودة الشريطية وبويضاتها 
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في لحم الخنزير؟ ألا إنه التمادي في الطغيانء» وقد يظهر الطب بإذن 
اللهااسر "اشير لحري الخدرين :ومقف أغير ارم الع عتعهى عتدها 
المغالطات» كما اتضحت أضرار المحرمات سواه. 

علئ أن البشر تغلب عليهم أهواؤهم وشهواتهم ولواقتنعوا 
بالأضرار» فهذه المسكرات قد وضح ضررهاء وكثر فتكها وإهلاكهاء 
وهم في إصرارهم يعمهون. واللّه سبحانه لا يحرم إلا الخبائث 
المؤذية للحياة البشرية في جانب أو جوانب كثيرة فيها. فالمسلم 
المقدو تمسق توه مندية : تفيف نا رمه اللنه اليسفنية الحنا 1كاق 
ولو لم يعرف حقيقة أضراره بالكشف الحسي والطبي وغيره» وهل 
علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟ واللّه يقول: #آوما أوتشر منَ الْعِكِ 
إلا يلا *» ويكفيهم ما اكتشفه العلم الحديث» وسيريهم اللّه غيره. 

هذا وقد جزم أكثر العلماء بتحريم جميع أنواع الخنزير إنسيه 
ووحشيه» وجميع أجزائه من شحم وكبد وقلب ورئة وطحال وكرش 
ومصران ورأس وأكارع. أخذا بالعموم» وبالمفهوم من لغة العرب. 
ومن العرف المطردء وفي صحيح مسلم عن بريدة الأسلمي ذَيِيْه قال: 
قال رسول الله يَكِةِد من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم 
الخنزير ودهنه)'''» فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد علئ أكله والتغذي به؟ 
فقطء ويلزمهم القول بإباحة باقي أجزائه مما لا يقع عليها اسم اللحم 
كالقلب والكبد والمصران وغيرهاء كما يلزمهم في القول بوجوب 
وفى الحقيقة أنه قول غير بعيد عن الصواب لولا إثبات الطب الحديث 
وجود الدودة الشريطية وبويضاتهاء فإن جميع الأجزاء تتأثر بما يتآثر 
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به اللحم» لامتصاصها ما ينتج من ذلكء واللّه أعلم. 

رابعها: ما أهل لغير اللّه به من كل مذبوحء أي نودي عليه بغير 
اسم اللّه. وأصل الإهلال: رفع الصوت كما أسلفناء وكان العرب 
الجاهليون يذكرون أسماء أصنامهم عند الذبح فحرم اللّه ذلك بهذه 
الآية وغيرهاء كآية البقرة وآيات سورة الأنعام المقبلة» ويدخل في ذلك 
مايذبح لقدوم بعض الحكام أو زيارتهمء. كالذي يذبح في طريقه 
لاا ال يجان ل ا ال 
07 إذا كر ا سم لساك القاده أو الزائر أو قصدته 
00 ا امنا إذا كان ا 7 فس 0 اللَّه عليه 
تايس اده مين عليل هذا اسيل دقان نيط جا ينيل ني 


ص 


دعوئ الإهداء؛ الإهداء الصحيح هو دفعه حيّا إلئ الحاكم لقان 
أو الزائرء ليتصرف فيه بما شاءء أو يمتنع من قبوله» فلا يجرئ الذبح 
أصلاء وقد أسلفنا مرارًا أن الذبح لغير اللّه شرك مخالف لملة 
إبراهيم الحنيفية. 

قال ابن كثير: ما ذبح فذكر عليه اسمًا غير اللّه فهو حرام؛ لأن 
الله أوجب أن تذبح مخلوقاته علئ اسمه العظيم» فمن عدل بها عن 
ذلك. وذكر عليها اسم غيره؛ من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك 

وقد نهئئ الإمام علي ولي عن أكل ما ذبحه ابن ناكل الشاعرء 
وغالب جد الفرزدق حين تنافرا بماء بظهر الكوفة» عليل أن يعقر هذا 
ماتة في إبله. وقال الإمام: إنما أهلت بها لغير اللّه. 

ويشهد لهذا الآثر بالصحة: ما رواه أبو داود في كتاب الأضاحي: 
نات معاقرة الأغعزات: عن ابن : عباس قال: نير يسول الله در هدة 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ قر > ا 


معاقرة الأعراس» حديث .)58٠١(‏ 

وروئ في كتاب الأطعمة في طعام المتباريين عن عكرمة: أن 
رسول الله يك نهئ عن طعام المتباريين أن يؤكل» حديث (717/55). 

وفي «القاموس» وشرحه: وعاقره: فاخحره وكارمه في عقر الوبل» 
شباريان ذلك لبوق انهها أعقر لياه قال اهن الاتيى؟ كان الوعلان 
يتباريان فى الجود والسخاءء فيعقر هذا وهذاء حتئا يعجز أحدهما 
الآخرء ركاف يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرّاء ولا يريدون به وجه الله 
تعالئ فشبهه بما ذبح لغير اللّه. 

وروئ الإمام مسلم في كتاب الأضاحي حديثٍ (4) عن علي ملك 
قال: حدئني رسول الله َك بأربع كلمات: العن اللَّه من ذبح لغير اللَّه؛ 
لعن الله عه اللعدو يز النديةة لعن اللهنن 1ن م ناه لعو الله مين قسن كان 
الأرض» أي حدودها. 

وروئ الإمام أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول اللّه يل قال: 
«دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «مر رجلان علئ قوم لهم صنم لا يجوزه أحد 
حتئ يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب». 
فالنواة قر دوتو قاكاء فقوب باك تخلوااسييله تدضل العار زقاتنا 
للآخر قرب فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون اللَّهِ 3 فضربوا عنقه. 
فدخل الجنة»27. 

وفي هذه القصة فوائد ترهيبية من عدة وجوه: 

أحدها: كون أحدهما دخل النار بسبب ذلك الذباب المحتقر الذي 
لم يقصد تقريبه التعظيم» بل فعله تخلصًا منهم. 

ثانيها: الدلالة علئ أن التفات القت لقن اللفخق الذي يوقع أهله 


)١‏ تقدم تخريجه» وليس في «المسند»» بل هو في كتاب «الزهد» للإمام أحمد. 
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فن معاهالة الشركة بالله» فالدياب شو عقبر "فى 'نظر المعدرب» لا 
يعتقد أن ” تقريبه للصنم يوصل إلى الشرك. 

ثالتها: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتئ ١‏ عتكل عسيا د 
الأوثان» فإنهم يدركون أن أهم شيء للانحراف بالإنسان عن توحيد 
التمعيو. اتماه لقني )ل ينين للدوهى | لآ الما طابوا من ذللف الردل أن 
يقرب لصنمهم ولو ذبابًاء مع إدراكهم لتفاهته وحقارته. 

رابعها: تعريف الرسول كل أمته بشؤم اليسير من الشرك» حيث دخل 
أحد الرجلين النار بسبب حشرة ليس لها قيمة. 

خامسها: معرفة شؤم الشرك في قلوب المؤمنين هي التي صبرت 
ذلك علئ القتل» ولم يوافق طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل 
الظاهرء الذي إذا كان منكرًا له في قلبه تمامًا لم يضره. 

ساد فا : أن الذي دخل النار كان -مسلةاة دنه لو كان كافرًا لم 
يقل الرسول يَلْة: دخل النار في ذباب»؛ ولكن قلبه حين الإكراه لم 
يكن مطمئنًا بالويمان. 

سابعها: في هذا الحديث شاهد للحديث الآخر عنه كَليّْ: «الجنة أقرب 
إلئ أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك)'''. 

لس التي لال جم تائم افر سيل أنه بتر من الفربر اك 
بمكان يُذبح فيه لغير اللّههِ فقد روئ أبو داود بإسنادٍ شرط 
التبحين هن ثابية امن الفهحاك: انترجلة ندن إنولد له ولد دض أن 
ينحر إبلّا بموضع يقال له «ثُوانة»» فسأل النبي كلِ فقال: «هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيدًا 
من أعيادهم)؟ قالوا: لاء فقال رسول اللَّه يلِ: «أوفٍ بنذرك؛ فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية اللَّم ولا فيما لا يملك ابن آدم»”'"'. 


.)1588( رواهالبخاري‎ )1١( 
.)771( (؟) رواه أبو داود‎ 
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ففي هذا دلالة علئئ أن الأمكنة والأزمنة التي يعتاد المشركون 
الذبح فيها لغير اللّه لا يجوز الذبح فيها لله ولو بعد إزالة الوثن من 
مكانهء فلو نذر إنسان أن يذبح للّه في مكان أو زمان اعتاد المشركون 
أذ لكيهو :فيه تعد اللده فان هذا الكذى الأ حوره لتو فوسف لا قه قار 
معصية» وذلك سذدًا لذريعة الشرك» وبعدًا عن مشابهة المشركين» وقد 
نهئ اللّه نبيه كورتم عن الصلاة في مسجد الضرار» وأمره بهدمه؛ 
لسوء مقاصد أهلهء كما فصلتها الآية )٠١(‏ من سورة التوبة؛ لأن 
الأمكنة التي تعد لعمل فيه مخالفة للتوحيدء ومعاداة لأهله؛ لا يصح 
الععند :فيا للدويرلية | كان الأسمر ضاركا كهنا سنوفبفه | نطاء الل 

خامسها: المنخنقة: وهي التي تموت بالخنق من الرقبة؛ سواء 
بالقصد أو بالصدفة؛ كالتي يلتوي علئ رقبتها حبل أو سلك ونحوه. 
أو التي تختنق بين أغصان الأشجار أو ألواح الأخشابء أو التي تدخل 
رأسها في مضيق أو وعاءء فلا تقدر علئ إخراجه. ونحو ذلك من 
جميع أنواع الخنق» أو يخنقها آدمي عبنًا أو عدوانئاء ومن أنواعها: 
ما تختنق بحبس النفس في الآلات الحديثة» فكل ما لم يلحق علئ 
تذكيته» ويموت بالاختناق فهو حرام. 
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اع 


وقد ذكر اللّه الأنواع الأربعه المتقدمة في سورة البقرة والأنعام 
والنحل وزادنا في هذه السورة تفصيلًا لأنواع الميتة حتئ لا يلتبس 
علينا شيء من أمرهاء فله الحمد والمنة سبحانه علئ هدايته لنا 
ولطفه بنا. 

قال احة غنباسى: كانت الجاغلية يخنكون الشناة عشي إذا ماقت 
أكلوهاء: والمتحكتقة مو جسن المبعة؛ لآنيا لما فاكت وما سبال:ذمها 
كانت كالميت حيتت أئقة يدون :فرق إلا أنيا فاقكايسيي اتختصضاز 
العلق بالععى» ولايقيه ,دكي الخاشع ابي اللم عل الخد نه 
لاعتدائه بحبس دمها في لحمها خلاف شرع اللّهء قال المهايمي يرنه : 
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المتخدعة وإن ذكن :اسم اللهغليها فقند عاراضه سريان: خباثة الحافق 
إليها مع تنجسها بالموت. 

سادسها: الموقوذة: وهي المضروبة بما يميتهاء من فأس أو خشبة 
أو خضاة وغيرهاء سراد كاد ضربة واحدة أو ضربات» وسواء كان على 
الدماغ أو غيره. 

قال في «القاموس»: الوقذ: شدة الضربء وقذه وا ضربه 
حميا استري' وأشرف.عليا الموث؟؛ وكانت الجاهلية يضربون الشاة 
بالعصي حت تموتء فيأكلونها. 

وكذلك جاهلية هذا الزمان يشدخون رأسها بالفأس الكبيرء أو 
يصعقونها بالكهرباء ونحوه؛ مما يميتها ليبقئ الدم فيهاء قال الرازي: 
ومنها ما رمي بالبندق فماتت ولم يسل دمها. والبندق يتخذ من الطين 
فيرمئ به بعل يبسه. 

وقد جاء في الصحيحين عن عبداللّه بن مغفل أن رسول اللَّه كله 
نهيل عن الخذف» وقال: «إنها لا تصيد صيدًا ولا تدكا عندواء ولكنها 
تكسر السن وتفقأ العين»"''» وهو الرمي بالحصا وبكل يابس غير 
محددء سواء رمي باليد أو المخذفة والمقلاع» وهو في معنئ الوقذء 
لأنه يعذب الحيوان» وليس سببًا مطرردًا ولا غالبا في القتل» بخلاف 
بندق الرصاص المستعمل في الصيد الآن» فإنه يصيد وينكاً. وقد 
أفتىن المحققون بجواز الصيد به. 

والمخذفة: كالمعكال والنباطة المستعملان في هذا الزمان. 

وفي «صحيح البخاري»» في كتاب الذبائح والصيد: باب ما أصاب 
المعراض بعرضه: أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني 
أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ قال: «إذا رميت بالمعراض فخرق 


.)١965( رواه مسلم‎ 2١ 
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فكله. وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله)"'. 

سابعها: المتردية: وهى الساقطة من أعلئ إلئ أسفل؛ سواء سقطت 
من سطح أو مكان شاهق علئ الأرض» أو سقطت في بئر أو حفرة 
فماتت بترديهاء فالتردي هو السقوط من عال إلئن سافل وتدخل 
المتردية فى حكم الميقة؛ لأنها القت سنسها» أو اتزلقت :دون أن 
يكون للإنسان عمل في ذلك. 

ثامنها: النطيحة: وهي التي نطحتها أخرئ فماتت من النطاح من 
ل ل ل ل 
وذكر اسم اللّه؛ لأنه لما لم يكن بطريق الصيد المشروع لم تخل من 
1 

وفيها بحث لفظى: هو أنها بمعنيئ المنطوحة» وصيغة «فعيل» إذا 
الت لكاو و لحري تقول: ااصون اكه لاكسيلة و وعنن عحفينى الا 


إمها 


حصسهة). 


بد 


وقد أجاب بعض البصريين عن هذا: بأن التاء للنقل من الوصفية 
إلئ الإسمية.وجعله بعضهم من استعمال «فعيل» بمعنئ فاعل» وقال 
الكوفيون: إنما يمتنع إلحاق التاء بفعيل بمعنئ مفعول: إذا كان 
وصمًا لموصوف مذكور كعين كحيل» فأما إذا لم يسبق للموصوف ذكر 

وقال التبريزي في «تهذيبه» وابن قتيبة في «أدب الكاتب»: ما كان 
علئ فعيل نعمًا للمؤنث وهو في تأويل مفعول: كان بغير هاء؛ نحو 
كف خضيبء وربما جاءت بالهاء يذهب بها مذهب الأسماءء. نحو 
النطيحة والذبيحة والفريسة وأكيلة السبع. 


.)١1979( رواه البخاري (791/)» ومسلم‎ )١( 
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وقال الجوهري: إنما جاءت النطيحة بالهاء لغلبة الاسم عليهاء 
وكذلك الفريسة والأكيلة؛ لأنه ليس هو على وزن. نطحتها فهي 
منطوحة. وإنما هو الشيء في نفسه مما ينطح» والشيء مما يفرس 
ويؤكل. اه. 

فدخول الهاء في هذه الكلمات الأربع: المنخنقة والموقوذة 
واالسكووية و التطيحة؟ لأنهنا حيعفات لموصبو تتنهنة تنه وهنيق الشاة أو 
بهيمة الأنعام» والشاة هي الغالبة» ومما قال الرازي في السؤال عن 
إثبات هاء النطيحة: إنما تحذف الهاء عن الفعيلة إذا كانت صفة 
لموصوف يتقدمهاء فإذا لم يذكر الموصوف وذكرت الصفة وضعتها 
موضع الموصوفء تقول: رأيت قتيلة بني فلان؛ ليعرف أنها أنثئ, 
فعلئ هذا دخلت الهاء في النطيحة؛ لأنها صفة لمؤنث غير مذكور. 
اه باختصار. 

تاسعها: ما أكل السبع بعضها فإن الباقي منها يحرمء إلا إذا لحقوا 
علئ تذكيتها قبل تمام موتهاء وكان أهل الجاهلية يأكلون ما عدا 
عليها السبع وأكل منهاء فيأكلون باقيها دون ملاحظة الذكاة» فحرم 
الله ذلك علئ المسلمين» قال المهايمي: هو وإن أشبه الصيد لكنه 
لما أكله قصد بذلك نفسه.ء فسرت خباثته فيها. اه. 

والسبع بضم الباء وفتحها وسكونها: هو المفترس من الحيوان 
كالأسد والنمر والذئب والثعلب والفهد والضبع والدب وما أشبهها 
مماله نابء. ويعدو علئ الناس والدواب فيفترسها. وسمي بذلك 
لتمام قوته». وقد أطلق علئ ذوات المخالب من الطير اسم السباع. 
كما قال الشاعر: 

وسباع الطير تغدو بطانًا ١‏ تتخطاهم فما تستقل 

وفي الآية محذوف تقديره: «وما أكل منه السبع»؛ لأن ما أكله 

جميعه فقد نفذ ولا حكم لهء وإنما الحكم للباقي» وفي الحقيقة أن 


تفسير سورة المائدة ١(‏ - ٠6ه)‏ 86[ > | 


أكل ماافترسته السباع تنفر منه الطباع الفطرية» ولا زال الناس 
مسك قد روك | كله ويعدوقه ذلة وما نه , 

وقوله سبحانه: #إإِلّا مَا دَكِمُ # هو استثناء يعود علئ جميع ما تقدم 
من المحرمات كما هي القاعدة الصحيحة في اللغة» وهو قول الأكثر, 
ومنهم الإمام علي وابن عباس والحسن وقتادة وإبراهيم وطاووس 
والضحاكء فالاستثناء راجع إلئ جميع ما تقدم ذكره من المحرمات 
سوئ مالا يقبل الذكاة من الميتة والدم والخنزيرء فالمعنئئ: أن ما 
ذكيتموه بفعلكم مما يذكئ فهو مباح لا حرام. 

وهو ما رجحه ابن جرير حيث قال: وأولئ القولين في ذلك عندنا 
بالصواب القول الأول» وهو أن قوله: #إإِلَّا مَا دَمَمُ # استثناء من قوله: 
«9ومآ أل َي الله بو- وَالْمَنْحيِقَهُ وَالْمَوفودهٌ والْمكروِيةُ وَالتَِيسَةٌ م1 أكَلَ أَلسَبْمْ #. لأن 
كل ذلك مستحق الصفة التي هو بها قبل حال موتهاء فيقال لما قرب 
المشركون لآلهتهم فسموه له: هو ما أهل , به لغير اللّهء وكذلك المنخنقة 
إذا رصي لطصدم وكالك سافن ها حرية لله 
قال بعدها اغل به لعير الله ]ل بالتذكية المحللة ذوة اموت 
بالسبب الذي كان به موصوقًا. 

وقد ذكر بعضهم أن الاستثناء منقطع» وليس عندهم دليل قوي 
مذلك» تالضوابي قوف معضياة كما آفاة ذللف امن حوريو بوامق سيان 
وغيرهماء والاستثناء المتصل هو أصل اللغة» ولا يرجع للمنقطع إلا 
حين تعذر المتصلء والمقصود: إن ما أدرك الإنسان ذكاته من هذه 
المذكورات: المنخنقة فما بعدها بحيث ينسب موتها إلئ الذبح دون 
غيره فإنه يتحقق فيه المطهرهء ولا يؤثر فيه السابق؛ لأن اللاحق 
ينسخهء بل هو واقع قبل تأثير السابق إذ لا يتم التأثير إلا بالموت. 
أفاده المهايمي. 

ويكفي لصحة إدراك ذكاة ما ذكر أن يكون فيه رمق من الحياة. 
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نحو أن تطرف بعينهاء أو تحرك ذنبهاء أو تضرب برجلها أو يدهاء 
فعن الإمام علي كرم الله وجهه: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية 
والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلهاء وبهذا قال جمع من الصحابة 
والتابعينخ: فمكرة تحركت الذابة الموصوقة بأحد. هذه الأوضاف مركة 
تدل علئ بقاء الحياة فيها حلت بالتذكية؛ وهي الذبح الذي هو قطع 
الحلقوم والمري كما هو محدد في كتب الأحكام. 

قال ضباحي «الجنار)«:وجيلة القول فى أصيل المسالة أذاللة 
تعالئ أحل أكل بهيمة الأنعام وسائر الطيبات من الحيوان» ما دب 
منه علئ الأرض» وما طار في الهواء» وما سبح في البحر» ولم يحرم 
غلئ سبيل التعيين إلا الميتة والدم المسفوح ولجم الخترين.وما أهل 
به لغير اللّهء ولما كان بعض العرب يذبح الحيوان علئ اسم غير الله 
وهو شرك وفسقء وبعضهم يأكل بعض أنواع الميتة» بل كان بعضهم 
يأكل كل ميتة» سهل ذلك عليه عدمه وفقره» وهم الذين كانوا يقولون: 
لم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل اللّه؟ ولما كان ذلك مظنة 
الضررء وفيه شيء من مهانة النفس؛ جعل الله تعالن جل أكل المسلم 
لذلك منوطًا بأن يكون إتمام موته والإجهاز عليه بفعله هو ليذكر اسم 
الله ما بُديء بالؤهلال عليه لغير الله عند إزهاق روحهء فلا يكون من 
عمل الشركء ولئلا يقع في مهانة أكل الميتة» وخسة صاحبها بأكله 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السبع. 

وناهيك بما في الموقوذة من إقرار واقذها على قسوته وظلمه 
للحيوان وهو محرم شرعًا... إلئ أن قال: أما الذكاء والذكاة والتذكية 
والإذكاء فمعناها في أصل اللغة إتمام فعل خاص أو تمامه. لا مجرد 
إيقاع ذلك الفعل أو وقوعه. يقال: ذكت النار تذكو ذكوًا وذكًا وذكاء: 
إذا تم اشتعالهاء والشمس إذا اشتدت حرارتها كأتم ما يعتاد وأكمله. 
وذكتى البرطل د كردي ووضدى - :تيت قطعتة. واذكن التثار وذكاها 
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تذكية» وذكئ البهيمة: إذا أزهق روحهاء وإن بدأ بذلك غيره أو 
عرضت لها علة توجبه لو تركت. إذ العبرة بالتمام. قال في «لسان 
العرب»: الذكاء شدة وهج النار إذا أتممت إشعالها ورفعهاء وكذلك 
قوله تعالئ: إلا ما دَمِمُ # ذبحه علئ التمام والذكا تمام إيقاد النارء 

أقول ذكر الذبح مثال» ومثله غيره مما تتم به الإماتة تة كنحر البعيره» 
وطعن المتردية في البئر والحفرة» وخنق الجارح الصيد... وقد جعل 
النبى َكل خرق حديدة المعراض وقتل الكلب ونحوه للصيد ذكاة» 
كما مضئ في حديث عدي بن حاتم في الصحيح: (إذا أرسلت كلبك 
فاذكر اسم الله فاق امك هناك فا در كمه ع اانا مع ةو إن أدوعه قد 
ا فإن أخذ الكلب ذكاة)”''. 

قال صاحب « ركان عند إيراد هذا د 0 عليه: 
عسي وميم او 
العود لا بحذده. اه. 

والشاهد أن خدش المعراض وقتل الكلب يعد تذكية لغة وشرعًا؛ 
لأنه مما يدخل فى قصد الإنسان قتل الحيوان لأجل أكله لا تعذيبه. 
لمعاو اا اس بام را يي 
فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن 000 

إلى أن قال: وقد تأملنا مجموع ما ورد في التذكية ففقهنا أن غرض 
الشارع منها إتقاء تعذيب الحيوان بقدر الاستطاعة» فأجاز ما أنهر 
الدم. وما مراه أو أمراه أو أَمَدَه وهو دون أنهره في معن إخراجه 01 
إسالته وأمر بأن تحدّ الشفار» وأن لا يقطع شيء من بدن الحيوان قبل 
210 رواه البخاري (6/ا:ه). 
(؟) رواه مسلم .)1١91١(‏ 
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أن تزهق روحهء وأجاز النحر والذبح حتئ بالحجارة المحددة والمرو 
وبشق العصاء وهذا دون السكين غير المحدود بالشحذء. ولكل وقت 
وحال ما يناسبهماء فإذا بتر الذبح بسكين حاد لا يعدل إلئ ما دونه. 
وإذا تيسر في الذبح إنهار الدم يكون أسهل علئ الحيوان.ء وأقل إيلامًا 
لهء فلا يعدل عنه إلئ مثل طعن المتردية في ظهرها أو فخذهاء أو خرق 
المعراض وخدشه لأي عضو من البدن» والرمي بالسهم للحيوان الكبير 
ذي الدم العزير. 

وروئ أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن رافع بن خديج قال: 
كنا مع رسول اللَّهِ يَكِِ في سفر فندّ بعير من إبل القوم؛ ولم يكن 
معهم خيلء فرماه رجل منهم بسهم فحبسه فقال كِلِْةِ: إن لهذه 
البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما فعل منها هذا فافعلو به هكذا»"''. 

فاستدل جمهور السلف بالحديث علئ جواز أكل ما رمي بالسهم 
فجرح في أي موضع من الجسدء ولكن اشترطوا أن يكون وحشيًا أو 
متوحشًا أو نادًا أي نافرّاء إلا أن مالكًا وشيخه ربيعة والليث وسعيد 
العبي اد بدو راك اللسدر جح إاد عه و ملك ان فيه 
أي نحره. اه باختصار. 

عاشر المحرمات: ما ذُبح على النصبء» وهي أحجار تعبد من دون 
اللّه غير الأصنام المنقوشة» قال ابن جرير: هي أوثان من الحجارة 
جمعها أنصاب: كانت تجمع في الموضع من الأرض»ء فكان المشركون 
يقرّبون لها وليست بأصنام» ونقل عن ابن جريج مسندًا: النصب 
ليست بأصنام» الصنم يصور وينقش وهذه حجارة تنصبء وقال 
مجاهد: هي حجارة حول الكعبة تذبح عليها أهل الجاهلية» ويبدلونها 
إذا شاؤوا بحجارة أحب إليهم منها. اه. 

فما ذبح علئ النصب هو من جنس ما أهل به لغير الله من حيث 
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أنه يذبح بقصد العبادة لغير اللّه تعالئ» ولكنه أخص منهء فما أهل به 
لغير اللّه قد يذبح لصنم من الأصنام بعيدًا عنه. وما ذبح علئ النصب 
لابد أن يذبح علئ تلك الحجارة» وينشر لحمه عليهاء وقد خص ما 
ذبح علئ النصب بالذكر لإزالة وهم من توهم أنه قد يحل بقصد تعظيم 
الكسيلة إذا الو يدر فكيه اس غير الله وحسبك أنه من عبرافات 
الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها. 

واعلم أن حرفي «علئ» و«اللام» يتعاقبان في المعنىا؛ فتأتي «عليل» 

بمعنئ «اللام»؛ كقوله: غووَمَا ذيح عل النْصِبٍ لنْصّبٍ #* أي للنصب. 

حادي عشرها: الاستقسام ب فقتك صطنه الله عليل محرمات 
الطعام, لأنه مثلها من سئن الجاهلية» فإنهم يطلبون القسم والحكم 
بهاء والأزلام: جمع زلمء وهي قداح متعددة يستقسمون عليها في 
الجاهلية» مكتوب علئ أحدها: افعلء. وعلئ الثاني: لا تفعل. 
والثالث: مُغْمْلء ليس مكتوبًا عليه شيء وقد زلمت وسويت»ء ويقوم 
بها سدنة الكعبة أو غيرهم. فإذا أرادرجل سفرًا أو نكاحًا أتئ 
السادن وقال له: أخرج لي زلمّاء فيجيلهاء ثم يخرج زلمًا منهاء فإذا 
خرج قدح الأمر مضئ علئ ما عزم عليه؛ وإذا خرج قدح النهي قعد 
عما أراده. وإن خرج الفارغ أعاد الإجالة والإخراج.» فحرم اللَّه على 
المسلمين ذلك بقوله: 2ووآن شَسَكَهٌ شَكَفسِموا بالْاَدل 6 : أي تطلبوا من جهتها 
ما قسم لكم من أحد الأمرين. 

فمعنئ الاستقسام: طلب الإنسان معرفة ما قسم له من الخير 
والشر مما لم يقسم له بواسطة ضرب القداح. وذكر محمد بن إسحاق 
وغيره: أن أعظم أصنام قريش «هبل»» توضع عنده الهدايا وأموال 
الكعبة» وكان عنده سبعة أزلام» مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما 
أشكل عليهم» فما خرج لهم فيها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه وقال 
في «اللباب»: كانت أزلامهم مكتوب علئ واحد منها «أمرني ربي». 
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وعليل واحد: «نهاني». وعليل واحدء (منكماء وعليل واحل: « 
غيركماء وعلئل واحد: «ملصق». وعلئ واحد: «العقل». والسابع غفل 
ليس عليه شيء» وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا سفرًا أو تجارة أو 
نكاحّاء أو اختلفوا في نسب أو أمر قتيل» أو تحمل عقل أو غير ذلك؛ 
جاؤوا إلئ صنمهم العظيم «هبل»» وجاؤوا بمائة درهم.ء وأعطوها 
صاحب القداح حتئ يجيلها لهم فإن خرج: «أمرني ربي» فعلوا ذلك 
الأمر وإن خرج: «نهاني ربي» لم يفعلوه؛ وإن أجالوا على نسب فخرج: 
«منكم) كان سيط فيهم. وإن خرج: «من غيركم' كان حلقًا فيهمء وإن 
خرج «ملصق» كان علئ حاله. وإن اختلفوا في العقل وهو دين الدية؛ 
فمن خرج عليه قدح العقل تحملهء واجع غفل بلا كتابة أجالوا 
ثانيّاء حتئ يخرج المكتوب عليه» فنهاهم الله عن ذلك وحرمه وسماه 
فسقا كما ياتي. 

وقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء: حديث (5114) أن 
الى 225 لما دوحل الكسية ويه إبواعيي بإسداغيل تصورين فيه 
وبانديهيها الأزلام فقال: «قاتلهم اللّه لقد علموا أنهما لم يستقسما بها 
أبدًا). 

وفي كتاب مناقب الأنصار من صحيحه حديث :)١877(‏ أن سراقة 
ابن مالك لما خرج في طلب النبي وَكةِ وأبي بكر ليصدهما عن الهجرة 
قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره: ١‏ 
تضرهم»» فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم استقسم بها ثانية وثالثة كل 
ذلك يخرج الذي يكره «لا تضرهم». وكان الأمر كذلكء. وكان سراقة 
لم يسلم إذ ذاك ذ ثم أسلم بعد ذلك. 

وروئ ابن مردويه عن أب الدرداء قال: قال رسول الله كد : «لن 
يلج الدرجات من تكهن, أو استقسم أو رجع من سفر متطيرًا)"''. 


.)١555( رواه تمّام في «الفوائد»‎ )١( 
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قال صاحب «المنار»: والظاهر أن يكون عند بعض الكهنة أزلام 
غير السبعة التي عند «هبل» التي يفصل بها في كل الأمور المهمة. 
وأنهم كانوا يتعرفون قسمتهم وحظهم أو يرجحون مطالبهم بغير ذلك. 
وفسرها الإمام مجاهد بكعاب فارس والروم التي يقمرون بها وسهام 
العرب» ومما قال الأزهري: أنه ربما كان مع الرجل زلمان وضعهما 
في قرابه» فإذا أراد الاستقسام خرج أحدهماء وهذا محل الشاهد. 

وقال ابن العربي: الأزلام كانت قداحًا لقوم» وحجارة لآخرين. 
وقراطيس لأناس يكون أحدهما غفلا. وفى الثانى «افعل» أو ما فى 
معكانو رت القالقة 11 عقن اداو ماف معدو ف جداديا فى تحني ار 
نحتة» ثم يخرجها مخلوطة أو مجهولة. 

وقوله سبحانه: تأدَلِكُمٌ همق #: أي خروج عن طاعة اللّه والأخذ 
بشريعته إلئ طاعة الشيطان والهوئء ورجح ابن جرير وأغلب 
المفسرين أن الإشارة عائدة إلئ فعل جميع المحرمات في هذه الآية. 

وقد يتساءل بعض الناس: كيف يكون الاستقسام لمريد السفر 
والزواج ونحوهما فسمّاء وهو يريد التعرف عل نتيجة ما يقدم عليه؟ 

والجواب: أن هذا تعرض لعلم الغيب» وطمع في معرفة مستقبل 
حاله. ولا يجوز لأحد أن يتعرض للغيب ويطلب معرفته من البشرء 
فإن اللّه سبحانه قد طوئ علمه عن البشر خصوصًا بعد وفاة نبيه 

وإن قيل: هل يجوز طلب ذلك في المصحف؟. 

قلنا: لا يجوز؛ فإن اللّه سبحانه لم يكرمنا ببيان القرآن وتفصيله 
لنعلم به الغيب» وإنما بين آياته وفصلها ليمنع عنا الغيب» ويجعلنا 
نجتهد في إخلاص المقاصدء وإصلاح الأعمالء وأن لا نشتغل بشيء 
من المغيبات أو نتعرض لهاء قل لا يحْلمٌ مَن في السَّمْوتِ وَالْارْضٍ الِب إل 
أَلّهُ #6 [النمل: 10]. 
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واللة اقول القراةهدف المعفية ففرك عفن المملسية الامدناء 
به. واكتفوا بدعوئ إيمانهم به» وتعظيمهم له؛ بزعمهم الاستقسام 
به»ء كما كانت الجاهلية تستقسم بالأزلام» وهذه جناية عظيمة علئ 
القرآن» ولا شك أن المستقسم بالأآزلام وما في معناها يعتقد أن بها 
طريقًا إلئ معرفة الغيب واستنباطه» زد علئ هذا أن ما هو مكتوب 
فيها من رسم الأمرني ربي» أو «نهاني ربي» ونحو ذلك هو افتراء علئ 
اللمةوزما يدوية أن الله أمنرة أو نهاء؟ 

قال صاحب «المنار»: ومما يجب الاعتبار به في هذا المقام أن 
صغار العقول كبار الأوهام في كل زمان ومكان». وعلئ عهد كل دين 
من الأديان يستنون بسنة الجاهلية» ولا تطمئن قلوبهم إلا بخرافات 
الوثنية» فإن لم يستقسموا بالأآزلام استقسموا بما هو مثلها وفي 
معناهاء ولكنهم يسمون عملهم هذا بأسماء حسنة» كما يفعل بعض 
المسلمين في عصرنا بالاستقسام بالسبح وغيرهاء ويسمونه استخارة» 
وما هو .من الاستخارة المشروعة فى شئغ: وقد يسموته أخذ.الفال؛ 
العاف الوم لستطرد با نل ةو ضيب السو ركه ا 
أخرئء يقولون: «افعل» علئ واحدة» و«لا تفعل» عل أخرئ» ويكون 
الحكم الفصل للحبة الأخيرة. 

وبعضهم يقول كلمات أخرئ بهذا المعنئ» تختلف كلماتهم كما 
كانت تختلف كلمات سلفهم من الجاهلية» والمعنئ والقصد واحدء 
ومنهم من يستقسم بورق اللعب الذي كانوا يقامرون به أحياناء ومنهم 
من يأخذ الفأل بفصوص النرد: «الطاولة»» وأمثاله من أدوات اللعب» 
وفصوص الئنرد هذه هي كعاب الفرس التي أدخلها الإمام مجاهد في 
الأزلام» وجعلها كسهام العرب في التحريم سواءء وقد ورد في 
الأحاديث ما يؤيد تحريمهاء ومنهم من يستقسم أو يأخذ الفأل أو 
الاستخارة بزعمهم من القرآن العظيم» فيصبغون عملهم بصبغة 
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الدين» وهو يتوقف علئ النص؛ لأن الزيادة في الدين كالنقص منهء 
وها يح عسل البجافا:ة تفي ضور 1 ويليس الناظال قوت الخق 
فيصير حقا؟ نبراً إليك اللهم من هذا. 

وليعلم القارئ أن العادة والإلفة يجعلان البدعة معروفة كالسنة. 
والسحة منكرة كاليدفة» قينا خاو ل اد مقاوفة بلغة أو اخباءيننة إلا 
وأنكر الناس عليه عمله باسم الدين» ولا طال العهد علىئئل بدعة إلا 
وتأولوا لفاعليهاء وانتحلوا لها مسوعًا من الدين. 

ومن ذلك: زعم بعضهم أن ما يفعله بعض الناس من الاستقسام 
بالسبح وغيرها يصح أن يعد من الفأل الحسنء وقد روئ ابن ماجه 
عن أبي هريرة» والحاكم عن عائشة: أنه يَكِّ كان يعجبه الفأل الحسن. 
وما هذا منه. إنما الفأل ضد الطيرة؛ التي نفتها وأبطلتها الأحاديث 
الصحيحة؛ وهو أن يسمع الإنسان اسمًا حسئًا أو كلمة خير فينشرح 
لها صدره وينشط فيما أخذ فيه. والطيرة: «بوزن عنبه»: ما يتشاءم به 
من الفأل الرديء» هذه عبارة القاموسء. وهي من الطائر؛ إذ كانوا 
يتفاءلون ويتشاءمون بحركة الطير ذات اليمين وذات الشمال. 

وقوله يَكِهِ: ١لا‏ طيرة)'6 في حديث الصحيحين - يبطل حسن 
الطيرة ورديئها؛ لأنه خرافة مبنية علئ الاستدلال علئ الحسن والقبح 
بما لا يدل عليه عقلًا ولا شرعًا ولا طبعّاء لا فرق في التطير أن يكون 
بحركة الطير أو غيرها من الأقوال والأفعالء. والطيرة قديمة العهدء 
وقد أبطلها الله تعالئ قبل العصر المحمدي علئ لسان نبيه صالح 
في مجادلته لثمود كما في سورة النمل (87): 38 فَالُوأْ أطَيريا يك وَيِمَن مَعَكَ 
َل ركم عِندَ الَهُ بل مر َي فصع (4102. 

والاستقسام بالأزلام وغيرها شر من التطير الذي يقع للإنسان من 
غير سعي إليهء والفرق واضح بين الخرافات والأوهام التي تؤثر في 


الح 
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نفس الإنسان عرضًا؛ لقلة عقله أو تأثره بمن تربئ بينهم» وبين ما 
يسعئ إليه منهاء ويستثيره باختياره» ويجعله حاكمًا علئ قلبه؛ فيعمل 
بأمره ونهيه؛ كالاستقسام الذي يتقيد به. 

وإذا كان النبي يَكَِةِ قد تساهل مع أصحابه وأقرهم علئ التفاؤل 
بالكلمة الطيبة» ولم يعد هذا من الطيرة؛ لعلمه بأنه أزال عنهم تلك 
العقائد الوهمية الباطلة من نفوسهم. فلم تبق حاجة في التشديد 
عليهم فيما ينشرح له الصدر؛ فهذا التساهل لا يدل علىئئ استقسام 
الجاهلية المحرم قطعًا بنص القرآن الصريح لتغير المستقسم به؛ فإن 
تحريم الاستقسام لحسيق:قلكة انه بالآزلام. ل أنه من الأباطيل 
والأوهام» وأي فرق بين خشبات الأزلام وخشبات السبحة أو غير ذلك 
من حبها؟. 

وأغرب من ذلك: جعل الاستقسام من قبيل الاستخارة» إذ استحله 
بعض الدجالين بإطلاق اسمها عليه» وجعله بعضهم من قبيل القرعة 
المشروعة» وكل هذا من قياس الشيطان. والحكم في دين الله بالهوئ 
دون بينة ولا سلطان. 

بيان ذلك: أن الإسلام دين البصيرة والعقل والبينة برهت 
وآيات القرآن الكثيرة ناطقة بذلك؛ بقل هانوا مَك إن حُنَثْرٌ 


صديقيرت (00 (البعرة]» #6 لْمَهَلِ»كَ مَنّ مالك عن بَيَنَوَ 0 مت عن بِيِْنَوَ * 


و 2 لي ريط 000 0 1 
ادر ]0 3 قل هل عِندَحكم مَنْ عِلَّوِ فتحرجوه 06 إن تَتْبِعْوتَ إلا الظنّ وإنّ أنتم 


حَرصونَ 0ن 6 [الأنعام]. .. لخ . 

وا و70 بالدليل والبرهان عام يشمل 
جميع شؤون الإنسان» ولما كانت الدلائل والبينات تتعارض في بعض 
الأمورء والترجيح بينها يتعذر في بعض الأحيان؛ فيريد الإنسان 
الشيء فلا يستبين له هل الإقدام عليه خير أم تركهء فيقع في الحيرة؛ 
جعلت له السنة مخرجًا من ذلك بالاستخارة؛ حتىا لا يضطرب عليه 
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أفوموتطول لمتسو وا انفكا رواهيا و#غين التفيهة اليه اللدكة 
والالفحاه ابه عالهاةة والوعاء4 يان 'يريز نمه الحييرة هوني سر 

وجديرٌ هذا بأن يشرح الصدر لما هو خير الأمرين» وهذا هو 
اللائق بأهل التوحيد؛ أن يأخذوا بالبينة والدليل الذي جعله الله 
تعالئ مبيئًا للخير والحق» فإن اشنبة علئ أحدهم أمن التجاأ إلن الله 
فإذا شرح صدره لشيء أمضاهء وخرج به من حيرته» والقرعة تشبه 
ذلك» بل أمرها أظهر؛ فإنها إنما تكون للترجيح بين المتساويين 
قطعًا؛ كالقسمة بين اثنين» فإنه لا وجه لإلزام من تقسم بينهما بأن 
يأخذ زيد منها هذه الحصة. ويأخذ عمرو الأخرئء فالقرعة طريقة 
حسنة عادلة» وقس عليا هذا ما يشبهه. 

والذي صح في الاستخارة ما رواه الجماعة ‏ أحمد والشيخان 
وأصحاب السنن الأربع ‏ عن جابر بن عبداللّه قال: كان رسول الله 
يكِْدّ يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: (إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم. فإنك 
تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي 
ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم 
أرضني به قال: ويسمي حاجته)"''. وهذا لفظ البخاريء والخلاف في 
ل قليل. ١‏ 1 

وليس في هذه الرواية التي رواها الجماعة إشارة إلئ معنئ يقرب 
بن تق الافعظيام ل الخفارلي دل :فيه الأخر بالعبادة و الارعاء مد 
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ا اسمس ير ؤون الحادية بلسو ا 
الجمهور. ولا أعرفهما اتسة الحم للد 

وقد روئى ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» والديلمى فى «مسئند 
الفردوس» من حديث أنس: «إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع 
مرات. ثم انظر إلئ الذي يسبق إلئ قلبك فإن الخيرة فيه»”''. 

قال النووي: فيه أنه يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدرهء 
الي ما ا الما 
السني: لو ثبت لكان هو المعتمدء ولكن سنده واو جدّاء : ل 
ضعف السند مهما كان دان علئ الوضعء ولا موجبًا التركه خصوصًا 
وحديث جابر في الصحاح يؤيدهء وكم من حديث ضعيف يكاد يكون 
مرفوضًاء فبانت صحته ذ فى الحوادث الحسية» وقد جربت الاستخارة 
ع سن دول كزان نطيس لى العجبيونين تانبيرها فى قلس 
والتعدن لعل عداد: الإسلام. 


ورحم الله صاحب «المنار»؛ فقد أوضح الحق في هذا المضمارء 
وفضح الدجالين الذين يلعبون علئ العوام» وحالهم كحال الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه. وما لواحي واس ادعام 
العلمء ممن اشتهر عند العامة بعلمه في , بخص السروم +« ووعطةه 
الجذاب» وهو في أصول العقيدة غير عليم» ورضي اللّه عن الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب فقد قال: يوشك أن تنتقض عرئ الإسلام 
عروة عروة» قيل: وكيف ذاك؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية. 

ومن جملة افتراء الجاهليين علئ اللّه وتطاولهم على قضاته 


.)6948( رواهابن السني في «عمل اليوم»‎ )١( 
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وقدره: لعبهم علئ الجهال في الاستقسام بالآزلام» سواء كانت كعابًا 
أو ورقًا أو غيرهاء وكون بعضهم يوهم نفسه بهاء وقد أخبرنا صاحب 
«المنار» بانحطاط عقول بعض علماء المسلمين وعامتهم» حيث 
رجعوا إلئ سنة الجاهلية في الاستقسام بالأزلام» مبدلين خشب 
الكعاب بخشب السبحة. 


الجاهليين بقراطيسء» وها نحن نرئ فئة من علماء الحجاز وغيرهم 
أو ممن اشتهروا بعلم الفروع مع جهلهم يما اختلط بالعقيدة من 
أعمال الجاهلية وتقاليد الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام» أقول: 
رأينا من هؤلاء من يكتب فى دفتر عنده كلمات مختلفة بصحائف 
مختلفة عن النكاح والسفر ونحوه من البيع والشراء والذي اشتهر 
كثيرًا هو في النكاح فيكتب علئم صحيفة: «زوجوه فإن تزويجه 
سيكون سعيدا مفيدًا). وما 5 ذلك من الكلام. 0 يقل: (تزوج 
بمخطوبتك فإنك ستنجح) أو علئ العكس: «لا تزوجوه فإنه 
وإنه...»» أو: «لا تتزوج مما أردت فإنك لا توفق»» وما في معنئ هذا 
فهى المعتبرة والمعول عليها فى هذه الاستخارة الجاهلية الميتدعة 

والعلماء لا تتسع صدورهم لمناقشة هذه العادة الجاهلية؛ بل 
يلوون وجوههم. ويحملقون باعينهم» ويقولون: هذا شيء عرفناه من 
أشياخ أولياءء وهو شبيه بالفأل» ولا يعده من الاستقسام إلا الجهلة 
المتنطعون. ولا تجد عندهم سوئ العباسة وضيق والعسوارات العوام 
مدا اعدف در د لضان ملا سلفيء» وقلت له يعد 
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ما أخبرني عن استخارته عند بعض المشايخ المشار إليهم» واقتناعه 
بما ظهر له في الورقة المشابهة للمكتوب في الأزلام: إن هذا ليس من 
الاستخارة في شيء» وإنما هو شبيه بالاستقسام الجاهليء» فأجابني 
بأن هذا عالِعٌ وليٌّ من أولياء اللّهء وأننا نعتمد عل قوله ونكتفي به. 
تقايك لذ نوما يدريك اتددمن أولباء الل السدرف سني والتفاصض 
أخفئ وأخفئ, ثم إن الولاية ليست محصورة في العلماءء فقد يكون 
بعض الجهال وليّا لله بقوة عقيدته وإخلاصه». وصلاح عملهء ونزاهته 

وكم من عالم هو أشقئ الناس في باطن الآمر ولكن الناس 
يغترون بظاهره. ثم إنك أنت من الذي يخرجك من ولاية الله إن كنت 
مخضا نقوًا؟ فكت لأتتضاى:ركعفين لله عبادة» ومضرع إلكه تدعاء 
الأسعضارة المانور فين الس عل رهبا ريكست الله تك هنا عردةت 
فية؟ وكيف لا فكو باللهر اشاوالله وليك ومولاك: يونعم الْمُوكَ ونعم 
لتصِيْرٌ (ك) * [الأفال]. فلم يقبل كلامي» وأصر علئ قبول ما فتحه له 
الشيخ في الدفتر مما هو شبيه بالاستقسام لا محالة. 

ومن العجيب أنهم يدفعون مئات الدراهم لأمثال هذا الشيخ كما 
من يدعي العلم نفسه وعقله؟ وكيف يجره الطمع إلئم كتمان وحي 
الله من حديث الاستخارة علئ العوام» وينصب نفسه كاذبًا علئ قضاء 
اللفوقهروسشيية القال: وصبغ حقيقة الوثنية بصبغة دينية تحت 
شبهة الاستخارة والفأل؟ وفعلهم بعيد عن ذلك كل البعدء وقياسهم 
ما يكتبونه بأيديهم من الأوهام والأغاليط قياس فاسد ليأكلوا أموال 
الناس بالباطل. 
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بين ما كتبه صاحب القداح وما كتبه المغرور؛ عالم البدعة في دفتره؟ 
فالمقصود من الكتابة واحد؛ لأن المستقسمين بالأزلام يستقسمون 
بها الرزق وما يريدونه من مطالبهمء كما يقال في الاستسقاء: أنه 
الاستدعاء للسقى. أفاده القرطبى. 

والمكتوب عليها هو رجم بالغيبء. محاولة لمعرفة المستقبل» 
وكذلك ما يكتبه المعاصرون من طلبة العلم.الذين ارتفعوا 
بالدعاوئ إلئ درجة المشايخ.» فإن ما يكتبونه في دفاترهم لا يخرج 
عن معنئئ ما يكتبه أهل الأزلام؛ من الدخول في علم الغيب الذي 
اعيعاتر الله يدلحية دفي اشكتنيا لذ وأن لهم إليه طريقا بهذه 
الكتابة. وهذا جناية علئل عفيدة القضاء والقدر: ف وما تَدذّرِى ف اذا 
تسكيرب عدا #6 [لقمان: 4*]. 

فدعواهم الفأل مجرد مغالطة» ودعواهم الاستخارة بهذه الكتابة 
كذب صراحء ودجل مقبوح مفضوح عند أهل المعرفة. فإن اللاستخارة 
هي ما أوصىئئ بها المصطفئ يَكِلْدِه من الصلاة الخاصة بهاء والدعاء 
المذكور الذي أسلفناه. والمصطفئ يقول: «فمن رغب عن سنتي فليس 
منى). 

فعلي المستلمية أن يتتاضكهعو ١‏ ضيدفل: البدعة الشتيعة» وعلم1 
بتوعية العوام للعمل بإرشاد المصطفئ كَل في صلاة الاستخارة 
ودعائهاء وألا يخضعوا لعلماء المادة بطلب الخيرة منهم.ء ولا 
يشجعونهم على احتكارها فيما هو مكتوب في دفاترهم: 9#وويُلٌ لَهُم 
فكاكيك يديهم وَوَئِلٌ 7 مَعا فعا تكسون 4 [البقرة] . 

ك2 وهنا فوائد: 
تلك الأزلام هو بإرشاد الأصنام وإعانتهم فلهذا كان فسقًا وكفرّاء 
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فالجواب: أن هذا ليس بصحيح قطعًا حتئ إن المشركين لا يعتقدون 
ذلك في أصنامهم» وغاية ما يعتقدون فيها أنها شفعاءء وأنها تقربهم 
إلئ الله زلفئ كما نص القرآن علئ ذلكء. ولم يكونوا يعتقدون بها 
التأثير في الكائنات بتانًا. 

ثم إن قداح الاستقسام موجودة في غير مواضع الأصنام» حتئ إن 
بعض العرب يحملها معه في تنقلاته كما أسلفنا فالعلة في كونها 
فسق: كونهم يستنبطون بها الغيب. ويعتقدون معرفة مستقبلهم بها 
فهم يستقسمون بها الرزق وما يريدونه من متاع الدنيا فهي ضرب من 
التكهن والتعرض لعلم الغيب» ولهذا كان كل إنسان منهم يتخذ 
القداح الثلاثة التي فيها الأمر والنهي والإهمالء» وهي التي استقسم 
بها سراقة بن مالك لنفسه كما أسلفنا. 

وجهال أهل عصرنا الذين يلجؤون إلئ علمائهم الماديين لطلب 
الخيرة؛ ليخبروهم بما يظهر مفاجئة في الدفتر من المكتوب فيه علئ 

يقة الأزلام؛ يعتقدون أن بها علم مستقبلهم. وينفذون مقتضاها 
بكل اطمئنان» كما كان الجاهليون يفعلون ذلك عن عقيدة» وهذا هو 
سبب حكم اللّه علئ أهلها بالفسق. 

ثانيها: ليس في النهي عن الاستقسام أي دليل على منع القرعة 
الشرعية» وما أجهل المعترضين علئ الإمام الشافعي في قوله في 
الإقراع بين المماليك المعتقين؛ فإن قول الشافعي مبني علئ 
الأحاديث الصحيحة» وليس مما يعترض عليه بالنهي عن الاستقسام 
بالأزلام؛ فإن العتق حكم شرعيء ويجوز أن يجعل الشرع خروج 
القرعة علمًا علئ إثبات حكم العتق؛ قطعًا للخصومة» أو لمصلحة 
يراهاء ولا يساوي ذلك قول القاكل: إذا فعلت كذا أو قلت كذا فذلك 
بذلك في المستقبل علئ أمر من الأمور. فلا يجوز أن يجعل خروج 
القداح علمًا علئ شيء يتجدد في المستقبل» ويجوز أن يجعل خروج 
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القرعة علمًا علئئا العتق قطعًا. فظهر افتراق البابين. وأيضًا فالقرعة 
ليس فيها شيء مما في الاستقسام بالأزلام؛ من الاعتقاد الفاسد الذي 
لا يهضمه إلا ناقص العقل والدين» ولا من الاستقسام بها للرزق 
والتطلع إلئ علم الغيب. 
ثم إن القرعة مشروعة وفيها مصلحة قطع النزاع وإرضاء النفوس 
والبراءة من التهمة» بخلاف الاستقسام بأزلام الكعاب أو القراطيس 
والأحجار وغيرها؛ فإنه منهى عنه نهيًا شديدَّاء فليس الانتقاد علئئ 
الشافعي كاله في القرعة إلا من ضعف التفكير أو فساد التصور. 
ثالثها: قال في «الإكليل»: استدل بهذه الآية علئ تحريم القمار 
والتتجيم والزمل وكل ما شابه.ذلك: ونه قول المحجم: إذا طلع نجم 
كذا فاخرج» وإن لم يطلع فلا تخرجء قال الراضي باللَّه: مير 
بالأيام فى السعد والنحس معتقدًا أن لها تأثيرًا كفرء وإن لم يعتقد أثم. 
رابعها: أخرج أبو داوود والنسائي وابن حبان عن قطن بن قبيصة 
عن أبيه أنه سمع النبي يِه يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من 
الحيق)" ",ونس يعدن رواقية] سويت الطييره: الطيزق شط 
يخط بالأرضء وفي «القاموس»: عفت ار عيافة: زجرتهاء وهو أن 
تعفير باسحاتها ومساقطها فتسعد أو ته تتشاءم» وهو من عادة الجاهلية. 
قلت: ومنه قول الشاعر: 
رأيتٌ غرابًا واقعٌّافوقٌ بانةٍ | يُنشيش أعلئ ريشه ويُطايره 
فقلتٌ غرابٌ فاغترابٌ من النّوى 2 وبانّ فبَينٌ من حبيب تُجاوره 
والجيك: كل سا عي من :دوذ اللما و كويروى سملو :فى ضبضيسة: 
عن بعض أزواج النبي يَكِيَهِ أنه قال: «من أتئ عرافًا فسأله عن شيء 
فصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين ادا 
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وروئ أبو داود والإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «من أتين عرافًا أو كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر بماأنزل عل 
محمد عَلِيَهِ)7''. 

وعن عمران بن حصين مرفوعًا: «ليس منا من تطير أو تطير له أو 
تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر له. ومن أتيا كاهئًا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل علئ محمد يَلِِ)''". 

توق اه الية او ناسناة عميتىو الطمرا اماه حصفي قن تعديية اد 
عباس . ْ 

وقد أسلفت ذكر السبب الذي يكفر به مصدق العراف ونحوه: أنه 
التكذيب بما أنزل على محمد يك من الإيمان بالغيب» وعدم 
التمحل لمعرفته» وأن الله سبحانه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هوء لآ ملك مقرب ولا نبي مرسلء» فكيف بالعراف والكاهن ونحوه؟ 
فالمصدق بما يقولونه مكذب بما أنزل علئ محمد يَلِلَةِ. 

قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بهاعلئ المسروق ومكان الضالة ونحو ذلكء. والكاهن: هو الذي 
يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم 
ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق: 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون «أباجاد»» وينظرون في النجوم: ما 
أرئ من فعل ذلك له عند الله من خلاق. 

وقد أوضحت فيما مضئ طريقة الكهان الذين لهم اتصالات بالجن 


(١؟)‏ رواهأبو داود .)99٠085(‏ 
20 رواه الطبرانى فى «الكبير» (4١1/؟”١١)‏ بلحوه. 
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وأنهم يتعرفون علئ أحوال بعض الناس» ويكشفون حوادثهم بواسطة 
القرناء الذين يتصل بهم أصحابهمء فيعرفون ما حدث بأخبارهم مما 
هو واقع في عالم الشهادة لا عالم الغيب» فلا يجوز أن يظن أن الجن 
يعلمون شيئًا من الغيب أبدًا. 

وفي الأحاديث السابقة من الترهيب ما فيها بأنه لا يجتمع تصديق 
الكاهن مع الإيمان بالقرآن» والتصريح بأنه كفر وأخرج أبو داوود عن 
ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة * شرة».ونا متا الاءولكين الله يدف 
بالتوكل 0 . 

ورواه الترمذي وصححه.ء وجعل آخره من قول ابن مسعود نفسه. 

وف المسكا قن عنديف فيد لين عمو وين العتاض: امورك 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: 
اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيركء ولا له غيرك)”". 

دفن اتن :نال قذال ستول الله 2 الاعندوء ولا لسر 
ويعجبني الفأل». قالوا: وماالفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة» ورواه 
الشيخان ‏ ات 

وروئ أبو ره سك مسحي مرو عرو دن عامر كال ككوات الطيره 

ا ا ل » فإذا رأئ 
أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات 
إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»*'. 


خامسها: الفرق بين الفأل والزجر: أن الفأل:فيما محم : والزجر 
فيما يكره. وإنما نهئئ الشارع عنه لثلا تمرض به النفس» ويدخل على 


.)306178( وابن ماجه‎ ».)١5١5( والكَّرمذْي‎ »)279٠١( رواهأبو داود‎ )١( 
.)١١١/7”؟(دمحأهاور (؟)‎ 

(*) رواه البخاري (5الا0)» ومسلم (57555). 
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القلب منه الهم. 

سادسها: زعم بعضهم أن الاستثناء يرجع إلئ التحريم لا إلئ 
المحرم» وهذا كلام من لم يفهم ما التحريم» وقد ثبت أن التحريم 
حكم من أحكام اللّه تعالى» قال ابن العربي: وقد شرحنا في غير 
موضع أن الأحكام ليست بصفات للأعيان وإنما هي عبارة عن قول 
الله:سبخانة» وليسسن. فى القول استفاء تهنا الاستفداء فى المقؤول :وهو 
المخبر عنه. اه. ْ ْ 

سابعها: لما كان الاستقسام بالآزلام أو الحصئ أو القراطيس ونحوها 
منشؤه الوهم الفاسدء كما أن تحليل المحرم منشؤه التصور الفاسد 
والهوئ الضالء نظما معًا في سلك واحدء وأخذا حكم التحريم بقوله 
تعالئئ: *9 حْرَمَتٌ عَلَتَِحكُمْ *» ولا ريب أن الاعتماد علئ مثل هذا في 
معرفة ما يكون في مستقبل الإنسان وهو غيب لا يعلمه إلا اللّه اعتماد 
علئ وهم يأباه دين العقل والبرهان؛ الذي لا يرضيئئ أن يخضع الإنسان 
ويقيد حياته وتصرفه بمثل هذا الوهم الباطل» وأن يلغي عقله ويتطلع 
إلئ معرفة الغيب بما لا يمت إليه بصلة. 

ويلحق بهذا النوع الذي حرمه الله علئ الإنسان احتفاظًا بعقله ما 
يشبهه من وسائل الاستقسام التي يعتادها الناس اليوم؛ كالطرق 
بالحصاء وضرب الفول والرملء» والاستخارة بحبات السبحة» وبما 
يكتبونه في أوراق الدفتر للسفر والنكاح وغير ذلك من شعوذتهم. 
وجا ا امك را ا لمر ير الذي جرت به 
عادة بعض المسلمين» وصار شأنًا معروقًا حتئ عند بعض أهل العلم 
لديو وجا كا نز لد سف أكون كناب بهذا ب زا را فو لاي فو 
أقوم في الحياة العقلية والروحية والعملية أداة لشعوذة» أو لعبة في 
جب سال مسا بارت 00 

وقوله ييلِهٌ: عو آلَيوَمَ بيس ألَذِينَ كفروأ من دِييَكُ فلا وهم وَأَحَدّونِ *: فيه 
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وجهء بعد ما حذرهم من موجبات الفسق المحرمة» وأخبر سبحانه 
عن بأس الكفار من التغلب علئ دين المسلمين أو فتنتهم عنه» فيجب 
علئ المسلمين أن لا يلتفتوا إليهم» ولا يبالوا بهم في إقامة حكم الله 
وتنفيذ شريعته وتحقيق طواعيته» ولهذا قال: «إقلا حَسَوَهُمُ وَاحَسّونِ *. 
وقال في أواخر سورة آل عمران (11/6): عي لكيه الشَّيِطن نحَوفُ أولياء:, 
قلا نَحادوهمٌ وَحَادُونِ إن كم مُؤْمِنينَ 6053 » وفي هذا ت لجع لهي ا كر 
بدينهمء وأن يعلنوه وهم شامخوا الرؤوس» كد أحكامه علئ 
جميع من في البلاد من راض وساخطهء ولا يخشون دجل الدجالين» 
ولاسخرية المستهترين المعجبين بأحكام الكفرةالفجرة. وأنهم 
مهما حملوا من البغض والضغينة فإنهم سيعترفون بحكم الإسلام. 
ويقدرونالقوي في تنفيذها حق قدره. علئ الرغم من دسائسهم 
الملعونة» وأحابيلهم الشيطانية التي يصطادون بها المتقبل لهفواتهم 

فالمسلمون إذا عرفوا حقيقة دينهم؛ أنه منهج حياة كاملء» وقاموا 
بتطبيقه علئ هذا الأساسء ولم يتساهلوا في شيء منه»ء ولم يسايروا 
أهل الأغراض علئ حسابه؛ بل وقفوا أمامهم بحزم وقوة» هادفين إلئ 
عرفاة اللدو دهيرة ونه كز عدن وا خاواصي؟ فاللّه يؤيدهم ويسدد 
خطاهم. ويجعلهم مرعرين ين الو وغير مطموع بهم من ذوي 
الأغراض والنفاق؛ وهذا إذا تجردوا للّه وك يكونوا في المنافقين 
فقكين: كما اسلفنا: 

أما إذا انحازوا أو انحاز أكثرهم إلئ المنافقين» وانتخبوهم 
لمهمات الأمورء ورضوا بسيادتهم علئ الدين وأهله؛ كما انخدعوا 
بأفراخ الإفرنج باسم القومية والوطنية وكفاح المستعمر وغير ذلك 
حتئ مكنوهم من إقامة حكم علماني كافرء لا يقيم لدين الله وزنًاء 
ولا يبالى بشعور أهله؛ فإنهم في هذه الحالة هم الجناة علئ الإسلام 
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وعلئ أنفسهم؛ لأنهم اتخذوا بطانة من دونهم» ورشحوا المنافقين 
لتدبير أمورهمء وما أكثر ما يصاب المسلمون من هذه الناحية. 

فالمسلمون لا يصابون إلا عند التميع والتساهل في أمور الإسلام» 
والانشغال بالمادة» والولوع بالشهواتء» وموالاتهم من يوجب الدين 
عليهم معاداتهم؛ فإن هذا إخلال بالعقيدة» جالب لسخط الله وعقوباته. 
وإلا فيأس الكفار من دين الإسلام واضح.ء فإنهم لا يقدرون علئ إبطاله 
ولا تحريفه» ولا صرف أهله عنه بطرق واضحة؛ فقد كتب الله له البقاءء 
وللمخلصين من أهله النصر والعزة. 

وكل يتغل الكمار علئ المسلمين في وقائع أو فترات لأمور موجبة 
لذلك». يؤدب الله بها المسلمين» كي يراجعوا دينهم علئ الوجه الذي 
يرضيه» ولكن هذا التغلب من الكفار ليس علىئ الإسلام بل على 
المفرطين من أهلهء ولابد أن يخرج الإسلام من كل محنة علئ حقيقته؛ 
لأن الله تكفل بحفظه؛ فلا يناله الدثورء ولا تضره جميع الإرهاصات؛ 
علئ الرغم مما حيك له ويحاكء من أنواع الغزو الفكريء وسائر 
أنواع التضليل التي لم يبق معها دين غيره علئ حاله. ومن لاحظ 
عمق مكر أعداء الإسلام به» ومواصلتهم لهدمه. مع جهل كثير من 
المسلمين بحقيقته وواجبه عليهم عرف هذا السر في خلود الإسلام» 
وأنه لا يزال طائفة من أهله صامدة عليه» لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم إلئ قيام الساعة. 

وهذه الجملة من الآية الكريمة فيها تحذير مسبق للمسلمين 
المؤمنين من كل هزيمة نفسية؛ ليبقوا مستعلين بدينهم» واثقين بولاية 
ربهمء قائمين بتطبيق أحكامه علئ ما يرام» دون خشية مخالفء أو 
مراعاة صيحاته وتهريجاته؛ فإنهم لا يضرونهم أبدّاء ولا يضرهم إلا 
التميع في عقيدتهم؛ وإهمال رسالتهم؛ وفساد أخلاقهم؛ وسيرهم في 
طريق التبعية المرذولة؛ فإنه بذلك يكون استعلاء عدوهم عليهمء 
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وينخفض وزنهم» وتذهب ريحهم والعياذ باللّه. ولكن مهما يحصل 
لعدوهم من النصر فإنه مؤقت ومحدد بيقظة المسلمين» ورجوعهم 
إلى دينهم» وانتفاضتهم برسالتهم: ون يلف الله وعدهء 46 [الحج: 47]. 

واعلم أن قوله تعالئ: تَأآلْيَوَمَ يِيسَ * ليس المراد به عين ذلك اليوم 
الذي نزلت فيه هذه الآية حتئ يقال: إنهم ما يئسوا إلا قبله بيوم أو 
يومين؛ وإنما هو كلام خارج علئ عادة أهل اللسانء» فهو بمعنئ: 
«الآن»» أي لا حاجة بكم الآن إلئ مداهنة الذين كفروا من سائر 
الأجناس؛ لأنكم الآن صرتم كتلة جبارة» لا يطمع أحد من أعدائكم 
الكفار في توهين أمركمء وردكم إلئ ما يريد؛ فهذا شيء قد يئسوا منه 
مول اللنو قو 

ونظير هذا قول القاكل: كنت شابًا بالأمس واليوم كنت شيخّاء فهو 
لا يريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك. ولا باليوم يومك الذي أنت فيه؛ 
بل اليوم في هذه الجملة وما بعدها هو مطلق الوقتء لا اليوم بذاته 
قطعًا. ولا إشكال في يأس الكفار مطلقًا من المسلمين علئ الإطلاق» 
فإنهم يئسوا من نفور المسلمين المؤمنين عن دينهم» وفرارهم من 
تكاليفه» ويئسوا من الطمع في الظهور عليهمء وإزالة دينهم بالقوة 
القاهرة» وهم حتئ الآن يتخوفون غاية الخوف من رجوع المسلمين 
إلئ حالة السلف الصالح. جازمين بأنه لا طاقة لهم بمغالبتهم؛ مهما 
تفوقوا عليهم في العدد والعدة الهائلة. 

ولهذا فهم متكاتفون علئ اختلاف مشاربهم في تمييع عقيدتهم. 
وإفساد أخلاقهم بشتئ أنواع الأوهام والمغريات» ولكن من وفقه الله 
منهم للاستقامة والإخلاص فسيبقئ ظاهرًا لا يضره كل المخططات 
الرهيبة من أعدائه: #8 وَسَهُ عَاإِبُ عل أمْرو وَلكنَّ أَكَرٌ الئاس لا يعَلمُورت 
65 [يوسف]. 

فيجب علىئ المسلمين المؤمنين أن لا يتطبعوا من حالة الكفار 
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أبدّاء ولا يخشوهم ولا يخافوا منهمء ولا تخيفهم إلا ذنوبهم التي 
تحرمهم نصر اللّه ومدده» وأن يطهروا صفوفهم من النفاق» ولا يجعلوا 
للمنافقين عليهم ولاية: ولا يسمحوا لهم باستلام أي قيادة عسكرية أو 
فكرية؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسولهء ولا يحملون عقيدة 
روحية قوية» يسخرون بسببها من قوئ الكفار؛ بل إنهم لا يؤمنون 
بغير القوة المادية التي لا يمكنهم التفوق بها علئ قوة الكفارء ولهذا 
يوقفون القتال خضوعا لقرارات الدول الكبرئ حيث لا يؤمنون بقوة 
اللّه التي لا يغلبها غالب. 

وقوله سبحانه: عِوالوْمَ لت لك دِينَك وَأْمَمَتُ عل نِصْمَتق وَرَضِيت لكم 
الِإِسَلم دينًا *: المراد باليو م هنا كالمراد باليوم في قوله تعالىل: 2و الْيُوم 

ئيس ألَذِينَ كفروأ 6: فليس يومًا بعينه. وإنما هو بمعنئ الآن أو الزمان 
الج ل ار لجد اك سان لبون 1ل امار قبا ا 
بإكمال الدين لهم إكمالا تامّا يغنيهم به عن التطفل علئ غيرهمء أو 
الاستيراد من غيرهم» وليس فيه ما يدل علئ نقص الدين قبل ذلك أبدًا. 

وقد ذكر المفسرون عدة وجوه علئ هذا الإشكالء» أوضحها وأصحها: 
أن الدين ما كان ناقصًا ألبنَّة» بل كان أبدًا كاملاء وكانت الشرائع النازلة 
من عند الله في كل وقت كافية لذلك الوقتء إلا أنه سبحانه كان عالمًا 
في أول وقت البعثة بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس كاملا فيما 
بعدهء فلا جرم كان يتسخ بعد الثبوت» وكان يزيد بعد العدم» وأما في 
آخر زمان البعثة فأنزل الله شريعة كاملة» وحكم ببقاتها إلى يوم 
القيامة» فالشرع أبدًا كان كاملا إلا أن الأول كمال إل زمان مخصوص. 
والثاني كمال إلئ أن يرث اللّه الأرض ومن عليهاء فلأجل هذا المعنئ 
قال: :الوم أَكَلَتْ ل ديدح *. 

جعل اللّه سبحانه لتشريعات دينه ضوابط كلية وقواعد أساسية, 
يتفرع منها كل ما يتجدد من الحوادث والمشكلات» ويرجع إليها في 
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المسنافا الحدفية لا عل شر ته صقة اشير لوقك أكرمفا الله سحا ءة 
بإكمال الدين لنا في جميع أسسه وحالاته؛ في عقيدته الأساسية؛ بتوضيح 
التوحيد الخالص من جميع شوائب الشركء أو مشابهة أي نوع من أنواع 
المشركينء أو الالتقاء معهم في أي ميدان من ميادين الحياة» وبيان 
إخلاص المعتقد لله الواحد الأحد بحيث تكون حياة المسلم ومماته 
لله رب العالمين لا شريك له فتنحصر جميع معتقداته وأعماله وأقواله 
وجميع تحركاته لله منبعثة من ذلك التوحيد» فلا يتجه قلبه أو 
يتحرك بدنه أو يسيل ماله إلا لوجه اللّه وفى سبيله. لا لمبد! عصبي» 
أو مذهب ماديء أو نحلة وطنية ونحوها من مذاهب الكفرة المثير كين 

وبتوضيح الأعمال والشعائر الإسلامية» مع الصدق للَّه في إيقاعهاء 
وبذل المجهود في تحقيقها علئ ما يرضي الله. في إقامة دينه والانتصار 
لهء والتضحية في سبيله» وبتوضيح الشريعة الإسلامية» وحصر 
الاحتكام إليها في كل شيء» مع حصر التلقي للهداية والثقافة على 
وحي الله؛ ليتحقق توحيده بإخلاص المعتقد والتصورهء وبذل الجهد 
فى لظنافةير الامشيحن ور الاليكتاية تر سار لك :مراع | ساقي وير 
المتابعة والتلقي علئ وحيه من كتاب وسنه دون ما سواهماء وحصر 
الاقتداء بنبيه كَلِِلويسن. وبذلك يكون المسلم المؤمن مؤديًا حقوق 
الله لا يظلم منها شيئًا. 

وإكمال اللّه سبحانه لهذا الدين» وإيضاح بيانه وشموله لجميع 
حباة المويتية شو اتام .فين الله لتسيعة الكيرى عليه التي هي أعظم 
من نعمة الإيجاد بكثيرء فهي النعمة الضخمة التامة» التي لا يتصور 
أحد مدئ عظمتها ونفعها للآخذين بهاء فإنها هي النعمة التي تمثل 
حقيقة الإنسان» بمميزاته الإنسانية الصحيحة. الرافعة له عن مستوئ 
احيرا والتي إذا رفضها وانسلخ منها صار أحط من الحيوان» بل 
صار من شرار الحيوان» كما قال تعاليئل: ##إنَّ سي أَلدَّوَآاتَ عِندَ اله 2 
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ل لَدّرَح لا يَحَقِلون (4625.... إن سَنَّ الدَّوَابٌ عِندَ الله ألَذِنَ كفرواأ فَهُمَّ كل 
فون "0ه 6 [الأنفال] . 

كاذو لا امعقلوق وحن الل ١‏ ونون عد الا قد رون عدم لعسية 
التي كر توق مينا اذه اتات + فوشن الدواب عند الله بسباسكم 
اللمفاييت يانه شر الذواي ليجو لالمسام لذ ير تس نين اكير 
للإنسانية أبدّاء ولا أن يثق بما قرروه من حقوق الإنسانء. التي من 
وضعها هو أول كافر بهاء ولا يجوز التعويل علئ شيء من أنظمتهم 
أو تقاليدهمء كما لا يجوز تقليدهم 0 الالتقاء معهم في أدنل شيء» 
ولا يجوز الاغكراو يمنا اباعوة:منن المتخترعات"الحهنارية» أ الغدة 
العسكرية؛ وذلك لخبث أهدافهم» وسوء مقاصدهم فيها؛ فإنهم يريدون 
الاستغلال» وغزو أسواق الخاملين المبذرين؛ لاستنزاف ثروتهم» وتمييع 

كما التصدود الاستعلاء والكبرياءء والإفساد في الأرض» واسترقاق 
أعلينا برنا سعننر كاه لا يمكتن الععرر بع إلا إلو: سوا »وسكا رهم بكرا 
معنويًا لا تحصل الإفاقة منه أَبدَّاء كما شاهدناه من تربيتهم المادية 
المعقدة التي تهوي بالشعوب إلئن أسفل السافلين» تلك الشعوب التي 
بتضليل قادتها الفكريين» وزعمائها المدفوعين تتصور أنها صاعدة 
مرفوعة الرأس» وهي ساقطة هابطة» مرفوعة الأرجل منكوسة الرؤوس» 
وذلك لجهلها بقيمة دينهاء وحقائقه النافعة مما جعلها لا تعمل به. 
ولا تمثل حقيقته بين الأمم» فحرمت نفسها من التحرر الصحيح. 
وأوقعتها في أنواع الرق المعنوي بدون حبل نخاسة والعياذ باللّه. 

وفرق عظيم بين فساد التصور من صلاحه. فالإنسان إذا تصور عن 
أصل وجوده أنه صدفة؛» وأنه حشرة أو حيوان كالقرد. نشأ ثم تلطف 
تدريجيًا حتىا كان على هذه الحالة المادية والشهوانية حسب مهازل 
«لامارك» و«دارون» و«فرويد»: لم يعرف قيمة وجوهده. ولا شرف نفسه 
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عقا اللهواولا واسية الروسى ورسالعة :فى الحياة» فهذا لا بعس وتحودة 
وعصوة | سان متلق مسد د كين لاقن :| للدوا بج اك للك ذل كان سس 
علئ الخرافة» فيتعبد أصنامًا حجرية أو بشرية» ويتأله بشرًا مقدسّاء 
أو محترمًا لما أسبغ عليه من هالات التعظيمء أو ناله من وسائل 
التعليم» أو ظفر به من القوة العسكرية وغيرها؛ بحيث يكون الإنسان 
عبدًا له» سائرًا علئ تشريعه وإرادته؛ فهذا بعيد عن حقيقة الإنسانية 
وشرفهاء وما وجوده إلا كوجود الحيوان علا اختلاف أنواعه. 

أما الإنسان الذي يعرف إلهه الحق الواحد القهار الرحمن الرحيم 
كما يعرفه دين الإسلام» ويعرف منشأ خلقه وتكوينه» وكرامته علئ الله 
الذي خلق أباه آدم بيده» وصوره في أحسن صورة» وخلقه في أحسن 
تقويم» ونفخ فيه من روحههء وأمده بقبس من نوره.ء فعلمه الأسماء 
كلهاء وأسجد له ملائكته. وطرد من أبئا عن السجود له من ملكوتهء 
وكتب عليه اللعنة الدائمة» والشقاء في الدارين وهو إبليس اللعين» 
ويعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه به دين الإسلام ويعرف 
واجبه في هذه الأرض؛ من القيام بخلافة اللّه والوفاء بميثاقه الأعظم 
في الأرض كما يعرفه به دين الإسلام» ويعرف ارتباطه باللّه علام 
الغيوب في جميع حركاته وسكناته» وأنه ليس له الخيرة في شيء 
منهاء بل هو سامع مطيع منفذ لأوامر الله وتشريعاته في جميع ميادين 
الحياة. 


فهذا هو الإنسان الحقيقي الذي يعرف كيف يسير حياته علئ وفق 
منهج الله ويعرف كيف يعامل جميع الناس من حبيب وبغيض علئ 
تقوئ من الله ورضوانء» يرحم الصغير ويوقر الكبيرء ويرعئ العهود 
ويوفي بالعقود»ء ويحترم الأموال والأعراض ويحقن الدماء» ويعامل 
الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به» ويحرص علئ جلب الخير 
والمنفعة لهم» ويجتنب الشرور والآثام؛ فهذا هو عابد الرحمن» وما 
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سواه عابد الهوئ والشيطان» وعلئ هذا المتهج أكمل اللّه لعباده 
الدين» وأتمم عليهم نعمته بهذا الإكمال؛ الذي لا يعرف قيمته إلا من 
صلحت تصوراته كما ذكرنا مما اعتنئ القرآن بتركيزه في قلوب أهله. 
ولا يطهر دماغ الإنسان وضميره من أوضار الوثنية والصليبية وأنواع 
الشرك والخرافة إلا هذا التصور الصحيح الذي تقره العقول السليمةء 
وبه يستنير الإنسان من ظلمة الطبع المادي» وظلمة الجهل وظلمة 
الشبهات والشهواتء. وظلمة الأنانيات والطمع وظلمة الهوئ 

وهو الذي ينقذ الإنسان من ضيق الحس الحيواني إلئ سعة الحس 
الدكوع وذناف بالفعيون الامعتادى فى الله يسان ورا تكتةرور يانه 
وكتبه واليوم الاخرء فينقله من دائرة الحس الحيواني الضيقة التي لا 
تؤمن إلا بالمحسوسات إلئ دائرة التصور الإنساني الفطري الصحيح 
الذي يؤمن بالمحسوس وما وراءه» يؤمن بعالم المادة وما وراء المادة؛ 
لأنه مؤمن بالغيب. 

ونهذا هرو هن عبادة الإتساتن أى إتسان الور غعيادةتروت الناس 
ملك الناس إله الناس» ومن عبادة الأضفاء الحجرية ونحوهاء عبادة 
أصنام المبادئ القومية والوطنية والمذاهب المادية التي فتنتها بها 
أعظم من فتنة الأوثان, ولأربابها دعايات مفسدة للأذهان» مصادرة 
للعقول» يذهب تضليلها بلب ذي اللب. فالمتحرر من ذلك متحرر 
من عبادة دجاجلة البشر وجلادي الإنسانية» ولا يحصل للإنسان 
التحرر من ذتك |5 !د تشريت عقيدة التوحيد الإسلامي في قليه. 
وأصبح حبه للّه وفي اللّهء وبغضه للّه وفي الله وموالاته ومعاداته في 
اللقةوركها زوالا تقط و هوقهودى الله لذ مسس: سواة متاو اتقداه: 
إلئ الله في كل شيء»ء واستمداده للثقافة والتشريع من وحي اللّه لا 
او ياي 

فإنه بذلك :5 تتحقق إنسانيته التي يستعلي بها علئ العقول الوثنية 
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والمادية» وعلئئ النوازع الحيوانية» ويبصر حقيقة نعمة اللّه عليه. 
بإكمال هذا الدين الحنيف. خصوضًا إذا قارن نعمة حرية الإسلام 
بويللات الجاهلية؛ لا سيما جاهليات هذا الزمان ووثنياته» المصطبغة 
بالأسماء البراقة؛ من قومية ووطنية وشيوعية واشتراكية» وما يقدس 
من أجلها باسم الإخلاص لها من دون اللّهء مما نال أهلها التخبط في 
الحيرة والضلال» والشقاق والتمزق والفتك والإرهاب والمجازر 
البعشرية والحقد المتنوع الشائع والاتهامات المتبادلة. وضياع 
العرض والشرفء والعيش تحت وطأة التجسس المعمم.ء والإساءة إلئ 
التاريخ بالوصمات الفاجرة» كل هذا حاصل في المجتمعات التي لا 
تحكم بالإسلام» عقوبة من الله علئ أهلها المتولين عن دينه. 

وقوله سبحانه: يوَرَضِيتٌ آ كم الِْسَلمَ دِيئًا *» المعنئ: أن الدين 
الإسلامي الذي هو دين اللّه الحقيقى هو الذي اخختاره اللّه لناء 
وَأَقُلمنا أنه الدين المرضي عنده له نون ما سواه من الأديان» كما 
قال سبحانه: 328 ومن يَِبْيَعْ عَيْرَ الْإِسْلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنهُ وهو في الْأآْرََ مِنّ 
لْحَسرنَ )1 1آل عمران]» وفي هذا أمر بالتزامه» والعض عليه بالنواجذء 
والرضئ بجميع ”5 تشريعاته وحدودهء والدفاع عنه وبذل النفس 
والنفيس في سبيله» وبلوغ أقصئ غايات التضحية في إعزازه ونشره 
والدفع بهإلى الأمامء وعدم السماح لأحد بنشر ما يضاده غاية 
الإمكانء وأن يكون المسلم جنديًا له.» يذب عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الضالين» وأن لا يرتضى بغيره بديلًّا عنه؛ 
نين الصبادةة العصبية أو الوطنية أو المذاهب المادية: وأن يحصر 
عمله في الإسلام ولصالح الإسلام» لا يكون شيء من تحركاته أو 
تصرفاته لغير الإسلام بتاتاء ليبرهن أنه راض بما ارتضاه اللّه له على 
التمام. وإذا كان الله لا يرضئ غير الإسلام من الأديان المنتحلة التي 
فيها تقديس له وتعظيمء ويقصد بها أهلها طاعته والتقرب إليهء ولا 
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يرضئ من المسلم بارتضائها بل يسخط؛ فكيف بالمبادئ الأرضية 
الوثنية المصطبغة بلقب القومية والوطنية» أو المذاهب المادية الأخرئ 
التي ليس فيها شيء من تقديس اللَّه وتعظيمهء ولا نية التقرب إليه؛ 
بل كلها في سبيل الشيطان والهوئ؟ لا شك أن المنتحل لشيء منها 
والراضي بشيء منها مخالف لما يرضاه اللّه تمام المخالفة» ومرتكب 
لما يسخطه تمام الارتكاب» وهادم لدين الله من الأساس. فليحذر 
المسلم من تقليد المولعين بذلك غاية الحذرء ليسلم له دينه» ويكون 
ملتزمًا لمرضاة ربه فيما يعتقده ويفعله» ولا يتبع أهواء قوم قد ضلوا 
عن سواء السبيل والعياذ باللّه من حالهم. 

© وك هذه البشارات الثلاث عدة فوائد: 

أحدها: أن إكمال اللّه لهذا الدين الإسلامي إكمال تام علئ العمومء 
في جميع أصوله وفروعه وتشريعاته وحدوده. لم يبق محتاجًا إلى 
زيادة في هأو نقص منهء ولا اياي تعديل أو تطوير كما يزعمه 
الملاحدة» ولا إلئ تصفية جوهره كما يزعمه أذيال الشيوعيين؛ فجوهره 
صاف واضح تولئ اللّه سبحانه إيضاحه عل أكمل وجه. وما مراد 
أذيال الشيوعيين من دعوئ تصفيته إلا تحريف نصوصه حسب رغباتهم 
الملعونة» كأنهم قد عملوا بالإسلام وطبقوا جميع أحكامه إلا النواحي 
الاشتراكية التضليلية» فإنهم يحتاجون فيها إلئ تصفية جوهره 
بالجناية علئ معانيه. وذنب الذين يتعاونون معهم في ذلك أفظع 
وأشنع. فليحذر المسلمون من أحابيلهم وليتقوا اللهء ويفضلرا 
مرضاته على مادتهم. 

ثانيها: كل مبتدع في الدين فإنه لم يعتقد إكمال اللّه له» بل اعتقده 
ناقصًا لا يكمل إلا ببدعته التي ابتدعهاء وما أكثشر الذين زادوا في 
الإسلام أو نقصوا منه»ء واعتقادهم النقص اعتقادًا عمليًا في الغالب؛ 
لآن بعضهم لو نوقش لما اعترف بذلك» فجميع أصحاب الموالد علئ 


كفسرسورة الماكدة اراح ة) 588[ ده | 


اختلافها ومقدسو المقبورين أو المجذوبين» ومرتادو الأضرحة لدعاء 
أهلهاء أو الدعاء عندها دون الدعاء الشرعي لأهلها؛ كلهم مبتدعة قد 
افتروا علئ الله وزادوا في دينه» باعتقاد مشروعية ذلك أو إباحته» مع 
صراحة النصوص الصحيحة بالمنع منه» وعدم وجود حديث صحيح 
أو حسن في جوازه» فضلًا عن الأمر به. 

وكذلك المبتدعون في شيء من العبادات القولية أو الفعلية» وقد 
صح عنه يوَلْهِ أنه قال: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)”''. أي مردود 
علئ صاحبه غير مقبول عند الله وصح عنه وللِِ أنه قال: «وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»”"'» وكذلك من يبيح 
السفر إليل غير المساجد الثلاثة ئة لمشهد أو بقعة من البقاع» وكذلك 
أفدل الغلو بعبيها وسبيدنا محمد 115 معن يصفوفة بما لم يصفه الله 
به من العبودية والرسالة» وينزلونه منزلة أعلئ من المنزلة التي نزله 
اللّه إياها؛ كمن يزعم أن الله تخلئ له عن عرشه؛ أو يجعل له من 
الجود والعلم بالغيب ما لا يكون إلا للّهء كقول الشاعر: 

فإن من ججودك الدنيا وضرّتها ‏ ومن علومك علمَ اللوح والقلم 

فجعل الدنيا والآخرة كالبوجامن بعص عرد وجعل من بعص 
علمه علم اللوح والقلمء فأي شيء أبقاه لله مالك الملك» ذي الجود 
والعجلال و الأكرام» اللاي بام ينات العبي الا يعليها: الاجر وقرله 
في الإطراء المتجاوز للحدود: 
لوناسيّث قدرّهآياته عِظمًا أحيااسمه حين يُدعئ دارس الرحم 

فمن الذي بخسه من آياته حتئ جعلها لا تناسب قدره العظيم غير 
اللّه الذي فضله علئ من سواه؟ 


() تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


8١٠1م‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


ليس هناك ظالم له في هذه الحالة التي صورها المداح المغالي 
غير اللّه عيادذًا باللّه من هذه الفتنة» والرسول يلل غنى عن هذا 
الإطراء» وقد نهانا عنه» واللّه سبحانه وهبه من الآيات 8 يربو على 
آيات موسيئا وغيره. فلا حاجة إلا تقعر هذا الشاعرء وله كلمات 
أخرئ بشعة سببها الجهل بحقيقة الرسالة التى جاء بها محمد يَلليَهِ 
لالجو لانن ا ددع در ل ل وا ل 

وقد أكثر الله سبحانه فى القرآن من ذكر وظيفة رسوله المحدودة؛ 
20 
قرفب لدذاو أحبي» مي اوانه لببين لددمرة الأمن يتاه كما قال تعالت 
إِنّ أَنَتَ إل َذرٌ (105 1ناطر]» وقال له حين دعا علا المعتدين المفسدين: 
*# لِسَىَ 1ك من الأمر مَىَءُ أ أو يَُوْبَ عَكَيِمَ أ أو يعَذِبْهُمُ فَإِنّهُمْ ظلِمُوت” (1:0) #6 1آل عمران]» 
ا ا لكف م د ال مد رسول الله علد 
فوق منزلته» وقال تعالئ: ا وَيَتُولونَ مق هذا الَْعَدُ إن متم صَدفِينَ (5) قل 
5 أَميكُ بِتَدى صَرًا وا منَحَا اا مَا كك أمد زِْ م بل ا ج21 لَمَدُمرْ قل عدون 
0 سَتَفَيمُونَ (8)» ايورس]ء وقال: #إقل لآ أَمْلِكَ لِتَفيى تَفَّعًا ولا صَرّا إِلَا مَا 
- لوث أقكَمْ القيب لانَتكَرتُ ين لتر وَمَا من نآ 
يد وَيعِيرٌ لوم يمون )© الاعرف]ء وقال: 3 مآ أنت بمسيع من في القبور 
29 إن أ نتَ إل ير د 09> دفاطر]» وقال له: 38 قل كت دعا مِنَ الرسر وَمَآ أَدَرى 
مَا يِفَّعَز ا شِع إِلَا مَا وى ِل ومآ أنأ 5 3 ني مين 1 »* [الأحقاف]» 
وقال له أيضًا -: 2 كل إن لآ أَمَلِك لك ضرا ولا رسّدًا '(98؟ قل إِقْ لن 
أله أحد ولَنَ لد من دونه ملتَحدًا 0 إلا بلا مِنَ ) لله ورِسَُليهِء ومن بيعص الله ورسوله, 
َإِنَّ له كار هوكم حَدْلِرِنَ فيا بدا ©2406 [الجن] . 

ولقد جرئ عليه في الطائف وفي «أحد» ما شاء اللّه أن يجري عليه 

من الغم والإصابات 8و وَنَّهُ عَاإِبٌ عل أَمْر # [يرسف:١]»‏ ولقد ذكر في حديث 
الشفاعة أنه يسجد للّهء ويحمده بمحامد يفتحها اللّه عليه» ثم يأذن له 


تفسير سورة المائدة )6٠ - ١(‏ اللقلة ٠‏ 


بالشفاعة العظمئء وقال - أيضًا ‏ عن شفاعته الأخرئ: «ثم يُحد لي 
حدًا»'''» وهذا نص منه صريح في أنه لا يشفع إلا بإذن اللّهء ولمن 
ارتضاه الله فلم يبق» للغلاة 5 شيقة : 

ثالثها: ليس في النص علئ إكمال الدين يوم نزول هذه الآية ما يشعر 
أن الدين كان ناقصًا؛ بل إن اللّه أكمل لنا شرائع الإسلام وحدوده علئ 
غير نقصان كان قبل هذا الوقت كما أفاده المحققونء وذلك أن الله 
سبحانه كان يتعبد عباده بالشيء في وقت ثم يزيد عليه في وقت آخرء 
فيكون التشريع في الوقت الأول تامًّا في وقته» فهو كما يقول القائل: 
عندي عشرة كاملة» ومعلوم أن العشرين أكمل منها. 

والشرائع التي تعبد اللّه بها عباده في الأوقات المختلفة مختلفة, 
وكل شريعة منها كاملة في وقت التعبد بهاء فكمل الله سبحانه دينه 
بحدوده وشرائعه في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية؛ بحيث لا 
يحتاجون إلئ دين غيره؛ ولا إلئن رسول جديدء ولا تشريع جديد أبدًا؛ٍ 
فنبيهم يوَكَِِ خاتم الأنبياء» وشريعته خاتمة الشرائع» ومحتوية علئ 
الكمال الكافي المغني عن أي زيادة» ولا يلزم من هذا أن الدين كان 
ناقصًا في وقت من الأوقات» ونقل الرازي عن الإمام القفال كلامًا 
تجو للفو كيخا زه ,فكال: إن اتديج فااكتان ناقضًا البعه ونين كان بدا 
كاملا؛ يعني كانت الشرائع النازلة من عند اللّه في كل وقت كافية في 
ذلك الوقتء إلا أنه تعالئ كان عالمًا في أول وقت المبعث بأن ما هو 
كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا صالح فيه» فلا جرم كان 
ينسخ بعد الثبوت» وكان يزيد بعد العدم» وأما في آخر زمان المبعث 
فأنزل الله شريعة كاملة. وحكم ببقائها إلئ يوم القيامة» فالشرع أبدًا 
كان كاناذ إلا أن الأول كمال :الل ومان خصوض ».والفاقى كمال إلا 
يوم القيامة» فلأجل هذا قال: عَوَآليَوْمَ أَكمَلَتٌ لم ديكَيم َأعَدَثُ علي عمق 2 


(0) تقدم تخريجه. 
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يعني بإكمال الدين والشريعة؛ لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام. 
فيه الآية؛ بل من المعلوم المقطوع به أن الإسلام لم يزل مرضيًا لله 
سبحانه منذ القدم ومنذ اختياره لعباده» إلا أن المعنئ به في الآية هو 
الصفة التي هو اليوم بهاء وهي نهاية الكمالء والبلوغ به أقصئ 
درجاته. 

ووؤاف العوى بسن عن تحاير ين هزد الله كال “سجعفووسول الله 
يلِهِ يقول: «قال جبريل: قال الله 8ّ: هذا دين ارتضيته لنفسىء. ولن 
مصضلهه إلا السمشاءوهية الشلق عقأ كرسونبها ها صو وهو 
حديث ضعيف فى الرواية» قوي فى الدراية» وما السخاء وحسن الخلق 
إلا في سبيل نشره وإقامته والدفع فيه إلئ الأمام. 

خامسها: تقديم الجار والمجرور: أي تقديم «لكُم * علئ قوله: 
#دِيتَكُج * هو للإيذان من أول الأمر بأن الإكمال لمنفعتهم ومصلحتهم 
كما في قوله: أذ من لك صَدْرَكَ د '(ر0) 6 [الشرح]. 

سادسيهاه :تصن :الله سمحانة فنا إكمال الدين فيطل القول باثراى 
واطراح الرأي من الأساس. ولا شك أن أهل الرأي المحض هم أعداء 
0 امس لي ا او لديا نا واوا 

سابعها: إن إكمال اللَّه الدين لنا هو بالكتاب والسيكة جميعًا؛ فله 
يجوز فصل السنة عن القرآن؛ لآن السنة هي الوحي الثاني الذي جعله 


يي ا ا ال 


الله بيانا للقرآن» كما قال سبحانه: فَووَأْنْلنا إِليِكَ الزكر لْبَينَ للئّاس ما 


(0) رواه الطبرانى فى «الأوسط) .)647١0(‏ 
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رْلَ إِلَهِمْ # [النحل: 44]» فالسنة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي 
تفصيل مجمله؛ وبيان مشكله. وبسط مختصرهء فما صح من بيان 
السنة لا يعدل عنه إلىا غيره. 

قال الشاطبي في «الموافقات»: وما بعد سنته يَللِهِ نور يهتدئ به في 
فهم أحكامه لساك بلغته.» مثل إجماع الصحابة» أو عمل اماد 
الأعظم منهم وممن تبعهم في هداهم» فمن رغب عن سنتهم ضل 
وغوىء ولم يسلم من اتباع الهوى. 

وقد قدمنا أن فصل السنة عن القرآن هو مذهب الخوارج والزنادقة. 
وأوردنا الأحاديث المبطلة لمذهبهم» وتكلمنا علئ حديث «العرض» 
المكذوب بما يكفي ويشفي والحمد للّه. 

ثامنها: استدل الظاهرية ومن نحا منحاهم بهذه الجملة من الآية 
علئ إبطال القياس بالكلية» زاعمين أن إكمال الدين يدل على 
التنصيص علئ حكم من الأحكام والمشاكل التي تحدث وأنه لا معنئ 
لإكماله إلا بذلك. وأن القياس علئئ هذه الحالة إن كان عليئل وفق 
النص كان عبنَّاء وإلا كان باطلاء وهذا الزعم فيه افتراض يصعب 
عليهم تحقيقه. وفيه مغالاة ومغالطات مكشوفة» يقصدون بها إرغام 
خصمهم والتهويل عليه» وقد جعجعوا وفرقعوا في هذا المضمار بما 
لا يصح لهم التدليل عليه» ولذا نجدهم يخلطون بين القياس والرأي 
للتشنيع والتهويل» ضاربين بالأوصاف عرض الحائط. 

والجواب: أن اللَّه سبحانه جعل في نصوص وحيه قواعد كلية 
وضوابط أساسية يندرج تحتها كثير من الأحكام والمشاكل المتجددة. 
ويتفرع منها ما لا يحصيه إلا الله من الفروع» كما جعل أسبابًا وعللا 
وشروطًا وموانع توجد بوجودها الأحكام الشرعية» وتنتفي بانتفائهاء 
فيجتهد المجتهد علئ ضوء ذلك في إلحاق الفرع بالأصل بجامع العلة. 
والحكم عند عدم النص الصريح علئ الحكم الذي ينشده في المسألة. 
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وأمثاله من الميزان الذي أمر اللّه بإقامته فى قوله: + لَمَدَ أَرَسَلَمَا رُسْلَمَا 
َالْسَيَسنَتِ وَأَنْد ّنا مَعَهُم الكتبت وَالْمِيرَارت قوم أَلنَّاسَ ِالْقِسَطِ * [الحديد: 6؟]. 


وأما زعم نفاة القياس أن اللّه نص علئ الحكم في جميع الوقائع 
فهو زعم سخيف مضحك؛ لمخالفته المحسوس؛ من تجدد القضايا 
والمشاكل في جميع الشؤون علئ شكل واسعء وقد حصلت فذلكة 
في أول هذا القرن من كبار العلماء الذين يرون رأي هؤلاء؛ لما زعم 
أن في القرآن بيان كل شيء علئ التفصيلء قال له وكيل شركة «كوك» 
إن هذه الشركة شهيرة جدًا فهل لها ذكر في القرآن؟ فقال: نعم: 
تروك كلما [الجمعة: 1١‏ فانظر. كيف اضطر إلى تفكيك تركيب الكلمة 
ليصرفها عن معناها الذي هو «وتركوك يا محمد قائمًا» إلئ أن يفصل 
بعضها عن بعض لإقناع وكيل شركة «كوك». وهذا من أحط أنواع 
الجناية علئ القرآن لفظًا ومعنئ» ولو أنه علئ وفرة علمه وقوة بيانه 
سار علىيئا طريقة العلماء الراسخين من أن البيان لكليات الأمور 
وقواعد الأشياء لما اضطر إلا هذا التحريف. 

قال الرازي: أجاب مثبتو القياس بأن المراد بإكمال الدين أنه 
تعالئ بين حكم جميع الوقائع؛ بعضها بالنصء. وبعضها بأن بين 
معرفة الحكم فيها علئ سبيل القياسء. فإنه تعالئ لما جعل الوقائع 
فقسمين: 

أحدها: التي نص علئ أحكامها. 

والقسم الثاني: أنواع يمكن استنباط الحكم فيها بواسطة قياسها 
علئ القسم الأول. 

ثم إنه تعالئ لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان في الحقيقة 
بيانّا لكل الأمورء وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالا للدين. 

قال نفاةالقياس: الطرق المقتضية لإلحاق غير المنصوص 
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بالمنصوص أما أن تكون دلائل قاطعة أو غير قاطعة,. فإن كان القسم 
الأول قل شرزاع فى مصضتة؟ ناتها فملع أن القناتين الميديى علين 
المقدمات اليقينية حجة, إلا أن مثل هذا القياس يكون المصيب فيه 
واحدّاء والمخالف يكون مستحقا للعقاب» وينقض قضاء القاضي 
فيه» وأنتم لا تقولون بذلك. وإن كان الحق هو القسم الثاني: كان 
ذلك تمكيئًا لكل أحد أن يحكم بما غلب علئ ظنه من غير أن يعلم 
أنه دين اللّه أم لاء وهل هو الحكم الذي حكم به اللّه أم لا؟ ومعلوم 
أن مثل هذا لا يكون إكمالا للدين» بل يكون إلقاء للخلق في ورطة 
الظنون والجهالات. 

قال مثبتو القياس: إذا كان تكليف كل مجتهد أن يعمل بمقتضئ 
ظنه كان ذلك إكمالًا للدين» ويكون كل مكلف قاطعًا بأنه عامل بحكم 
الله. فزال السؤال. انتهئ كلام الرازي. 

دب التسبير المتبري امد حرو كال ارين مي عا ديع 
الرأي خالطًا للقياس فيه» ومعلوم شدة الفرق بين الرأي والقياس 
الصحيح المرتكز علئ العلة والحكم الشرعيين» ولكن عادته وكتابه 
الخلط لتبرير الخبط. علئ أن زعيمهم ابن حزم يقيس في الأصول»؛ 
فيرد الحديث الصحيح: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم)"" 
بشبهة أن النار الحارة اليابسة لا تعيش في الماء الرطب الباردء 
ويقيس في إباحة الأغاني وآلات اللهوء رافضًا نصوص التحريم.ء 
ومخالمًا لأساس العقيدة والحس الديني عيادًا باللّه من الهوئ. 

تاسعها: في نص اللّه علئ إكماله الدين أكبر دليل وأوضحه علئ 
فساد التهم التي يلصقها أعداء الدين بالدين قديمًا وحديئًا؛ من الكفار 
والؤتادقة والمتافقين .ومن أضتاف الفيشرين والمسعشر قين::والتاضير 
الماسونية اليهودية» وتلاميذها من أبناء المسلمين؛ الذين لا يعرفون 


.)5115( ومسلم‎ :)7١78( رواه البخاري‎ )١( 
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من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه؛ كالقوميين العقائديين. 
وطواغنيت الأفكار. و المذافي الفاقية والمسادء الأرضيية مدر سباك 
الأحواتب الميتتلنة .ممن يزعمون أن الدين مدعاة للتخلفة والحموة 
والاسكدلا ل6 :1و مبيكًا للطائفية. وقد رددت عليهم مرارًا في مناسبات 
عديدة من هذا التفسير وغيره» وعكست مزاعمهم عليهم بحمد الله 
ومنته. 

ومثلهم الذين يزعمون عدم صلاحية الدين لهذا العصرء أو عدم 
صلاحيته للسياسة» ووجوب تنحيته عنهاء والذين يزعمون قسوة 
أحكامه. أو ظلم حكامه. وغير ذلك من الشبهات التي يركزها أعداء 
الله وعملاؤهم لفتنة الشباب وتزهيدهم في الإسلام» وكالذين يزعمون 
أن الدين ذهب بأمن الحياة» وكل من انصاع إلئ شيء من أقاويلهم 
وتهريجهم فقد بدل نعمة اللّه كفرّاء وكان مكذبًا باللّه أعظم تكذيب؛ 
حيث لم يعتبر إتمام الله نعمته علئ البشرية عامة والمسلمين خاصة 
بإكمال هذا الدين القويم» بل إن جميع طواغيت القوميين ممن 
أبرزتهم الماسونية في القيادات الفكرية والسياسية يزعمون أن الدين 
هو أصل الطائفية والنزاعات» وهو المخرب المروع الذي ذهب 
بالآأمن والاستقرار» ويحتجون بالحروب الصليبية التي هي من مكر 
اليهود. ولأهلها مقاصد سياسية وانتهازية صبغتها ات الديق: 

وقد تساءلنا معهم عن حروب النثار المدمرة: هل الذافع لها هو 
الدين أو السياسة والانتهازية؟ وتساءلنا معهم عن الحربين الماضيتين 
الفظيعتين وما قبلهما من حرب القِرم وغيره هل سببها الدين أو 
انتهازية مجرمي الحرب؟ وعن الحروب المقبلة التي يتصنع لها 2 
احم نكاك هل صبيها الدين آم الانسوازية؟ ولكى فلرمةالنوع ملك 
كأساتذتهم من ماسونية اليهود والعياذ باللّهء وأعظمهم كفرًا وضلالا 
من عمل على تنحية دين الله الإسلام عن القيادة والسيادة والحكم 
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والعفريء كا قام كك علمافةا يع مجر اللدسن الخميور 
والفواحش حالة الرضئء ويهدم بموالاة الأقلية الكافرة والعياذ بالله 
رق صو لتقي 

عاشرها: دين الإسلام الذي ارتضاه اللّه لعباده المسلمين المؤمنين 
يحمي مجتمعهم من الكراهية والتفكك والاضطراب؛ لأنه يوجب 
عليهم أن يتحابوا ويتراحموا ويتنااصحوا ويتعاونوا علئ البر 
والتقوئ» ويحترم بعضهم شعور بعضء ويحرم عليهم التباغض 
والتدابر والتحاسدء وأن يلمز بعضهم بعضًا أو يتنابزوا بالألقاب» أو 
يسخر بعضهم من بعضء أو يحقر بعضهم بعضًاء وحكم علئ أصحاب 
هذه الأفعال بالفسوق بعد الإيمان» كما حرم عليهم موجبات التباغض 
غير هذا؛ كالغيبة والنميمة» وأخبرهم بكل تأكيد أنهم جنس واحدء 
ولحم واحدء ونسب واحد» ورحم واحد متلاحم الأطرافء لا يجوز 
الإخلال بها أبدّاء كما نص علئ ذلك في الآيات )١7 -1١١(‏ من سورة 
الحجرات» التي هي دستور سياسي وروحي واجتماعي للمسلمين. 

وقد حصل الانتفاع بتطبيق ذلك الدستور أيام الفتوح الإسلامية 
حيث لم تجد الأمم المغلوبة» ولم يجدوا منهم ظلمًا ولا حَورَاء بحيث 
امخبروه رحب رذ عاتويم وز اوم ممايعا دونه من الظلم 
والجور والإرهابء وأناروا قلوبهم بأنوار وحي الله وهذا خلاف 
عصرنا الذين انقلبت فيه مجتمعاتنا إل مجتمعات كراهية وعبودية 
وامتهان كرامة واستلاب أموال» بسبب الابتعاد عن الإسلام» وازدراء 


لل ل سس أ 


شريعته وتعاليمه» #8ووما ربك بطل لْلَعَبِيكٍ 6 [فصلت: 43]. 

حادق مشرها :ديق الذه الإسلام الذي ارتضاه لنا ليس أفيونا للشعوب 
كما زعمه طاغوت الماركسية نابش الشيوعية» وأفراخه من الملاحدة 
الماكرينء» الذين قاسوه علئ الدين الكهنوتي ونحوه. بعقليتهم 
الفاسدة وحكمهم الجائرء فإن أفيون الشعوب الذي يخدرها ويبلدها 
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ويجمد طاقاتها هي الأديان المكذوبة علىئ الله كالدين الكهنوتي 
النصراني الوثنيء والدين البرهمي والمجوسي ونحوها؛ ممن تتحكم 
الطواغيت بمصائر أهله. وتصدر لهم صكوك الغفران أو الحرمان. 
وتمنعهم من الثقافة والصنعة» وتحجر عقولهم وتقتل أرواحهم.ء 
وتجعلهم كقطعان البهائم أو أحط منهاء فأما دين الإسلام فعلئ 
العكس من ذلك تمامًا؛ إذ هو دين العلمء وهو المشجع علئ الصنائع 
والمخترعاتء. وهو الدين الحركي الذي يفجر الطاقات» ويشجع 
المواهب. ويطلق العقل» ويحرر الفكر والروح ويلهبها. 

ثاني عشرها: ينبغي للقارئ والسامع ملاحظة كيف وصف اللمويه 
الإسلام الذي اختاره لنا بالكمال» ووصف النعمة التي أنعم بها علينا 
بالتمام» فإن وصف الدين بالكمال إيذان بأن هذا الدين الإسلامي لا 
نقص فيه ولا عيب ولا خلل» وليس فيه شيء خارج عن الحكمة بوجه 
من الوجوه؛ بل هو الكامل في حسنه وجلالته» وأما وصف النعمة 
بالتمام فهو إيذان بدوامها وا تصالهاء وأنه لا يسلبها من عباده 
المؤمنين بعد أن أعطاهم إياهاء بل يتممها لهم دومًا في الدنيا 
والآخرة» فضلًا منه سبحانه» وجزاء علئ إخلاصهم له وصدقهم معه. 

ثالث عشرها: ينبغي التأمل في حسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن 
اقتران الكمال بالدينء فإنه لما ذكرناه من اختصاص الدين بالكمال 
والنعمة بالتمام. 


رابع عشرها: ينبغي التأمل في إضافة اللّه الدين إلئ عباده المؤمنين. 
وذلك لأنهم هم القائمون به والمقيمون لهء فأضافه إليهم بقوله: :9 كمَلتُ 
لَك دِيتكُم *. وأما إضافة النعمة إليه في قوله: تَإوَآَمَدَتُ ا 
فلآنه هو وليها ومسي يك لي 

كاسن مهرما تام فت عدن اللكمال لديو حرف الل وعدن 
النعمة بحرف «علئ»» وذلك بأن اللام مؤذنة بالاختصاصء وأن إكمال 


ا 8 
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اللّه للدين قد خص به المتبعين لمحمد لون دون غيرهم من 
الأمم» وأما تعديته النعمة ب«علئ)»: فلأآن حرف «علئئنا» مؤذن بالاستعلاء 
والاشتمال والإحاطة» فجاء اللّه سبحانه بقوله: ##وَآمَمَتٌ * في مقابلة 
«أكمَلَتُ *» وبقوله: اعَليَك * في مقابلة تلم *» وبقوله: تنمت » 
في مقابلة قوله: ##ديئكُم *. ثم أكد ذلك وزاده تقررًا وكمالا وإتمامًا 
للنعمة في قوله سبحانه: تأوَرَضِيت لَكم الْإِسْلمَ ديا *» وفي نسبة الكمال 
إلئ الدين والتمام إلئ النعمة مع إضافتها إليه سبحانه؛ لأنه هو وليها 
ومسديها إلئ المؤمنين» وهم محل محض النعمة لقبولهم لها. 

وأما الدين فلما كانوا هم القائمين به بتوفيق يق ربهم نسبه إليهم 
فقال: :َالو أَكَلْت لم ديتكج #؛ فكان التعبير بالإكمال في جانب الدين 
00 والإتمام فى جانب النعمة حي وذلك لأن دين اللَّهُ هو شرعه 
المتضمن لأمره ونهيه ومحبوباته» فكانت نسبة الكمال إليه أحسن. 

هذا وإن الكمال أخص بالصفات والمعانى» ويطلق على الأعيان 
والذوات باعتبار صفاتها وخواصهاء وأما الإتمام فيكون في الإيمان 
والمعاني» ونعم اللّه أوصاف وأعيان ومعان كما ذكره المحققون. 

سادس عشرها: النعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة: 

فالمطلقة: هي المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة إلئ الأبد» وهي نعمة 
الإسلام؛ بفعل محبوبات الله وترك مسخطاته» ومن أعظمها الجهاد 
في سبيله حسب الطاقة قة بالنفس والمالء ومتابعة الرسول وَل واجتناب 
كل بدعة لم يسنها خلفاؤه الراشدون. وهي النعمة التي أمرنا اللّه أن 
نسأله إياها في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها الذين 
خصهم بها في قوله: عَووَمَن ع أله لَه وَالرسُولٌ َأَوْكتيِكَ مع مم لين نعم لله عَليّهم 
ا ا ل ا د وي )6 [النساء]. 

فهؤلاء الأصناف الأربعة هم 239 هله التعكة الك عور ا مععابينا 
هم المقصودون بقوله تعالئ: الوم كلت كك ديدم وَآمَنَتُ عَلِيَك نعمت 
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وَرَضِيتٌ لكم الْإسَلم *. 

والنعمة الثانية هى النعمة المقيدة: كنعمة الصحة والثروة» وقوة 
البلانه وسظ الجاد وحن الأ رر ايوم ركه الرلك وير ا يكال دناف ويزاه 
النعمة مشتركة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر كما ورد الآثر 
بذلك. وإذا قيل: إن لله علئ الكافر نعمة بهذا الاعتبار: فهو صحيح؛ 
ولكهها اسعدر اع قنور لدينه تل العذات والشقاف وإذااقيل: لسين لله 
علئ الكافر نعمة بالاعتبار الأول: فهو صحيح؛ لأنه حرم نفسه منها 
بالابتعاد عن الإسلام والطاعة. 

سابع عشرها: دين الإسلام الذي ارتضاه اللّه لعباده يعمر الضميرء 
ويصقل الوجدان» ويرهف الشعور؛ فيجعل صاحبه دومًا في مراقبة 
ل ل سي للب وبصي جه و ا يط وار 
وأحاسيسه عن كل مخالفة لأوامر الله ويحتاط في الابتعاد عن 
مساخطه؛ فيحفظ الرأس وما وعيئ من الحواس عن اقتراف أي خطيئة 
مهما كان صغرهاء ويحفظ البطن وما حوئ عن دخول الكسب المحرم. 
ويحفظ سائر جوارحه خصوصًا فرجه ولسانه اللذين هما أخطر شيء 
علبس ولا يشي افى عرض احد أو ماله ْ 

ولهذا كان في الصدر الأول يجلس القاضي شهورًا وأوقانًا طويلة 
لا ترتفع إليه خصومة واحدة» لقوة مراقبة المسلمين لله ووقوفهم 
عند حدوده في كل شيء»؛ وما تغيرت الأحوال إلا من تغليب حب 
المادة» وتسلط الأنانية علئ النفوس» حتئ تحكم الطمع وحب الظهور 
الذي هو من أخطر همزات شياطين الجن والإنس» فجرئ ما جرى 
من أنواع الإجرامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وحصل 
لليهود وأذنابهم مسرحيات المكر المتنوع بالأمة لما ضعفت فيها 
مزاقية الله 
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شهاب قال: حاء يهودي إل عمر بن الخطاب فقال: مين له متي 
إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدّاء قال: وأي آية؟ قال: :الوم َكلت لك دِينَك وَأَمَمَتُ عليكم 
0000 لقال مورت لاع اليوع اندي كر على روسول اله 
كد والساعة التي نزلت فيها؛ عشية عرفة في يوم جمعة. 

قالابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه عن عمرء وعند ابن 
جرير أن القائل لعمر هو كعب الأحبار» وهو أقرب إلئئ الصواب؛ 
لإجلاء عمر لليهود والنصارئ من جزيرة العرب. اتباعًا لأمر النبي 
وُه وأن عمر قال لكعب: نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة. وكلاهما 
يقوس ا لله لناضيك: 

ووو انف خرزير القشية » أيكنا دن ١‏ ب عنانن4 انه قال : تلت 
يوم عيدين اثنين: يوم عيد ويوم عرفة. وروئ ابن جرير عدة آثار بهذا 
المعنوا»ء وفى بعضها أن النبى يللي توفى بعد نزول هذه الآية بأحد 
وثمانين يومّاء وروئ ابن جرير وابن مردويه أثرين ضعيفين: أنها نزلت 
كثير ببطلانهماء وتصحيح الاخبار الآولئ لقوتها وشهرتها. 

وقوله سبحانه: مَوهَمَن مَنَ أَضْطرٌ في حخبصَةٍ حَيْرَ مُتَجَانِِ لَإِثْرٍ فَإنَّ أ أَللّهَ عفود 
تَحِيمٌ #: هذا الاستثناء حم بذكر المحرمات التى فصلناهاء وأكد 
الله تحريمها بأنه فسق مخرج من استحلها عن الملة» وأن حرمتها 
من جملة الدين الكاملء والنعم التامة» والإسلام المنعوت برضىئ الله 
دون غيره من المللء» فهذا هو المعنئ المقصود بالاعتراض بين جمل 
المحرمات. والمستثئنيال منها للضرورة» والمخمصة هى المجاعة 
الطويلة التى تخمص البطون. قال الشاعر: 
تبيثُون بالمشتئ مَلاءَ بُطونكم وجاراثكم جَوعكئ يَبِثْنَ خماصا 
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والمعنئ: أن من ألجأته الضرورة إل أكل شيء من هذه المحرمات 
الخبائث لطول الجوع وامتداده وخوفه الهلاك منه «فَإِنَ اللّهَ عَمُورٌ 
يبَحِيِمٌ *: يغفر له إقدامه علئئ الأكل من هذه المحرمات» ويرحمه 
بإناتحكها له عمال النضيرورة عليه قندرها» قرط أن الا يكون متجاننا 
لإثم؛ أي غير جائر فيه أو متمائل إليه متعمدًا له. فالجنف هو الميل 
والجورء فلا يجوز للمسلم أن يميل إلئ المحرم رغبة به ولا أن 
يجور بأكل الكثير منهء بل يأكل منه ما يسد رمقه عن الموتء وهذا 
كقوله: 38 فَمَن من أَصَطرٌ غير باغ وَلَا عَادٍ # [البقرة: 1079]» فإ نالإياحة للضرورة 
يشترط تحققها أولاء وأن يقدر الأكل بقدرها دون زيادة» ولا يباح 
الضرورات» فهو نافع للمضطر أدبًا وطبعّاء لأنه يمنعه من الجراءة 
علئ المطعوم الخبيث الذي فيه مهانة له وضرر عليه. 

ثم إن المضطر مخير بين تلك المحرمات»ء أو يختار أقلها ضررًا 
إذا تعددت, و«الإثم» هنا: هو أن يأكل فوق الشبعء أو فوق حاجة 
الضرورة»؛ وفسره بعضهم بالعصيان في السفرء ولكن عفو الله ورحمته 
لا يحجبان عن العاصى إباحة ما يسد به رمقه عن الهلاكء وقراً 
الجمهور: «متجانف» بإثبات الألف بعد الجيمء وقرأ أبو عبدالرحمن 
والنخعى وابن وثاب: «متجنف»: بدون ألف. 

قالابن عطية: وهو أبلغ في المعنئ من «متجانف). والتجانف: 
تفاعل؛ وهو محاكاته الشىء ومقاربته. كقولك: «تمايل الغصن): 
منقيطل شر إلا يشريه الاة وي 0 
الحاجة الملحة للمضطر فلا يجوز انتزاعه منه؛ لآن ذلك عدوان. 
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لل وقوله سبحانه ضفي الآية الرابعة: 32 يََحَلُونَكَ ماد 
2 سير 50-07 7 5-00 سن ص رس ا الا الى اس م 
حل لكم الطيبلت وما عَلْمتَم مِّنَ الجوارج مُكليين تعاموحمنَ مما عامكم أله 


- 2) 


م 7 0 َّ ل ماسوو 9 مرا مي 2 م مي خ ها صمي م > 
فَعُلُوأ 1 أمْسكن عَليَممْ وَأَدَدروأْ سم لله عَليَهِ انَأ لَه إِنَّ لَه سَرِيعٌ أَلْسَابٍ 


هذا شروع في بيان المحلّلات التي ذكر بعضها علئ وجه الإجمال 
عقني ذكر المحرفات:.والسة يالك المومفرن ايها الرسول :هما 
أحل لهم من المطعومات أو من اللحوم خاصة. وذلك أنه لما ذكر اللّه 
المضرماتة تن الميفة: وهنا عطقف عليهاامن الشباقف» مبالوا الرسول 
يِل عما يحل لهمء فجاءهم الجواب بقوله سبحانه: ت#إقُلَ أجل لكُمْ 
ليبَثُ # والطيب المحلل ضد الخبيث المحرم» ويستعمل معنئ 
الطيب والخبيث في الأناسي والأشياء والأفعال والأقوال؛ كمثل الكلمة 
الخبيثة والطيبة المذكورة في سورة إبراهيم» وكالبلد الطيب ونحو 
ذلك: :قال الراقب اليكية. والشبيف: فاايكون قةترواءة وكماشة؛ 
ونا كاق أو معف لاع وأضله الروي الوغئلةة الجارى :تسرف حي 
الحديد» وأصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس. اه. 

ولما كانت العرب تحرم أشياء من الطيبات كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام بغير إذن من اللّه سبحانه: قرر هنا أن الذي أحله 
هو الطيبات. وهذا كقوله تعالئ: توَيخِلٌ لَهُمْ لطبت وَححَرِمُ عَلَنهِمُ 
لْحَبِِتَ #: كالخنافس والأوزاغ وغيرهماء والطيب في لسان العرب 
يستعمل للحلال وللمستلذ» والمعتبر في الاستلذاذ والاستطابة هم 
أهل المروءة والأخلاق الجميلة» لاا ضدهم ممن يستطيب أكل كل 
شيء وشربهء فما حرمه الله في الاية السابقه خبيث بشهادة الله 
الموافقة للفطرة التي فطر الناس عليهاء وما زال أهل الطباع السليمة 
والفطرة المعتدلة يعافون أكل الميتة حتف أنفهاء وما شاكلها من 
فرائس السباعء والمترديات والنطائتح والدم المسفوح ونحو ذلك. لا 
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عبرة بشواذ الناس وأراذلهم ممن يستبيح أكل كل شيء ولا يأنف من 


ىه 

وقوله تعالئ: وما عَلَدَشُم ين كارح مُكَدِينَ تيوَمنَ # يعني: أحل لكم 
أكل الطيبات كلها وصيد ما علمتم معن البصر ارجة والتصوا رح عب 
الكواسب من الكلاب والفهود ومفترس الطير؛ كالصقر والبازي 
والعقاب والشاهين ونحوها؛ لأنها تجرح لأهلها: أي تكسب لهم.ء 
فالواحدة جارحة» تقول العرب: فلانُ جرح أهله خيرًا: أي كسب لهم 
ا 0 : أي لا كاسب له» ومنه قوله تعاليئ: #8 وَيعَلمُ 

0 حكّم بالتهار #6 [الأنعام: أي : كسبتم» وقيل: سميت «جوارح) لأنها 
ووب 

وقوله سبحانه: #إمَكَلبِينَ * أي معلمين لها أن تستشلئ إذا أشليت» 
وتنزجر إذا زجرتء» وتجتذب عند الدعوة. ولا تدفر عند الإرادة؛ 
فتصير كأنها وكلاؤكم لِتَعلّمِهنَ بتعليمكم. ومن شرطها: أن لا تأكل 
مما صادتء فأما الجوارح إذا قتلت بنفسها من غير تعليم فلا يحل 
بده نكا نا 

اراس حيان: وفائدة هذه الحالة أي: مَإمَكَلْينَ * وإن كانت ب 
لقوله: تعَلَّمَكُم*» فكان يستغنئ عنها: هي أن يكون المعلم مؤثر 
بالتعليم حاذقًا فيه موصوفًا به الاو ا وري ا 
كانت جاءت عامة في الجوارح علئ سبيل التغليب؛ لأن التأديب أكثر 
وبااي و و 

وقوله سبحانه: تومن يا مَك ألّهُ # أي أن تعليمكم إياهن ليس 
ناشعًا من عند أنفسكم استقلالاء وإنما هو من العلم الذي علمكو الله 
وهو أن جعل لكم رويّةَ وفكرًا ليحصل فيكم قابلية للعلم» فكذلك 
الجوارح يصير لها إدراك ماء وشعور تدرك به فهم تعليمكم» بحيث 
تقبل الائتمار والانزجار»ء وتمسك الصيد لكم ولا تطمع فيه. 


تفسير سورة المائدة )6٠١٠ - ١(‏ الله 
وفي قوله سبحانه: :وما عام أَنَهُ 6 إشعار ودلالة علئ فضل العلم 


وشرفه» ولذلك ذكره فى معرض الامتئان. 

قال أبو حيان: ومفعول 9# عَلمشُم * ومْأ تومن # الثاني : محذوف. 
تقديره: وما علمتموه طلب الصيد لكم لا لأنفسهن» تعلمونهن ذلك». 
وفي ذلك دلالة علئ أن صيد ما لم يعلم حرام أكله؛ لأن اللّه إنما أباح 
ذلك بشرط التعليم» والدليل علئ ذلك الخطاب في 92عءَ * في قوله: 
9# فصوا مآ أمسكن حك 46 وغير المعلم إنما يمسك لنفسه.ء ومعنيل قوله: 
وم عم أمَهُ * أي : من الأدب الذي أدبكم به تعاليل؟؛ وهو اتباع أوامره 
واجتناب نواهيهء فإذا أمر الجارح فائتمر وإذا زجر فانزجر فقد تعلم 
مما علمنا الل وذكن الرمخقرى فاندةجليلة وه أن كل مين أراد 
أخذ العلم لا يأخذه إلا من أكمل أهله علمّاء وأبحرهم دراية» وأغوصهم 
علئ لطائفه وحقائقه. وإن احتاج إلئ أن تضرب إليه أكباد الإبل» 
فكم من آخذ من غير متقن قد ضيع أيامه.» وعض عند لقاء النحارير 
عليل أنامله. 

وقوله سبحانه: يمآ أَمَسَكنَ علي * هذا أمر إباحة للأكل مما أمسكته 
الجوارح علئ مرسلهاء وحرف «من» هنا: للتبعيض. والمعنئئل: كلوا 
من الصيد الذي أمسكن عليكم. 

قال أبو حيان: ومن ذهب إليئن أن «من» زائدة فقوله ضعيف». 
وظاهره: أنه إذا أمسك علئ مرسله جاز الأكل؛ سواء أكل الجارح منه 
أو لم ياكلء وبه قال سعد بن ابي وقاص وسلمان الفارسي وأبو هريرة 
وابن عمر. وهو قول مالك وجميع أصحابه. ولو بقيت بضعة منه ‏ أي 
قطعة لحم جاز أكلهاء ومن حجتهم علئ الإباحة: أن قتله ذكاة له فلا 
يحرم ما ذكيء وقال أبو هريرة- أيضًا ‏ وابن جبير وعطاء وقتادة 
ولا غيره؛ لأنه إنما أمسك علئ نفسه ولم يمسك علئ مرسله؛ ولأن في 
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حديث عدي بن حاتم قوله كَلِِلوَرايم: «وإذا أكل فلا تأكل؛ فإنما أمسك 
00000 

والقول الموافق للحديث يجب تقديمه على غيره» وبعضهم فرق 
بين ما أكل منه الكلب وبين ما أكل منه جوارح الطيور؛ فمنعوا الأكل 
مما أكل منه الكلب» ورخصوا فيما أكل منه غيره» ولعل هذا وقوقًا 
وحماد بن أبي سليمان ومحمد بن علي الثوري وأبو حنيفة وأصحابه؛ 
لآن الكلب إذا ضرب انتهيء والبازي لا يضربء. والظاهر أن شرب 
بفمه من غير جرح لعموم قوله تعالئ: عَوفَطُوأ ع أمسَكن عَلَيكم * وأما ما 
صادته الجوارح من غير إرسال فالمحققون من الأئمة وأتباعهم منعوا 
من أكله إلا ما أخرجه صاحبه للصيدء والعمدة فيمااتفق عليه 
العلماء» واختلفوا في حكم الصيد: 

حديثان: 

أحدهما: حديث عدي الذي رواه مسلم في الكلب المعلم؛ وفيه: «وإذا 
أكل فلا تأكلء فإنما أمسك علئل نفسه)9''. 

وثانيهما: حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله وَكَدِةّ في 
صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت عليه اسم اللّه فكل وإن أكل 
منهء وكل ما ردت عليك يدك» أخرجه ف يننا 
حديث النهي على التنزيه والورع» وحديث الإباحة علئى الجوازء 
وقالوا: إن عديًًا كان موسعًا عليه» فأفتاه النبى كَلِلَةّ بالكف ورعاء وأما 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
6 رواه عق داود (؟5/865؟). 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ 11 امم 


أنا تغلبة فكنان محتاحا فافثاه بالجكرنازة. و قتنبول علب" «ضيححة هذا 
التأويل قوله يَكَِِةّ في حديث عدي: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك علئ 
نفسه). 

ويرئ أبو عمرو بن عبدالبر في كتاب «الاستذكار»: أن حديث أبي 
ثعلبة ناسخ لحديث عدي. 

وتعقبه القرطبي فقال: هذا فيه نظر؛ لأن التاريخ مجهولء. والجمع 
بين الحديثين أولئ ما لم يعلم التاريخ, واللّه أعلم. 

25 وهناك فوائد: 

أحدهما: وجوب التسمية عند إرسال الجوارح للصيد؛ لقوله يَلةِ: 
«وذكرت اسم اللّه)ء فلو ترك التسمية عمدًا لا يجوز أكل صيده عند 
جماعة من العلماءء وجوزه آخرون إذا كان المرسل مسلماء 
والجمهور علئ إباحته إذا كان ترك التسمية سهرّاء واعلم أن آية 
الأنعام تدل علئ تحريم المتروك فيه التسمية عمدّاء وهي قوله: 9# ولا 
تأَكُلوأ مِنَا ل يدو سم اللَّهِ عَلَنَدِ وَإِنَه لَفِسَقٌّ *. وسيأتي الكلام عليها في 
موضعها إن شاء الله. 

ثانيها: إذا وجد الصائد مع جارحه جارحًا آخر: فهو محمول على 
أنه غير مرسل من صائد آخرء وأنه إنما انبيعث لطلب الصيد بطبعه 
ولنفسهء ولا يختلف فى هذا؛ لقوله يلخ «وإن خالطها كلاب من غيرها 
فلا تأكل؟: وفي رواية: «فإنما سميت علئ كلبك؛ ولم تسم علئ غيرهة. 

ثالثها: إذا وجد الصائد مع كلبه ونحوه كلبًا أو جارحًا آخر قد أرسله 
صائد آخر واشترك الجارحان فى الصيد كان أصحابهما فيه شركاء؛ 
فلو أنفذ أحد الجارحين مقاتل الضود كان لصاحب الجارح الذي أنفذ 
مقاتله. 


رابعها: لا يؤكل ما رمي بسهم ثم تردئ من جبل أو غرق في ماءء 
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لقوله يَِِ لعدي: «وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك 
يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل. وإن وجدته غريقًا في الماء فلا 
تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك؟». وهذا نص قاطع في 
الموضوع. 

خامسها: قوله يَكِْْةّ: في حديث أبي ثعلبة عند أبي داوود: «فإن غاب 
عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر ميبك كا أ فيه زيادة: «فكل بعد ثلاث 
مالمينتن»؛ يعارضه قوله يكم «كل ما أصميت ودع ماأنميت». 
فالإصماء: هو ما قتل مسرعًا وأنت تراه» والإنماء: هو أن ترجى الصيد 
فتكييهعفك تيموفه رانف قراف يقال افك انميت الرمية نيف ]ذا 
غابت ثم ماتت. وفي هذا خلاف مذكور في كتب الفقهاءء والأوجه: 
جواز أكله لمن وجد فيه أثر سهمه أو جرح جارحه دون أثر سواهء وأن 
اما امد فظم ) 

سادسها: دلت الآية عل جواز اتخاذ الكلاب واقتناتها للصيدء وقد 
جاءت السنة بذلك. وجاءت بجواز اتخاذ الكلاب للماشية والزرع. 
وجوزوه لحراسة البيت والمال ونحو ذلك مما يضطر إليه الونسان 
ويحتاجه. 

سابعها: قال الناصري في «الانتصاف»: وفي الآية دليل علئ أن 
البهائم لها علم؛ لآن تعليمها معناه لغة: تحصيل العلم لها بطرقه. 
فإن ضربها يجوز لذلك. 

ثامنها: عمم العلماء جواز الصيد في جميع الجوارح من الحيوانات 
والطيور حتئ الهر المتعلم» باستثناء الكلب الأسود البهيم؛ فإنه مأمور 
بقتله؛ لأنه شيطان» كما جاءت الآثار بذلك. 

تاسعها: لما كان حديث عدي بن حاتم في الجوارح هو أقوئ 
الآثار المعتمدة أحببت إتحاف القاريء والسامع بالإشارة إليه في 
أحد عشر موضعًا من صحيح البخاري فقط بألفاظ متنوعة في الزيادة 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ * الطلة 1 


والنقصء وكلها نصوص معتملدة: منها (5) كتاب الوضوء رقم (557). 
وفي (7"5) كتاب البيوع رقم (”): وفي (”/) كتاب الصيد والذبائح 
من رقم )١(‏ إلئ (7)» ومن رقم (72) إلئ »2٠١(‏ وفي (91)؛ كتاب التوحيد 
رقم »)١7(‏ وقد جاء في بعضها أنه قال: يا رسول اللّه؛ إني أرسل 
الكلاب المعلمة وأذكر اسم اللّه تعالئ» فقال: (إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم اللّه فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: 
«وإن قتل؛ ما لم يُشركها كلب ليس منها؛ فإنك إنما سميت على كلبك 
ولم تسم علئ غيره»» قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد؟ فقال: (إذا 
رميت بالمعراض الصيد فخرق فكله؛. فإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا 
تأكله). 

وفي لفظ للبخاري ومسلم: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللَّه؛ فإن 
أمسك عليك فأدركته ينا فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه 
فكله؛ فإن أخذ الكلب ذكاته). 

وفى رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكله فإنى أخاف أن يكون أمسك 
عون تسسواء وجا ءا وراك () زيادة وله او ذا خالط كلابًا لم يذكر 
اسم اللّه عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتل» وإن 
رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكلء وإن 
وقع في الماء فلا تأكل». وإنما جاء النقص والزيادة بحسب تبويب 
البخاري المبني علئ استخلاص أنواع الفقه من الحديث الواحد. 

وقد أخرجه مسلم والإمام أحمد وغيرها من أصحاب السنن» وقد 
أخرج أبو داوود والنسائي والترمذي حديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره 
أ :قا ليا رفول الله4 رن الى كلذك مكل فانددى فى هي ها تقال 
رسول اللّه يللهِ: «إن كان لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكن عليك؛: قال: 
ذكي وغير مذكئ وإن أكل منه؟ قال: «نعم وإن أكل منه» قال: يا رسول 
اللّه؛ أفتني في قوسي فقال: «كل ما ردت عليك قوسك» قال: ذكي 
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وغير مذكئ؟ قال: «وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرًا غير 
سهمك». قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: «اغسلها 
وكل فيها» وكذا رواه أبو داوود عن أبي إدريس الخولاني في كتاب 
الفاح عن أبس تعللاك أيقبا تقال فال روسول الله كله دإذا ارملات 
كلبك وذكرت اسم اللّه فكل وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك». 

وحديث أبي ثعلبة هو الذي احتج به من لم يحرم الصيد بأكل 
الجارح كما أسلفنا عنهم الجمع بين الحديثين. 

قال القاسمي: وقد توسّط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه 
فإنه يحرم لحديث عديء وللعلة التي أشار إليه النبي يَكِلْدِّ وأما إن 
أمسكه وانتظر صاحبه فطال عليه فجاع وأكل منه لجوعه؛ فإنه لا يؤثر 
في التحريم» وحملوا حديث أبي ثعلبة علئ هذا وهو تفريق حسن. 
وقد تمنئا الأستاذ أبو المعالى الجوينى فى كتابه «النهاية» أن لو فصّل 
ننضم هذا العقضيز وق عق الله ا معينه دز قال ينيدا الول رز القفريق 
طائفة من الأصحاب كما أفاده ابن كثير. اه. 

عاشرها: روئ ابن جرير عن أبي رافع مولئ رسول اللّه يك قال: جاء 
جبريل ليستأذن عليه فأذن له فأبطأًء فقال النبى كلد :ْ «قد أذنا لك يا 
رسول الله فقال: «أجل. ولكنا تسر يشان كلب قال أبو رافع: 
فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتئ انتهيت إلئ امرأة عندها كلب 
ينبح لها فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول ذَكِْةِ فأخبرته» فأمرني 
فرجعت إلئ الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول اللّه؛ ما يحل لنا 
من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول اللّه َك وأنزل 
اللّه: «امسسَلُوئكَ ما1 أَعِلّ لج ...4. ورواه الحاكم في مستدركه» وقال: 
بي ل 

وروئ ابن جرير عن عكرمة ما يقارب هذا. قال بعض المفسرين: 


.)٠٠١/8( رواه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
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لجا قز لكها لاية ادن سول اللَّهِ يِه فى أقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء 
ونهي عن إمساك ما لا نفع فيه. وم طن لسري عايض ابام : 

وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن جابر قال: أمرنا رسول اللّه وَكِهِ بقتل 
الكلاب حتئ أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله» ثم نهئ عن قتلهاء 
وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»"''. 

وروئ أبو داوود والدارمي عن عبداللّه بن مغفل أن النبي كََِهِ قال: 
«لولا أن الكلاب أمة من الأمم لامرك قينا كلها تافكلوا كل أسوه 
بهيم)”". وزاد الترمذي والنسائي: «وما من أهل بيت يرتبطون كلبًا إلا 
نقص من عملهم كل يوم قيراط» إلا كلب صيد أو حرث أو كلب غنم»"" 

فيستنتج من الأحاديث التي رواها الشيخان وغيرهما أن النبي َكل 
كان أمر بقتل الكلاب كلهاء ثم رخص في استبقائها إلا الأسود؛ فإنه 
مستحق للقتل» وتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من 
ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة إلئ البيت الذي فيه الكلاب» 
وعلل ابن طابر لض ار لي ايها لصعوبة غسل الإناء من 
ولوغها سبعًا وتنقيته بالتراب» وأنه لا يتحفظ منهاء وهذا خلل في 
العبادة. 

حادي عشرها: قال الخطابي: معنئ قوله كَلوراتم: «لولا أن الكلاب 
أمة من الأمم): أنه وَلِْةِ كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق؛ 
لأنه ما من خلق للَّه إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. 
يقول: إذا كان الأمر علئ هذا ولا سبيل إلئ قتلهن؛ فاقتلوا أشرارهن. 
وهن السود البهم» وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا بهن في الحراسة. 

وقال الطيبي: قوله: «أمة من الأمم»: إشارة إلى قوله تعالئ: 8 وما ين 
)١(‏ رواه مسلم (5/ا6١).‏ 


(؟) رواهأبو داود (5855)» والتَّرمذي .)١585(‏ 
ضهة روآاه الترمدئ .)١5869(‏ 
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هي عر 


دَأَبَوّ في الْأرضٍ وكا ظير يَطِيرٌ يَاحَيَه ِل أمَم أَمتَانُج * [الانمام: 5:0: أي أمثالكم في 
كونها دالة علئ الله الخالق الباريء» ومسبحة لهء كما قال: غَووَإن مّن 
شىّءٍ !َ سيم حرو 6 [الإسراء: 44]: أي يسبح بلسان المقال 3 الحال؟؛ حيث 
يدل علئ الصانع وقدرته وحكمته وتنزيهه عما لا يجوز عليه» فبالنظر 
إلئ هذا المعنئ لاا يجوز قتل مخلوق إلا لضرر. 

ثاني عشرها: اختلف العلماء في حكم التسمية بقوله سبحانه: :إوَاددوأ 
سم أ لَه عَلهِ #: هل هي شرط أو واجب أو مستحب؟ فاشترطها الإمام 
أحمد ومن وافقه في الذبيحة علئ المشهور عنه. وأوجبها في الصيد 
للأحاديث الصحيحة: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّهء وإذا رميت 
بسهمك...2. وأوجبها بعضهم في الجميع» وبعضهم قال باستحبابها. 

والذي تدل عليه آية الأنعام: عدم العفو عن ترك التسمية عمدًا كما 
أفلفنا. 

وقال بعضهم: إن دلالة هذه الآية: 2ِواذَكروأ أنْمَ شه عَلَيَهِ #: محتملة 
الوجدوي لا قاطفة مدر وحكدة امن كقين هنذا لمعيال لسن هكذا: 
وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية التسمية عند الأكل؛ كما ثبت في 
الصحيحين أن رسول اللّه يكِِهِ علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال: 
«سم اللّه وكل بيمينك وكل مما يليك)27). 


0 
<<. 


وفى #صسيح البخاري» عن عائشة أنهم قالوا : يا رسول اللّه؛ إن 
قوما يأتوننا حديثو عهد بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم اللّه عليها 


أم لا ؟ قال: «سموا اللّه أنتم وكلوا أنتم». وقال الترمذي: حديث حسن 
00 


بف 


وقال أبو حيان في قوله تعاليل: 9# وَاذموا سم أل عَلَيْدِ * : يسيم 
الضمير في *3ء عليه #6 : إلى المصدر المفهوم من :قر : 9# فوأ * فكلوا: أ 


(5) بزواة البيخاري 61050)ن بوشك :20 
(9) رواهالبخاري (9598). 
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علئ الأكل. وأشار إلئ الحديث السابق. وأقول: إن النص في حديث 
عدي علئ التسمية عند الإرسال واضح وقاطع للنزاعء وإن التسمية 
عند الأكل أمر آخر كجبر للإخلال بالتسمية الأولئ الصادرة عن سهوء 
ولا تعارض بين الأمرين واللّه أعلم. 

ثالث عشرها: قال الزمخشري في قول اللَّه: يسَلُوَتكَ #: في السؤال 

معنيال القول.» فلذلك وقع بعد: عَْوْمَادَ1 ِل لج 46 كأنه قيل: يقولون: 

ماذا ا اه. وتعقبه أبو حيان بقول: ولا يحتاج إلئ ماذكر؛ 
لأنه من باب التعليق» كقوله: 82 مَِلْهُر أبُهُم لِك رَعِم )6 [القلم]. 

فالجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني 8و يِحَلُوتَكَ 2# 
ونصوا علئ أن فعل السؤال يعلق وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ لأنه 
سبب للعلمء فكما تعلق العلم فكذلك تعلق سببه» وقال الرازي: لو 
كان حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا: ماذا أحل لهمء ومعلوم أن ذلك 
باطل»؟ لأنهم لا يقولون ذلك. وإنمايقولون: ماذا أحل لناء بل 
الصحيح أن هذا ليس حكاية كلامهم بعبارتهم» بل هو بيان كيفية 
الواقعة.اه 

رابع عشرها: انتصاب قوله: ممُكَدينَ # علئ الحال من قوله: تعَلَدَكُر » 
مدنا أن ركوو سنا من المفعول: وهو «الجوارح»: أي وما علمتم 
من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد؛ وذلك أن تصيد بمخالبها 
وأظفارهاء فيستدل بهذه الحال علئ حرمة ما قتله الجارح بصدفته 
لجهله. 

وقوله سبحانه في ختام الآية: 2ِإ ونوا الله إِنَّ لَه سَرِعٌ أَْسَايٍِ *: لما 
أوضح ما حرم علئ عباده من المطعومات الخبيثة المضرة» وما أحل 
لهم من الطيبات» وأوضح إباحة الصيد بجوارح البهائم والطيور 
وحكمه؛ ختم هذه الآية الكريمة بالأمر بالتقوئ؛ كئ يأخذوا لأنفسهم 
وقاية من موجبات غضبه وعقابه؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء 
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والوقوف عند حدوده فيما شرع دون تجاوز لهاء وأن يكتفوا بالحلال 
الطمع أو الجشع بتناول المتشابه المشتبه في حله بالتأويلات 
والتعليلات؛ فلا يحوموا حول حمئ الله فيقعوا في المحذور وتزل 
أقدامهم في سخط اللّهء وأن يتقوا الله بترك الإسراف في المباحات؛ 
فلا يذبحوا من بهيمة الانعام ما يزيد علئ اكلهم وحاجتهم المعروفة 
المألوفة؛ كما يفعله المسرفون في الموائد والمنتزهات البرية أو 
البحرية» وكما يفعله المغالون المتنافسون في ولائم الأعراس والأفراح. 
ا 00 
10 بأنهم 22 5 0 باللّه من ذلك,. فإن لعزا ا 
يمنع من الجنوح إلئ الحرامء أو الإسراف أو التبذير في الحلال» وهذا 
در 0 مايا اي اي 
فقره وغناه. وسمره وإقامته. ل ل 
وقد علل اللّه الأمر بالتقوئ بأنه سريع الحساب؛ فهو سبحانه سريع 
الجزاء والانتقام ممن خالف أوامره وتجاوز حدوده» اق اتخمسن ف 
الإسراف والتبذير المضيع للشروات الحيوانية وغيرها من مواد 
الفقر اه وستتيئلها أن إغللاتهاء وسرغة تعبات اللذة افدلا يعل .ولو 
أمهلء ولا يشغله شأن عن شأنء ولا مجازاة أحد عن الآخرء. بل 
فهو يجازي الناس دفعة واحدة أو في أوقات مختلفة حسب حكمته. 
حلل وقوله سبحانه في الآية الخامسة: :3 الْيَوْمَ أحِلْ 


5-7 ِ 5 ا 1ط 2 )2 7 يب صد رص 
وَطْعَامُ الَدِينَ أونوأ الككتب حِلّ ل وطعَافكم عِلّ طخ وَألْمُحَصَنَتٌ من 


تفسير سورة المائكدة ١88 )ه٠  ١(‏ |8 


محوء م رخ ع سر سر وي ل :وى حر ىم وح ساس سا كو عرسم 1 تت ص 
المؤِستِ وَامْحْصَت مِن الَدِينَ أونوأ الكتب من قَبَلِكمَ إذآ اتَتسموهنَ أَجورَهنَ 
ُحْصِنِينَ غَيْرٌ مُسفْحِينَ ولا مُتَحِذِىَ أَحَدانِ ومن يكفرٌ بالْإيِمنِ هَمَدَ 
هه ل سار رعروسم 0. ضصتم 5 ل ص حت سر هه جار 
حبط عَمَلْهء وهو ف لاجرو من لسرت )6 : 

المقصود بالطيبات المباحة هنا: الطيبات المذكورة فى الآية قبلهاء 
وكّررت لتأكيد المنة» والتنبيه علئ إتمام النعمة فيما يتعلق بالدنياء 
ومنها إحلال الطيبات من المطعومات والمناكح؛ فإنه جاء في الآية 
الثالثة امتنان اللّه علينا بإتمام نعمته فيما يتعلق بالدين بقوله: عِوآليوَم 

وفي هذه الآية الخامسة أبان إتمام نعمه الدنيوية عليناء وله الفضل 
الايام. ولا للتاكيد كما زعمه بعضهم؛؟ وإنما هو لاختلاف الاحداث 
الواقعة» أو أنها أوقات أريد بها مجردالوقت لا وقت معينء ودلت 
هذه الانة علرا هو از :اول الطيياف آاكلة وقير ا ولياشا وعفاعاميها 
علا نوعها أو غلا ثمنهاء ولكن الأفضل هو التوسط بين الخشونة 
والميوعة» وأن لا تعذب النفس باسم الرياضة والتصوفء. ولا تفسد 
بزيادة الترف والمغالاة فى النعيم. 

وقوله سبحانه: :إوَطعَامُ الَدينَ أونوأ ألكتب ِل لَك *: المراد بطعامهم 
هنا الذبائح التي تحتاج إلئ تذكية كما قاله معظم المفسرين؛ لأن 
الاطعمة الاخرئ التي لا تحتاج إلى ذكاة لا يختلف في حلها باختلاف 
دين أهلها أحد من السلف؛ فإنها لا تحرم بوجه من الوجوه؛ سواءً كان 
المباشر لها كتابيًا أو وثنيًا؛ فإن ما سوئ الذبائح محللة قبل أن تكون 
لأهل الكتاب وبعد ما صارت لهمء فلا يبقئ لتخصيصها بأهل الكتاب 
فائدة» وهي محللة ولو صارت لجميع أنواع أهل الكفرء ولآن ما قبل 
هذه الآية وارد في بيان حكم الصيد والذبائح» فحمل هذه الآية على 
ذبائح أهل الكتاب هو الأولئ الموافق لمذاهب أئمة الصحابة» وأنه 
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لا خلاف في إباحة جميع الأطعمة مهما باشرها أي كافرء وإنما 
الخلاف فيما يحتاج إلئ ذكاة» فتخصيص أهل الكتاب بالذكر دليل 
علئ أن المراد بطعامهم ذباتحهم كما هو المقرر. 

قالابن كثير: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء؛ لأن ذبائحهم 
عولذل للعسلعمة: لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير اللَّه ولا يدكوون 
علئ ذبائحهم إلا اسم اللذكو ]ل امفقد و فعة ابسن سحوم عكة الا 
وتقدس. والمقصود بأهل الكتاب: هم اليهود والنصارئ» ولولم 
يكونوا من بني إسرائيل علئ الأصح من أقوال السلف» وذباتحهم حلال 

لنا ولو لم تكن علىئ طريقة يقة الذكاة الإسلامية؛ لأن اللَّه العليم الحكيم 
الذي أباح لنا ذباتحهم يعلم طرائقهم في الذبح وما يستحدثونه من 
أنواعه كما قاله الشعبي وعطاء والقاسم وربيعة ومكحول والليث 
وغيرهمء سواء ذكروا اسم اللّه أم لا 

وكذلك قال الشيخ ابن تيمية بإطلاق إباحة ذبائحهم كما أطلقها 
الله العليم بجميع طرائق ذبحهم وقت النزول وبعده. إلا أنه فرق 
تفريقًا بديعًا صحيحا بين ما يذبحونه لاستعمالهم وضيوفهم وبين ما 
يذبحونه للبيع والتجارة؛ فإن المسلم إذا 5 تيقن أنه مقتول بالوقذ أو 
بالصرع والصعق الكهربائي المشبه للوقذء أو بالخنق أو بالإهلاك 
بالمياه الحارة؛ فإنه لا يجوز شراؤه ولا أكله. ولا إطعامه لفقراء 
العسالميق ولا عجرف » لأن :الله طيي لا يسول اظيا سني هنا 
يصدر من بلاد الكفر ويستورد إلئ بلاد المسلمين يجب النظر في 

نقةااسييةة لاا يؤكل ولاايكناب .يه إذا كان عي نلوك الد 
الإسلامي؛ كالدجاج الذي تصدره بعض الشركات الأمريكية التي تهلك 
المجموعات الكبيرة بحرارة الماء وما أشبهه مما نهيئ الله عنه؛ فإنه 
لا يجوز. 

وللشيخ ابن تيمية بحث مفصل في ذلك من المجلد الخامس 
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و الكل قير في طعا ويةة :كر كب[ شه مكو اك و قري قو جا مقصي كف 
الإطالة بنقله» وهو مشهور في موضعه فليرجع إليه المستزيد» وقد 
أعرضت عن ذكر الخلافيات في ذبائح أهل الكتاب لعدم اتفاقها مع 
فقه النصوص وقواعدها. 

ك2 وهنا فوائد : 


أحدها: ذهب المتعمقون في استنباط الأحكام إلى أن المراد بأهل 
الكتاب هم المتمسكون بأصل التوراة والإنجيل دون المخلين بهماء 
وهذا مخالف لنص القرآن وقواعد الدين؛ فإن القرآن أخبرنا حتئ في 
سورة ة المائدة أنهم يحرفون الكل عن هر اضيعة وير ا جنا مها ذكروا 
به» وأنهم ليسوا علئ شيء جتئ يقيموا التوراة والإنجيل وهم لم 
بلمموهها »و لو أقافوقها وع عا عاسمهم لامععقيروا مغك 
محمد يَكَِةّ وآمنوا به» خصوصًا ومنهم الذين يستفتحون علئ الكفار 
بخروجه؛ ويستنصرون به عليهم إذا خرجء فلما جاءهم كفروا بهء 
وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بدون شكء. وعلئ هذا فذلك 
الاستنباط مردود. وكذلك استنباطهم دعوئ الإشراك بقوله تعالئ: 
« عدوا أَحَبارَهُمٌ وَرَمْبككَهُمْ أربابًا ين دوين أله * [التبة:1+1ء فهذا 
إشراك لا يخرجهم عن مسمئ الكتابيين» واللّه أعلم. 

ثانيها: ما كان حرامًا علئ المسلم أكله وإن كان أهل الكتاب يأكلوه 
كالميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك؛ فإنه لا يحل للمسلم؛ وإن كان من 
طعام أهل الكتاب؛ لأنه في الأصل حرام علئ المسلم. 

ثالثها: نص بعض الصحابة علئئ إباحة ما ذبحه أهل الكتاب 
لأعيادهم؛ لأن هذه الإباحة في الآنة وخصهية لقو لمسيحا نه :دروا امل 
او م د يذبح لكنيسة (جرجس)» وثبت 
عن آء يعدا وغيرة مكل هذاف و الله أعلى 

وقتولة مسيحانة: 18 عاتم حِلَّ طح 6 : يعني أن ذبائح المسلمين 
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مباحة لأهل الكتاب؛ فليس عليهم جناح في تناولهاء ولا علئ المسلمين 
جناح في بذلها لهم؛ وذلك أنه لما حكم اللّه بإقرارهم علئ دينهم 
لدفع الجزية كان لابد للمسلمين من مخالطتهمء فرفع الله الحرج 
عن المسلمين بإباحة ذبائحهمء وأباح لهم ذبائح المسلمين» وهذا 
التشريع من جملة الدلائل علئ أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام 
كما هو الأصح عند الأصوليين. ولذلك لما استشعر الزمخشري 
دلالتها علئ ذلك ومذهبه مخالف له صرف الخطاب في تأويلها إلئ 
المسلمين فقال: لا جناح عليكم أيها المسلمون أن تطعموا أهل 
الكتاب» وكل من سار علئ هذا التأويل فهو متأثر بالقول علئ خلاف 
القاعدة التي أسلفنا. 

وذكر الرازي هنا فائدة: وهي أنه لما كانت المناكحة غير حاصلة 
في الجانبين. وإباحة اللجاكم كانت ها عزلةدقي العاتين لاسر ذكر 
الله ذلك تنبيهًا علئ التمييز بين النوعين. اه. 

وفي أمالي الإمام السهيلي: قيل: ما الحكمة من هذه الجملة وهم 
كفار لا يحتاجون إليئا بياننا؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المعنئ: انظروا إلئ ما أحل لكم في شريعتكم فإن 
أطعموكوه فكلوه. ولا تنظروا إلئ ما كان محرمًا عليهم؛ فإن لحوم 
الوبل وغيرها كانت محرمة عليهم فنسخ ذلك في شريعتناء والاية بيان 
لنا لا لهم؛ أي اعلموا أن ما كان محرمًا عليهم مما هو حلال لكم قد 
أحل لكم - أيضًا ‏ » ولذلك لو أطعمونا خنزيرًا أو نحوه وقالوا: هو 
حلال في شريعتناء وقد أباح الله لكم طعامناء كذبناهمء وقلنا: إن 
الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره» فالمعنئ طعامهم 
حل لكم إذا كان الطعام الذي أحللته لكمء وهذا التفسير معنئ قول 
السدي وغيره. 

الثاني: للنحاس والزجاج والنقاش وكثير من المتأخرين أن المعنئ: 
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جائز لكم أن تطعموهم من طعامكم. لا أن يبين لهم ما يحل لهم في 
دينهم؛ لأن دينهم باطل؛ لأنه لم يقل: «وإطعامكم) بل قال: 32 وطعافي * 
والطعام: المأكول. وأما الفعل فهو الإطعام. فإن زعموا أن الطعام يقوم 
مقام الإطعام توسعًا؛ قلنا: بقى اعتراض آخر وهو الفصل بين المصدر 
وصلته بخبر المبتداً؛ وهو ممتنع بالإجماع. لا يجيزون أن يقال: «إطعام 
زيد حسن للمساكين»؛ ولا «ضربك شديد زيدًا»» فكيف جاز: «وإطعامكم 
حل لهم). انتهئ. 

وقوله سبحانه: :إوَالْحَصَكَتُ من لومت وَلْحْصَتَ # أي حل لكم وذلك 
عطف علىئا الطيبات» أو علا قوله: :و وَطَعَام الَذِنَ أُونُوأ الكتب 6. والمعنا: 

أن اللّه سبحانه أحل لكم نكاح المحضتات المؤمثات» والمراد 
بالمحصنات هنا: النزيهات العفيفات من الزنئ». بخلاف معناهن في 
تعداد المحرمات من النكاح في آية النساء (55)؛ فإنه يقصد بهن 
ذوات الأزواج» وقد عبر بعدها بلفظ محصنين ومحصنات؛ يعني بهن 
العفيفات النزيهات كما في هذه الاية. 

وحكيا ابن جرير عن مجاهد: أن المقصود بالمحصنات: هن 
الحرائكر دون الإماء»ء فقيل: أراد بهن غير الإماءء وقيل: أراد بهن 
العفيفات كقول الجمهور؛ وذلك لأن الحر يطلق عليا خلاف العبدء 
وعلئ خيار كل شيء كما في «القاموس»). 

وفي التنصيص على المحصنات العفيفات حض للمؤمنين على 
اختيار المواقع الطاهرة لنطفهم؛ وذلك أطهر لقلوبهم وفروجهم 
وأزكئ لنسلهم؛ ولهذا كان جواز نكاح الأمة موقوف عل خوف العنت» 
وعدم استطاعة نكاح الحرة» وللعلماء خلاف في نكاح الآمة غير 
العفيفة» مفصل في كتب الأحكام» وسنذكره في سورة النور إن شاء 
اللّه. 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقاتء والطبراني في معجمه 
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استأذن رسول الله يَللِِ في امرأة يقال لها: أ مهزول؛ كانت تسافح 

ا ا اود ا ا 

ا حديث أبي داود في قصة صديق البغي «عَناق» بمكة 
فى سورة التساء: 

وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللّه عَلِلَهِ: «الزاني المحدود لا ينكح إلا مثله)"''. 

قال ابن القيم: أخذ بهذه الفتاوئ التي لا معارض لها الإمام أحمد 
زوجًًا تحبه» ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلا قد ذكرناها في 

الو ا 0 : جاء رجل 
إن النبي ع فقال: اك اواك لا تمنع يل لامس» قال: «غرّبها). قال: 
أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها». قال المنذري: ورجال 
إسناده مع بهم 26 ا لعي 0 

قال ابن القيم: عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة 
لذلك. فيه. فقالت طائفة: ا يس اد لا ملتمس 
الفاحشة» وقالت طائفة: بل هذا في الدوام غير مؤثرء وإنما المانع 
ورود العقد علي الزانية؛ فهذا هو الحرامء وقالت طائفة: بل هذا من 
التزام اعد المفسدتين لدفع أعلاهما؛ فإنه لما أمر , بمفارقتها خاف 
أن لا يصبر عنها فيواقعها حرامًا؛ فأمره حينتذ بإمساكهاء إذ مواقعتها 


.)5١67( رواهأبو داود‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )( 
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بعقد النكاح أقل فسادًا من مواقعتها بالسفاحء. وقالت طائفة: بل 
الخديث متحيف لا يقبت وقالف طائفة: لوين فى الحةيث هنا يدل 
علئ أنها زانية؛ وإنما فيه أنها لا تمنع من يمسها أو يضع يده عليها 
أو نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلكء. ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة 
الكبرئ» ولكن هذا لا يؤمن معه الإجابة إلئ الفاحشة فأمره بفراقها 
تركًا لما يريبه إلئ ما لا يريبه» فلما أخبره بأن نفسه تتبعهاء وأنه لا 
صبر له عنها؛ رأئ مصلحة إمساكها أرجح المسالكء واللّه تعالئ أعلمء 
وتتمة البحث تأتي إن شاء الله في سورة النور. 

وقوله سبحانه: ##والْحُصكتُ من الَدِنَ أُونوا الكتب من قَبْدمْ * أي العفائف 
النزيهات من نساء أهل الكتاب يهودًا كانوا أو نصارئ. وظاهر الآية 
جواز نكاحهن سواء كن من أهل الذمة أو الحرب» ومن الضروري 
حريتهن؛ إذ لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكافرة الكتابية» لتعريض 
أولاده للرق من الكفارء ولآن الأمة المسلمة ممنوع نكاحها إلا 
للضرورة فكيف بالكافرة؟ ولا يلتفت لمن قال بخلاف ذلك؛ فإن أكثر 


الآمور يجري فيها خلاف وشذوذ. 


دنا رإة كس ماين المانيايات باحس السرير كي الطادية؟ بدي 
حرائر أهل الكتاب بتانًا. وقد اتفق الصحابة علئ نكاح الحرائر 
العفيفات سوئ ما روي عن ابن عمر من عدم ملاحظة تخصيص هذه 
الآية لعموم تحريم نكاح المشركاتء فإن الرخصة بنكاح الكتابيات 
تخصيص لعموم قوله: #إولا تكحوأ المشركت حَقٍّ يَؤّمِنَّ ## [البقرة: »]17١‏ وقلك 
تزوج عثمان بن عفان بنصرانية» وحذيفة بن اليمان بيهودية وكذلك 
طلوحةة و لأاغم ايقو لعطاءة إن العرشضيسن كان :لقلة:الميدلينا كت فلها 
كثرن لا ينبغي الترخيص؛ لأن قوله لا دليل عليه؛ ولآن المسلمات لم 
دكرة كليالات: 
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أحدها: إن قيل: يكون ثم محذوف؛ أي: والمحصنات اللاتي كن 
كتابيات فأسلمن» ويكون قد وصفهن بالكتابيات باعتبار ما كن عليه 


اننا كما قال: 0 وَإِنَّ مِنّ أَهْلٍ الحكحتب لمن دَوَّمِن يأله 6ه [آل عمران: 199]. 


وقال: ومن أهْلٍ الْكِتب أكُُ قَيَمَهٌُ 36 [آل عمران: 11] ثم قال بعذله: 00 تومنو رتت 
أله وَالْيَوَمِ الْآضْرِ 6 [آل عمران: 114]؛ أجاب أبو حيان عن ذلك: بأن إطلاق 
أهن الكنابي يتصرف إلة اليهوة والتضارى دون المعولمين وذون ساكو 
الكفارء ولا يطلق علئ مسلم أنه من أهل الكتابء كما لا يطلق عليه 
وصف يهودي أو نصراني فأما الآيتان فأطلق الاسم مقيدًا بذكر الإيمان 
فيهماء ولا يوجد مطلمًا في القرآن بغير تقييد إلا ويراد بهم اليهود 
والنصارئى. 

وأيضًا فإنه قال قبيل ذلك: :أ وَاْلْحَصَنَتٌ من الْؤِستِ # فانتظم ذلك سائر 
المؤمنات من الأصليات أو مين كن:في السابق فشركات أو كتابياث» 
فوجب أن يحمل قوله: توانْحْصَتٌ يِنَ لَدِنَ أونوأ الكتب ين كَبْيُمْ »* علئ 
الكتابيات اللاتي لم يسلمن؛ وإلا زالت فاتدته؛ إذ قداندرجن في 
قوله: «ارَالتصكت ون لدت 4: وأيضًا فمعلوع من قوله تعالن: موْطمَم 
ألَنِنَ أونوأ الككب حِل لَك * أنه لم يرد به طعام المؤمنين الذين كانوا من 
أهل الكتاب؛ بل المراد اليهود والنصارئ» فكذلك هذه الاية. 

ثانيها: قال: قيل: يتعلق بتحريم الكتابيات بقوله تعاليل: #ؤولا تَتَسِكوأ 
بعصم الْحَوَافرِ # [الممتحنة: 26٠١‏ قيل: هذا في الحربية إذا خرج زوجها مسلماء 
أو الحربي تخرج امرأته مسلمة. ألا ترئ إلئ قوله سبحانه: مإ وَسََلُوا مآ 
نعف وَلسَكَلُوأ مآ أَنْفَقوأ 6 [الممتحنة: 66٠١‏ ولو سلمنا العموم لكان مخصوضًا بقوله: 
«والشستث ين ادن أوا الككب ين كيم 4. 

وقوله سبحانه: #إإدآ عَاتَِتمُوهَنَ أُجْورَهُنَ *: يعني أعطيتموهن مهورهن 
المتفق عليها فيما بينكمء أو علئن حسب العرف المشهور. واستنبط 
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العلماء من هذا أنه لا يجوز أن يدخل زوج علئ زوجته إلا بعد ما يبذل 
لها من المهر ما يستحلها به» ومن جوز دخوله دون ذلك فقد اعتمد 
المهر محكم الالتزام؛ فهو في حكم المدفوع لاستقرار ثبوته عليه. 

ولااحظ العلماء من قوله سبحانه: كا 20010 ورهن حُحَصِنِينَ 76 
مِنَّ كَلدِرِىَ *: دلالة عدم إباحة الإماء الكتابيات» وأنهن لسن مُندرجات 
في قوله: مِووَالْخَصََتَ #؛ بل يكون المقصود بهن الحرائر؛ لآن الإماء لا 
يعطون أجورهن. وإنما الأجور لسادتهن. وفي التعبير بإعطاء الأجور 
علئ الإطلاق دلالة ‏ أيضًا ‏ علئ أن أقل الصداق لا يتقدرء حيث سماه 
أجرًاء والأجر فى الإجارات لا يتقدر؛ أفاده أبو حيان. 

ثالثها: المسلمة لا يجوز تزويجها علئ غير المسلم بتاناء وقد أثير 
الفرق بين إباحة زواج الكافرة للمسلمء وتحريم زواج المسلمة على 
الكافرء وأن هذا فيه كبت لحرية الجنسين إذا تراضيا علئ الزواج 
بإطراحهما اختلاف الدين. 

والجواب علئا هذا من ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن الإسلام حرم نكاح الكافرة الوثنية علئ الإطلاق من سائر 
انواع المجوس والمشركين والبوذيين وغيرهم؛ لانه لاا يوجد بينهم 
وبين المسلمين أي اتفاق أو انسجام في أصول الدين؛ فلا يمكن 
بالآخر لعماية الحب والشهوة» وإما أن يؤول الأمر إلى الشقاق الدائم 
الذي نهايته الفراق؛ خصوصًا إذا كانت المرأة مشبعة بحب دينهاء 
ومتدربة علئ الخصومة فيه وبما أن الإسلام يحتاط جدًّا دون انحلال 
الاسرة؛ فإنه يقيم العللاقات الزوجية في الوسلام علا دعائم صحيحة . 


ثانيًا: زواج المسلم من يهودية أو نصرانية أباحه الإسلام؛ لأنه يأمر 
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أهله بالإيمان بموسئ خَكلَوِه ويوجب عليهم محبته وتقديسه؛ لأنه رسول 
الله وكليمهء وكذلك يوجب الإسلام علئ المسلمين الإيمان بعيسئ. 
ومحبته وتقديسه وتقديس أمه الطاهرة» وقد أبرز القرآن كرامتهماء 
وأعلن براءتهما مما قذفتهما به اليهودء وأخبر أن ميلاد عيسئ بمعجزة 
خارقة» ولذلك لا تجد اليهودية عند زوجها المسلم ولا النصرانية عند 
زوجها المسلم ما يخدش كرامة نبيها فينغرس في قلبها النفرة منه. 
ويسبب الخصام المفضي إلئ الفرقة وشقاء الأسرة. 

وأما ثالثها: فإن تحريم الإسلام زواج المسلمة من يهودي أو نصراني 
وغيرهما من ملاحدة الكفر: فلأن المسلمة تجد في زوجها الكافر 
بغض نبيها محمد يَكِْةّ وعداوته» والطعن به والتشهير فيه بكل زور 
ومنكر من القول؛ فلا تدسجم معه إلا بإغوائها وفتنتها عن دينها؛ لا 
سيما والمرأة ضعيفة أمام الزوج» وتأثير عاطفة الحب والشهوة. 

زد علا هذا شيئًا رابعًا: وهو أنه جرت عادة اليهود والنصارئ بجبر 
نسائهم على دخول الكنيسة» وعلئ فعل كثير من طقوس دينهمء. 
واستعمال أنواع الضغوط لإدخالها في دينهم؛ بخلاف دين المسلمين 
الذي يملي علئ أهله أنه :8 لآ إكاه في أَلدِينِ *: فزوجة المسلم النصرانية 
أو اليهودية تبقئ معه علئ دينهاء ولا تتحول عنه إلا باختيار ورغبة 
دون أي نوع من الضغوطء فلهذه الأسباب أبيح للمسلم الزواج بغير 
المسلمة من أهل الكتاب فقطء وحرم تزويج المسلمة غير المسلم 
سحاد ايا ردير نيان وا ناميا وا لكر ان الح ونيا ورهوه 
له وطعنه بأعظم الاتهام؛ واللّه حكيم عليم بأحوال العباد وما تبطنه 
ضمائرهم. 

فائدة عظيمة: يجب علئ المسلم أن يكون قويًا في عقيدته» وأن لا 
تعصف به العواطف؛ فيتزوج كافرة بينه وبينها وبين أهلها نفرة 
دينية؛ لولا الطمع والأغراض النفسية لما زوجوهء وكيف يطمئن إلئ 
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من لا يؤمن باللّه أو ينتقص جنابه العظيم بأنواع الشركء ولا يؤمن 
بالمصطفئ عَلِيَدِ بل يرميه بكل نقيصة؟ لا يجدر بالمسلم مصاهرة 
الابتعاد منهم كما يبتعد عن فسقة المسلمين. 

رقتو له وسيخ انه 1 وفع 15 لاقو لق خط قتا ول يف ال يد 
َلَْررنَ 6* : 

ك2 فيه عدة فوائد: 

أحدها ‏ وهو أهمها .: أن اللّه سبحانه لما ذكر في هذه الآية وما 
قبلها فرائضهء وبعض أحكامه من المحرمات والمباحات التي يلزم 
الزجر عن استحلال ما حرمه وإضاعة حدوده. وفي هذا الوعيد دليل 
علئ أن المستحل لما حرم الله والمستخف بحدوده يخرج عن 
الإيمان؛ فتحبط أعماله في الدنياء ويكون في الآخرة من الخاسرين. 

ثانيها: ما ورد في سبب نزول هذه الآية: كما رواه أبو صالح عن 
ابن عباس: أن اللّه سبحانه لما أرخص للمؤمنين في نكاح الكتابيات 
قال بعضهم لبعض: لولا أن الله رضي دينناء وقبل أعمالنا؛ لما رخص 
للمؤمنين في زواجناء فأنزل اللّه هذه الجملة من الآية تكذيبًا لهم. 

ثالثها: قال مقاتل: ليس إحصان المسلمين لنساء أهل الكتاب بمخرج 
لهم من الكفر؛ وذلك أنهم خرجوا في الأصل من الإيمان ولم يدخلوا 
به فحظهم الخسران. 

رابعها: لاحظ بعض المفسرين إشكالا في قوله سبحانه: :3 ومن يُكُفرٌ 
الآخرء فأما الكفر بالإيمان فهو محالء. فلهذا كان اختلاف المفسرين 
علئ وجوه: 


ميا اهنا كاله امجكياتى ومعع اهل | ثاشهكاة؟ ومين وك با للده قال 
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الرازي: وهذا مجاز حسن؛ لأن اللّه هو رب الإيمان» ورب الشيء قد 
يسمئ باسمه مجارًا. ْ 

ومنها: ما قاله الكلبي: أن الإيمان شهادة التوحيد؛ لأن الإيمان بها 
يستلزم القيام بشريعة الله فكان من إطلاق الشيء على لازمه. 

ومنهنا : أن المقضوه بالإيمان هو القرآن؟ لآنه.دسكور المسلمية: 

وأرجح الأقوال وأوضحها: أن الإيمان هو كلمة التوحيد المقتضية 
والمتضمنة والمستلزمة لتنفيذ شريعة اللّه. وأن من رفض منها شيئًاء 
أو استباح شيئًا من محرماتهاء أو حرم شيئًا من مباحاتها؛ فقد كفر 
بالويمان» وخاب سعيه ومستقبله. 

اصوا ‏ عات اأصال هو أن العقاب للكفر يزيل ما حصل 

من الثواب قبل الكفر فيبقئن صاحبه خاسرًا. 

قال الرازي: والذين قرزة القول بالإحباط قالوا: إن ما يأتي به 
من الأعجان بعد الككر والإتعاة شام وباط من أساسه الاعتقاده أنها 
خير من الإيمان. اه. باختصار. وأقول: إن هذا من شنشنة بعض أهل 
الكلام لا من مذهب أهل السنة. 

سادسها: قوله: وهو في الْأيَةَ ين لَلدِرِنَ # مبني علئ شرط غير مذكور 
في هذه الآية؛ بل في غيرها؛ وهو أن يموت علئ ذلك الكفرء كما قال 
تعاليئل: 9# ومن يَرَمَرِدٌ منَكم عن دينوء فَيَمُْتٌ وَهُوَ كاف * [البقرة: 017]ء فأأما 
التائب من كفره قبل الموت فليس من الخاسرين إن شاء اللّه. 
[1/ وقوله سبحانه ب يه ١‏ 1 دسة : ها الررّح امسو اذا 

وح 1 


ص 
إن اشن انيل نشيقا ارق إن اشرق انكر 


1 شل وس 5 م ضر ء صسشاء ررس © سر عي عومسم ورور رهد و 5 س0 ع مو 
برءوسكم وأرُجلحكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فأطهروً إن 2 
ساس عماس 00 © 2 


- 1 7 جح ميس ليسا يبر هم ابرير ع 00 + 
يحدوا 7 فتيمموا صعيدا طيّبا فأامسحو بو حو هر وَأَيدِيكم 
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َنَهمَ مَا يريد ألله لمر كت من حَرْج ولكن يريد لِيطهِرَكُم 
وَلِنْمِمَ يِمْمَتدُ عي كَلَحْمْ كنوت 2 4: 

مناسبة هذه الآية لما قبلها مناسبة بديعة جليلة ظاهرة» ذكرها غير 
واعسدمين المتسري اوعنى؟أندالهنا انققع اللسسيحانه هده السيور: 
بالأمر بالوفاء بالعقود وذكر تحليلًا وتحريمًا في المطاعم والمناكح. 
واستقصئ ذلكء وكان المطعم أشد حاجة من المنكح؛ فقدمه عليه؛ 
وكلافياهة لدات: الدتنا اللجسدىة وميويانها للاسيان «وقيهنا سعافلات 
دنيوية بين الناس بعضهم من بعض؛ استطرد منهما إلئ العبادات 
الروحية والمعاملات الأخروية التي هي بين العبد وربه وَيلا. 

ولما كان أفضل الطاعات بعد الإيمان: الصلاة؛ وهي لا تصح عند 
الله إلا بالطهارة؛ بدأ بالطهارة وأسبابها وأركان الوضوءء ثم ذكر البدل 
عنه عند عدم الماء» فنادئ الله عباده بنداء الكرامة الذي هو لقب الإيمان. 
وعند الله سبحاتة هو أغل' المقامات وأشرف المكرمات» فقال: ديام 
الدعت دامدر ا اذا “ممتي إلى الجارة فاعيارا وجوفك وَأيْرِ َك إِلَ الْمَرَافِقَ 

وأمسح مسحو برعو سكم وَأَبْجْلَكُمّ اِكَ الْكعبان لْحَعبِينِ 6 ومعنل اذا فُمَشم 6 : أي أردتم 

القيام إل فعل الصلاة» وذلك أن محاولة الصلاة في الأغلب إنما هي 
بقيام» فجاءت العبارة بقوله: #إدًا كُمَثْمَ *» وعبر عن إرادة القيام بالقيام؛ 
إذ القيام متسبب من الإرادة» كما يعبر عن القدرة علئ الفعل بالفعل 


ا 0 رس سم 


عي « كما بَدَنَآ أيَلَ كلق يده وعدا عََئَا إن كا تيت »* 
[الأنبياء: ٠5‏ اق قادرين على الفعل» وقولهم: الأعميا لا يبصرء أي لا 
يقدر 59 الإبصارء وقوله سبحانه: 88 وَإذا 57 لمان فَأَسْتَهِد بأسَّد *: أي 
إذا أردت قراءة القرآن. وذلك أنه لما كان الفعل متسيبًا عن القدرة 
والإرادة وصاددًا منهما أقيم المسست مقام السدديا: 

وقيل: معنا ##إدًا فُمْثْمَ إِلَ ألصَّلَرْةَ *: قصدتموها؛ لأن من توجه إلئ 
شيء وقام إليه كان قاصدًا له. فعبر عن القصد بالقيام إليهء والأول 
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أرجحء وذهب الجمهور إلئ أنه لابد في الآية من حذف؛ وتقديره: إذا 
قمتم إلئ الصلاة محدثين؛ لأنه لا يجب الوضوء إلا علئ المحدث. 
ويدل علئ هذا المحذوف مقابلته بقوله: ##وإن كِكمَ جثبًا مَأطهَرُوا 4. 
وكأنه قيل: إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا هذه الأعضاء 
وامسحوا هذين العضوين» وإن كنتم محدثين الحدث الأكبر فاغسلوا 
جميع الجسد. 

وأما من فسر القيام بالقيام من النوم» وزعم أن في الآية تقديمًا 
وتأخيرًا مفاده: إذا قمتم إلئ الصلاة من النوم» أو جاء أحد من الغائط. 
أو لامستم النساء؛ فاغسلوا وجوهكم إلخ؛ فإن هذا تأويل يتنزه حمل 
كتاب الله عليه» كما قاله أبو حيانء وقال قوم: إن الأمر بالوضوء 
لكا غلذة عنا سبي السويو ركان قير هن اللسكانة يتعنة طلا 
للفضيلة» ومنهم ابن عمر والخلفاء الراشدون» وأما وجوبه فعلئ من 
لبس يتظهراء 

وقال داود الظاهري بوجوب الوضوء لكل صلاة علئل كل حالء» 
وأكثر من الاستدلال والنزاع في ذلك؛ مستشهدًا بأن حرف (إذا) تفيد 
العموم» وجمهور الفقهاء علئ خلاف ذلكء» وعندهم الأآدلة القواطع 
من الأحكام الشرعية علئ أنها لا تفيد العموم» وقد ذكر الرازي كلام 
الجميع» فليرجع إليه من أراد التطويل. 

هذا وإن الوضوء شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به حتمّاء ومن 
أوجب الوضوء لكل صلاة دون حصول ناقض فليس عنده دليل. 

قال الشيخ ابن تيمية: أما الحكم ‏ وهو أن من توضاً لصلاة صلئ 
بذلك الوضوء صلاة أخرئ ‏ فهذا قول عامة السلف والخلف,. والخلاف 
في ذلك شاذء وقد علم بالنقل المتواتر عن النبي يَكِيةِ أنه لم يكن 
يوجب الوضوء علئ من صلئ ثم قام إلئن صلاة أخرئ؛ فإنه قد ثبت 
بالتواتر أنه صلئ بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعًاء جمع 
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بسي مين السلافة: :وصنت خلفه انتوق لا حصي ]لا اللهابو لجنا 
صلئ وسلم من الظهر صلئ بهم العصرء ولم يحدث وضوء. لا هو ولا 
ا ولا أمر أحدًا بإحداث وضوء» ولا نقل ذلك أحدء وهذا يدل علا 
أن التجديد لا يستحب: وكذلك في مزدلفة؛ صلئ بهم المغرب 
والعشاء جميعًا من غير تجديد وضوء للعشاء؛ وهو في الموضعين قد 
قام هو وهم إل صلاة بعد صلاة. 

وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة في الصحيحين من حديث ابن 
غمر وانن عباسن :وأتتين :<آقة 6ل والمسلمون ختلفة»قسلو] الكاتية مين 
المجموعتين بطهارة الأولئ؛ لم يحدثوا لها وضوءًاء وثبت عنه وَل 
«تنام عيناي ولا ينام قلبي»'''. كذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان 
بالليل بوضوء واحد مرات متعددة» ولم ينقل عنه لا بإسناد صحيح 
ولا ضعيف أنه أمرهم بالوضوء لكل صلاة» فالقول باستحباب هذا 
يحتاج إلئ دليل» وأحمد بن حنبل مع سعة علمه بآثار الصحابة 
والتابعين أنكر أن يكون في هذا نزاع. 

وفي صحيح مسلم عن بُريدة وليه قال: صلئ النبي يَلْةِ يوم الفتح 
رأيتك صنعت شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: «عمدًا صنعته يا عمر)”'". 

والقرآن يدل علئ أنه لا يجب علئئ المتوضىء الوضوء مرة ثانية؛ 
دة التي 

أحيدها؟ انه سسيحانة قال :> و وَإِن كُتم تَرْصَحَ أو عل سَكَرِ أَوَ 2 أحد يدك 
قن التيا اق متلق الذقة قله كدذوا 4ه كرا مركا عقا 4واقتنن: أسر سرع 
2 رواه البخاري (/آ51١١)24‏ ومسلم (748). 
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المجيء من الغائط يوجب التيممء فلو كان الوضوء واجبًا علئم من 
جاء من الغائط ومن لم يجيء فإن التيمم أولئ بالوجوب. فإن كثيرًا 
من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة وعلئ هذا فلا تاثير للمجيء من 
الغائط» فإنه إذا قام إلئ الصلاة وجب الوضوء أو التيمم علئ من ليس 
طاهرًا وإن لم يجيء؛ من الغائط» ومن جاء من الغائط ولم يقم إلى 
الصلاة لا يجب عليه وضوء ولا تيمم» فيكون ذكر المجيء من الغائط 
الوجه الثاني: أنه سبحانه خاطب المؤمنين؛ لأن الناس كلهم يكونون 
محدثين؛ فإن البول والغائط أمر معتاد عليهم وكل بني آدم محدث. 
والأصل فيهم الحدث الأصغرء فإن أحدهم من طفولته اعتاد ذلك فلا 
يزال محدثاء بخلاف الجنابة فإنها إنما تعرض عند البلوغ والأصل 
فيهم عدمهاء كما أن الأصل فيهم عدم الطهارة الصغرئء فلهذا قال: 
«إدًا كُمَثْمْ إِلَ الصّلزة مََعْسِنُاْ وَجُومَكْمَ * فأمرهم بالطهارة الصغرئ مطلمًاءٍ 
لأن الأصل الحدث قبل أن يتوضؤواء ثم قال: 2#ؤوإن كُكمَ جثْبًا فَأطهَروا * 
وليس منهم جنب إلا من أجنبء. فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا. 
الثالث: أن يُقال: إن الآية اقتتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن 
إل الصلاة؛ فدل علئ أن القيام هو السبب الموجب للوضوء.ء وأنه إذا 
قام إلئ الصلاة كان الوضوء واجبًا حينئذ وجوبًا مضيقَاء فإذا كان 
العبد قد توضاً قبل ذلك فقد أدئ هذا الواجب قبل تضييقهء كمن 
ضيق الوقتء. فهل يقول عاقل: إن عليه أن يرجع إلى بيته فيسعئ بعد 
النداء؟ فكذلك المتوضيئ قبل الوقت لا يؤمر بإعادة الوضوء بعدء 
والمسلمون كانوا علئ عهد نبيهم يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت» 
وخصوصًا المغرب,. لأنه 1 يعجلهاء ولم يكن يأمر أحدًا بتجديد 
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الوضوء بعد الغروب. 

وهذا محله معلوم مقطوع به»ء وما أعرف في هذا خلاقًا ثابنًا عن 
الصحابة» وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلئ بالوضوء الأول هل يستحب 
له التجديد؟ وأما من لم يصل فيه فلا يستحب له التجديدء. بل هو 
اواعنة سيف أيه السيحة وول" الله لوو لوا صليه االمسالمون فى: عجبيا نه 

ثم قال: فالآية محكمة وللّه الحمدء وهي علئ ما دلت عليه من أن 
كل قائم إلئ الصلاة مأمور بالوضوءء فإن كان قد توضأ قبل ذلك فقد 
أحسن وفعل الواجب قبل تضييقه». وسارع إلئ الخيرات» كمن سعئ 
إلئ الجمعة قبل النداء. 

فالآية ليس فيها إضمار ولا تخصيصء ولا تدل علئ وجوب الوضوء 
مرتين» بل دلت علئ الحكم الثابت بالسنن التي عليها جماعة المسلمين؛ 
وهو وجوب الوضوء علىئئا المحدث إذا أراد الصلاة» كما ثبت فى 
الصحيحين عنه يَيلَِّدِ أنه قال: «لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حت 
ضأ1(0) 
بتو ١‏ 

وفى صحيح مسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 

وهذا يوافق الآية الكريمة» فإنه يدل علئئا أنه لابد من الطهورء ومن 

وقوله سبحانه: ##مَأعْسِلُوا وَجَومَكم وَأَيْدِيَكمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ * هذا شروع 


و 


في ذكر أركان الوضوء التي أولها غسل الوجه» وحدّه: من منابت الشعر 


(1).رواة النيخاري (184): ومسيك 0 


(0) رواه مسلم (555). 
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فوق التحيية إن الدقة ختر دوين الآذن ره الأذناسرط امبو الوجهها 
قابل المناظرء ولا تدخل اللحية فيه علئ الظاهرء ولكن الصحيح 
دخولها؛ لأنها علئ الذقن الذي هو الحدء ولذا كان تخليلها مسنونًا 
إذا كانت كثيفة» وغسل ما تحت الشعر إذا كانت خفيفة» وهل ما 
تحت الحلق يجب غسله تبعًا للوجه أم لا؟ فالصحيح لا يجب غسله؛ 
لخروجه عن حد غسل الوجه الواجب» ولكن يستحب عند بعضهم» 
ومن رأئ أن الغسل هو إيصال الماء مع إمرار اليد علئ المغسول 
أوجب الدلك كالإمام مالكء وأما باقي الأئمة فلا يوجبونه وإن 
اسعجيوا اعران اله هك المتسول: 

وليعلم أن المضمضة والاستنشاق من حكم غسل الوجه؛ لكون 
الفم والأنف من حكم الظاهرء كما نصوا عليهما في الصوم من عدم 
بطلانه بالمضمضة؛ حتئ مع المبالغة. 

قثال محافة؟ ا لاسيتنفافق تننطر الوفسوعة وعمقل ايد وججاعة 
كثيرون: أنه لابد منهما؛ بحيث يعيد تاركهماء والمشهور عن أحمد: 
إعادة تارك الاستنشاق دون المضمضة.؛ ومذهبه وجويهما فى الوضوء 
والغسل» وعند غيره سنة. 1 

لا يشدد في الاستنشاق» ولكن الذين رووا صفة وضوء النبي 
يكِهِ يثبتون مذهب أحمد في ذلك. واستدل طائفة من العلماء على 


وجوب النية بقوله تعالئ: #إإدًا كُمْثُمْ إِلَ الصَّلَروَ *. 
وقد تبت في الصحيحين حديث: «إنما الأعمال بالنيات)!١‏ 


وهل ل واجبة أو مستحبة؟ فالحديث الذي رواه ماه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه من طرق عديدة يثبت وجوبها. 
وهل يعيد الوضوء من نسي التسمية وذكرها في أثنائه أم لا؟ للعلماء 


)١١(‏ تقدم تخريجه. 
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فيها قولان؛ أصحهما: عدم الإعادة» وأن ينطق بالتسمية عند ذكرها؛ 
لأنه لو لم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء لا يعيده. 

ويستحب غسل كفيه قبل الوضوءء ولا يجوز إدخال كفه بالماء بعد 
قيامه من نوم الليل حتئ يغسلهاء لما ثبت في الصحيحين عنه. وَلِلٍ 
أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن 
يغسلها ثلانّاء فإن أحدكم لا يدري أين باتت ا 

وإذا اضطر إلى الغمس فليغمس بعضها ليغسل الجميعء وقال قوم: 
لا يغمس بعضهاء بل يأخذ الماء بفمه ويصبه علئ يديه. والأظهر عدم 
وجوب هذا التكليف. واللّه أعلم. 

وتخليل اللحية الكثيفة واجبء والظاهر أن غسل البياض الكائن 
بين العذار والأذن واجب؛ لأنه في حكم الوجه. بخلاف البياض الذي 
فوق الأذنين» فهو في حكم الرأسء وأما النزعة والتحاذيف فما كان 
منها داخلًا فى حد الوجه فله حكم الوجهء وإلا فله حكم الرأس. 

وقوله سبحانه: 3 ويد يكم ِل المرافق 6: أي اغسلوها مع المرافق. 
فهي كقوله تعالئ: #ؤولا تَأطُوا أَمَوطع إل أَمَوْيكم * أي مع أموالكم. 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي يَللَةْ يقول: 
اتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» '". 

والأولن صب الماء من الكف إلين المرفق لا عكسههء والذين جعلوا 
«(إلئ» للغاية اختلفوا في غسل المرفقين بناء علئ خلافهم هل يدخل 
الحد في المحدود أم لاء والصحيح الذي عليه الأكثر دخول المرافق 
في الغسل كما قاله.ابن عطية وغيره» ولا حاجة لنا بذكر جدلهم هنا. 


٠‏ .ا م 
- 


وقوله سبحانه: :#وامسحوا برءوسكم وَأنَمْلَحكُمَ إِلَ الْكَعَبَينِ * اختلفوا 


210 رواه البخاري (؟ كادي ومسلم (8/ا؟ )2. 
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في هذه الباء؛ هل هي للإلصاق كما هو الأظهرء أو للتبعيض؟ وفيه 
نظر. واختلافهم علئ قولين» والمحققون من الأصوليين قالوا: هذا 
مجمل يُرجع في بيانه إلئ السنة» وقد ثبت في صفة وضوء النبي كَل 
أنه مسح رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 
بهما إلئ قفاه» ثم ردهما حتئ رجع إلئ المكان الذي بدأ منهء وهذا 
يقتضي مسح جميع الرأس علئ التمام» وقد ثبتت في ذلك عدة أحاديث. 
ولا حجة للقائلين بإجزاء مسح بعضه سوئ حديث المغيرة ابن شعبة في 
مسحه للناصية ومسحه علئ العمامة؛ لآن اقتصاره علئ مسح الناصية 
هو بسبب العمامة التي علئ رأسه؛ والتي اكتف بمسحها عن مسح جميع 
رأسهء وهذا شيء يتفق عليه الجميع» فمن كان علئ رأسه عمامة سنية 
يصعب نزعها؛ فإنه يمسحها بدلا من مسح الرأسء وليس في هذا الحديث 
حجة على التبعيض قطعًا. 

وقوله سبحانه: 9#وأمسحوأ مويك وَانمْلَكُمْ إل الْكَمَبَيَنِ #4 الأقوئ 
قراءتها بالنصب عطمًا علئ قوله: «اماغْسُِوا وُجُوهَكم وَلَيِْيَكُم إل الْمَرَافقِ 4. 

روئ ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأها بالنصبء وقال: رجعت 
إلئ الغسل» وروي عن ابن مسعود وعروة وعطاء ومجاهد نحو ذلك. 
وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. 

وأما قراءة من قرأ: :#وَأنَمَلَكُمَ إِلَ الْكَعَبَينِ # بالخفض فقد احتج 
بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة 
علئئن الرأس. وهو غلط فاحشء. لمخالفته الأحاديث الثابتة المتواترة 
عن النبي كَلِةٌ وعن علي ذه وغيره من أهل البيت»؛ بالنصوص الثابتة 
عنهمء وقد روئ ابن جرير آثارًا غريبة جدًّا عن أنس وابن عباس» قال 
المرحوم أحمد شاكر في «عمدة التفسير» نقلّا عن ابن كثير: فهذه آثار 
غريبة جدَّاء وهي محمولة علىئ أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» 
لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين» وإنما جاءت 


تفسير سورة المائدة ٠ )ه٠ - ١(‏ 


هذه القراءة بالخفض إما علئ المجاورة وتناسب الكلام» كما في قول 
العرب: «(جحر ضب خرب»» وكقوله سبحانه: 2 عللهم ثاب سند حص 
وَإِسْتَبرَقُ # [الإسان: 11]» وهذا سائغ ذائع» في لغة العرب شائع. 

ومنهم من قال: هي محمولة علئ مسح القدمين إذا كان عليهما 
الخفانء قاله الشافعي. 

ومنهم من قال: هي دالة علئ مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك 
الغسل الخفيف كما وردت بهالسنةء علئ كل تقدير فالواجب غسل 
الرجلين فرضًا لابد منه» للآية والأحاديث التي سنوردها. 

ومن أحسن ما يستدل به علئ أن المسح يطلق علئ الغسل الخفيف 

ما رواه الحافظ البيهقي عن النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي 
طالب: أنه صلئ الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة» 
حتيل حضرت صلاة العصر فأتئئ بكوز من ماءء فأخذ منه حفنة واحدة» 
فمسح بها وجهه ويديه ورأسه بيات و تر مر بوم داص 

لل ل ا رو ا لت 
صنعت»). وقال: «هذا وضوء من لم يحدث»"' '. رواه البخاري في الصحيح 
ببعض معناه. 

ثم قال أحمد شاكر: ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح 
الخفين فقد ضل وأضلء وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد 
أخطأ ‏ أيضًا -؛ ومن نقل عن ابن جرير أنه أوجب غسلهما لالآحاديث 
وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلكء. فإن كلامه في تفسير 
إنما يدل علئ أنه أراد أنه يجب ذلك في الرجلين من دون سائر الأعضاء؛ 
لأنهما يليان الأرض بالطين وغير ذلك» فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء 
ولكنه عبر عن الدلك بالمسح.ء فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب 
الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكا من حكاه كذلك,. ولهذا 


© رواه النسائي .)١7"5(‏ 


١11‏ | صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


اسمتشكله كثيز من الفقهاءء وهم معذورون؛ لأنه لا معنئ للجمع بين 
المسح والغسل سواء تقدم أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه» وإنما أراد 
الربعل ها افركه رالكه اماي وص سا د 
وهو الدلك. ونصبًا علئ الغسلء فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه 
هذه. انتهئل كلامه. 
الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيئ المازني عن أبيه أن 
رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيئ وكان 
صحابيًا - هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي يَكَِةِ يتوضأً؟ فقال 
عبد اللّه بن زيد: نعمء فدعا بوضوء فأفرغ علئ يديه»ء فغسل يديه 
مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل يديه إلئ المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ 
بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما حتئ رجع إلئ المكان 
الذىريدا منهء ثم غسل رجليه. 

ثم إن في حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء النبي يلل نحو 
هذاء وكذلك ما رواه أبو داود عن معاوية والمقداد بن معد يكرب فى 
وملها: الى لني مدرو بن اديب ان لبي ب ييل 
اللَّه يِه توضأ فغسل قدميهء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة 
إلابهع7. 
رسول الله يَكِبّ فى سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة 


(0) انظر: «الصحيحة)» .)6077/١(‏ 
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صوته: «أسبغوا الوضوء؛ ويل للأعقاب من النار»'''» وكذلك هو فى 
الصحيحين عن أبي هريرة. 

وفى صحيح مسلم عن عائشة عن النبي َلِلِْ أنه قال: «أسبغوا الوضوءء 
ويل للأعقاب من النار)7"'. 

ومنها: ما ثبت عن عبدالله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله 
يلَِِ يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»”". رواه البيهقي والحاكم 
وإسناده صحيح. 

ومنهاء ما رواه الإمام احونة.عية عات دن هبد للدقا ل سيف 
رسول الله كَل يقول: «ويل للعراقيب من النار»””''. 

وما رواه أحمد - أيضًا ‏ عن جابر قال: رأئ النبي كَلِةِ في رجل رَجَل 
مثل الدرهم لم يغسله. فقال: «ويل للأعقاب من النار)”*'. ورواه ابن ماحه 
وابن جرير مثله. 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة وذلك لأنه لو كان فرض 
الرعلدة مسكيفاء او انه هود ذلك فييها لها توعد علىال تركه. لأن 
المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجري فيه ما يجري في مسح 
الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة علئ الشيغة الإمام ابن جرير. 

ومنها: ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضا فترك موضع 
ظفر علئ قدمهء فأبصره النبي كَلكٌِ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك)"''. 

وروئ مثله البيهقي عن أنس.» ورواه أبو داود وابن ماجه بإسناد 


.)557( رواه مسلم‎ )١( 
0113 بوواه مله‎ 1090 
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الثقات» ورو الإمام اجون وأبو داود بإسناد جيد عن خالد بن معدان 
عن بعض أزواج النبي يَكِْة. أنه رأئ رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة 
قدر الدرهم لم يصبها الماع» فأمره رسول الله يِه أن يعيد الوضوءء 
وفى لفظ أبى داوود: يعيد الوضوء وال 

وق أهدز السين سر حاديتك لبط ون عترة قال “فليا وسول 
اللّه؛ أخبرني عن الوضوءء فقال: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)”"'. 

ووجه الدلالة من الأمر بالتخليل أنه لا يتحقق مفعوله إلا فى الغسل 
دوت المسح. وهذا شىء لا يقبل الجدل. 

وروئ الإمام أحمد حديث عمرو بن عبسة الحديث الطويل المشهور. 
رمينه قله قنضة:يا.رسول الله أشبوتى عن الوضوء» قال اما متكم 
من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق إلا خرت خطاياه من فمه 
وخياشيمه مع الماء حين ينتشر. ثم يغسل وجهه كما أمره اللّه إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلئ المرفقين إلا 
خرت خطايا يديه من أطراف أنامله. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا 
رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلئ الكعبين كما أمره 
الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماءء ثم يقوم فيحمد 
الله ويثني عليه بالذي هو له أهلء ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه». قال أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول» سمعت هذا 
من رسول الله َلَِهّه أيعطئ هذا الرجل كله في مقامه؛ فقال عمرو بن 
بيد اانا أمامة» لقد كبرت ستى :ورق عظمى واقكرت اجلي: وما 
فى بعائفة أن اكد سترة اللهبوسلن وسول الله كنوه لو لم أسمحة من 
رسول اللّه إلا مرة أو مرتين أو ثلانّاء لقد سمعته سبع مرات أو أكثر 


)210 واه أن ناوه (6/ا١).‏ 
(؟) رواهأبو داود ».)١57(‏ والثَّرمذي (88/)» والنسائي (87)» وابن ماجه (/501). 
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من ذلك. وإسناده صحيح» وهو في «صحيح مسلم» من وجه آخر""! 
وقوله يكلا اثم يغسل قدميه كما أمره اللَّه). فيه دليل قوي علئ أن 
القران:يامن بخسل الرجلين كما اتبتفه الأخاذيثة الكثيرة المقميرة لآية 
الوضوء هذهء مع:ما ثبت في السنة المتواترة من فعل رسول اللّه يَكِهِ 
علئ وفق مدلول هذه الاية في غسل الرجلين. ولم يرد ما يخالف هذا 
إلااما فسره العلماء بأنه وضوء من لم يحدثء أو أن القصد منه المسح 
علئ الخفين وأنه كان يلبسهما مع النعال» كما حققه المحققون في ذلك. 
قال صاحب «المنار»: «وعمدة الجمهور في هذا الباب ‏ أي وجوب 
غسل الرجلين ‏ عمل الصدر الأول» وما يؤيده من الأحاديث القولية». 
وقد روئ ابن جرير بعد سياقه الروايات المختلفة في القولين ما 
نصه: :والتصراب من التول شهدنا فى ذنك أن الله أمى سوه مسح 
الرجلين بالماء فى ي الوضوءء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في 
التيممء وإذا فعل ذلك بهما المتوضيء كان مستحقا اسم ماسح غاسل؛ 
لأن غسلهما إمرار الماء عليهماء وإصابتهما بالماء» ومسحهما: إمرار 
اليد وما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل 
ماسح» وكذلك من احتمال المسح: المعنيان اللذان وصفت من العموم 
والخصوص اللذان أحدهما مسح ببعضء والآخر مسح بالجميع. 
اختلفت قراءة القراء في قوله: مإوَأَرَجلَكُمَ #* فنصبها بعضهم توجيهًا 
منه ذلك إلئ أن الفرض فيهما الغسل» وإنكارًا منه المسح عليهما مع 
تظاهر الأخبار عن رسول الله يكِةٌ بعموم غسلهما بالماء» وخفضها بعضهم 
توجيهًا منه ذلك إلئ أن الغرض فيهما المسح. ولما قلنا في تأويل 
ذلك إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء كره من كره للمتوضيء 
الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده» أو بما قام مقام 
اليد» توجيهًا منه قوله: :#وامسحوا برءوسكة وَأَيَجَلَحكُمَ إِلَ الْكَعَبَيْنِ * إلى 
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مسح جميعهما عامًا باليد أو بما قام مقام اليد دون بعضهماء مع 
غسلهما بالماءء فإذا كان في المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم 
الرجلين به بالماءء وخصوص بعضههما به» وكان صحيحًا بالآدلة الدالة 
التي سنذكرها بعد: أن مراد الله من مسحهما العموم» وكان لعمومهما 
بذلك معنئ الغسل والمسح. فبين صواب القراءتين جميعًا؛ أعني 
النصب في الأرجل والخفض؛ لآن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء 
غسلهماء في إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما. 

فوجه صواب من قرأ ذلك نصبًا لما في ذلك من معنئ عمومهما 
بإسرار االجااء كلمويما :رمج ميو جد اقرز ]انة من قر | تقكا الجاافي للق من 
إمرار اليد عليهما أو ما قام مقام اليد مسحًا بهماء غير أن ذلك وإن 
كان كذلكء. وكانت القراءتان كلتاهما حسئًا صوايًا؛ فأعجب القراءتين 
إلي أن أقرأها خفضًا لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين وصفت 
ولأنه بعد قوله: 9#وامسحوأ برءوسيكم * ااي ا 
بفه أرلن من عطقة عدر االأملاي ,وده بحيال ينها ورعظه باكر لطر انكر 
روسكم *. 

وروي ووس ع اياي و وي 
دون أن يكون خصوصًا نظير قولك في المسح بالرأس؟ قيل: الدليل 
علئ ذلك: تظاهر الأخبار عن رسول اللّهِ عَكِِلِ أنه قال: «ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النار)ء ولو كان .مسح بعض القدم مجزيًا عن عمومها 
بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح 
بعضهاء »“لأن من أدئ فرض اللّه عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحق 
الويل» بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل» فوجوب الويل لعقب 
تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل علئ وجوب فرض العموم 
بمسح جميع القدم بالماء» وصحة ما قلنا في ذلك وفساد ما خالفه. 
انتهئ كلام ابن جرير. 
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ورأيه واضح وهو العمل بالقراءتين معّاء بأن يغسل المتوضيء رجليه 
ويمسحهما بيديه أو غير يديه في أثناء الغسل» لأجل استيعاب غسلهما 
عناية بنظافتهماء لأن الوسخ أكثر عروضًا لهما من سائر الأعضاء. فإذا 
لم يمسحا لا يؤثر الماء الذي يصب عليهما التأثير المطلوب لتنظيفهما؛ إذ 
يغلب عليهما الجفاف والوسخ» وبمسحهما في الغسل يستغني بقليل 
الماء عن كثيره في تنظيفهماء والاقتصاد في الماء وغيره من السنةء 
وكانوا في زمن التنزيل قليلي الماء في الحجازء قال: وقد تنبه الزمخشري 
لهذا المعنيئ» فقال فى بيان حكمة القراءة بالجر: الأرجل من بين 
الأعضاء الثلاثة المحمر نه تيد ,سمي لماه علميا نكا حا ا 
الإسراف المذموم المنهي عنه. فعطفت علئ الرابع الممسوح لا لتمسح؛ 
ولكن لينبه علئ وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء وقيل: :3إك 
لْكَعَبَيّنِ # فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها مسموحة؛ لأن المسح 
لم تضرب له غاية في الشريعة. اه. 

والصواب لتمسح حين تغسل. ثم قال صاحب «المنار»: وقد أطنب 
السيد الألوسي في «روح المعاني» في توجيه كل من أهل السنة والشيعة 
للقراءتين» وتحويل أحدهما علئ الأخرئ» ورجح قول أهل السنة» ثم 
تكلم عن الرواية عن الشيعة فقال: بقي لو قال قائل: لا أقنع بهذا 
المقدار في الاستدلال علئ غسل الأرجل. بهذه الآية ما لم ينضم إليها 
من خارج ما يقوئ تطبيق أهل السنة» فإن كلامهم وكلام الإمامية عسئ 
أن يكونا فرسا رهان؟ قيل له: إن سنة خير الورئ كَكِلَهّ وآثار الآئمة وين 
شاهدة علئ ما يدعبيه أهل.السنة» وهي من طريقهم أكثر من أن تحصىئئا. 

وأما من حرق" العوم مد رزوى الفياسى عن مني عن أبي حمزة قال: 
سألت أبا هريرة عن القدمين فقال: تغسلان غسلاء وروئ محمد بن 
التعماز تعن أن بصير عن أن هبد للد رضي الله قعالن هعة ب اقال: 
إذا نسيت مسح رأسك حتئ غسلت رجليك فامسح رأسك ثم اغسل 
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رجليكء, وهذا الحديث رواه ‏ أيضًا ‏ الكلبي وأبو جعفر الطوسي 
بأسانيد صحيحة. بحيث لا يمكن تضعيفها ولا الحمل علئ التقية؛ 
لآن المخاطب بذلك شيعي خاص. 

وروئ محمد بن الحسن الصفار عن زيد بن علي عن أبيه عن جده 
أمير المؤمنين علي كرم الله تعالئن وجهه ‏ في «نهج البلاغة»: حكاية 
وضوته كله وذكر فيه غسل الرجلين. وهذا يدل علىئ أن مفهوم الآية 
كما قال أهل السنة» ولم يدع أحد منهم النسخ ليتكلف لإثباته كما 
ظنه من لا وقوف له. وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن 
عباس وأنس بن مالك كذب مفترئ عليهمء فإن أحدًا منهم ما روي 
عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح. إلا أن ابن عباس قال بطريق 
التعجب: ١ما‏ يجد في كتاب الله إلا المسح» ولكنهم أبوا إلا الغسل»». 
ومراده: أن ظاهر الكتاب يوجب المسح علئ قراءة الجر التي هي قراءته. 
ولكن الرسول يَكِلَةِ وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل» ففي كلامه هذا إشارة 
إلئ أن قراءة الجر مؤولة متروكة الظاهرء بفعل الرسول ذَكيْةٌ والصحابة. 
ثم استكمل نقل كلام الألوسي وعلق عليه. ثم قال: وصفوة القول في 
مسألة غسل الرجلين في الوضوء يتضح بأمور: 

أحدها: أن ظاهر قراءة النصب وجوب الغسلء» وظاهر قراءة الجر وجوب 
المسح. 

ثانيها: أن مجال النحو واسع لمن أراد رد كل قراءة إلئ الأخرئ» وربما 
كان رد النصب إلئ الجر أوجه في فن الإعراب» وكذلك مجال التجوز 
كقول أهل السنة: إن المراد بمسح الرجلين غسلهماء لأنه ورد إلحاق 
لفظ التمسح عل الوضوءء وهو تكلف ظاهر. 

وأقوئ الحجج اللفظية لأهل السنة علئ الإمامية جعل الكعبين غاية 
طهارة الرجلين» وهذا لا يحصل إلا باستيعابهما بالماء؛ لآن الكعبين هما 
العظمان الناتئان في جانبي الرجلء والإمامية يمسحون ظاهر القدم 
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إل معقد الشرك عند المفصل بين الساق والقدمء. ويقولون: إنه هو 
الكعب. ففي الرجل كعب واحد علئ رأيهم» ولو صح هذا لقال «إلى 
الكعاب» كما قال فى اليدين ##إِلَ الْمَرَاِفْقِ *؛ لأن فى كل يد مرفق واحد. 

ثالتها: أن القول بكل من الغسل والمسح مروي عن السلف من 
واستمرء ولم ينقل عن النبي يل غيره إلا مسح الخفين. 

رابعًا: أن القول بعدم جواز الغسل أبعد عن النقل والعقل من القول 
بعدم جواز المسح وإن روي كل منهماء أما النقل: فلأنه ظاهر قراءة 
النصب ولصحة الروايات فيه؛ وأما العقل: فلأن الغسل هو الذي تحصل 
به الطهارة؛ أي المبالغة في النظافة التي شرع الوضوء والغسل لأجلها 
كما هو منصوص في الآية نفسهاء ولآن المسح قد يدخل في الغسل 
دون العكس. 

خامسها: إذا قيل إن القراءتين متعارضتان والسئن متعارضة ‏ أيضًا -»: 
نقول: إن أهل السنة والشيعة متفقون علئ أنه إذا أمكن الجمع بين 
المتعارضين يقدم على ترجيح أحدهما علئ الآخرء والجمع هنا ممكن 
بما قاله ابن جرير؛ وهو المسح في أثناء الغسلء لأن المسح هو إمرار 
يتحقق به. والآية لم تقل: امسحوا رؤوسكم بالماء. ولا أرجلكم. 
والأمر بمطلق المسح أمر بإمرار اليد بغير ماء كمسح رأس اليتيمء 
ولكن لما قال: #إوامسحواأ برَءَوسِكُم #* في سياق الوضوء علم بالقرينة 
وبباء الإلصاق أن ذلك يحصل بيبل اليد بالماء ومسحها بالرأسء ولما 
قال: بَإوَأَرَبلَحكُمَْ #* بالنصب والجر ولم يقل: «وبأرجلكم» كان الظاهر 
أن يغسل الرجلان ويمسحها فى أثناء الغسل بإدارة اليد عليهماء وإلا 
كان أمرًا بإمرار اليد عليهما بغير ماء وهو غير معقولء ولم يقل به 
أحدء زد علئ ذلك أن التعارض لا تصح دعواه إلا إذا تساوت النصوص 
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في القوة» وهي غير متساوية. 

سادسها: إذا أمكن المراء فيما قاله ابن جرير فلا يمكن أن يمارئ 
أحد في الجمع بين المسح والغسلء بالبدء بالأول علئ الوجه الذي 
يقول به موجبو المسح والتثنية بالغسل المعروف. 

سابعها: لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء حكمة. 
بل هو خلاف حكمة الوضوء؛ لأن طروء الرطوبة القليلة علئ العضو الذي 
عليه غبار أو وسخ يزيد في وساخته» وينال اليد الماسحة حظ من هذه 
الوساحة. 

ولولا فتنة المذاهب بين المسلمين لما تشعب هذا الخلاف في هذه 
المسألة وأمثالها كالمسح علئ الخفين. 

وخلاصة الخلاصة: أن غسل الرجلين المكشوفتين» ومسح المستورتين 
هن الكايت بالبيشة المتواترة الفبيحة للقرآنغ والموافق لحكمة هذه 
الطهارة؛ ولا تعارض بين القراءتين» ومن سرئ إليه شيء من قراءة الجر 
في الصدر الأول رجع عنه لبيان النبي كَل القولي والفعلي واللّه أعلم. اه. 

فائدة: ورد في المسح علئ الخفين وسائر الحوائل الشرعية أحاديث 
كثيرة متفق علئ صحتها بين المحدثين. قال النووي شارح مسلم: 
وقد روئ المسح علئ الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة» قال 
الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله يَكَِهِ: أنه كان يمسح 
علين الخفين. 

وقال الحافظ في «فتح الباري»: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن 
المسح على الخفين متواترء وجمع بعضهم رواته فبلغوا الثمانين» 
منهم العشرة. 

ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه :ليس في المسح علئ الخفين 
بين الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روئ عنه إثباته. 
وأقوئ الأحاديث فيه: حديث جرير الذي يقول فيه: «ما أسلمت إلا 


تفسير سورة المائدة ١(‏ - 00) الطلة | 


بعلة نزو ل:عيورة الماقدة امال العرمدى يرز الخدوق مقس لآن عضن 
من أنكر المسح تأول مسح النبي علىئئ الخفين أنه قبل نزول آية 
الوضوء التي في المائدة» ولكن لما استفاض بينهم النقل عن جرير 
والمغيرة رجعوا عن الإنكار» وأيضًا: فلا يصح زعم الإنكار عن علي 
وأبي هريرة» بل صح المسح عنهما بعد موت النبي يلو كما حققه 
الشوكاني» وقد كذب ابن بهران من علماء الشيعة الزيدية ما نقل من 
المراجعة الطويلة بين علي وعمر وقال: لم أجد هذه القصة في شيء 
من كتب الحديثء. ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي 
نسب القول بمسح الخفين في «البحر) إلى علي غَليحِ. اه. 

قال صاحب «المئار»: هب أنها صحتء. أليس قصاراها إثبات 
المسح قبل المائدة ونفيه بعدها بطريق اللزوم أو النص؟ أو ليس من 
القواعد أن المثبت مقدم علئ النافي؟ بلئ والصواب أن النقل الثابت 
المتواتر عن الصحابة هو المسح. وأن ما روي خلافه لا يعارضهء وقد 
عرف أن سببه: إما عدم رؤية المسح.ء وإما ظن أنه قد نسخ» ثم عرف 
جمهورهم أنه لم ينسخ. وجرئ علئ ذلك العمل. اه. 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم من روئ عن أحد من فقهاء السلف إنكاره 
إلاعن مالكء مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. اه. 

للشوكاني في «نيل الأوطار» كلام جيد في إثبات المسح عن السلف. 
وإجابات قوية عن دعوئ النسخ., فليرجع إليه المستفيد» لأني لا أريد 
الإطالة أكثر من ذلك. 

وقد ثبت مسحه وَلْةِ علئ العمامة والموق والجوربين» كما ثبت 
أمره بالمسح علئ الخمار والموق والجوارب المسماة ب (الشراريب) 
ونحوها في الأحاديث الصحيحة. فكل ما يستر الرجلين يمسح عليه. 
ومن اشترط في الحذاء لبس الجوربين فلكونه لا يستر القدمء فأما 
الساتر فيمسح عليه وحده بدون جوارب» ويمسح علئ الجوارب 
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ونحوها ولو لم يثبتا بأنفسهماء ولا يضر خلع النعال إذا لم ترتبط 
بها. ونبه صاحب «المثنار» إلا أنه لا يضر الخرق الطارئ» لأن الصحابة 
كانوا يمسحون في الأسفار الطويلة» ولا يعقل سلامة خفافهم من الخروق. 
ولم ينقل فيه إشكال عنهم في ذلك أبدًا. 

وقد أوجبوا الترتيب كما رتبه اللّه في هذه الآية الكريمة» وأوجبوا 
العو الافيز لاله ا لأحاديط الماك فيو تميق كمه قشر لطر أ 
قدر الدرهم لم يصبها الماء؟؛ لأنه يَكِِّ لم يأمر بغسل المتروك فقطء. بل 
أمر بإعادة الوضوءء وهذا يفيد الموالاة قطعًا. 

فائدة: روي عن أبي زيد أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحاء 
ويقول أحدهم تمسحت للصلاة: أي غسلت أعضائي. 

فائدة أخرى: حَّد غسل الرجلين: الكعبين» وهما العظمان الناتئان 
في كل رجلء قال ابن عطية: روئ أشهب عن مالك: الكعبان هما العظمان 
الملتصقان بالساق العياانات للعقب» وليس الكعب الظاهر الذي في 
وجه القدم. ويظهر ذلك من الآية في قوله 9# وأيد يكم إِلَ الْمَرَافقَ * إذ 
في كل يد مرفق واحدء ولو كان كذلك في الأرجل لقيل: إلئ الكعوب» 
فلما كان في كل رجُل كعبان خصتا بالذّكر. اه 

فائدة ثالثة: لا يشرع إدخال الماء : في العينين قطعّاء ولم يفعله سوئ 
ابن عمرهء فإنه فعله لتشدده في العبادة حتىل عميت عيناه» وليس يجزي 
غسل ظاهر الشعر إن كان يصف الجلد. 

وقوله سبحانه: #إوَإن كَُكُمَ جنْبًا فَأطهَرُوا » هذا أمر منه سبحانه 
بالطهارة الكبرئ: الغسل من الحدث الأكبر» بعد أمره بالطهارة الصغرئ 
الذي هو الوضوء من الحدث الأصغرء ويحصل حكم الجنابة بالجماع 
أو بالاحتلام بلا جماع» كما يحصل بالمباشرة وسائر الدواعي إلئ 
ذلك» فإن من أنزل شهوته بأي سبب كان في حكم الجنب. وفي قوله 
سبحانه: :و فَاطَهَروا* أمر بطهارة جميع البدن بالماء علئ الإطلاق» فلا 


تفسير سورة المائدة -١(‏ ٠ه)‏ 008 


يجوز ترك موضع شعرة» ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. ولا 
دلج الخصواصضوة لا شكس هذا 

ومن أوجب الدلك في الوضوء يوجبه في الغسل بطريق الأولئ» 
وأكثر العلماء لم يوجبوه لا في الوضوء ولا في الغسلء» وإذا كان الشعر 
مضفورًا فلا يضر إذا حصل تروية أصوله؛ وليس في الغسل ترتيب 
وقد ورد فى الحديث: «بلوا الشعرء وأنقوا البشرة» فإن تحت كل شعرة 
جنابة». قال: «بلوا الشعر)7, أمر بالاستنشاق؛ لأن فى الات شعن 
ولأنه فى حكم الظاهر كأدنئ الفمء وقوله: «وأنقوا البشرة» يدخل فيه 
جلدة داخل الفم. 

قال الزجاج: معنئ # فَاطَهّرُوا * تطهرواء إلا أن التاء تدغم في الطاء 
لاتحاد المخرج وقرب التجانسء فإذا أدغمت التاء بالطاء سكن أول 
الكلمة فزيد فيها ألف الوصل ليبتداً بها فعل «اطهروا»» وللفقهاء كلام 
في موجبات الغسل وأحكامه فلتراجع في كتب الفقه. 

وأما مسح العمامة فمشروع كالمسح علئ الخف؛ لفعل النبي َكِلهِ؛ 
مع عدم منافاته لحكمة الوضوء وعلته المنصوصة التي هي الطهارة 
والنظافة؛ لأن العضو المستور يبقئ نظيمًاء لكن أكثر العمائم اليوم 
عمائم توضع علئ قلانس» وهي الطواقي الحمرهء أما عمائم بعض أهل 
الفتلبن العخوت: ذات المعتيك او الذقانة فون الف برهو «مينيهها رمدو 
العلة. 

قال الشيخ ابن تيمية في فتوئ له: والمسح علئ الخفين قد اشترط 
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فيه طائفة من الفقهاء شرطين: 
أحدهما: أن يكون ساترًا لمحل الفرض» وقد تبين ضعف هذا الشرط 
وااو ادي ا 00 در 
م 
والثاني: أن يكون الشف يفيت بننفسة. وقد ام شترط ذلك الشافعي ومن 


وافقه من أصحاب أحمدء فلو لم يشبت ديك لا نشو سيط عضيل او نيما 
لم يجز مسحه عندهمء وفي شد 006 للستر وجهانء وهذا الشرط 
لا أصل له في كلام أحمد. بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز 
المسح علئ الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما يل بنعلين تحتهماء 
وأنه يمسح عليهما ما لم يخلع النعلينء فإذا كان أحمد لا يشترط 
قوت الحوونين با تنسيماءذوة التعلون ففيزهها ازا 

إلئ أن قال: فإن قيل: فيلزم من ذلك المسح علئ اللفائف الملفوفة 
علئ الرجل عن البرد أو الحفاء أو الجروح ونحوها. قيل: في هذا 
وجهان ذكرهما الحلواني» والصواب: المسح علئ اللفائف. وأنها 
بالمسح أولئ من الخف والجوربء فإن اللفاكف إنما تستعمل 
للحاجة عادة» في نزعها ضرر أو مشقة» فإذا جاز المسح علئ الخف 
والجوارب جاز علئ اللفائف بطريق الأولئ» ومن ادعو في شيء من 
ذلك إجماعًا فليس معه إلا عدم العلمء ولا يمكنه أن ينقل المنع عن 
عشرة من العلماء فضلًا عن الإجماع... إلئ أن قال بعد ذكر خلاف 
بعض السلف وأهل البيت: فعلم أن هذا الباب قد هابه كثير من السلف 
والخلف. حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم» فصاروا يجوزون 
المسح حيث يظهر ظهورًا لا حيلة فيه كفعل النبي وَل ولا يطردون 
فيه قياسًا صحيحاء ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح.» وإلا فمن تدبر 
ألفاظ الرسول يَكِنْهِّء وأعطئ القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا 
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الباب:واسعة».وآن ذلك من محاسن الشريعة» ومن الحتيفية السميحة 
التي بعث بهاء وقد كانت أم سلمة تمسح علئ خمارهاء فهل تفعل 
ذلك بدون إذنه؟ وكان أبو موسئ الأشعري وأنس يمسحان علئ القلانس» 
ولهذا جوز أحمد هذاء وهذا في الروايتين عنه» وجوز - أيضًا ‏ المسح 
علىل العمامة. اه. 

وما ينسب إلى العترة أو بعضهم من عدم تجويز المسح علئ الخفين 
فقد كفانا عنهم إمامهم وإمام المسلمين عمومًا أمير المؤمنين عليٌ 
كرم الله وجههء فقد ثبت عنه القول بالمسح.ء وثبت عنه جوابه لشريح 
ابن هانئ عن تحديد المسح. قال رسول الله َكَِّ: «للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن: وللمقيم يوم وليلة»"'". فقد كفانا مَكإِ الرد عليهم. 

وقوو لا مميكا نه: ون تم مَرْصَح أو عل سَمَرِ أَوَ جا أَحد ينم مْنَّ لاط 
َو لَمَسَكم الِيْسَآهَ هَلَمْ يدوا ماء سَيْمَّمَوأْ صَعِيدَا طِيبًا #: المعنئ: إن كان بأحد 
منكم مرض جلديٌ مما فيه جروح أو قروح أو دونهماء أو مرض غير 
جلدي بن سار أنتواع الأمراض» فلم تعدو اساء» أو كان باسكهمالة 
ضرر علئ صحتكم. أو إبطاءً في شفاء ما تجدونه فاقصدوا الطهارة 
بالتراب التي هي التيمم» وكذلك إن كنتم مأو عََ سَمَّرِ> أي: في سفرء أي 
سفر كان». وشق عليكم الوضوء والغسل فيه لقلة الماءء أو الاحتفاظ 
به للنفسء أو لصعوبة استعماله من برد يتعذر عليكم معه إسخانه. 
أو جه أحد مِدَم مَنَ أَلْمَايطٍ #: أي قضاء الحاجة من بول وغيره» فالمجيء 
من الغائط هو المجيئ من المكان الذي تقضئ فيه الحاجة.ء وكانوا 
ينتابون الأماكن المنخفضة لهذا الغرضء فجاء التعبير القرآني به 
للأدب والنزاهة «ِإأوَ لمَسَُمَ ألِنْسَآهَ #4 باشرتموهن المباشرة الجنسية فيما 
بينكم» فهذه كناية علئ سنة القرآن في الأدب والنزاهه ‏ أيضًا -. :كلم 


0 


عا 


0 
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صَعِيدًا طيبا فامسحوأ يوجوهحت وَأَيدِيكُم 5 مَنَهُ #6 

لمحيو وو ري النساء» والمعنيل: 
ناتصيدو ا تراك أو متك ضار وعم الارضى :ظكا كاه ال فا تعميليه كا 
أمركم الله والتيمم هو من خصائص هذه الأمة. ولددووى اللوخاري في 
صحيحه عن عائشة قالت: سقطت لي قلادة في البيداء» فأناخ رسول اللَّه 
يَِهّ ونزل» فثنئ رأسه في حجري راقدَّاء فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة 
شديدة» و الكوو ا ردي لد ا الله 
06 الماء فلم يوجد فذدليت: 5 ارح امكو ذا 3 كُمَثَم إل الصَّلرة 
هيلوا وُجُوهَكم وَأيدِيَكُم إِلَ الْمَرَافْقَ وأمسحوأ روسكم 0 إل الكمين 
9 الوا فإ كت 2 مضو ج أَوَ عَلّ ب سه أو حاء أ , من القابط أو 
سنت النساة قله جيذوا 216 فتيتكوا يدا عدبا سوا ١‏ بوجوهِحكم وأيدِيكم 
07 204 3 10 0 رحس < 6 .< ماج 
فنك ادر بِدُ اللَّهُ لِجَعَلَ عَيكُم هِْنْ حَرَج وَلكن ريد ليطهركم وسيم د نعحمكة, 
يك لتلست 0 تفكروت (00 4 ا «لقد با رك اللَّهُ 

وجاء في رواية بمعناه ه لمسلمء وعند غيره قول بعض الصحابة: ١‏ 
هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر)"''. 

وتمبرض الرحدى كليل أن الطيارة نا بالماء أو بالتيمم ليس بينهما 
واسطة. لكن عند أبي حنفية والأوزاعي والأصم إجزاء الطهارة بالمائعات 
الأخرئ» وعند صاحب «المنار»: يجوز بماء الورد ونحوه» ومن المعلوم 
أو معتصر من الطاهرات»ء فما خلا من التلويث كماء الورد ونحوه فقد 
جور التطير فيه معدم الماء الجطلق اما الذي يحصل به التلويث 
من دسومة أو غيرها فقد جعل اللّه لنا في التيمم رخصة ومندوحة عنه. 


)2 رواه البخاري 059 ومسلم (/51"). 
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واعلم أنه كما وجب الوضوء علئ من جاء من الغائط. فكذلك من 
استيقن خروج الريح إما بالسماع أو بالشمء دون ما يحس الإنسان 
بخروجه دون سمع أو شم فقد صح عنه كلك أنه قال: «إذا كان أحدكم 
في الصلاة فوجد ريحًا من نفسه. فلا يخرج حتئ يسمع صونًا أو يجد 


بها 


ريحًا)"'2. أي رائحة. 

ا ا 00 ا ان 
كتم عَرْصَن أو عَلَ ممَر أو جك أحد هنم : لل ا 
أشكل علا بعض الناسء» فقال طائفة: «أو» بمعنيل الواوء وجعلوا التقدير: 
وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءء قالوا: لآن من مقتضئ 
«أو» أن يكون كل من المرض والسفر موجبًا للتيمم كالغائط والملامسةء 
ا د ا تي 

بين المعطوف والمعطوف عليه» وأما معني «أو) فلا يوجب هذا الجمع. 
ل بنط إدات أحدهما مع إباحة الآخر. 

إلئ أن قال: ولا ينبغي علئ قولهم أن يكون المراد أن لا يباح التيمم 
إلا مع هذين بل التقدير: بلا غائط فالتيمم هنا أولئ» وهو سبحانه 
لما أمر كل قائم إلئ الصلاة بالوضوء وأمرهم إن كانوا جنبًا أن يطهرواء 
المحدث بغير الغائط كالقائم من النوم والذي خرجت منه الريح» ومنهم 
الجنب بغير جماع بل باحتلام» فالآية عمت كل محدث وكل جنب بنص 
الاية. 

فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا كان مريضًا أو علئ سفر ولم 
يجد ماءء والتيمم رخصة. وقد يظن الظان أنها لا تباح إلا مع خفيف 
الحدث كالريح والاحتلام بخلاف الغائط والجماع., فإن التيمم مع 
ذلك والصلاة له مما تستعظمه النفوس وتهابه. فقد أنكر بعض كبار 
الصحابة تيمم الجنب مطلقَاء وكثير من الناس يهاب الصلاة مع الحدث 
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بالتيمم» إذ كان جعل التراب طهورًا كالماء مما فضل اللَّه به محمدًا 
َه وأمته» ومن لم يستحكم إيمانه لا يستجيز ذلكء فبين الله سبحانه 
أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط» وتغليظ الجنابة بالجماع. 
والتقدير: وإن كنتم مرضي أو مسافرين أو كان مع ذلك جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء» ليس المقصود أن يجعل الغائط والجماع 
فيما ليس معه سفر أو مرضء فإنه إذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامس 
التساء ولسوا هرق أو .مسافرية فق نين ذلك بقولة: غوإذا عست إل 
َلصَلَوةَ مَأَعَسِلُوا وجَوهَكُم * وقوله: 2إوإن كُحُمَ جثبًا مَأطْهروا *. 

فدلت الآية علئ وجوب الغسل علئ الصحيح والمقيم» ودلت الآية 
علئ أن الطهارة تجب وإن حصل الحدث والجنابة بغير اختياره كحدث 
النائم واحتلامه» وإذا دلت علئ وجوب طهارة الماء في الحال فوجوبها 
مع الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته أولئ» وهذا بخلاف التيمم. 
فإنه لا يلزم إذا أباح التيمم للمعذور الذي أحدث في النوم 0 أو 
ريح أن يبيحه لمن أحدث باختياره» فقال: #وأوَ جه أَحد مِنَحْ من الْمايطٍ 
أو َعَم له © ليسين جواز الشيمم لهذين وإن حصل حدثهما في 
المقظلة وبع مهاو كان قليطاء 

ولو كانت «أو), بمعنئ الواو كان تقدير الكلام: أن التيمم لا يباح 
إلا بوجود الشرطين: المرض والسفر مع المجيء من الغائط: والاحتلام» 
فيلزم من هذا أن لا يباح مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا غائط» كحدث 
النائكم ومن خرجت منه الريح» فإن الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت 
مع أحدهماء وهذا ليس مرادًا قطعًا بل هو ضد الحق. لأنه إذا أبيح مع 
الغائط الذي يحصل بالاختيار فمع الخفيف وعدم الاختيار أولئ» فتبين 
أن معنيا الاآية: 

وإن كنتم مرضئ أو علئ سفر فتيممواء وإن كان مع ذلك قد جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 
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والتقدير: وإن كنتم أيها القائمون إلئ الصلاة وأنتم مرضئ أو مسافرين 
قد جئتم من الغائط أو لامستم النساء» وبهذا قال من قال إنها خطاب 
للقائمين من النوم: إن التقدير: إذا قمتم إلئ الصلاة أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساءء فإنه سبحانه ذكر أولا فعلهم بقوله: 
#إِدًا ُمَثْمَ * أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءء الخلاثة 
أفعال. وقوله: ت#إوَإن كنم مَرْصَى أَوَ عَكَ سَمَرِ # حال لهمء أي كنتم علئ 
هذه الحال» كقوله: وإن كنتم علئ حال عه غة استعهال: الماء» إما 
لعدمه أو لخوف الضرر باستعماله فتيمموا إذا قمتم إلئ الصلاة من 
النوم. أو هاء اعون منكم من الغائط. أو لامستم النساء. 
ولكن الذي رجحناه أن قوله: #إإدًا قُمَثُمَ * عامء إما لفظًا ومعنئ وإما 
معنئ» وعلئ هذا فالمعنئ: إذا قمتم إلئ الصلاة فتوضؤواء أو اغتسلوا 
إن كنتم جنبًا وإن كنتم مرضئ أو مسافرين» أو فعلتم ما هو أبلغ في 
الحدث. جئتم من الغائط أو لامستم النساءء إذ التقدير: وإن كلتم 
مرضئ أو مسافرين وقد قمتم إلئ الصلاة أو فعلتم مع القيام إلئ الصلاة 
والمرض أو السفر هذين الأمرين: المجيء من الغائط أو الجماع» فيكون 
قد اجتمع قيامكم إلئ الصلاة والمرض والسفر وأحد هذينء فالقيام 
موجب للطهارة والعذر مبيح» وهذا القيام: فإذا قمتم وجب التيمم إن 
كان قيامًا مجردًا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

ولكن من الناس من يعطف قول: :وأوَ جه #4 أوْ لمَسَتْمْ * على قوله: 
#إِدًا كُمَثْمَ * أو جاء أحد أو لامستمء وهذا مخالف لنظم الآية» فإن 
نظمهما يقتضي أن (إذا» داخل في جزاء الشرطء قوله تعالئ: مَوَإن 
سرامي سَمرٍ» خطاب لمن قيل لهم: #إإدًا مُنَثُّمَ إِلَ الصّارة 
فأَحْسِا 0 جَمْبا فَأَطَهّرُوأ # فالمعنئ يا أيها القاتم إلئ الصلاة 
0 وإن كنت جنبًا فاغتسل» وإن كنت مريضًا أو مسافرًا تيممء أو 
كنت مع هذا وهذا مع قيامك إلئ الصلاة وأنت محدث أو جنب» ومع 
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مرضك وسفرك: قد جكت من الغائط أو لامست النساء: فتيمم إن كنت 
فعدوار ا 

وإيضاح هذا: أنه من باب عطف الخاص علئ العامء الذي يخص 
بالذكر لامتيازه»ء وتخصيصه يقتضي ذلكء ومثل هذا يقال: إنه داخحل 
في العام ثم ذكر لخصوصه. وقد أطال الشيخ الكلام وبسطه في رسالته 
في آية الوضوء وأنا لا أقدر علئ الإكمال. 

والولةسبيعاتة و[ انتخا لشروحت اروك ينه #اتيهيياة معدي 
طهارة التيمم وقصرها علئ الوجه واليدين فقطء. وقد ورد إطلاق لفظ 
اليدين في القرآنء. ولكن السنة المطهرة قيدت اليدين بحدود الكفين 
فقطء دون البلوغ بهما إلئ المرافق» كما زعمه بعض الأئمة» فالسنة 
قاضية علئ كلامهم» وقد ثبت بضع أحاديث في الصحاح والسئنن» ونكتفي 
بما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر وحديث ابن أبزئ. 

قال الشيخ ابن تيمية: ففي حديث ابن أن أبزئ قال: «إنما يكفيك 
هكذا»)ء فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 
وللبخاري: ومسح وجهه وكفيه بضربة واحدة"'". 

قال الشيخ: وقد اختلف الأصحاب في هذه الصفة» فقالوا: يرتب 
فيمسح وجهه ببطون أصابعه وظاهر يديه براحتيه» وقيل: لا يجب ذلك. 
بل يمسح بهما وجهه وظاهر كفيهء وعلئ الوجهين لا يؤخر مسح 
الراحتين إلئ ما بعد الوجهء بل يمسحهما إما قبل الوجه وإما مع الوجه 
وظهور الكفينء ولهذا قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد 
أسقط ترتيبًا مستحقًا في الوضوء وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح 
وجهه. 


وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أبي موسئ ؤقة: 


.)"5( روآاه البخاري 2/4 ومسلم‎ 2١) 
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قال رسول اللّه طلِ: «إنما يكفيك أن : تقول بيديك هكذا)» ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال علئ اليمين» وظاهر كفيه 
ووجهه. لفظ البخاري: وضرب بكفيه ضربة علئ الأرضء ثم نفضهماء 
ثم مسح بهما ظهر كفه بشمالهء أو ظهر شماله بكفهء ثم مسح بهما 
وجههء وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه» ولا يختلف 
مذهب أخمند أن ذلك لا يجب. 

وأما ظهور الكفين: فرواية البخاري صريحة في أنه مر على ظهر 
الكف قبل الوجه.ء وقوله في الرواية الأخرئ: وظاهر كفيه: يدل علئ 
أن مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرئ. وقال فيها: «ثم مسح 
الشمال علئ اليمين» وظاهر وجهه)» وقال أبو محمد: فرض الراحتين 
سقط نإدزار كل,واحدة غلرنظين الكك» وهنا نما يوعضي قوط افرضن 
باطن الراحة» وأما باطن الأصابع فعلئ ما ذكره سقط مع الوجهء 
وعلل حال نياطن البدين تصيبهنها الحرابه حين يطيرب هنما الأرضية 
وحين يمسح بهما الوجه وظهر الكفين؛ وإن مسح إحداهما بالأخرئ 
فهو ثلاث مراتء. ولو كان الترتيب واجبًا لوجب أن يمسح باطنهما 
بعدالوجهء وهذا لا يمكن مع القول بضربة واحدة» ولو فعل ذلك 
للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة» فسقط لذلكء. فإن التيمم لآ يشرع 
فيه التكرار بخلاف الوضوء بالماء. 

قال: وما ذكره بعض الأصحاب من أنه يجعل الأصابع للوجه وبطون 
الراحتين لظهور الكفين: خلاف ما جاءت به الأحاديث» وليس في 
كلام أحمد ما يدل عليه» وهو مُتَعسرٌ أو متعذرء وهو بدعة لا أصل لها 

في الشرع. وبطون ا لا تكاد تستوعب الوجه. وإنما احتاجوا 
إل هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه ثم فند هذا 
المزعم بدلالة الحديث الصحيح.ء وأبطل القول بالترتيب بتانًاء» ثم 
قال: وأجاب القاضي ومن وافقه متابعة لأصحاب الشافعيئل: أنه إذا 
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تيمم لجرح في عضو يكون التيمم فيه عند وجوب غسله» فيفصل 
بالتيمم بين ابعاض الوضوء: هذا فعل مبتدع» وفيه ضرر عظيم ومشقة 
لا تأتي بها الشريعة» وهذا ونحوه إسراف في وجوب الترتيب» حيث 
لم يوجبه الله ورسوله والنفاة يجوزون التنكيس لغير عذرء وخيار 
الأمور أوساطهاء ودين اللّه بين الغالي والجافيء واللّه أعلم. اه. 


ك2 وهاهنا فوائد: 


احدهاء الا يجداج المعيي :إن غبار يعلى واليداكيا ويدميعضن العلماء: 
وليس لهم دليل علئ ذلكء فإنه لم ينقل عن النبي وله في صفة التيمم 
أنه حرث الأرض لإثارة الغبار» وإنما ضرب بيديه علئ الصعيد ونفضهماء 
وفي رواية: «نفخهما)» والنفض للإطاحة بالمدر الذي يعلق باليدين. 
والنفخ قد يكون لهذا الغرض أو للتخفيف من الغبار» فيكفي الضرب 
علئ وجه الأرض كيفما كانت تربتها وصلابتهاء وقوقًا مع النص بدون 
تنطع ولا تكلفء فالمقصود من الطهارة بأنواعها إقامة رسم التعبد 
لله والتطهير بالوضوء للأعضاء والجوارح التي هي أسرع ما يتحرك 
من البدن لمخالفة أمر الله. فهذا الوضوء ينقيها من الذنوب كما ورد 
الحديث الذي أسلفناه بتفصيل ذلكء» ليقف المصلي أمام اللّه نقيًا 
من ذنوبه» وهذه نعمة كبرئى من الله. 

فالنياء المطلق الذى نى آضيا التطرة :هو الى بجعت اللسحاته 
مطهرًا بالوضوء الذنوب؛ فإذا لم يتيسر استعماله عاد المسلم إلى 
الأصل الأول للإنسان وهو الصعيد؛ وجه الأرض الذي خلق منه الإنسان» 
فيتذكر النشأة الأولئ تذكرًا يردعه عن الكبرياء والإعجاب. وَيُعَمُرُ 
أشرف بدنه الذي هو الوجه بما يضرب به الصعيد خضوعًا لأمر الله 
فكوو ما حو وا رمتعا فى ممرقه فلع ضراط الله الجالك العهار. 

كاكرياء ا لامتمداة يوالماء لين يوحيو انما الواحي الاستحياد: 
بالأحجارء أو ذلك التراب أو القراطيس أو الخرق وغيرها من كل طاهر 
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يابس منقيء» وأحسنه في هذا الوقت القرطاس الخفيف المعقم ونحوه 
مما فيه بعض الخشونة» ويحصل الإنقاء بعود خشونة المحل كما 
كان» ويكفي الظن في ذلك والأفضل إردافه بالماءء لحديث عب قباء 
الذين نزلت فيهم هذه الآية: عوفِيهُ فِيهِ رِجَالٌ بوت ا 
لْمُظَمَرت #6 [التوبة: »1٠04‏ ومن العلماء من كره استعمال الماء 9 
الاستجمار للتلوث كما هو مذكور في الشروح. 

ثالثها: يسقط الترتيب في الوضوء بالنسيان وكذلك الموالاة قاله 
ادن كيمية كما خى قرول مالك»:قال:.وكذلك: يقير التسيان قة الأعدان: 
مثل بعد الماء كما نقل عن ابن عمرء فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها 
عدم الموالاة للعذر فالوضوء أولئء» بدليل صلاة الخوف في حديث 
افن عهر بو اخاةية سحود. السهس. 

رابعها: الموالاة في غسل الجنابة لا تجبء للحديث الذي فيه: أنه 
رأئ في بدنه موضعًا لم يصبه الماء فعصر عليه شعرهء أفاده الشيخ 
ا لل ل ل ل ل الت 
والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق. 

خامسهاء مس المرأة لا ينقض الوضوء؛ وما ورد في الآية من قوله: 
أو لَمْسِتم لِنْسَآهَ * يراد به الجماع كما أسلفنا. 

قال الشيخ ابن تيمية: وليس في نقض الوضوء من مس النساء لا 
حابر يس وس كان عير ا عسو لف ا ل 
مسلم واحد عن النبي وَكِْةِ أنه أمر أحدًا بالوضوء من مس النساءء وقول 
من قال بأنه ما دون الجماع وأنه ينقض الوضوء؛ فقد روي عن ابن عمر 
والحسن: «باليد»» وهو قول جماعة من السلف في المس بشهوة» والوضوء 
منه حسن مستحب لإطفائهاء كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه. 
وأما وجوبه فلاء وأما اللمس المجرد عن الشهوة فما أعلم للنقض به 
عن السلف أصلا. اه 
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سادسها: التيمم يرفع الحدثين الأصغر والأكبر» ويكون المتيمم متطهرًا 
منهماء ومن احتج بحديث عمرو بن العاص فقد غلط في فهم معناه؛ 
لآن النبي كَلِةِ أجازه لما أخبره أنه صلئ في الجنابة بالتيمم خوفًا من 
الحرده الما بقوله تعالئ: 9#ولا نَفَمَلوا أنفسَكم#. وقد ضحك 
يبن | اوجنيا الله يقول: «تد م + كا تاها فلم يجز الله ذا 

سابعًا: التيمم رافع للأحداث كلها وليس مبيحًا للصلاة الواحدة 
فقطء كما قاله بعض العلماء وحكموا عليه بإعادة التيمم لكل صلاة» 
فإنه لا دليل لهم علئ ذلك» بل يصلي ما شاء في الوقت وخارجه ما 
لم يحدث حدثًا جديدًا فإنه يجدد له التيمم» قال الشيخ ابن تيمية: ثم 
الصلاة مع الجنابة والحدث راك ص بطهور فهو مخالف للنصوص». 
والجنابة محرمة للصلاة. ٠‏ فيمتنع أن يح يجتمع المبيح والمحرم علئ سبيل 
التمام. فإن ذلك يفتضي اجتماع الضدين: والمتيمم غير مهسو ع من 
الصلاة فالمنع ارتفع بالاتفاق» وحكم الجنابة المنع» فإذا قيل 
بوجوده بدون مقتضاها وهو المنع فهذا نزاع لفظئ. 

فامدي 1 رقفن الرضي سور القرو ل مرا الصجيع الدى 
دلت عليه النصوصء وكذا كثير من قائم وقاعدء ومن قال: إن النوم 
نفسه ينقض مهما كان فقوله ضعيف ليس بالمعتمد. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن النبي َلِة:ْ أنه كان ينام حتئ يغط ثم يقوم يصلئ ولا 


55 ويقول: «تنام عيناي ولا ينام لب 
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قال ابن تيمية: فدل هذا الحديث علئ أن قلبه الذي لم ينم كان 
يعرف به أنه لم يحدث. ولو كان النوم نفسه ينقض كالبول والغائط 
والريح لنقض كسائر النواقض. 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيحين: أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة 
حتئل تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون وهم في المسجد ينتظرون 
العشاء خلف النبي كَليِ/''. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر: أن رسول اللّه يكِهُ شنغل عن العشاء 
ليلة» فأخرها حتئ رقدنا في المسجد ثم استيقظناء ثم رقدنا ثم استيقظناء 
ثم خرج علينا رسول اللّه يل وقال: «ليس أحد من أهل الأرض الليلة 
ينتظر الصلاة غيركم). 

ولمسلم: أنه تأخر إلئ ثلث الليل أو بعضه. ثم خرج وقال: «إنكم 
تنتظرون صلاة ما انتظرها أهل دين غير كم., ولولا أن يثقل علئ أمتي 
لصليت بهم هذه الساعة». 

ولمسلم ‏ أيضًا ‏ حديث آخر يقاربه في المعنئ» حيث قال فيه: 
«إنه لوقتها لولا أن أشق علئ أمتي»”"". 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنهم ناموا؛ رقدوا ثم استيقظواء ثم 
رقدوا ثم استيقظواء وهم جماعة كثيرة طال انتظارهم» ولم يستفصل 
أخند لا سكل .ولا سأل الناس :هل رأيتم.يرؤيا؟ أو هل مكن أحندذكهم 
مقعدته؟ أو هل كان مستندًا؟ أو هل سقط شىء من أعضائه علئ 
الأحضى »كدر كان ادكه يكلف لسالو وقد حلي أنة فى مكل ها 
الانتظار بالليل مع كثرة الجمع يقع هذا كله وقد كان يصلي خلفه 
الفياء والسيان. 

وهذا يبين أن المنتظرين للصلاة كالذي ينتظر الجمعة إذا نام أي 


(0) رواه مسلم(905). 
(؟) رواه البخاري (510)», ومسلم (519). 


١ 8‏ م صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


نوم كان لم ينقض الوضوء. فإن النوم ليس بناقضء وإنما الناقض 
الحدث. فإذا نام المسلم النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة. 
كنوم الليل والقائلة فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا يدري» 
فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها قام دليلها مقامها وهو النوم 
الذي يحصل منه الريح في العادة» وأما النوم الذي يشك فيه هل 
حصل معه ريح أم لا فلا ينقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين» فلا 
تزول بالشك؛ وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم. 

وأما قوله: «العين وكاء السّه)”''. فقد ورد في السنن من حديث علي 
ومعاوية» وقد ضَعَّفه غير واحدء وبتقدير صحته يفهم منه أن النوم 
المعتاد هو الذي ينطلق منه الوكاءء ونفس الاستطلاق لا ينقضء وإنما 
ينقض ما يخرج مع الاستطلاق» وقد يسترخي الإنسان حت ينطلق 
الوكاء ولا ينتقض وضوؤه. هذا إذا كان لفظ النوم في كلام النبي عَلِلْةٍ 
فكيف إذا كان من كلام الراوي؟. 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس فهو الذي يترجح معه 
في العادة خروج الريح. وأما حكمها: فقد يخرج معه الريح وقد لا 
يخرج فلا ينقض علئ أصل الجمهورء الذين يقولون إذا شك هل ينقض 
أم لا: إنه لا ينقض بناء علئ أصل الطهارة. انتهئ باختصار. 

تاسعها: النية شرط لكل طهارة وعبادة شرعية؛ إلا في غسل النجاسة» 
واغفسال الذنية مس م رة عليه ليحل وطوّها 
بعد الحنيقن والتفاسن فهدان لا مشترط فيهها الفية::والقية معناها 
القصد الذي هو الغرض الباعث علئ الفعل الاختياري» فلا بد فيه من 
قصد مرضاة المرابل جريب يطليايايه والأقيان يعارن الوه 
المشروعء وبهذا يتحقق الإخلاص الذي هو روح العبادة» وينتفي 
الرياء الذي هو شعبة من الشركء» ومن لا حظ له من هذه النية التي هي 


)١(‏ رواه أبو داود .)7١“(‏ وابن ماجه (/ا/ا5). 
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تحيض القعيلة لوحة ] للذه] نه لا سكل لمدوين هيا ذه الل 

قال صاحب «المنار»: عادم هذا القصد من صورة العبادة لا يقبله 
اللّه في الآخرة؛ لأنه لا تصلح به حاله ولا تتزكئ به نفسه في الدنياء 
وَإك انكر ذلك الجسهانيون الجامدون الديز جعلوا الدية غبارة عن 
حركات لسانية وبدنية لا علاقة لها بالقلب ولا فائدة لها في تزكية 
النفس» فتراهم من أشد عباد اللّه تنطعًا في ظواهر العبادة, والدت 
انسلاحًا من روحها وسرها وحكمتهاء وقد جعلوها حرجًا وعسرًاء 
خلامًا لما قاله الذين يتنطعون في الطهارة وقد علا أجسادهم وثيابهم 
الوساخة والقذرء ويتنطعون في تجويد القراءة وحركات الأعضاء في 
الصلاة ولا ينتهون عن الفحشاء والمنكر. 

ومن العجائب أنهم جهلوا حقيقة النية الشرعية التي هي من أعمال 
القلب المحضة. وابتدعوا كلمات يسمونها النية اللفظية لم يأذن بها 
الله ورسوله. ولا عرفت في سنة ولا عن أحد من السلف... إلئ آخر 
كلامه فليراجع في المجلد السادس من تفسيره ص (7546 - 7557). 

والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة إلا عند الإحرام بالحج؛ لأنه 
وارد عن النبي وَل دون غيره» فالذين نقلوا لنا وضوء النبي يكل وصلاته 
لم يذكروا أبرًا اه تالفظ بالنية معد الشروعقيمهاه ركان الزمام الحيد 
يقول: من نسب إلئ الشافعي قول: نويت ونويت فهو كذوبء ولكن 
قال المتأخرون من أصحابه بوجوب تصور أعمال الصلاة القولية والفعلية 
عند البدء بهاء وأن يتلفظ بما يمكنه في قلبهء وهذا شيء مبتدع لا 
أصل له في الشريعة»؛ وقد صاروا بقولهم هذا عونا للموسوسين والعياذ 
بالله» قال صاحب «المنار»: والمعلوم من الدين بالضرورة أن المطلوب 
عفد كل ذكر قصور مغناء» فاذن لأ يقفى للمضلى أن يعضورز عكن التكيير 
لامع احير الاين لله المي المي 1 

وقد شنع الإمام الموفق ابن قدامة علئ الناطقين بالنية وجعلهم من 
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أنواع الموسوسينء وكذلك الشيخ ابن تيمية؛ فإنه قال في «الفتاوئ»: إن 
النطق بالنية نقص في العقل فليرجع المستفيد إلئ توضيحه. وقال: 
من ادعئئ أنه من الدين ينهئء فإن لم ينته يعزل عن الإمامة؛ لأن علئ 
المسلمين أن يصلوا مثل صلاة النبى يلل القائل: «صلوا كما رأيتمونى 
امبو" وات نا عت امسق نا بجنة بيدا تان وان لست فى العيجهد 
عنه يَكِنَةِ أنه قال: «إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كاف شهر نه الو الله ورسولة نير نه ]ترا اللسووسر ةوسن كات 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلئ ما هاجر إليه)'"', 
فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين» فلا تحصل ثمرة الأعمال 
وجدواها إلا بإخلاص القصد لله فمن توضاً أو اغتسل للتبريد وترويح 
النفس لا تصح صلاته به» بل يجب عليه إعادة الوضوء بقصد العبادة. 

وكذلك من صلئ لأجل التخلص من جدال أو غريم» وهو لا يقصد 
بهذه الصلاة عبادة الله فليست بالصلاة الشرعية التي يثاب عليهاء 
لعدم حصول النية الشرعية» وكذلك المهاجر لتحصيل التجارة 
والمنافسة في المعاملة» ومن هاجر تابعًا لزوجته أو قاصدًا التزوج 
بغيرهاء ونحو ذلك من الأغراض الشخصية والمنافع المادية؛ فهجرته 
لشهوته ولشيطانه» وهو يشبه مهاجر أم قيسء أما الذي هجرته إلى 
الله ورسوله فهو المهاجر فرارًا بدينه من الفتن» طالبًا للحرية الدينية 
التي يقيم بها حقوق اللّهء أو طالبًا الالتحاق بالمؤمنين ليكون تحت 
رايتهم وفي منطلقهم الديني» لنصر دين اللّه وتكثير سواد المسلمين؛ 
فهذا هو الذي تكون هجرته إلئ الله ورسوله لحسن مقاصده. 

وكذلك من يحج لابتغاء المصالح التجارية استيرادًا أو تصديراء 
بحيث لو حصل له المنع من ذلك لما أقدم علئ الحج؛ فهذا حجه 


تفسير سورة المائدة  ١(‏ ٠ه)‏ 78 مم 


لبس لوب الأدبيبة رن اود لوس وم ب 
لَبَىَ عَلِتِحِكمْ جاح أن تَبْمَعْوَأْ فَضَلا من 
رَيِّحكُمْ * [البقرة مول]» يقد اما لدويد لمة لوجه اللّهء ثم 
عرض له ما يحصل به الربح والتقوي علئ طاعة اللّه بحيث لولم 
امرض الد عله المعيلعة لم يميا بياء وار يكن ويه هيا قرا سن 
الحج؛ فهذا هو الذي يكون حجه لوجه الله. ولا تضره المتاجرة التي 
لا تخل بنيته. بخلاف حج الانتهازي الطامع الذي لولا مطامعه لما 
أتعب نفسه وأنفق مالهء فإنه لم يقصد الحج استقلالاء فهكذا ينبغي 
ريق القية :لوفة اللهالتكون أغماله كالهة من نوات الوقاضيد 
النفسية والأغراض النفعية. 


1 
17 
1 


ما 


عاشرها: السواك وهو سنة مؤكدة» وردت في تشريعه ومنافعه أحاديث 
كثيرة» نقتصر منها عليئ ما رواه الجماعة: أحمد والشيخان وأصحاب 
السنن الأربعة أن رسول اللّه يك قال: «لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة». وفي رواية لاجميد «عند كل وضوء)"'', وهكذا 
للبخاري تعليقًاء وما رواه أحمد والنسائئ وابن حبان مرفوهًا: 
«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»”''. وما ورد في الصحاح والسئن: 
أنه يَكِيِْ كان يستاك عند القيام من كل نوم في ليل أو نهارء وعند 
0000 

والسواك يطلق علئ العود الذي يستاك به» وعلئنل الاستياك نفسه؛ 
وهنو ذلك الاسنان ذلك العوة :أو غيرة:وغير العيدان للاسكباكتعنؤه 
الآراك المغعروف» وهو عخنور مون الفرشنة المعبرونة للأستان كما قرز 
ذلك محققو الأطباء الناصحون. وقالوا: إن في عود الأراك مادة منقية 


)21 رواه البخاري (/41م1 ومسلم (؟65؟). 
(؟) رواهأحمد .)١58/79(‏ 
() رواه النسائى (0)». وابن ماجه (589). 
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للأسنان» وواقية لها من خطر السوس وتنفصل منه مادة تشد اللثة»ء 
وقد قال بعضص الأطباء الألمانيين لمن أوصاه بأسكانة: «عليك بشجرة 
محمد يَكَِةِا. أفادنا بذلك صاحب المنار»ء وقال: قد جاء في مجلة 
«غارنة باريس الطبية» تحت عنوان «عناية العرب بالفم»: بتأثير 
السواك :تكوة الأسحان تاضحة البياضنى :و اللكة و الشفتان ححميلة اللون 
الأحمر.. :إلا أن قات :وامه ليسؤوانا أن :لا تكون عتايكنا بأفواهنا 
ونحن أهل المدنية كعناية العرب بهاء وقالوا: إن ما في عود الأراك 
من المادة العفصية العطرة يشد اللثة» ويحول دون حفر الأسنان» وأنه 
يقوي المعدة علئ الهضمء ويدر البول. ثم قال: ومن يواظب على 
السواك من أول عمره يحفظ له أسنانه» التي هي ركن من أعظم أركان 
الصحة والجمال» وهى نعمة لا يعرف أكثر الناس قيمتها إلا بعد أن 
يفسدها السوسء. ويضطر إلئ قلعها بعد أن يقاسي من الآلام ما 

فصل الله عليك من رسول ناصح أمينء ما تركت خيرًا إلا أرشدت 

حادي عشرها: اختلفوا في نقض الوضوء من مس الفرج بلا حائل» 
وسبب الخلاف تعارض الأحاديث فى ذلك» وأقواها حديت بسرة 
المرفوع: «من مس ذكره فلا يصلي حتئ يتوضأً»"''. رواه مالك والشافعي 
وأحمد وأصحاب السنن الأربعة» ولم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع 
فى سماع عروة عن بسرة» فقيل: لم يسمعه منها وإنما سمعه من 
مروان وهو مطعون فيه» ولكن وردت عدة أحاديث مؤيدة له.ء وهى: 
حديث أم حبيبة المرفوع. (من مس فرجه فليتوضاً»”''» رواه ابن ماجه 


)١(‏ رواه أبو داود .)١48١(‏ والتّرمذي (0» والنسائي (554)» وابن ماجه 
(81/9). 
20 رواه ابن ماحجه .)58١(‏ 


تميس سوزة العاكدة (الأنى +ة) ل 
وصححه اجبية ا زرعة. 

وحديث أبي هريرة المرفوع: «من أفضىئ بيده إلئ ذكره ‏ ليس دونه 
ستر ‏ فقد وجب الوضوء عليه)”''» رواه أحمد وابن حبان وصححه 
الحاكم وابن عبدالبر ‏ أيضًا -. 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «أيُّما رجل مس 
قرجة نوفا موانما ]اهم ا “نس كرحها تلقتوفي)؟""أسوراء أحمين 
والترمذي. 

وروي الأخذ بهذه الأحاديث عن عمر وابنه عبد اللّه وأبي هريرة 
وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة» وروي - أيضًا ‏ عن عطاء 
والزهري وسعيد بن المسيب ومجاهدء وهو مذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق ومالك في المشهور عنه» وروي عن مالك أن الوضوء مندوب 
لاو اس 

واشفرط الشافعى :ويعضن أضيحاب احخمد أن يكنوق اللمسسن باطن 
الكف» لأنه«مظعة نار اتسين الس هى هل القن فلا يعتدل بغيره» 
وروي القول بعدم النقض عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسرء وعن 
الحسن البصري وربيعة وغيرهم من الصحابة والتابعين» وهو مذهمب 
الثوري والعترة والحنفية. وحجة هؤلاء في معارضة تلك الأحاديث 
حديث طلق ابن علي أن النبي وَكِةِ سئل: الرجل يمس ذكره أعليه 
وضوء؟ فقال: «إنما 5 مع تك 1 رواة أحميل:و اصبحات السدة 
الأربعة والدارقطني». وصححه ابن حبان والطبري وابن حزم وعمرو 
ابن علي بن الفلاس» وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة» وروئ 
عن علي بن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة» 
)١(‏ رواه أحمد(؟39/9). 


(؟) رواهأحمد .)١5١/75(‏ 
(*) رواه أبو داود »)١87(‏ والكَّرمذي (85)» وابن ماجه (5/7). 
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وأقول إن الأقرب إلئ الأصول ترجيح حديث بسرة وإن كان حديث 
طلق أحبء ولكن حديث بسرة تؤيده الأحاديث السابقة» فالتوضؤ هو 
الآأولئ خروجًا من الخلاف. وقال بعضهم: لا ينقض الوضوء إلا 
بحصول لذة من جراء ذلك اللمس. وهذا يقرب من تقييد الشافعي 
وبعض الحنابلة بكون المس بباطن الكف. لأنه مظنة إثارة الشهوة. 

ثاني عشرها: خروج الدم من غير السبيلين بجرح أو فصد أو 
حجامة هل ينقض الوضوء مطلمقًا أم لا؟ وهل ينتقض الوضوء بكثيره 
دون قليله؟ فالأشهر: القول بالنقض بخروج الكثير عرفًاء ولكن لم 
يصح في ذلك حديث يحتج به مع توفر الدواعي علئ نقله» لكثرة من 
كان يجرح من المسلمين في القتال» بل روئ أبو داوود وابن خزيمة 
والبخاري تعليقًا أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي» فاستمر 
في صلاته ولم ينقل عن النبي ذل أمره بإعادة الصلاة ولا بالوضوء 
ويبعد أن لا يطلع علئ ذلك وقد صح عن كثير من الصحابة ترك 
الوضوء من يسير الدم» والمعروف عند جمهور الفقهاء أن اليسير لا 
يضرء ولم يقيدوا الكثير بقيد معلوم وإنما أناطوه بالعرف» وعرف كل 
احد بحسبه. 

ثالث عشرها: اختلفوا في الوضوء من أكل لحوم الإبل» فالجمهور 
لايرون النقض بأكلهاء ومنهم الخلفاء الأربعة وأكثر الصحابة 
التابعين» وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وروي عن بعض 
الصحابة وبعض التابعين القول بالنقضء وهو المشهور في مذهب 
أحمد وعند إسحاق من أهل الحديث» وقد صح الحديث بالأمر 
بالوضوء من لحم الوبل» ولكن ادعئ الجمهور نسخ هذا الحديث. 

قال صاحب «المنار»: ولا يعرف حديث صحيح مثبت للنسخ ولكن 
عمل الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة وأهل المدينة إذا لم يدل على 
النسخ فقد يدل علئ عدم صحة ما ورد في النقض. 


تفسير سورة المائدة )6٠ -15١(‏ 88 زد افع 


قال: وما رواه المحدثون من حديث جابر بن سمرة الموقوف 
وحديث البراء فغير معقول أن يعرف جابر بن سَمْرَةَ والبراء ما يجهله 
الجمهور الأعظم ومنهم الخلفاء الراشدون» والخلاف في هذه المسألة 
كالخلاف في الوضوء مما مسته النار» من أكل ما طبخ وعولج في 
النار؛ قال بعضهم: إنه ينقضء. واحتج بحديث: «توضؤوا مما مست 
النار». رواه أحمد ومسلم عن عائشة وزيد بن ثابت وأبي قري 

الجمهور علئ أنه لا ينقضء ومنهم الخلفاء الأربعة والعبادلة إلا 
عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يرد عنه شيئ» وهو مذهب الفقهاء 
الأريعنة واكش علمياء الامتهناره واتستهرابنا حاوييف نتيا يكيدي 
نيجؤلة: أقل رسول[ الله كلومين كمف كناة كم قام«فتصلى ولم:يتوضاء 
وحديث عمرو بن أمية الضمري. رأيت النبي وَلِْةٌ يحتز من كتف شاة 
فأكل ولم يتوضأًء وقوله: يحتز أي يقطع بالسكين ويأكل» وقد احتج 
به النووي علئ جواز قطع اللحم بالسكين؛ لآن الحاجة تدعو إليه. 
ولا يلتفت إلئ قول من كره ذلك؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلئ 
دليل مع أن صلابة اللحم تدعو إلئ ذلك وكذلك نظافة اليد. اه 
بتصرف بسيط. 


230 رواه مسلم .)560١(‏ 
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فصل في حكمة تشريع الوضوء والغسل 


وقد نحتم اللّه به هذه الآية» ويستعمل لفظ الطهارة في القرآن تارة 
بمعنئ الطهارة البدنية الحسية» كقوله: :#وإن كُتم جثبًا فَأطْهُرَوا # 

[المائدة: 5]» وتارة بمعنئ الطهارة الروحية المعنوية» كقوله : #أؤكيك 
لذن لم مُرِدِ أله أن يطْهَرَ كُلُوبَهُمَ 6 [المائدة: .]4١‏ 

وقوله عن آل لوط: إِنّهُم أنا 0 6 [الأعراف: 17 

وللوضوء والغسل فوائد ذاتيه وفوائد دينية» فالفوائد الذاتية هى 
ثلاثة: ْ 

العوهادونادة اكنال والسنة فى الوهيوم و العيد] دو زالةها يعردن 
لبون لسر ل ان سييست ربعيال 
المرهقة» فيكون بالطهارة جديرًا بأن يقيم الصلاة علئ وجهها ويعطيها 
حقها من الخشوع ومراقبة الله سبحانه» ويعسر عليه هذا في حال 
الأسف رهنو عور والغيندوالكلم وك هرعس قندة الجدر و السرةه 
ومن المعروف عقلا وتجربة أن الطهارة دواء لهذه العوارض» فهي 
بمقتضئ سنة رد الفعل تفيد المقرور حرارة والمحرور ابترادًاء» وتزيل 
الفتور الذي يعقب خروج الفضلات»ء فإن احتباسها يضر البدن» فإن 
الحاقن من البول والحاقب من الغائط والحازق من الريح كالمريض» 
وكل منهم تكره صلاته كراهة شديدة ولو كان علئ طهارة» فمتئ 
شيف هزه القتملذف الغبار ا عفابيها قي الاتبنات بالكاء جما 
ثقيل عنه» ولكن يحصل له بعد ذلك فتور واسترخاء لا يزيله إلا الغسل 
أو الوضيوع المتشك المتعتن: 

وكذلك من أتئ بعض النواقض المعنوية بلذة» كالمس أو التقبيل 
المهيج للشهوة بحيث تنصرف النفس باللذة الجسدية عن لذة 


تفسير سورة المائدة ١(‏ - 50) االكنه 
العبودية الروحية» فإذا بلغ الإنسان من هذه اللذة الجسدية غايتها 
بالجماع أو الإنزال دفقًا بلذة كمل تهييج المجموع العصبي الذي 
يعقبه الفتور الكاملء والاسترخاء والكسلء فلهذا وجب الغسل 
العؤيل لدذلك» لعكون غاترا استحزاد سه السيادة للشو كسره 
ومناجاته. 

واعلم أن هذه الفائدة لا تحصل إلا بالماء دون غيره من المائعات». 

تل ما يزيل الوسخ إزالة أقوئ من الماء كالكحولء فلا تحصل فائدة 
الغسل وعبوديته بغير الماء لإنعاشه وكونه أصل الأحياء. 

الفائدة الثانية من فوائد الطهارة الذاتية: أنها ركن الصحة البدنية؛ 
لآن الوسخ والقذارة مجلبة للأمراض والأدواء الكثيرة كما هو ثابت 
في الطب من أن الوسخ والقذر يجذب الجراثيم إلئ البدن» ولذلك 
نرئ الأطباء ورجال الحكومات المحضرة يشددون فى أزمان الأوبئة 
ال 2 0 
الناس أجسادًا وأقلهم أمراضًا كما أنهم أصح الناس قلوبًا وضمائر؛ 
لآن دينهم مبنئ علئ الطهارة ونظافة الأبدان والثياب والأمكنة» فإزالة 
النجاسة المولدة والأقذار المولدة للأمراض من فروض دينهم» وزاد 
عليها إيجاب غسل أطرافهم في الوضوء عدة مرات في اليوم والليلة. 

فإذا هم أدوا هذا الواجب انتفت أسباب تولد الجراثيم الوبائية 
عندهمء ومن تأمل تأكيد سنة السواك وعرف ما يقاسيه الملايين من 
الناس من أمراض الأسئان كان له بذلك عبرة عظيمة. 

ومن دقائق موافقة السنة فى الوضوء لقوانين الصحة غير السواك 
تأكيد البدء بغسل الكفين ثلاث فرات فقيل الوفيوء نيو غيين الامير 
نسلهها المشتروضن: :زنك لآن الكفين :قر اول يها الاعمنا ل ويعلق 
بهما من الأوساخ الضارة وغير الضارة ما لا يعلق بسواهماء فإذا ابتدأ 
بغسلهما زالت وإذا لم يبتدئء بغسلهما يتحلل ما يعلق بهماء فيقع 
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أعضائه. فلا يأمن أن يصيبه من ذلك ضرر مع كونه ينافي النظافة 
الأعضاء اختبار طعم الماء وريحه»ء إذ قد يجد فيه تغيرا فيرفض الوضوء 
به» ويسعئئل في تبديله أو يعدل إلئ التيمم إن لم يجد غيره. 

الفائدة الثالثة من فوائد الطهارة الذاتية: تكريم المسلم نفسه في 
نفسه وفي أهله وقومه الذين يعيش معهم كما يكرمها ويزينها لدخول 
المساجد بيوت اللّه للعبادة بهاء ومن كان نظيف البدن والثياب كان 
بدلا فيد و ع بيات 
5-6 ومن معن في طبائع يي وأخلاق البشر رأئ عن 5-4 
الظاهر وطهارة الباطن» أو طهارة البدن والشياب وطهارة النفس 
وكرامتها ارتباطا وتلازمّاء وما أحسن قول الرسول كَل «الطهور شطر 
الإيمان...502''» ويؤكد ذلك ما ورد من تأكيد الاغتسال يوم الجمعة 
والطيب ولبس النظيفء وقال بعضهم بوجوب الغسلء وأن أدلة وجوبه 
أقوئ من أدلة الوضوء من لمس المرأة ومس الفرج ونحوه. 

وأماالشوائد الدينية للطهارة الحسية فمنها: أن يتفق علا المواظبة 
عليها كل مذعن لهذا الدين من حضري وبدوئى» وذكي وغبيء» وفقير 
وغنئ» وكبيرء وصغيرء وعظيم وحقيرء وعالم بحكمتها وجاهل 
لمنفعتهاء حتئا لا تختلف الآراء فيها ولا تحول الأهواء دون العمل 
يديا ادي وى اللي لم0 
شرع لهم ما ينمعهم ويدفع الضرر عنهم» فإذا تذكروا أن الله يرضيه 
عنهم أن تكون أجسامهم علئ أحسن حال من النظافة والطهارة يتذكرون 


.)57( رواه مسلم‎ )١( 
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أن أهم ما فرض عليهم من تطهير أجسادهم هو من وسائل تزكية أنفسهم 
وتطهير قلوبهم وتهذيب أخلاقهم التي يترتب عليها صلاح أعمالهم؛ 
لأنه سبحانه ينظر إلئ القلوب والأعمال لا إلئ الصور والأبدان» فتكون 
عنايتهم بالجمع بين الأمرين توسلًا بهما إلئ سعادة الدارين وهو 
مقتضئ الإسلام الداعي أهله أن يقولوا: 9# وَمِنَهُممَن يَعُولُ ريس ءَانِنَا 
ف لديا حسككةٌ وف الآْرَةَ حَسَكَةٌ وَقَنَا عَذَابَ اليَّارٍ 461 [البقرة: 701]. 
الفاكنة الفاففة: أن محر ماححظة المومن امعفال أمر الله بالعمل 
وابتغاء مرضاته بالإتيان به علئ الوجه الذي شرعه مما يغذي الويمان 
به ويطبع في النفس ملكة المراقبة له» فيكون له عند كل طهارة بهذه 
النية والملاحظة التي شرحنا معناها في بحث نية الوضوء جذبة إلئ 
حظيرة الكمال المطلقء. تتزكئ بها نفسه وتعلو بها همته وتتقدس 
بها روحه. فيصلح بذلك عمله. وقس على هذه العبادة» سائر العبادات». 
لهذا كان الأولئك المصطفين الأخيار من صحابة النبي يَكَِةّ تلك الأعمال 
والآثار الطيبة والعدل والرحمة الإيثار التي لم يعهد البشر مثلها في 
عصر من العصورء وهذا مما يتجلي به قول جمهور العلماء بوجوب 
النية أو اشتراطها للوضوء والغسل» وضعف القول بعدم الوجوب. 
الفائدةالرابعة:اتفاق المؤمنين علىئا أداء هذه الطهارات بكيفية 
واحدة وأسباب واحدة أينما كانوا ومهما كثرواء وإن اتفاق أفراد الأمة 
في الأعمال من أسباب الاتفاق في القلوبء فكلما كثر اتفاقهم كان 
اتحادهم أقوئء أفاده صاحب «المنار» وقال في رده علئ شبهات 
الملاحدة المنكرين كون الطهارة عبادة: إن بعض المعطلين الذين 
ينتقدون جعل الطهارة من الدين يزعمرن أنهم ينطقون بحقائق 
الفلسفة» ولا نصيب لهم منها إلا السفة والتقليد في الكفر من غير 


بينة ولا عذر. 


عُمْىْ القلوب عَمُوا عن كل فَائِدَةٍ لأنَّهم كفروا باللّه تقليدًا 
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بقول يكن لاه العميان التتكوسوث و الاغبياء الشركوهون: إن الطهارة 
والآذاته يحفه أن توق" لمتفعقيها وفاكداتها السرقية غليها » لأن الله 
تعالئ أمر بها ويشيب در يا ل بار عر 
الدين يحول دون هذه الفلسفة العالية التي ارتقوا إليهاء وأنه يفسد 
نفس الإنسان بتخويفه من العقاب» ويحجبه عن معرفة الواجب والعمل 
به. ويحتجونء علئ ذلك بأنهم هم وأمثالهم ممن لا دين لهم أنظف 
ثيابًا وأبدانًا من جميع المتدينين» حتئ المتنطعين منهم في الطهارة» 
والموسوسين وجمهور الأولياء والقديسين. 

ونقول في كشف شبهتهم وإظهار جهالتهم: 

أولاً: إن الدين الإسلامي الذي لا يوجد في الأرض دين سماوي سواه 
ثابت الأصل سامق الفرع لم يشرع للناس شيئًا إلا ما كان فيه دفع 
لضرر أو مفسدة أو جلب لنفع أو مصلحة. وهو يهدي الناس إلئ معرفة 
أحكامه. مع معرفة حكمتها الكاشفة لهم من منافعها: 38 كنا أَرْسَلْمَا 
فِحُ رسولا مَنحكُمَ يَتَنوأْ عَلِدَكُمْ اننا وَكُمْ وَيسنَمُكُمْ الكتب وَلَْلِكمَةَ 
ويَعَلّفَكم ك ما لم كوا اد عون 60 [البقرة: »610١‏ فما يتبجح به الملاحدة من 
الاهتداء إلعل وجوب القيام بالأعمال والآداب مع مراعاة منافعها 
وفوائدها هو مما هدئ إليه الإسلام الذي عظم أمر حسن النيه في جميع 
الأمور» وحث علئ طلب الحكمة في كل عمل. 

ثانيًا: أن أمر الأمم بالأعمال والأداب التي تفيدها في مصالحها 
الاجتماعية» ومنافع أفرادها الشخصية» ونهيها عن الأفعال التي تضر 
الأفراد والجمهور لا يقبلان ويمتثلان بمجرد تعليلهما بدفع الضر 
وجلب النفع كما يزعمونء لأمرين: 

أحدهما: أن إقناعك جميع أفراد ادا دي يضرو كا ما تراه 
ضارا ونفع كل ما ترهه نافعًا متعذر. ولمٍ ي: يتفق لأحد من العقلاء 
والحكماء بإرجاع أمة من الأمم عن عمل ضار ولا حملها علئْ عمل 
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الضارء ولا نرئ أمة أو قبيلة من البشر متفقة علئ شيء من ذلك إلا 
بسبب دعوة دينية أو تقليد أوصلهم إليها اا ل ا ا ا 
معاشهمء <االا حر و ا كر اموي 
فيها عند آخرينء أو متفقًا علئ ضرر ما يراه أولتك نافعًا ونفع ما 

ثاني الأمرين: إن مجرد الإقناع والاقتناع بضرر الضار ونفع النافع 
لا يوجب العمل ولا الترك؛ لأنه قد يعارضه هوئ النفس ولذتهاء فيرجح 
الكثيرون أو الأكثرون الهوئ علئ المنفعة» خصوصا إذا كانت لأمتهم 
لا لأشخاصهم.ء وإننا نرئ هؤلاء المعترضين المساكين يشربون الخمر 
وهم يعتقدون أنها ضارة». وقد أفقر القمار بيوت أمثلهم وأشهرهم. 
إنه أمات بعضهم غمًا وكمدّاء ونراهم مع ذلك مفتونين به لا يتركونه» 
فإذا كان هذا شأن أرقاهم علمًا وفهمًا وأدبًا وفلسفة في اتباع أهوائهم 
التي ثبت منهما ضررها بالاختبار والعيان ‏ وليس وراء ذلك برهان - 
فكيف يزعمون أنه يمكن تهذيب الأمة بالإقناع العقلي علئ تعذره وما 
عرفوا من اثره. 

وأما ما يعنون به من النظافة وبعص الآداب فإنهم لا يأتونه لما 
بأسباب علمية واجتماعية وعملية» وتجارب واختبارات عدة قرون, 
ثم روئ عن بعض مشاهير الإنكليز أنه قال: لا يزال يوجد في أوربا 
من لا يغتسل فى سنته أو فى عمره كله ولا مرة واحدة» وإن الإنكليز 
تعلموا الاستحمام وكثرة الغسل من أهل الهندء ثم قال: ومن دلاكل 
تقليد هؤلاء المتفرنجين المساكين في النظافة الظاهرة وأنهم ليسوا 
على شيء من العقل والفلسفة: أنهم في غسل الأطراف يستبدلون ما 
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يسمونه «التواليت» عن الوضوء الذي هو أكمل منه وأنفع» ويستعملون 
الفرشة للأسنان بدلا من الآراك الذي هو أنفع منها بشهادة الأطباء كما 
أسلفنا ذكره. 

وثالمًا: إذا ثبت بالعقل والبرهان والاختبار والعيان إن إقناع أمة 
من الأمم بالنفع والضر متعذرء وأن حملها علئ ترك الضار وعمل 
النافع للأفراد والجمهور غير كاف في هدايتها؛ ثبت أن إصلاح شأنها 
بالفضيلة والاداب وترك المضار والاجتهاد في تحصيل المنافع يتوقف 
علا تأثير مؤثر آخر يكون له السلطان الأعلئ علي النفس وهو الدينء» 
فثبت بهذا أن الجمع بين معرفة حكم الأعمال وكونها طاعة للّه تؤهل 
العامل لسعادة النفس في الاخرة» كما يستفيد بها ما ترتب عليها من 
المنفعة في الدنيا: هو الذي يرجئ أن يذعن له جمهور الأمة. 

فمن الناس من لا يطمئن قلبه بالإيمان والإذعان لأحكام الدين إلا 
إذا عرف حكمة كل أصل من أصوله. وكل حكم من كليات أحكامه. 
ومنهم من يذعن لكل ما يأمره به دينه» ولا يهمه البحث عن حكمته؛ 
لآن استعداده لطلب الحكمة ضعيفء. ولكنه إذا قبل ذلك بادئء ذي 
كلاة :فيزن قو وهر ان سكيع لذ راييقة | يكال مكلا عن نعدم التحكيرة كد 
يتفقه في دينه كما يجب عليه» ومهما ضعف الدين فهو أعم تأثيرًا من 
الإقناع العقلي. فقلما يوجد مسلم متدين لا يغتسل من الجنابة» وما 
نراه من ترك كثير ممن يسمون مسلمين للكثير من مهمات الإسلام 
فسببه أنه ليس لهم من الإسلام إلا الاسمء فلا تعلموا حقيقته. ولا 
تربوا على تزكيته. 

رابعًا: أن معنئ كون الطهارة وغيرها من الأعمال الأدبية والفضائل 
قِينا: 

هو أن الوحي الإلهي يأمرنا بها لما فيها من الخير والفوائد الذاتية 
الى تستعفاروندرا الشر كاه وسور بناة اوهو فوانن اعييع ا 
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ندركها إلا بجعلها من أحكام الدين. 

خامسًا: وهذا هو المقصد وما قبله تمهيد ومقدمات أن الفوائد من 
أحكام الدين وعباداته أربع» وقد ذكرتها فيما مضي وأشرت إلئ إفادة 
صاحب «المنار» لهاء وقال: ثم نقول: 

سادسًا: إن ما احتجوا به من تقصير كثير من المسلمين لا حجة فيه 
نعم إنهم صاروا يقصرون في النظافة ويعدون الطهارة أمرًا تعبديًا لا 
ينافي القذارة» ونحن نقول: إن الدين الإسلامي حجة علئ أمثال 
هؤلاء؛ وليسوا حجة عليه؛ إلا عند من يجهل حقيقته ويتلقاه عنهم لا 
عن كتابه المنزل وسنة نبيه المرسل ذلِْوّه وأكثر هؤلاء المتفرنجين 
المعترضين يجهلون حقيقته»؛ ومنهم من لا يعرف من أصوله ولا 
فروعه شيئًا إلا ما يسمعه ويراه من هؤلاء العوام» ولا سيما المعممين 
منهم. بل يعدون من الإسلام ما يسمعونه من أعدائه؛ ويقرؤونه في 
صحفهم وكتبهم التي ينشرها دعاة النصرانية» ونحوها ما يكتبه رجال 
السياسة؛ لأنهم يتبعون فيه الهوئ» فكل من هذين الفريقين ينظرون 
إل كتب الإسلام وإلئ حال المسلمين بعين السخطء متلمسًا منها ما 
يمكن له أن يعيبه وينفر منه فهو لايطلب حقيقة» ولذلك لايدركها ولا 
يقول ما ظهر منها علئ وجهه. بل يحرف الكلم عن مواضعه. 

وجملة القول في الطهارة: أنها المبالغة في النظافة من غير تنطع 
ولاوسوسة؛ء وقداتفق العلماء علئ أنها من العبادات المعقولة 
المعنئ» وقد أوجب الإسلام طهارة البدن والثوب والمكان» كما أوجب 
غسل الأطراف التي يعرض لها الوسخ كل يوم» بأسباب من شأنها أن 
تتكرر خلال اليوم الواحدء وغسل جميع البدن بأسباب من شأنها أن 
تكرر كل عدة أيام» وقد تتوالئ في كل يوم أو ليلة» وأكد غسل الجمعة 
والعيدين» وحث علئ السواك والطيب» ورتب الثواب الجزيل على 
كل ذلك زيادة علئن حط الذنوب كما أسلفنا. 
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وقد اشتهر امتياز الإسلام بالنظافة علئ جميع الأديان المدعاة. 
عيش عبار هذ] معبوونا لله ضنك غير أهلةه::وسفمفت ككيرااهين أذناء 
النصارئ يذكرون هذه المزية للإسلام» ويعللونها بأن العرب كانت 
قليلة العناية بالنظافة لقلة الماء في بلادها وقرب أهل الحضر منها 
من البدو في قلة التأنق والترف» لكن الحال خلاف لما أسلفنا. انتهئ 
باختصار. 
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فصل 
فيما قاله فضلاء الصوفية في حكمة الوضوء وأسراره 

قالوا: فأما الوجه فإنما وجب غسله. لأن فيه أكثر الحواس الظاهرة 
التي ينتفع بالمحسوسات بواسطتهاء فلا بد من تطهيره عند ظهور أثار 
حدثت عنهاء ولسبق الإحساس علئ العمل قدم ما فيه أكثر الحواس 
الظاهرة» أي غير السمعء ثم أمر بتطهير الآلة لعلها: الفاعلة للأفعال. 
التي منها تلك الآثارء وهي الأيدي إلئ المرافق؛ لأن العمل بالأصابع 
يحتاج إلئ تحريك الكف التي لا تتحرك غالبًا إلا بتحريك المرافق» 
ثم أمر بمسح الرأسء لأنه جامع للحواس الباطنة؛ فأشبه جامع الحواس 
الظاهرة» وأخره عن غسل اليدين؛ لآنه مخزن الصور المدركة بالحواس 
الظاهرة من أعمال وغيرهاء ولم يأمر بغسله؛ لأنه يضر بصاحب 
الشعرء ولا بد منه في الزينة» لا سيما للمرأة فخفف بالمسح. : 
أوجب غسل آلة السعي لمشابهة آلة العمل وهي الأرجل» ولما كانت 
حركتها توجب حركة جميع البدن اقتصر علئ أدنئ الغايات» أعني 
الكعبين؛ لئلا تبطل فائدة تخصيص الأعضاءء وفي الفصل بين 
المغسولات بالممسوح إيحاء إل وجوب الترتيب والسر فيه ما أشرنا 
إليهء كذا في «تفسير المفاهيم)». 

وذكر الشعراني في سر ذلك أن الوجه به حصول المواجهة في 
حضرة الله تعالئن عند خطابه» والشرع قد تم تبع العرف في ذلكء وإلا 
فكل جزء من بدن العبد ظاهرًا وباطنًا ظاهر للحق تعالئ من العبدء 
أمر اللّه العبد بالتوبة فورًا مسارعة للتطهير من النجاسة المعنوية ‏ 
أي المعاصي - ؛ لأن الماء لا يصل إلئ القلب فافهم. 

ثم وجه قول الجمهور بدخول المرفقين في اليدين بأنهما محل 
الارتفاق» وتكمل الحركة بهما في فعل المخالفات» ووجه قول زفر 
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وداود بأنهما لم يتمحضا للذراعين؛ لأنهما مجموع شيئين: إبرة الذراع 
ورأس العظمين» ثم وجه مسح - ماري اا ا 
جم فخل الرباميه الحى مكل المتر م ع اليخرح ون الكبر الدي في 
ضمنهاء ويمكن من دخول حضرة ة النّه تعالئ في الصلاة» فإن من كان 
عنده مثقال ذرة من كبر لا يمكن من دخوله الجنة يوم القيامة كما 
وردء إذ هي الحضرة الخاصة. وكذلك القول في حَضْرَةٍ للصلاة» ثم 
وجه غسل القدمين بمؤاخذة العبد بالمشي بهما في غير طاعة الله 
يلاه وكونهما حاملين للجسم كلهء وممدين له بالقوة علئ المشي» 
فإذا ضعفا بالمخالفة أو الغفلة سرئ ذلك فيما حملاه كما تسري 
منهما القوة إلئ ما فوقهما إذا غسلء فإنهما كعروق الشجرة التي 
تشرث الماءم و كيل الاغطان با لاوراق:والشمانقتعونة نييما القمال 
دول مسح. 

ثم ذكر سر من ذهب إلكئ الموالاة في طهارة الوضوء بأن الغالب 
علئ المتطهرين ضعف أبدانهم من كثرة المعاصي أو الفضلات أو 
أكل الشهوات» وإذا لم يكن موالاة جفت الأعضاء كلها قبل القيام 
إلئ الصلاة مثلّاء وإذا جفت فكأنها لم تغسلء ولم تكتسب بالماء 
انتعاشًا ولا حياة تقف بها بين يدي ربها مخاطبة ربها بلا كمال 
حضور ولا إقبال علئ مناجاته» هذا حكم غالب الأبدان» أما أبدان 
العلماء العاملين وغيرهم من الصالحين فلا يحتاجون إلىل تشديد في 
أمر الموالاة لحياة أبدانهم بالماء» ولو طال الفصل بين غسل 
أعضائهم فيحمل قول من قال بوجوب الموالاة علئ طهارة عوام 
الناس» ويحمل قول من قال بالاستحباب علئى طهارة علمائهم 
وصالحيهم. 

وقد ذكر أسرار السئن بما يبهج القلوبء فقال في «ميزانه»: في 
كلام الله من اللطائف والأسرار والفوائد ما تضيق عنه الأسفار» ففي 
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قوله تعالئ: #إوَإن تم جِثْبًا * أي بخروج مني أو التقاء الختانين: 
*قَأَطَهَرُوا *: أي بالماءء أي اغتسلوا بهء قال المهايمى: أي بالغوا فى 
تطهير البدن؛ لأنه يتلذذ به الجميع تلذذًا ا 0 
الحدث؛. فَإوَإِن متم مَرْضصَحَ ‏ تخافون الضرر باستعمال الماء:#أوَ جاه أحدٌ 
0 من الغايط 46 : أي من مكان البراز» ا ا 0 فلم يحدواأ ما 
شسَيْمَّمُوأْ #: أي اقصدوا: ##صعِيدًا طيّبًا قامسحوأ بوجو وَأيدِيكُ مَِنَهُ 
د اي الخ وين دار 0 
عنكم بتعفير الوجه واليدين بالتراب فكأنما رفع الحدث الذي ينشأ 
عن أمثاله. 

ومن شبهات الملاحدة: انتقادهم الغسل من المني دون البول 
زاعمين بوقاحتهم وعنادهم أن البول أفحش من المني وأولئ بالغسل 
منهء وقد أجاب الإمام ابن القيم علئ ذلك بقوله: أما المسألة الأولى 
وهي إيجاب الشارع ول المُسْلّ من المي دون المول: فإنهيا مسن 
ميحاسق القتريعة وف التقيلت غلية هن الرععمة والحكمة املح 
فإن المني يخرج من جمع البدن ولهذا سماه اللّهِ 8 «سلالة»؛ لأنه 
يسيل من جميع البدن» وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب 
المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثر البدن بخروج المني أعظم من 
تأثره بخروج البول» وأيضًا فإن الاغتسال من خروج المنئ من أنفع 

شيء للبدن والقلب والروح» بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها 
تقوئ بالاغتسال» والغسل يخلف على البدن ما فعس منه رومع 
المني وهذا أمر يعرف بالحسء وأيصًا فإن الجنابة دوجي نقد 
وكساذيوالعس يحدف له شنا ما :وضفة »بولهدا قال آمو در لما ا عقا 
من الجنابة: انها ألقيت عنئل وا 

وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة 
ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرئ المصالح التي تلحق 


الله صفوة الأثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


بالضروريات للبدن والقلبء مع ما تحدثه الجنابة من يعد القلب 
والروح عن الأرواح الطيبة» فإذا اغتسل زال ذلك البعدء ولهذا قال 
غير واحد من الصحابة: إن العبد إذا نام عرجت روحه فإن كان طاهرًا 
أذن لها بالسجودء وإن كان جنبًا لم يؤذن لهاء ولهذا أمر النبي علي 
الجنب إذا نام أن يتوضأء وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد 
الجماع يعيد إلئ البدن قوته» ويخلف عليه ما تحلل منه وأنه من أنفع 
ابي لليدد والروح» وتركه مضرء وتكفي شهادة العقل والفطرة 
بحسنه وبالله التوفيق. 

وعند الملاحدة سؤال آخر: لما كان الوضوء في هذه الأعضاء 
الظاهرة دون باطن المقعدة مع أن باطن المقعدة أولئ بالوضوء من 
الوجه واليدين والرجلين؟ فأجاب ابن القيم ,يبن بقوله: وهذا سؤال 
معكوس من قلب منكوس. فإن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء 
في الأعضاء الظاهرة المكشوفة» وكان أحقها به إمامها ومقدمها في 
الذكر والفعلء» وهو الوجه الذي نظافته وإضاءته عنوان علىئ نظافة 
القلت»ه وبعذه اليذان وهما آلة البطكن والتناول والآخذه فهما أحق 
الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعدالوجه. ولما كان الرأس مجمع 
الحواس وأعلئ البدن وأشرفه كان أحق بالنظافة» لكن لو شرع غسله 
في الوضوء لعظمت المشقة واشتدت البلية» فشرع مسح جميعه 
وأقامه مقام غسله تخفيفمًا ورحمة. كما أقام المسح علئ الخفين مقام 
غسل الرجلين. 

ولعل قائلًا يقول: وما يجزئ مسح الرأس لحي سل 
والنظافة؟ ولم يعلم هذا القاتل أن إمساس العضو بالماء امتثالا لأمر 
الله وطاعة له وتعبَدًا يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء 
والسدر بدون هذه النية» والتحاكم في هذا إل الذوق السليم والطبع 
المستقيم كما أن معْك الوجه بالتراب امتثالا للأمر وطاعة وعبودية 
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تكسبه وضاءة ونظافة وبهجة تبدو عليل صفحاته للناظرين» ولما 
كافظ الرعلان تمس الأرضن غالتا وشتاكير مين الأدتامن نا لا تناشيرة 
بقية الأعضاء كانت أحق بالغسلء ولم يوفق للفهم عن اللّه ورسوله 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من 
حيث المحسوس.» ذأها من حيث المعنئ فهذله الأعضاء هى آلاات الأفعال 
التي يباشر بها العبد ما يريد فعله» وبها يعصيئ اللّه سبحانه ويطاعء 
فاليد تبطش. كوالرجن ستيار واشين صر ؛ والأذن تسمعء » واللسان 
يتكلمء فكان في غسل هذه الأعضاء امتفال لأمر الله وإقامة عبوديته 
ما يقتضى إزالة ما لحقها من دون المعصية ووسخها. 

وقد أشار صاحب الشرع يَكِنَهّ إلئن هذا المعنئ بحديث رواه مسلم 
فى صحيحه عن عمرو بن عنبسة» وقد تقدم ذكره. 

وقد جاء حديث أبي أمامة مرفوعًا: «إيما رجل قام إلئ وضوءه يريد 
الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطاياه من كفيه مع أول قطرة. فإذا تمضمض 
واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة, فإذا 
غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة. فإذا غسل يديه 
إلئ المرفقين ورجليه إلي الكعبين سلم من كل ذنب هو له. ومن كل 
خطيئة» كهيئته يوم ولدته أمه. فإذا قام إلئ الصلاة رفع اللّه بها درجته. 


١ 2 1 1‏ 
وإن تعن قعد .سا7 


وفيه: أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواءعء 
وأن حاجة اللسان الشفتين إلئ الغسل كحاجة بقية الأعضاءء فمن 
أنكس قلبًا وأفسد فطرة وأبطل قياسًا ممن يقول: إن غسل باطن 
المقعدة أولئ من غسل هذه الأعضاء وإن الشارع فرق بين المتماثلين؟! 


2010 رواه خوك (ه/”*”5؟). 
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هذا إلئ ما في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد للّه من انشراح 
القلب وقوته. واتساع الصدر وفرح النفس» ونشاط الا عقياء: فتميزت 
من ماكر الأعقنا ريما ارس فسليا دو قيزها والله المرفق اهمه 
(أعلام الموقعين» تحت عنوان: «غسل أعضاء الوضوء دون الموضع 
الذي خرجت منه الريح يوافق القياس). 

ولول سيسان عزنا ارو 1ن تفكل متحتي رون حر ولك 1 
لبطهْركُم وَلِبْيِجَّ يِعْمَتَهُ عَدِحْْ اَلَكُمَْ تَفْكُرورت *# ختم اللّه آية الوضوء 
السنة شرح هذه الحكمة» كما أسلفنا الأحاديث والأجوبة على شبهات 
الملاحدة المخالفة للقياس الذي يزعمونه. 
غيرهاء بل يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم أدنئ ضيق أو مشقة؛ لأنه 
سبحانه غني عنهم وهو بهم رؤوف رحيم. لا يشرع لهم إلا ما فيه 

4 ا . 8 - 2 ىن سس > 
الخير والنفع الخالي من الحرج والإحراج: 9#ولكن يريد ليطهّركم #* من 
الوسخ والآذئ» ومن الرذائل والمنكرات والعقائد الفاسدة والتقاليد 
الوثنية» فيطهركم طهارة حسية ومعنوية لتكونوا أنظف الناس 
وأطهرهم أبدانًا؛ وأزكاهم نفوسًا وأصحهم أجسامّاء وأرقاهم أرواحًاء 
ويسهل عليكم طريق الوصول إليه» بيسر شريعته وتكفير خطاياكم 

ومن رحمته بكم وتيسيره عليكم أن جعل غسل الأطراف رافعًا 
غسل كل عضو أو مسحه تكفيرا لما اقترفه من الذنوب» فقوله سبحانه: 
ما يُرِيِدُ الَّهُ يَجَصَلَ عَلِتَحكُم ين حَرَْج # كقوله: بريد أَلَّهُ يحكم الْسَْرَ 
ولا ويد بِكُمُ الْصُسْرَ * [البقرة: .]14٠‏ والإرادة صفة من صفات اللّه يخصص 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ + اللطة ا 


اللقاجعيا المع عيبب او كمسو كيه 1ل الا عد فيان : 
وجاءت بلفظ المضارع مراعاة للحوادث التي تظهر عنهاء فإنها تجواء 
مؤتنفة من نفي الحرج ووجود التطهير وإتمام النعمة. 
واللام في قوله: لالِيَجَصَلَ © وبِالِطَهْرَكُمَ * أن هي بمعنئ أي: ما يريد 

الله أن يجعل عليكم من حرجء أو بمعنئ لام العاقبة أو التوكيد أو 
التعليل» وقد مضئا تفصيله. 

وقوله: تو وَلِمَيِمّ يِمْمَتَهُ عَلَيِكْمَ * بتفاصيل أحكام دينه السمحة الذي 
يجمع لكم بين طهارة الأرواح وتزكيتها وطهارة الأبدان رصحي اداه 
الونسان روح وجسد. لا تكمل إنسانيته إلا بكمالهماء ودين الله القويم 
ماه ينا كس الأسناندة" لله بالرروجا في العحضيدة» لالسزاؤة العا عه 
تطهر الروح وتزكي لنفس؛ لأنها تنهئ عن الفحشاء والمنكر» وتربي 
في المصلي ملكة مراقبة الله وخشيته قبل الإقدام علئ المعصية 
وبعدهاء إما بالإحجام عنها أو التوبة السريعة منهاء وتقوي محبة الله 
ووجاء ها د تععه واا اا غانة المينا رعةافى الشيرا هه بوتتشيول 
مراة اف الله وميسوراقة عا راث التقس راك اليا 
التي جعلها الله شرطًا للدخول في تطهر البدن وتنشيطه؛ وتهيؤ المؤمن 
تمد هاما لله رهن تاخر مون لد دربي البات طكي نكما نا بد ةر لاه 
حعرا يكون:قلنة علا بالمساجن. 

فما أعظم نعمة الله سيحانه علئ عباده المؤمنين بهذا الدين 
القويم! وما أجدر من هداه الله إليه بملازمة الشكر العملي لله 
بمداومته وثباته عليه! ولذلك ختم الآية بقوله: بالَعَلّكُم تَنْكْرُونَ © أي 
ولِيُعِدَّكُم بذلك لدوام شكره فتكونوا أهلًا له» ويكون مرجدًا منكم؛ 
لتحقق أسبابه ودوام المذكرات به» فتعتنوا بالطهارة الحسية والمعنويه 
وتقوموا بشكر نعم الله الظاهرة والباطنة شكرًا عمليًا باستعمالها في 
طاعته» والاستقامة علئ سلوك صراطه المستقيم» بتجنيد أنفسكم 


ا صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


لهذا الدين الذي هو أكبر نعمة للّه عليكم» والذي يجب عليكم أن 
تكونوا ليونًا صائلة للدفاع عنهء وأسودًا جوالة لتوزيع هدايته والدفع 
بمد سلطانه إلئ الأمام» نصحًا للّه ولكتابه ولرسوله وكافة عباده. 

فإتمام النعمة هنا لها ارتباط بإتمام النعمة الكبرئ في الآية الثالثة. 
وإن قيل هنا: إن إتمام النعمة هو بتيسير الطهارة علئ المؤمنين 
بالتخفيف في غسل الأعضاء بالماء فى الوضوء ء عن غسل جميع 
البدن. وبإباحة التيمم لعادم الماء لتنا عدر عن استعماله عرض ا أو 
خوف ضرر؛ فإن هذه النعمة هي لتسهيل القيام بالصلاة التي هي أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين» وإزالة كل عائق دونها. 

ا لي تي الي 
الأغراض التربوية من إقامتها في : رميس ؛ إذ يجعل من الوقوف 
بويا الله وبنابياته رسي عميقة الأثر في العقيدة لا يفرط فيها 

ا رت ع يا ا ا يفاره 
سعد ]اس ات امه ان لفوت يجان الد ض كيا 
هو مفصل في كتب الأحكام؛ لأنها وجبات من الغذاء الروحي وجرعات 
من الدواء الشافي وجب تكرارها في أوقاتها المكتوبة؛ إذ هي من 
اعطويرواقق العفيدة لا أنااهيها أقرئ عذلة روحيية بالقثر»الحدية 
وهي أعظم نفعًا للمؤمنين من نفع الماء للشجر والنبات» فلا جرم إذا 
أتم اللّه نعمته علينا بتيسير الطهارة لأدائها. 


كج وهنا فوائد: 


أحدها: قال ١‏ بعض المحققين: هذه الآية اتنتئلة سبعة ون كلها 


١ +٠ 


مثكنى . 
طها ركان أصبل وحدل »و الام اتثان» ميكوهي وغنن وماك عب 
وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح.ء وباعتبار المحل معحدود 


بم نمو ان العقها فاكم ايده : للك ا هيه 
وغعير ودء وإ ئع و وموجم صغر 
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وأكبرء وإن المبيح للعدول إلئ البدل» مرض أو سفرء وإن الموعود 
عليهما التطهير وإتمام النعمة أفاده الالوسي وقال: وزاد البعض 
مثنيات آخرء فإن غير المحدود وجه ورأسء. والمحدود يد ورجل» 
والنهاية كعب ومرفق والشكر قولي وفعليء. قلت: فعلئ هذا تكون 
هذه الآية الكريمة مشتملة علئئ إحدئ عشر أمرًا كلها مثنوا» ولا شك 
أن كلام اللّه سبحانه في غاية البيان والبلاغة والإعجاز. 

ثانيها: المُحُدِث ليس نجسًا؛ٍ لآن الحدث وصف يقوم بالبدن تمنع 
معه الصلاة وليس بنجاسة» وعلئ هذا فلا تنجس ثيابه إذا عرق عليها 
بدنه أو أصابها ماء يبلها مع جسمه بل هي طاهرة. 

ثالثها: من لم يجد غير الثلج ولم يقدر عل تمييعه فهل يدلك به 
أعضاء الوضوع ويجزيء أو يتيمم؟ الصواب الموافق لأصول الشريعة 
وسماحتها: أن الثلج إذا كان يجري منه مايَبُْلٌ الأعضاء فمسح 
الأعضاء به يكفى. أما إذا كان لا يجري منه علئئ الأعضاء ما يبللهاء 
أو يخشئ الشور عاب بدنه بالتمسح بهء فإنه يعدل إلئ التيممء ولا 
يحرج نفسه باستعمال الثلج وعنده رخصة الذي يحب أن تؤتي رخصه 
كما يحب أن تؤتي فرائضه. 

رابعها: إذا وجد المتيمم ماء قبل الدخول في الصلاة لم يدخل بها 
حتئ يتوضأًء لبطلان تيممه في هذه الحالء وإن وجد الماء بعد إتمام 
الصلاة لم يعدها؛ لأنه أتئ بها عل وجه صحيح., وإن وجد الماء في 
أثنائها فعند بعض الأئمة: لا تبطل» وعند بعضهم: تبطلء والأولئ 
الوضوء خروجًا من الخلاف. 

خامسها: لا يجوز التيمم بتراب متنجسء. بل يفتش عن الطاهرء 
لقوله سبحانه: :ِسَيِمَّمواً صَعِيدًا طِيبّا# والنجس ليس بطيب. 

سادسها: من عدم الماء والتراب صلئ علئ حسب حاله ولا يعيد. 


سابعها: لو ألصق علئ موضع التيمم لزقة لا ينزعها لأجله ولو بلا 
ضرر عند أكثر العلماء» وقال الشافعي بالنزع» والقول الوسط: أنه إذا 
كان لصقها علئ طهارة لا ينزعها مطلقّاء وإن كانت علىئا غير طهارة 
فمع عدم الضرر ينزعهاء واللّه أعلم. 

ثامنتها: قوله سبحانه: #ما يرِيِدٌ الله ليَجَعَلَ عَلِتِحكم يَِنْ حَرَج * 
وأشباهها من النصوص هي أصل كبير معتبر في الشرعء؛ وهو أن 
الأصل في المضار لا تكون مشروعة بل محرمة وممنوعة. 

وعلئ هذا فكل حادثة تقع» وكل مطعم أو مشرب يتجدد ينظر فيه 
إلئ نص الشارع» فإن لم يكن فيه نص يقاس علئ الأصل في الحل 
والحرمة» وإن لم يكن فيه نص وجب تحريمه والابتعاد عنه؛ لأنه من 
المضراتء. والمضرات خبائث مخالفة للطيبات» وعليا هذه القاعدة 
يحرم (التنباك) بجميع أنواعه». وكل شيء فيه ضرر علئئ العقل أو 
البدن» والذين يتمسكون بالقاعدة الأولئ التي هي: أن الأصل في 
الخفوة الأشسياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم هم غالطون. 
لإوضاعتهم القيد في هذه القاعدة. وهي تقييدها بما لم يرد تحريمه 
بالدليل» فهم يهملون هذا القيدء ويهملون القاعدة الأخرئ التي يتفرع 
هذا القيد منهاء وهي ما أسلفناه من أن الأصل في المضار علئ 
العموم الحرمة» فلا يكون شيء منها مشروعًا بل ممنوعًا؛ لأن دفع 
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الحديث: «لآ ضرر ولا ضرار في الإسلام» 
ببداهة العقول أن كل مضر ففيه حرجء وفي إباحته إضرارء والإباحة 
وعلئ هذا فما قاله الشيخ مرعي في «غاية المنتهئ». والشيخ ابن 


6 تقدم تخريجه. 
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نجيم في «الأشباء والنظائر» من إباحة «التنباك» استنادًا علئ قاعدة 
الحل مع إهمال القيد الذي قيدت به»ء ومع إهمال قاعدة تحريم 
المضر؛ قد حصل فيه الوهم لكل منهماء فأما ابن نجيم فقد كفانا 
عنه شارح كتابه» حيث أبطل ما بنئ عليه»؛ وأما صاحب «غاية 
المنتهي» فلم يوفق طابعها ولا ناشرها للتعليق علئ هذا الغلط مع 
توفر النسخ الخطية التي فيها التعليق بالنقض. فلينتبه طلاب العلم 
لهاتين القاعدتين» ويربطوا ببعض حتئ لا يزلواء واللّه الموفق. 

تاسعها: من تفسير التطهير في هذه الآية: أنه ليس مقصورًا علئ 
طهارة البدن بل يعم طهارة البدن والقلبء. وطهارة القلب من لباب 
العقيدة» وذلك لأن الكفر والمعاصي نجاسة للأرواح فإن النجاسة 
تجا كانيف "لحامنة)الأنهنا شنرف دراه تقيهدو] رالعه تيده والكقر 
والماصى تحاسات رحاس وقها اناإوالة الفحاسات الحسياندة 
تسمين طهارة فكذلك إزالة العقائد الفاسدة والأخلاق الباطلة تسميئ 
إزالتها طهارة ولهذا التأويل قال اللّه: ملِإمَّمَا الْمُتَرِورت حسسُ 6 (التربة: مرا 
فجعل آراءهم نجاسة» وقال في أهل البيت النبوي: «إويطهَرَكٌ تظهيرا # 
[الأحزاب: ]2 فجعل طهارتهم عن المعاصي طهارة. 

ولا آمو الله عنباده يخسل أعهدائهم فى الوضوة» وقسيل حم 
أبدانهم عن الجنابة بالماء» والاكتفاء عنه بالتيمم عند عدمه أو خوف 
الضرر باستعماله» وكانوا لا يعرفون الحكمة من هذا الأمرء ولكنهم 
انقادوا له دون معرفة أسراره؛ كان هذا الانقياد قد أزال عن قلوبهم 
آثار التمردء فكان ذلك طهارة قلبية روحانية» لها آثارها الحسنة فى 
إقافة الصلاة» وغيرها يفن سائر السلوك: 00000 
بالطهارة» وكونها عامة للبدن والقلبء. ولهذا وردت الأحاديث 
الصحيحة بتكفير خطايا كل عضو عند غسله ليقف المسلم طاهر 
البدن والقلب جميعًا بين يدئ الله في صلاته. 
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عاشرها: ومن حكمة التيمم أن الإنسان لما كان ينتابه فقد الماء. 
أو يعجدة عدن استعمالة» أو نتشعور نةه وكاتت الضزلاة كبقاكا :موقوتًا 
علئ المؤمنين يستشعرون بها عظمة مولاهم في أوقاتها المتكررة. 
ريون ا مر اف الى فى ضير رووقارة الي مر عمل السو وكتراره 
القلوب؛ جعل الله لهم مادة أخرئ لطهارتهم في تلك الأحوال» وهو 
الصعيد الطيب بدلا من طهارة الماء المشترطة لصحة الصلاة» وجعل 
للتطهر به حكم التطهر بالأصل ما دام العذر قائمًا. 

ومشروعيه الطهارة بالبدل في هذه الأحوال إنما هو لقصد إقرار 
التطهر للصلاة في النفسء وإن ترك الطهارة في أوقات الأعذار التي 
قد تطول السبيل في العادة إلئ التهاون بهاء بالصلاة في غير أوقات 
الأعحدانة: ين ال ل بدا 
بالمفروضء. وهذا مبدء يعرفه وقرره رجال التربية والنظام كما في 
تربية الجنود علئ الحروبء ونراه في مشروعية الإيماء بالصلاة في 
أوقاتها عند العجز عن فعلها بالحركات. فلو تُرِكَ المعذور عن الماء 
بلا تيمم وصلاة إلئ زوال العذر لكان ذلك سبيلًا إلئ التهاون في 
العبادة» لعدم استمراره علئئ الذكر الدائم» وقد أشار إلئ ذلك 
الشعراني في «الميزان»» وضرب مثلا بالحاج الذي ليس في وأشية 
شعر أن يُمِرَ الموسئ عليه تشبهًا بالحالقين وقال الدهلوي في كتابه 
الععة الله العالفةا “لما كان موسكة الل شرعةه أن سهل علبهب: 
وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج؛ لتطمئن قلوبهم. ولا 
تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام» ولا يألفوا 
ترك الطهارات أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمم. اه. 

ولهذا نزل القضاء الإلهي من السماء بإقامة التيمم بدل الوضوء 
والغسل» وجعل له وجودًا تشبيهيًا أنه طهارة من الطهارات» وهذا 
القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت به الملة المحمدية عن سائر 
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المللء» كما قال يَلكِْة: « جعلت لى الأرض د وس 
نايحا عن سن ةا سومار حسه 
استعماله علئ أحد من خلقه». فالصعيد الطيب لا يعدمه أحدء خصوصًا 
على قول من لا يشترط فيه التراب والغبار» وتلك رحمة إلئ رحمةء 
ثم هناك رحمة ثالثة هي أنه اقتصر منه علئ ما يحقق الرمز والوجود 
الشبهي للطهارة في الاقتصار علئ مسح بعض أعضاء الوضوءء وهما 
الوجه واليدان» ورحمة رابعة وهي أنه ساق مسح هذين العضوين 
بصيغة لا تدل علئ إرادة تعميمهما بالمسح كتعميمهما بالماء.» فعدئ 
مسح الوجوه بالباء علئ نحو ما عداه إلئ الرأس في الوضوءء وعداه 
كذلك إلئ اليدين دون ذكر الغاية. 

ورحمة خامسة هي أنه لم يطلب أكثر من المسح في تيمم الصعيد 
الذي يصدق بقصده ولو مرة واحدة» كما أوضحه حديث عمار في 
الصحيحين أن التيمم بضربة واحدة» ثم إن التيمم كله رحمة بإجزائه 
عن الحدث الأصغر والأكبر» والمقصود الاحتفاظ بالأصل والمواظبة 
عليه» وقد جاء في السئن مرفوعًا وصححه الترمذي عن أبي ذر: إن 
الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين)”''. 

هذا وقد جزم الشيخ شلتوت - تبعًا للشيخين محمد عبده ورشيد 
صاحب «المنار» بأن المرض عذر مبيح بنفسه للتيمم ولو مع وجود 
الماء» وكذلك السفر عذر مبيح بنفسه. وندّدوا بمن زعم أن في الآية 
النكا لكين المفتسرية أو تضميوا انها فين مفعفراات: القرانقه: زا عسي 
أنهم اهتدوا بذلك إلئ ما يزيل الإشكال والمعضلة. وأنها ناشئة من 
تأنتن التقلينمو الفجدهي: 

في الحقيقة أن الآية ليس فيها إشكال وليست من المعضلات» بل 


(0) رواهأبو داود (7737). والثّرمذي ».)١١5(‏ والنسائى (3577). 
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هي واضحة كما قال ابن تيمية في تفسير له عليها برسالة خاصة:ء وأن 
المرض ليس عذرًا بنفسه في إباحة التيمم مع وجود الماء قطعّاء فإن 
أباحته مقيدة بفقد الماء وعدمه.ء أو الخوف من استعمالهء فإذا كان 
الماء موجودًا ولم يخش المريض ضررًا باستعماله وجب عليه 
استعماله حتمّاء وأما إذا خاف الضرر فلا يستعمله خوفًا من تفاقم 
مرضهء بل يتيمم لخوفه الضرر. 

لحر جا دي لصون وامسعيانه عن اردور م تمان رن بيات 
عدل عنه إلئ التيمم الذي جعل الله فيه رخصة له وهذا واضح من 
تؤلة سديحاقه: ون تن م أو عَلّ سَمَرِ أَوْ جاه أحَد من : من الْعَايطٍ أو 
ل سر صَعِيدًا طِيبَّا # فالفاء في قوله: 2َوفَلمَ 

يدوأ مآ # للتعقيب وراء هذه الجملء والتفسيرء وهم أضاعوا معنئ 
الفاء في هذا المجال. 

قالابن تيمية: والذي عليه الجمهور أنه لا ب يشترط فيه خوف 
الهلاشء بل من كان الوضوء يزيد في مرضه أو يؤر يرمه نه يتيمم. 
ولاتاتدني ابام ري جواء ومن حفر بالخاء ابرط ديو كالم يدي 
عند الجمهورهء لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرضء بخلاف البرد 
فإنه إنما يكون في بعض البرد لبعض الناس الذين لا يقدرون على 
الماء الحار. اه 0 

هذا وقد صح عنه يَكَِِ أنه قال: «الطهور شطر الإيمان2”'' في حديث 
طويل مشهور عند مسلم وغيره من أصحاب السئن» وقد تكلم الشراح 
بما يكفي ويشفيء فينبغي للمسلم العناية بالطهارة والمواظبة عليهاء 
حتئ في قراءة الأحاديث النبوية ودخول السوقء فإن لها تأثيرًا في 
جميع سلوك المؤمن. 

قال ابن العربي: والوضوء أصل في الدين والطهارة للمسلمين» 
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وخصوصًا لهذه الأمة فى العالمين» وقد ثبت عنه يَكِلَّ أنه يعرف أمته 
بآثار الوضوء من الغرة والتحجيلء وأ نهم يبعثون غرًا محجلين من 
آثار الوضوء؛ وهذا لا يقتضي أن غيرهم من الأمم لا يتوضؤونء بل 
جعل الله الشره والعصجب سمة خافية شرف اللدجها هده :]اميد 
بين الأمم» كما جعل التيمم من خصائصهم رحمة بهمء ولهم مميزات 
غير ذلك معروفة» كالجمعة والتراويح والسواك وغيرهاء وقد روي أن 
في التو راة وصف الأمة بالغرة والتحجيل ذ فى الح مريت الي م 
يزيدوا فى تحريفهاء ذكر ذلك ابن عيد البر فى «التمهيد». واللّه أعلم. 

ولآاويب أن هذاهما يحتق المعة الرفوى:والتشيييى الذى ذكرناة 
في هذا المقام ودللنا عليه» و مح ا بد 0 
ا ال ل او 
الطهر القلبي والتزكية الروحية التي هي من ثمار الإيمان الحقيقي» 
والتي هي الغاية السامية من جميع الأوامر الإلهية. 

ولعل 0 الآية بقوله سبحانه: 8إمَا يُرِيِدُ اللّهُ لَجَصَلَ عََكُم يِنْ 

1 د الح ساسا 70 00 سس سر 

حرج وَلتحن يَرِيدٌ لم لطهركم ولي ل يَعَمَتَهُه عَلكَكمَ َ لسك تقئومت 4 
وإردافه لهذه الآية بالآة بعدها جود كرو يْعَمَدَ الله لع علككّ وَمِيكلقَه لَدّى 
7 كك بكيننا رأطنا وَأتَّفَُأ ألَهَ إِنَّ لَه عَلِيمٌ بدَّاتِ ألصُّدُور /410 
مرشدًا ومنبهًا علئ هذا المعنئئ الذي ذكرناه واللّه ولى التوفيق 


وروت سويت يعرووت 
40 > 20 رك َي 2 
0ه لق 42 52 
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ىو 


فصل 


في شبة القائلين بأن التيمم علئ خلاف القياس؛ لأنه لا يزيل 
الوسخ ولا يطهر البدن. ولأنه معخصوص في عضوين من أعضاء الوضيوم 
فقط. وقد دفعها ابن القيم بقوله: ولعمر اللّه إنه خروج عن القياس 
الباطل المضاد للدين» وهو علئ وفق القياس الصحيح.ء فإن الله 
سبحانه جعل من الماء كل شىء حى» وخلقنا من التراب» فلنا مادتان 
الماء والتراب» جعل منهما نفاكنا وأفوافناء وبهما طهرنا وتعبدناء 
زهي الأضسل قن الطبائع الفى رك الله عليييهنا هذا العالم وحم 
قوامه بهماء وكان أصل تطهير الأشياء من الآدناس والأقذار هو الماءء 
لا يجوز العدول عنه إلا في حال العدم أو العذرء فهناك النقل إلئ 
أخيه وشقيقه التراب أولئ من غيره؛» وإن رَثْ ظاهرًا فإنه يطهر باطنّاء 
ثم يقوي طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو يخففه. 

وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ بحقيقة الأعمال وارتباط الظاهر 
بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه» وأما كونه في عضوين 
ففيه الموافقة للقياس والحكمة, فإن وضع التراب على الرؤوس 
مكروه عادة وإنما يفعل في المصائبء, والرجلان محل ملابسة التراب 
في الغالب» وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم للّه والذل له 
والانكسار له ما هو أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد»ء ولذلك 
يستحب للساجد أن يترب وجهه - أيضًا -. 


فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التيمم جعل في 
العضوين المغسولين» وسقط عن الممسوحين.ء فإن الرجلين تمسحان 
في الخف. والرأس في العمامة» فلما خفف عن المغسولين بالمسح 
أسقط عن الممسوحين» إذ لو مسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ شققة 1 


عنهماء بل فيه انتقال من مسحهما بالماء إلئ التراب» فظهر أن الذي 
جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها وهو الميزان الصحيح. 

وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث: فإنه لما سقط مسح 
الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب 
عنه بطريق الأولئء إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض 
رخصة التيمم» ويدخل أكرم المخلوقات علئ الله في شبه البهائم إذا 
تمرغ بالتراب» فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد عليه في الحسن 
والحكمة والعدذل غليةء:والله الموفق اتشهون ا 


1-0 سه ص 


د د لخر ل ا 0 0 5 0 عه 720 
عَلَتَكُمَ وميتدقه ألَذِى واتمّكم بده إِذ قلتم سَمِعنًا وأطعنا وَأنَّفُوأ أ 


عليه بِدَاتِ ألصَّدُور 1 6: 


لما ذكر اللّه في الآيات السابقة بعض الأوامر والتشريعات أردفها 
بما يوجب عليهم القبول والانقياد» وذلك بتذكره نعمته عليهم» وقد 
أفرذها بؤلم يقل : افع اللمعليكم) لأنه لبن المقتضوة شت التامل 
في أعداد النعم» بل المقصود التأمل في جنسها؛ لآن جنسها الحاوي 
يات ا لواو ا ات سبع 
عَكَحْ نعمهه ظلهرة وَبَاطَِةٌ ## القمان: ٠‏ 

ميا والعبنحة والفه. .والصيانة 
عن الآفات وإيصال جميع النعم والخيرات؟ ومن الذي يقدر عن الهداية 
لسعادة الدارين غير الله يلا 


؟ فجنس نعمة الله جنس لا يقدر عليه غير 
اللفا يذاه نهدا حو الاتسناو الموحب لجامل النعمة والقيام مشكوها 
شكرًا عمليّاء وأن لا يغفل عنها طرفة عينء ولهذا يجري في القرآن 
كثرة التذكار لها والامتنان بهاء وأعظم نعم اللّه نعمة الإسلام التي 
أنقذ الله بها من شاء من عباده من أرجاس الجاهلية» ورفعهم من 
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حضيضها الأسفل حتئ رفعهم علئ غيرهم إلئ القمة الشاهقة» تلك 
الجاهلية التي لا يعرفها إلا من اكتوئ بنارهاء وتخبط في ظلماتهاء 
وقاسئ أنواع الظلم من زعماتها الجاهلين الظالمين المتسلطين 
بتصورات لا يهضمها دماغ الحيوان» ولا ضمائر الأسود الضارية» 
كعنجهية «عمرو بن هند) الذي شطر أيام حياته الباطشة إلى يوم 
رضئ يجود فيه بالكرم والمواهب والعفو لكل من اتصل به في يوم 
الرضئء وجعل اليوم التالي يوم غضب ينتقم فيه من كل متصل إليه 
فهها كان شا فهر يدون أ مدر 

وكما فعل كليب بن وائكل ونحوه مما أحدث حرب البسوس وغيرها 
فى الحروافى"الفملكة المندف #الأنفه الأشباف المعفحكة؛ وكمسشازعة: 
الجاهليين في الإثم والعدوان بشنهم الغارات على بعضهم بعضا 
للطمع والعصبية الجاهلية» مع أنهم لا يحمون ذمارهم من العدو 
الغازي» كما حصل في تخاذلهم جميعًا أمام غزو صاحب الفيلء» الذي 
لو أجمعوا علئ حربه ومطاردته لأفنوا جيشه وأرغموا أنفه» ولكنهم 
علئ كثرتهم وشدة نجدتهم وشهامتهم وأنفتهم من عار الذل كانوا 
كالفئران أمام الهرّء حتئ وصل هدفه وانتقم اللّه منه دون تحصيله ما 
در يك 

هكذا ربتهم جاهليتهم وجعلتهم أسودًا فيما بينهم وجبابرة علئ 
بعضهم البعضء. وأما علئ الأجنبي الطامع فهم أخوف من النعامة» 
وقد ظهرت من الجاهلية الأولئ في الجاهلية الحديثة المسماة بالقومية 
والكيانات الوطنية» حيث صارت جميع الدول القومية أسودًا علئ 
بعضها البعضء وصاروا أخوف من النعامة أمام إسرائيل بحجة من 
يمدهاء وبنسيانهم اللّه الذي يمد أهل طاعته بالمد الذي لا يغلبه 
غالب. 

زد علئ هذا في استحلال الخبائث والخمور والقمار»ء وأكل السحت 
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ووأد البنات وقتل البنين خشية الفقرء واحتقار النساء وإذلالهن 
وامتهانهنء والإساءة الكاملة إليهن في كل الجاهليات العربية 
والرومانية واليونانية والفارسية والهندية وغيرهاء كأنهن جنس غريب 
عن البشرء هذا مع شدة حاجتهم إليهن للمباشرة الجنسية الضرورية» 
والاستيلاد وخدمة البيوت» فليس لهن قيمة في الجاهلية مع الحاجة 
الفتديدة البهنةبحيف لو يجان المتفس والمتاة اللائق الآ بالاببلامة 
الذي نعمة اللّه به علئ البشرية أعظم نعمة في العدالة والتشريعات 
النحبيقةو,ووفم افوس بالمعرير وإيقناظ الفوداقرغ وبفت العسرات 
إحياء الوعي و تقوية العزائم وتقوية الروح المعنويه» وإلهاب الحماس 

وتفجير الطاقات, إل غير ذلك مما فيه تجديد الحياة الروحية السامية 
الف لأاتقدى نعيمة الله فبهاة.ولم يعرف قذرها سوئ السنلف الذى متنا 
معين ثقافتهم من الثقافات الأرضية الملتقطة من المزابل اليهودية. 
والتي تعفنت بها أدمغة المتأخرين وفسدت تصوراتهم. 

فما أجمل ههداية القرآن الذي يذكرنا علئ الدوام بهذه النعمة التي 
لا تحصل العزة والسعادة والوحدة والقيادة إلا بالاستمساك بها في 
الأصول والفروع! وإلا فقد كانوا قبلها في شقاق وعداوة وتناحر وبؤس 
وشقاء عامء لم يتحدوا ويتآخوا ويسعدوا ويعتزوا إلا بالإسلام» ولم 
يكن لهم كيان وقوة مرهوبة ونفوذ بعيد المدئى إلا بالإسلام» فيا لها 
مين “تعمنة عق نكر ار التذكير والة مفناك. 

وأما قوله سبحانه: :9# وميئدقه أَلَدِى وَاكْضَّكُم , بهد إذ لتم مكنا ع صمِحَمًا وَأَطّعَنًا 4 : 

فالمقصود به الميثاق الإسلامي الذي واثق به الا رسوله اللَّهُ 
ٌِ علئ بالإيمان بالله ورسوله والتوحيد والتزام السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره؛ وحصول العدل أو الإيثار كما بايعه 
نقباء الأنصار من الأوس والخزرج فيما رواه عبادة بن الصامت. وكما 
بايعه غيرهم علئ السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة والنصح 
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لكل مسلم وقد أخذ رسول الله يكل العهد علئ الرجال والنساء على 
أن لا يشركوا به شيئًا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم» ويلتزموا 
السمع والطاعة ولا يعصونه فى معروف. وزاد فى بيعة النساء: 32 ولا 


م2 
ليور روم ©ه< 


أن بِمَهْسنِ يفره بن لذن وَأَرَجْلهِركَ * [السس:: ؟1]؛ كما هو مذكور في 
سورة الممتحنة. 

وكان كَكِلَّ بعد الهجرة ينص علي الهجرة والجهادء فهذا هو الميثاق 
الذي يذكرهم اللَّه قروا تيهنا قالوا: سَهِعَنًا وَأَطْعَنَا 6 فى حديث 
عبدالله ابن عمرو بن العاص الذي رواه البخاري قال رسول الله ع 
في آخره: «فمن وفي بذلك فأجره علئ اللّه. ومن أصاب شيئًا فعوقب 
ني فى :| لدقيا نهد كنار للف :ودين م اللاعليه نأهرة ل الل ا 
وكن نس يعكه:اذله لين قفوي اعد صليهى المينات عن العرام الحكاء 
الدين والإخلاص في عبادته» كما أخبر القرآن عن حال الرسلء» وكما 
جاءت الآية )١١(‏ من هذه السورة عن بني إسرائيل. 

والمواثقة في قوله: #أوَائََكُم بد » هي المعاهدة التي أحكمت 
بالعضله توى: قنبيهة باكر له قن مطل نة: 432:43 4 الك 01لا 
هوأ يلْحُقُودِ 4 وقد أضاف اللّه الميثاق الصادر من الرسول إلئ نفسه 
هناء وفي قوله في سورة الفتح الآية :2٠١(‏ «إإنَ لذي بَِايُويَكَ إن 
يبَايضُوت أللَهَ يد أله هوق أَيدِيهِمَ * وقال في سورة النساء: #8 من يطِع الرسُوا[ 
قَعَنَ أطاعَ لَه * [النساء: 10» ويشمل هذا الميثاق كل عهد بايع الصحابة 
عليه رسول الله وَكِةّ مجتمعين» كبيعة العقبة أو بيعة الرضوانء أو 
متفرقين كما يبايعه الأفراد الذين يدخلون في الإسلام» وقد أكد الله 
هذا الميثاق بتذكير المسلمين بالتزامه في قولهم: :إسَهِعَنًا وَأَطَعَنَا #6 
ثم حذرهم من نقض الميثاق الإسلامي بقوله: 2 وَانَفَُا أله * أي لا 
تنقضوا عهده بمخالفتكم شيئًا من الأوامر» أو إقدامكم علئ شيء من 


() تقدم تخريجه. 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ ةا 


النواهي» بل التزموا التقوئ في المحافظة عليهاء لتأخذوا لأنفسكم 
وقاية من عقوبات الله التي هي موجبات سخطه فإنه سبحانه يعلم ما 
تخفيه صدوركمء وما ينويه كل واحد منكم من الوفاء بالمواثيق | 
عدم الوفاء ولهذا خحتم الآية بقوله: تِإإِنَ أَنَهَ عَلِيئٌ يدَاتٍ أَلصّدُورٍ *: أي 
يعلم ما تخفونه في أنفسكم.» وتكنونه في صدوركمء» فلا يخفئ عليه 
حاف 

أما غير الصحابة من جميع مواليد الإسلام من القرن الأول إلئ 
قيام الساعة فإن الميثاق الإسلامي المطالبون بالتزامه وتنفيذ ما 
اقكقناء.ونا 'اسخلوهه وها تتضيينة فيو كممادة أن لذ اله إلا اللدوان 
لحك ريون الدن فإن كل ناطق بها معاهد للّه علئ التزام جميع ما 
اقتضاه أو تضمنه أو استلزمه مدلولهاء من حب الله وإجلاله وتعظيمه 
وخشيته ورجائه. والإنابة إليه ودعائه في السراء والضراءء وإخلاص 
الأعمال والمقاصد جميعها للّه» واجتناب الطاغوت من الأصنام 
الصا مةة و الحاطفد زو جخناي دول الزور بو الفول تو الله بعكر عام 
لصاح ايت وأن لا يذبح لغير اللّه ولا يحلف بغيره؛ وأن 
يحصر محيته للّه وفي اللّه وموالاته ومعاداته في اللّه لا من أجل 
قومية أو وطنية أو مصالح نفعية مخالفة لشرع اللّه. وأن يحصر 
جهاده وتضحياته في سبيل اللّهء لإعلاء كلمته وقمع المفتري عليه. 
والدفع بمد سطلطانه إلئ الأمام. وأن يؤثر ويقدم مرادات الله 
رمخير ات عدن ورادرف لضي و يصبو بايا ويخصر الكدفي الكيدايه 
عواوسه من كتاب وسنة»ء وأن يحب رسول اللّه ويعظمه بحيث يكون 
حب اللهرووسولة القت م حيار رودل حي وبن كل دربي 

وأن يلتزم المتابعة لرسول اللّه يَكِّهِ ويعض علئ سنته بالنواجذ. 
وأن يستشعر محبة الرسول ومتابعته عند كل إقدام علئ أي عمل 
لينظر هل هو موافق لسنة رسول الله ومطابق لمحبته أو مخالف 
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لسنته ومناقض لمحبنه يِه وأن يجعل نفسه وماله وأولاده وقاءً وفداءً 
لرسالة محمد طلِنَةِ؛ه إذ هو مكلف بأن يجعل من حياته امتدادًا لحياة 
هذ الوسو لحمو اقيلة الدعوة وكتر الرسالة والعمد فلإ غرايها 
غاية الإمكان» فهذا من موجبات الوفاء بالميثاق الإسلامي لأفراد 
المسلمين وهو الشهادتين» فإن النطق بهما يقتضي ويتضمن ويستلزم 
العمل بجميع ما قلناه» أما الإخلال به فهو نقض للميثاق أو لبعض 
مدلولاته» ومن لم يعمل إلا ببعض وحي اللَّه فهو علئ خطر من دينه 
كما أوضحناه في عدة مواضع. 

أفنا: ميقا ق انبا وه عت رتى ماني يفالو اهفاتنالكوراة 
رحبي انا تاس جعلاسيا يها وار يبحم مير 
بذكر أوصافه ومنشئه ومهجرهء وأخذ الميثاق عليهم وعلئ أنبيائهم 
وغيرهم الإيمان به وللقيام بنصرته» وعلئ هذا فكل كافر بمحمد وَل 
حو الييهوة والتضارى هيو كاكر موسي وفيس بوالحوراة وا جيل 
وهو ناقض ميثاق اللّه. 

وقد ذكر بعضهم في الميثاق قولًا: أنه المأخوذ علئ بني آدم حين 
أخرجهم الله من ظهر آدم أمثال الذرء كما جاء في الآية (7/ا١)‏ من 
سور الأعراشة وقد أووه الراوص غلم عنصيو لآو احانب متسديتوله: 
فإن قيل عن هذا القول: إن بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق 
فكيف يؤمرون بحفظه؟ قلنا: لما أخبر اللّه أن ذلك كان حاصلا حصل 
القطع بحصوله» وحينئذ يحسن أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد. اه. 

قلف هيدا نهو الغويد الفطرى:الذىئ مموحيه يحاقنن الله المشر كي 
رنسيم الكضاو التذين افيه رميل الله وائلاة التويعيك وكسرفه 
بهذا العهد بالدلائل الكونية العقلية والشرعية» فهم مطالبون بالوفاء 
به ومطالبون ‏ أيضًا ‏ بما نصت عليه الكتب السماوية من مبعث 
محمد يَكِْوّه وأخذ العهد علىئئن جميع الأنبياء وأممهم بالإيمان به 
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ونصرته» فميثاق الإله واضح لذوي العقولء ولكن الشياطين من الجن 
والإنس أفسدوا فطرتهم وخبطوا أذهانهم حتئ استزلوهم عن صراط 
اللّهه وما أكشر شياطين الأنس ودجاجلتهم من رؤساء القوميات 
وفلاسفتها الذين هم أفراخ الماسونية اليهودية» فقد استزلوا الأمم 
والشعوب الإسلامية في الغالب عن صراط الله والوفاء بعهده حتى 
تدكرو | تن وسنا وروا علدا الفليفتات القوهية والشادية البهودية ؛ وععلوا 
لأنفسهم الخيرة في بناء حكم علماني طاغوتي يرفض حكم الدين 
ويسخر من تشريعاته؛ ويساوي بين المسلمين والمجرمين» بل يفضل 
المجرمين علئ المسلمين الذين هم من غير جنسيته؛ كما يقوله 
القوميون العرب: (إن المسيحي النصراني العربي خير وأولئ من 
المسلم غير العربي)» وكما يصرح طواغيتهم المتنفذون بأنهم لن 
يحكموا بالإسلام وفي بلادهم أقليات غير مسلمة ثلاثة بالمئة. 
فيهدروا كرامة (/41 بالمئة) عليل حساب (” بالمئة). 

ولكن فضح اللّه فجورهم»ء حيث طبقوا الأنظمة الماركسية علئ 
الأقليات النصرانية وغيرها بدون أي مبالاة» فكيف يرفضون 
الإسلام وشريعته من من أجلهما ثم يطبقون عليهم النظم الاشتراكية 
التي فيها أفظع الضرر عليهم؟ مع أن الإسلام ليس في حكمه عليهم 
أ قدرر؟ ولكن هكذا مكر الدجاجلة يفضحه اللّهء ولا شك أنهم قد 
فصوا مينال التعبالكلية رار يعضبيي رلا يلا لوا رلا يلكا ادها 
انتقصوه علرًا كبيرًاء وهذا من أ بشع أنواع الكفرهء لأنه كفر ردة 
والعياة جالله: 

ومما ينبغي الاهتمام به أيضًا ‏ رعاية الميثاق الإسلامي الذي أمر 
الله به أن يوصلء وهو الميثاق الروحئ الذي يربط المسلم المشرقي 
بالمسلم المغربئ والأعجمي بالعربي» بحيث يكونون جميعًا أمة 
واتحدة كالحكينت الو انخق. إذا"القتدك ( مفه ضفو قداعي: لياق السيد 
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بالحمئ والسهرء وبهذا وصفها الله والنبي يل ولا يتحقق القيام 
بهذا الميثاق العظيم الواسع الذي شرع الحج من أجله إلا إذا حصل 
حاتي المسلنين تعميفا فى الله على الدلات ا وطافهم ر لمان 
وألوانهم» وتعاطفوا وتراحموا وتساندوا وتكاتفواء وكان مهمة كل 
جنس منهم تحسس آلام الآخرء والقيام بنصره ورفده» وحل مشاكله 
وتنفيس كرباته» وعدم تركه عرضة لحوادث الدهر وعسف الطواغيت» 
وأذا تسغيقع كل شعة سن المسلمية بان هفاضاب عرفا سيحسن يهنا 
فيتعاونون علئ البر والتقوئ» ويعالج بعضهم بؤس بعض» ويضحي 
بعضهم براحة نفسه وبعض ما يملك في سبيل إنعاش البعض الآخر 
ونصره وإسعاده. 

وقد أسلفنا ذكر الحديث الصحيح وكررناه عن المصطفئ كَلِلَهِ أنه 
قال اها عمو صو بويا رربي حيرا تعرنة قير الال 


إلا خذله اللّه في يوم يحب فيه نصرته)"'". 


وقد نقض رؤساء القوميات وفلاسفتها الفكريين هذا الميثاق 
الإسلامي الروحئء» وقطعوا ما أمر اللّه به أن يوصلء حيث مزقوا 
شمل الأمة بالمبادئ العصبية الجاهلية» والتحزبات المذهبية المادية 
التي أعادتهم الماسونية اليهودية إليها وأركستهم فيهاء وفرقتهم شيعًا 
تحية كبانات معنا صرة وحدوه:مصضطتخة؟ لأن القوميات تكمة فيها 
روح التعدد والشقاق حتئ أصبح العرب الذين هم للمسلمين كالاباء 
لا يكترثون أبدًا بما يصيب المسلمين من النكبات علئ أيدي الدول 
الكاقرة» فهر غلرة المسلميين مرر.هذا السسبب مجن وكوارك اهلك 
وفتك وتشريد في مواقع كثيرة من الأرض: في (روسيا) و(ألبانيا) 
و(قبرص) و(الهند) و(الزنجبار) و(الصين) و(الفلبين) وبعض البلاد 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ + الشقة 1 


العربية» حتئ صار دم المسلم أرخص شيء؛ وقيمته أبخس شيء؛ 
لعندام .وبحوة:مق يرعيخ مينفاق: الله الإسلامى ويضل :نا ا لان 
يوضر سين اضيع العمام لييح له الاتاية فى يلد العسنيية 
بسبب الأنظمة القومية التي فرقت المسلمين إلئ مواطن وغير 
مواطن» وبعضهم جعل للعربي المنتمي لدول الجامعة العربية ولو 
كان كافرًا الأفضليه في الاستيطان والإقامة علئ المسلمين الذين لم 
ترتبط دولهم بالجامعة» لكونها غير عربية. 

و ا وميه اك ا 0 


1 عد مم7 


علمانية. والذة سيحانه يقول: 2# و زر وازرة وزد ىه [الأنعام: »]1١75‏ فمن 
هو المسؤول عن خذلان المسلمين وعدم المبالاة بهم؟ لا شك أن كل 
ناطق بالشهادتين مسؤول علئ حسب حاله»؛ وكل من ازدادت قوته 
وقوئ نفوذه ازدادت مسؤوليته عن تشريد المسلمين وإرهابهم 
والتنكيل بهم.ء وإذا كان بعض الدول المنتمية للإسلام تسمي أفظع 
حكام الكفرة تنكيلًا بالمسلمين «رسول السلام» فماذا يرجئ منهب؟ 
وما موقفهم من ميثاق الله الإسلامي ونصرة المسلمين الواجبة؟ 


بعر 0 ٠‏ ته يليك اس هه وس 7 م سظ بر هم 

حل وقوله سبحانه في الآية الثامنة: 32 يكأيبا الذِيت امئُوا كوثوأ 
م 8 له لسعم 1 م جد ام سس ساسه - آ# ده سم ره 0 
فوئميت لو شبداء بالقسط وله يَجَرِمَتصكم سحن فوور عل أل 
0 هر هم سد سا 2م صه رصي عر ه م رع و و- و هه 

0 عَدِلواً هو أَقَرَبَ للتقوك وَأنفَوأْ الله إِرك الله حير بِمَا 


6 0 رت رف 6: 

تقدم في تفسير الآية الثانية المحتوية علئ تعاليم اجتماعية 
وسياسيه الإشارة إلئ هذه الآية التي فيها الأوامر الروحية والسياسية. 
والقوامين: جمع قوام وهو المبالغ في القياء بالشيء؛ وهو الإتيان به 
مقومًا تامًا لا نقص فيه ولا عوج. 

ومعنئ موتُوبُوأْ ممت بِلَّه* أي بالغوا بالقيام للّه بالحق في كل ما 
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يلزمكم القيام به من إظهار العبودية وتعظيم الربوبية» فعاملوا اللّه 
معاملة الملك المطاع أمره المرهوب من سطوته» وكونوا من أصحاب 
الهمم العالية في إتقان العمل للّه والإخلاص له به حتيئ الأعمال 
الدنيوية يجب أن تكون خالصة للّه بأن يقصد بها عمل الخير والتزام 
الحق من غير قصد الأغراض النفسية» ومن غير أن يشوبها قصد 
الاعتداء عليل حق أحدء أو إنزال الضرر بأحدء ولهذا قال: 9#شبد 
ألْقِسٍَ *. 

فهذه الآية تقتضي التعظيم لأمر الله ومراقبة جنابه الكريم والشفقة 
عليل خلقه. فالشهادة بالقسط هى الشهادة العادلة الصادرة علىئل وفق 
الحقيقة بدون محاباة المشهود له ولا المشهود عليه لقرابة هذا وولائه 
دون ذاك» أو لوجاهة هذا أو ماله دون ذاك؛ أو لفقر هذا ومسكنته دون 
ذاك» بل يلتزم الصدق والأمانة للّه في الشهادة دون رحمة أحد ولا 
مجاملة أحد أو التزلف لغاية من الغايات. 

القواون للميصصيه اشير اغوا عفيل كسيع التكانيف الشرعية 
فيقيموا أركان الإسلام وشعب الإيمان» ويأخذوا وحي الله بقوة في 
حسن تلاوته» والقوة في تنفيذه» وتوزيع هدايته» ومواصلة الزحف 
المقدس بجميع أنواعه الممكنة للدفع بحد سلطانه إلئ الأمام. 
ليكونوا شهداء لله بتقديم دينه الحنيف إلئ العالم نقيًّا من جميع 
الدوائت: البدع »بويورهتوا يصدقيم في الكبسك نه بوتشرة غلن سهادتهم 
لله وأن دينه الإسلام هو الدين الصحيح الذي يقدم للعالم كله حلول 
جميع مشاكله السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 

ومن أنواع الشهادة للّه: عدلهم مع الأعداء في الشهادة دون أن 
يستزلهم غضب الحمية والجوانب العاطفية عن التصريح بكلمة الحق. 
وللهد عال :الله مسيحاته: 1139 شر كحك ككان دز قن ال قرا 
أعَدِلُواْ هُوَ أَقَربٌ لِلتَقَوَى *» هذا إرشاد سياسي عميق يتضح فيه عدالة 
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الإسلام مع خصومه. حتئ في أحرج المواقف يعاملونهم معاملة 
العدل والإنصافء وقد أسلفنا توضيح معن قول: 9#وَلا يَجْرِمَنَكُمْ # 
في تفسير الآية الثانية» أي لا يكسبنكم ولا يحملنكم بغض قوم من 
وعداوتكم لهم في الدين؛ أن تجوروا عليهم وتتجاوزوا الحد في 
معاملتهمء بل اعدلوا فيهم مطرحين العواطف وأسباب الغضب 
بالشهادة» ليجري الحكم مجرئ العدالة» ولا تغدروا بهم أو تفتروا 
الكذب عليهمء ٠‏ فإن ما عندهم من الكذب علئ الله كاف في إدانتهم 
راي خط الله علييم وإمدادكم بالنصر إذا حاربتموهم حربًا صحيحة 
انعد منادقة لل 

ولستم أيها المؤمنون ممن يتلوث بالجور وأنتم شهداء اللّه» ولكن 
التزموا العدل واتركوا الجور والظلم والاعتسافء فإن العدل يكسبكم 
تقوئ اللَّه؛ٍ لأنه ناشيء منها ويقيمكم عليهاء ولهذا قال سبحانه: 
:9 أعَرِلوأ 7 كر للفو 6* فنهاهم سبحانه أولا عن أن تحملهم العداوة 
علئ ترك العدلء ثم استأنف ثانيًا فصرح لهم بالأمر بالعدل 0 له 
واكتشديدا لأصره” ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل وهو قوله: هو أَقَرَبُ 
ال ان اا الدع ساس اال عن الا د 
حصل علئ الاتقاء من عقوباته» وهذا الأمر بالعدل وإن كان عامًا ففيه 
تنبيه عظيم علئ وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء اللّه وعباده 
المؤمنينء فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحبابه؟ 
فإن الجور عليهم حالة البغض جريمة كبيرة. 
بقتالهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم؟ والجواب: أن العدل معهم ليس 
بترك قتالهم بالكلية وتعطيل العمل بحكم الله عليهم. وإنما العدل 
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فيهم أن لا يظلموا إذا أظهروا الإسلام» فإن رفض قبوله منهم طمعًا 
فيهم ظلم مخالف للعدلء ومن الظلم المجانب للعدل إيذاؤهم بقتل 
أولادهم الصغار انتقامّاء وكذلك إيقاع المثلة فيهم إذا قتلوا أو أسرواء 
وكذلك نقض عهودهم فإنه مخالف للعدل وهكذا. 

كي إزاالله ممبعدا تدخيف الأبةنيها وتاسب:مذلولها وذك فوله: 
وَأتَهُوا أله يك الله حير يِمَا تَعَمَلُوت * وهذا فيه تأكيد لالتزام الأمر 
العدل السام خضي ومن اع فيه وعمه لعفا شين جا نالل حيس 
بأعمالهم ومقاصدهم فيهاء ولا يخفئ عليه شيء من أعمالهم» بل هو 
علئ خبرة كاملة» فيجازبهم بما كسبت أيديهم من مخالفة العدل وعدم 
إقامة الشهادة كما يريده بدون جور ولا ميل عن الحقيقة ولا كتمان. 

25 وهنا فوائد: 

أولها: قد حذف اللّه ما يتعلق بالمبالغة في القيام به» حيث قال: 
##كونوأ يميت يله * إشعارًا بعموم هذه القوامة وشمولها لجميع ما أخذ 
اللهدغلينا الشيفاق يفه التكاليت هم" المباحات: 

ثانيها: ورد مثل هذه الآية في سورة النساء [الآية: /ا١١]‏ إلا أنه 
سبحانه بدأ هناك بَبِالْقِسَطِ » وهنا أخره. وهذا من التوسع في الكلام 
والتفنن في الفصاحة. ويلزم من كان قائمًا للّهء إلا أن يكون شاهدًا 
بالقسطء ومن كان شاهدًا بالقسط أن يكون قائمًا للهه إلا إن آية التساء 
جاءت في معرض الاعتراف بالشهادة علئ نفسه والوالدين والأقربين» 
فبدئء فيها بالقسط الذي هو العدل والسواء من غير محاباة نفس ولا 
والد ولا قريب» وهنا جاءت في معرض ترك العداوات والإحن فبدىء 
فيها بالقيام للّه تعالئ أولا؛ لأنه أردع للمؤمنين» ثم أردف بالشهادة 
بالعدل. فالتي في معرض المحبة والمحاباة بدئء فيها بما هو أكد 
وهو القسطء وفي معرض العداوة والشنآن بدئء فيها بالقيام للَّه 
فناسب كل معرض بما جيء به إليه» وأيضًا فآية النساء تقدمها ذكر 
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التام بين النساء حتئ مع حصول الحرص عليه» فناسب أن يجاورها 
ذكر القسط. 

ثالثها: قال بعضهم من تفسير :92ولآ يجْرِمَنَكُمْ #* أي : لا يكسبنكم» 
والصواب أن تفسيرها: «لا يحملنكم». قال أبو حيان: لأن يكسبنكم 
لا يتعدئ بحرف «علىا)» إلا إن ضمن معنيا ما يتعدئ بها وهو خلاف 
الأصل. اه. 

رابعها: المتأمل في هذه التعاليم الربانية من الأوامر والنواهي 
السيايية فى .فاقنن الارقين الحاتبة:و الحافقة بيعفله أن الل«سبحاتة يرن 
أن يرفع هذه الأمة الإسلامية بمعاملاتها السياسية للناس إلئ أعلئ 
المستويات التى لا يقدر شىء من التشريعات البشرية عليل تحقيقة. 
فإن الله سبحانه نهاهم في الآية الثانية أن تحملهم معاملة أعدائهم 
السيئة من الصد عن المسجد الحرام علئ الاعتداءء وهذه قمة عالية 
في ضبط النفس وكبت الغضب ثم نهاهم في الآية الثامنة أن يحملهم 
بغض العدو ‏ علئ الإطلاق ‏ علئ الميل عن إقامة العدل فى الشهادة 
وغيرهاء وهي من المستويات العالية التي ترتقي إليه أمة الإسلام, 
أمة القوامة فى أهل الأرضء ولكنها صعبة وشاقة علئئل النفوس؛ لأنها 
الثامنة» فهو أمر بإقامة العدل الشامل مع الأعداء الداخليين 
والخارجيين» وهذا حكم إيجابى يحمل المسلمين عل إقامة العدل 
مع البغيضين علئ العموم. 
هذا التكليف الشديد الراقي فيقدم له ما يعين المأمورين عليه. 
ويح ذه لآينة تقو له 32 عاما الديةت اموا كوا وفيت ولد بدا 
َِلَقِسَطٍ *» ويختمها بما يعين علئ تنفيذ مدلولها بقوله: 2 أعَدِلُوأ هُوّ 
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أَقَرَبُ لِلتَقوََ وَأنَّقُوأ أله إك الله حَبِيرٌْ يِمَا تَعَمَنُوْتَ *: ليدفع المسؤولين 

عن العمل بالقرآن من القادة والعامة إل تطبيق هذه القاعدة المثلئ 
في العدالة؛ لأن نفوس البشر لا تتحمل هذا المرتقئ الصعب عليها 
إلا إذا تعاملت مع اللّه مباشرة» حين تقوم له متجردة عما سواهء 
مستشعرة اتقاء سخطه ونيل رضهه وثوابه» بدافع من ضمير حي 
مستشعر للرقابة العليا التي لا تخفئ عليها خافية. 

ومن هنا يدرك المتأمل قوة التربية الإسلامية للنفوس المؤمنة 
بالغيب» وقد أسلفنا مرارًا عديدة أولها في فواتح سورة البقرة أن 
الإيمان الحقيقي بالغيب هو الذي يجعل من ضمير الإنسان رقيبًا 
بالتكا براقبيه فى كل عمل ويخرقه من فقرياف لله العاتغلة الاجلة: 

قال سيد قطب في تفريعه علئ تفسير هذه الآية: وما من عقيدة أو 
نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين كما 
يكفله لهم هذا الدين» حين ينادي المأمورين به أن يقوموا لله في هذا 
الأمرء وأن يتعاملوا معه متجردين عن كل اعتبار» وإنها لفريضة الأمة 
القوامة علئ البشرية مهما يكن فيها من مشقة وجهاد.ء ولقد قامت هذه 
الأمة بهذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت علئ الإسلامء 
ولم تكن هذه في حياتها مجرد وصايا ولا مجرد مثل علياء ولكنها 
كانت واقعًا من الواقع في حياتها اليومية» واقعًا لم تشهد البشرية 
مثله من قبل ولا من بعدء ولم تعرفه في هذا المستوئ إلا في الحقبة 
الإسلامية المنيرة» والأمثلة التي وعاها التاريخ في هذا المجال كثيرة 
مستفيضة.؛ وقيمة الدعوة الدينية إلئ المبادئء التي تدعو إليها هو 
سلطان الدين المستمد من سلطان اللَّه» فما يقوله فلان وعلان علام 
مار ا ف ل ري لسري يا حاير 
حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم في تحقيق هذه المبادى؟ 

يهتف ألف هاتف بالعدل وبالتطهر وبالتحرر وبالتسامي وبالسماحة 
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وبالحب وبالتضحية وبالويثار» ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس» 
ولا يفرض نفسه علىئئا القلوب؛ لأنه دعاء ما أنزل للّه به من سلطان» 
ليس المهم هو الكلام» ولكن المهم: من وراء الكلام» ويسمع الناس 
الهتاف من ناس مثلهم في المبادئ والمثل الشعارات مجردة من سلطان 
اللّهء ولكن ما أثرها؟ إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم 
تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوئ وقصورء فتتلقاها 
فطرة الناس علئ هذا الأساسء فلا يكون لها علئ فطرتهم من سلطان» 
ولا يكون لها في كيانهم من هزة» ولا يكون لها في حياتهم من أثر إلا 
أضعف الأثرء ثم إن قيمة هذه الوصايا في الدين أنها تتكامل مع 
الإجراءات لتكييف الحياة» فهو لا يلقيها مجردة في الهواء فأما حين 
يتحول الدين إلئ مجرد وصايا وإلىم مجرد شعائر فإن وصاياه لا تنفذ 
ولا تتحقق» كما نرئ ذلك الاآن في كل مكان. انتهئ باختصارء 
وللمستزيد مراجعة الأصل. 

ولما كان البغض والضغائن محلها القلب» وهو الحامل علي ترك 
العدل؛ نااسب اتام هذه الآية بالأمر بالتقوئ وذكر صفة 9# حبيرا 46 
ومعناها: أن الله عليم» ولكن صفة «الخبير» تختص بما لطف إدراكه. 
ولهذا كان التنبيه عليها مناسب للحالات القلبية؛ لأن الخبرة هي العلم 
الدقيق الذي هو في غاية الدقة» بحيث يكون محيطا بما في القلوب. 
واللفكن اقبي عي عليه الفعيات كول شنو 

وهذا الإرشاد السياسي في هذه الآية بإقامة العدل علئ العموم من 
وا ارو و سيد د ا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال اللّه يله 3# أقلة , درون 
لدان وَلَوَكَانَ مِنّ عِند عير أله لوَجَدُوأْ فِهِ أَخْيِلمًا كرا 1 ومن 
قارن مدلول هذه الآية بما في بعض الأناجيل المزعومة: «لا تشهد 
علئ قريبك...» وما أشبه ذلك؛» عرف الاختلاف الذي لا يمكن أن 
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يكنوةمبصندرة الله أصدق العافليع» ولسنا بصده ذكن الشاففن فى.هذا 
المقاء وو رتسا فير إشارة قيدة والجن تكنية الإشارة 

وقلاوودت: آياكبواجادينة تنيين عن البغي والعدوان والكذب وقول 
الزور وشهادة الزور» فمنها 

قوله: 2ن لَمَنَهُ أَسَّهِ عَلَ الطَللِيِينَ 20 )1 َدبنَ يَصِدُونَ عن ميل الله وبكويها عِوجا وهم 
الْآَحْرَوَ كفْرون 2-40 [الأعراف]. 

وقوله سبحانه: 9# ولا تعاووا عل لجو وَالْعدُوَانِ 6 [المائدة: ؟]. 

وقوله: رقن عَنِ الْفَحَمَاء والمرحجكر * [النحل: ]1١‏ 

وقوله: #ؤولا تبغ الْفْسَاد في الْدرض 46 [القصص: 077]. 

وقوله > 9و مسب 

عون أنه لا يبَدِى هد الْخَاينينَ * [يوسف: .]01١‏ 

وقوله: :#ماجصينبوأ الريبضح من الْأَوَضنٍ وَلْحْمَنْوا تولك الزور (4)5 
الحم ]: 

وقوله: :2 وسيعادٌ دين ن ظَلموأ ‏ منقاب يْقَلَوَنَ 5 [الشعراء]» وغير ذلك. 

ومما ورد عن النبي يَكِْةّ أنه قال: |3 تقوا الظلم؛ فإنه ظلمات يوم 
القيامة»'''» وقوله: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» ولا أعظم غدرًا 


من غدر إمام العامة...)7'"'. 


وقوله يل في الحديث القدسي الذي يريويه عن ربه ذيَيِقّ: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا)7". 


وقوله: (إن اللّه يمهل للظالم حت إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ قول الله 
سبحانه: 6 وَكَدَالِلَكتَ أَحَ 6 ريك ذآ حل لْفَرَئ وهى ظَلْلمَةٌ 6 زهود: :]47 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه مسلم (98/ا١).‏ 
(9) تقدم تخريجه. (؟1) تقدم تخريجه. 


:> الكقة 


وقوله يَكِْةٌ في تعداد كبائر الذنوب: «ألا أخب ركم بأكبر الكبائر؟» 
قالوا: بلئ يا رسول اللّهء قال: «الإشراك باللّه. وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. وعقوق الوالدين»» وكان متكئًا فجلس وقال: «ألا وقول 
الزورء ألا وشهادة الزوراء فما زال يرددها حتيا قلنا ليته و 
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.)817( رواه البخاري (51605)» ومسلم‎ )1١( 
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ىو 


فصل 
مواثيق الله متعددة 


أولها: ميثاق الاعتراف بالربوبية» وهو الميثاق المأخوذ علئ جميع 


فى للست ١‏ الآية 58 من و الأعراف: 00 َحْدٌ رَيّكَ من مو 57 
و ً هه م دح ا و1 ل عه 0 َ 2 لخر ٠‏ روس 
مِن ظْهُورِهرٌ درينهم وَأشَبَرَهر علج نهم الست رد قالوأ يلل ا تفولوأ يوم 


ره 2-6 -خ- 4 


لْمِيَمَةٍ إن كنا عَنْ هذا غَنفلِينَ (4)9. 
وثانيها: الميثاق المأخوذ علئ بني آدم جميعًا باتباع هدايته» وذلك 
في قوله سبحانه في الآية  “65(‏ 5”) من سورة الأعراف: #ويبَيَ ءَادَمَ إِما 
مَك مَل مَك يَمْسُونَ ع لق هم أت َس م نكا حَوَقُ عَلمّ ول هُمّ يرود 
20 كَدَبوأ ًا وَأسَكَكبروأ عب وليك 1 صحَبٌ ألتَارِ هُمَ فيا حَِدُونَ 2 6. 
ثالثها: الميثاق الخلقي والتكويني» وما يشاهده الإنسان من آيات 
الله الكونية النفسية والافاقية» وكلها شاهدة على ربوبية خالقها وبارثها 
الذي أنشأها من العدم» وشاهدة عل ألوهيته» فليقراً المسلم فول الله 
في 00 )١9(‏ من سورة البقرة: 9# هو أَلَرِى حَلَقََ لَكم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا 
كم أستوق إك لماه صَوٌسهُنَ سَبْعَ سَمنوْسٍء وَهوَ يكل عَىَءِ عَلِمْ (405: وقوله 
في الآية (5:) من عور الأعراف: *#إركت ١‏ أسَهُ أَلَدِى حَلَقَ السَّمْوتِ 
لاض في سِدَةَ أََارِ م م ستو عَلَ الْمرٍّ ينَيِى ألَعَلَ ألَارَ يظلهُ نيا والسّمَسَ 
وَالْمَمَرَ وَاَلنَجُومْ مُسَكَراتٍ يأمرد و آلا له فَلَُ وَالْكرٌ تبَارَكَ أمَهُ رب اللي ( 0 
وقوله في الآيات  ”(‏ 5") من سورة إبراهيم: +3 أمَّدُ ألَيِى 
الككوق. والارض. واكرل فكت الشكا هاء" واخرء يله ين التمرجة رده 


0 رصا 


7 ا 2-2 مه ل هه 2 سر اا‎ ٠ 
* وسخر لكم الفزلت لد في البح يمرو وسخر ا‎ 
قد‎ 
١ 1 ا ير و‎ 


قوله: ف#َووءَاتَكُم ين كل ا وَإِن كَحْدَُوا نِعَمَتَ اله 
لضن لظلوم 0 4 وقوله فى الآيات )6١  40(‏ من سورة 
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ل رصوءو رولا مس سس 


الأنعام: ٠«‏ وَهُوَ الى جَمَلَ لَك الْجُوم لدو يا فى ظلمتٍ لير والبحر هد مصلا 
لآبتِ لِقَوَرِ يتَلموت 22 التااقوله 2 وَمَوَ الرقة ادل ين القدل 6ك لمن 


شِء 


حا 


هه وَأَْدنَا دو بدانئى 8ك عب حور دح 2م ع سا مم» 
57 فَأَحرجنًا منه خضرا نخر: منه حبا متراصككبا يمن النخل من 
اح سا ءوسا بير سس د ا 2 26 0 سم 0 وح 2 ول لا سلما ودب قد اله سم 
طلعها كنوان دانية يه وجنلكي من ا ب والزستون وألر ن ميد يها وعير ا أنظردأ 


سرسر ‏ ش# سم ص مضه 


إِلَ مرو إذا أَثْمر وَينَعِوء إِنَّ فى ذلك لَأبني لِمَوْر مُقْممُونَ (61*. 

والآيات: (4 - )١8‏ من سورة النحل: «والاتع حَلَها لحكم فيه 
دف وَمتَنِفِعٌ وَمِنَهَا تَأَكُلُونَ )1 إلى قوله: 9 وَإِن تعدوأ يَعْمَةَ أ لا 

تخصوها 46. 

ثم اقرأ في النحل الآيات: وان أَنَرلَ مِنَ السَمَآ مأ كَأَحَيَا به الْارض 
[النحل: 756]. 


واقرأ الآيات ٠١(‏ - 671 من سورة الروم: 2( وَمِنْ َيِه أن حَلَهَ من 
انيد فد ذا الح سر مقر تروك 4007 إلرا أقولده وهو ألذف. دا الكلى كد 
بعِيده وهو أَهْوَث علد وَلَهُ الْمَكلُ الأ ف السَمَوتِ والارض وهو الْعَرِيرُ الْحَكيِم 


.4 


واقرأ الآيات  ٠(‏ “*7) من سورة الأنبياء: 3# أَوَلَرَ بر الْنِينَ كفروا أن 

200 0 ريحية سر سر سج صوسم رفاس 1 0 5 44 

السمورق الس جكان ريما مستي 1 مِنَ ألماء كل شىْءٍ حي أفلا يَوْمِنْونَ 
وقد آ مه 

و 


©> إلن قوك: «ث للك عق اقل هر لقنس وات ف[ في كا 
تنب ©)4. 


واقرأ وي + من سورة النمل : :سن حَلوََ السكود 


+ عم بض يه سس سس 1 رس سجر عم ساح سا 0-114 ال 

وَالأْرَض وأَنزْلٌ لحكم ين لسماء “مأ د داكت بهجة ذا مكارت 
عر وه 00 دغر 0 ال >< وى 2ل<ور ل 

ل أن تَنْبِمُوأ سَجَرمَا أله مَمَ أله بل هم قوم يََرِلُونَ () 4. 


ا الآيات 0 0 من سسورة يسن 19:11 ار 7 الس المقكة 


هو 


بها وَلعرَعَا ينها عا هينه يَأَكُنُودَ (4)5: إلئ قوله: «اوَتَلقنا كم ين 
2 5 5206 50 فعور 3 ريغن انال كبا 1 إذا 
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الكون» وآثارها في نفسك عرفت مقدار عظمة الله وقدرته» وانفتح لك 
باب من أبواب معرفة نعمة الله عليك وعلئ جميع الخلق» وعرفت أن 
لله عليك عهدًا في توحيده وتعظيمه ومحبته وطاعته. 

رابعها: ميثاق اللّه الخلقي بما ركبه في الإنسان من الجوارح 
والأحاسيس والقوئء فعلئ كل فرد من بني آدم ميثاق للّه في كل 
حاسة من أحاسيسه وجارحة من جوارحه؛ هو أن يستعملها في طاعة 
الله وما يرضيه لا في معاصيه ومساخطه : فمن استعمل نعمة البصر 
في عصيان اللّه وإغضابه من النظر المحرم والتطلع إلئ المحرم فقد 
خان عهد الله الخلقي» وكذلك من استعمل نعمة السمع بالاستماع 
إلى الآأصوات المحرمة ولهو الحديث والغناء المائع أو الماجنء أو 
استعمل نعمة الشم باشتمام الحرامء أو نعمة الذوق بتذوق المشروب 
أو المطعوم الحرام» ونعمة النطق بالنطق المحرم من الغيبة والشتم 
واللعن والسخرية وقول الزور والإثم والتغني المحرم والنطق بما لا 
يجوز النطق به» مما يخالف العقيدة والأخلاق الإسلامية فهو خائن 
لعهد اللّه الخلقي. 

وكذلك من بطش بيديه في حرام» أو اكتساب حرام» أو سعئ برجليه 
إلئ أي محرم؛ فهو خائن لذلك العهدء. وأشد هذه الأعضاء خيانة 
الخيانة القلبية» فمن لم يطهر قلبه للّهء ويجعله سليمًا مما عداه كان 
فيه من الخيانة لله بحسب ما حل فيه ووقر فيه من الشرك بالله في 
المحبة والتعظيم.ء أو الموالاة والمعاداة» أو الخوف والخشية» أو 
الوغدة والنرهية والرصاء» وسات. المسفتدات.والعضونانف الفاسيدة 
المنافية لملة إبراهيم ودين خاتم المرسلين ‏ عليهما الصلاة والسلام . 
فينبغي مراعاة هذا العهد. ليستعين العبد بهذه الجوارح والأحاسيس 
والقوئ علئ السير إلئ صراط اللّه الموصل إلئ رضوانه. 

حاسييها؛ فيفاق اللسفلنت جميع البشر باتباع هدايته والتزام وحيه 
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الذي جاءت به رسلهء وذلك في قوله تعالئ في سورة البقرة (78): 

(مَا آفيطوأ ينها سما يما كي بي هُدَى مس يم هُدَاقَ كلا حَوَكُ عَلْهم 

وَلَا هُمْ يرَوْنَ 50 وكذلك في الآيتين  ”0(‏ 5”) من سورة الأعراف» 
والآيات: ١77(‏ -111 انمين امسو ةله 


سادسها: ها اخنة اللَّهُ عل جميع التسيدة من الصدق التام 56 إبلاع 
الأمم رسالات اللّهء كما قال في الآية (0) من سورة الأحزاب: «وَإٌ 


آرت ره رجه ا وه ره 


أخذنا من ألبيحنَ مِتَهَهُمٌْ وينلك ومن 5 برهي وموم وعسى أبن حرم وَأَحذنا 
ينها ينك ©5740 وفي الآية (/1) من سورة ل هران 8 وَإِدْ 


70 مو 2 ل سرس و و أ هر وله ار 
أخذ ألله ميق لذ أرما الْكتبّ أمبيننه, لِلنَّاسِ وَل كموي فسَبَدُوه وراء 


ظْهُورِهٌِ واد شَكْروأ يو- تنا قَليلا فِنْسَ ما مشتتروت 42 
سايعها: فا أده اللَّه على الحبيية وأممهم من الإيمان بمحمد 
ويرية بودي ا دعو ساود كوا 


ل 6 


جِ 
عدر هيو 0 وخر رماس خرش سس مش مره راي لع برويرو بهل 
مكتب وَحِكْمة كه 00 شُ دق ل َع لتؤمنن بهد ولىب 7 قال 
وروم ع ماع هر ع م هه لك« 0 2 7 ص 
2 وَأَحَدْمْ عَلَ دَلِكم ام | أقرربًا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وأنأ معكم يِنَ الشَهِدِنَ 


إلى آخر الآية 0 
ثامنها: الميثاق الذي أخذه اللّه علئ بني إسرائيل» وذلك بقوله في 


الآية 11 ) من سورة البقرة : 88 وَإِدْ لخدن كلق ورقعنا قوة 6 العو حدواً 
م ءَاتَدْتكم بِمُوّوَ وَأذْ دأ ما يِه لَعَلّكُم تَنَفُونَ (652*: وفي الآية (487) منها: 


2 وَإِدٌ أَحْذَنَا فحن بن إِسْر 3 ةء دل ل َبْدُونَ إلا لله وَبالوَلِدينِ إحسسانَا وذ ى الْمَرَة' 
آ# ‏ ته الام ب وم 07 007 ىو 2 سا 2 يي ل اي 2 
اليس وَالْمَتحكين وَفُولُوا للّاين حُسَما وَأَِمُوا الصَلزة وَءَانُواْ لكر 2 


1 06 عر 6 اسوس ون اس ةر ا ان 0 1 1 
2000 لاعرسما واج لماج لبط 2005 2 م 


سر 


7 كك 3 الال و يرمح 20 - 
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د 
٠‏ م سول شح 2 سدم مل ل شلك 7 2س موري اله سس 0 8 2 ص عرد به 
ق الحموة الذيا ودوم ألْفِكمَةَ دون !4 سد العزان وما ألله يعَتفلٍ عم نَعَمَلونَ 


(#...* الآيات. وفي الآية (؟١)‏ من المائدة التي سنتكلم عليها 
فريك انث شاع اللودت. 

تاسعها: ميثاق الله عليئ العلماء بتبيين الكتاب وعدم ككتما تن كها 
أسلفنا نص الآية )١1/8(‏ من سورة آل عمران» وهو ميثاق يعم علماء 
جميع الأمم حتئ الآمة المحمدية التي توعد الله فيها كاتمي العلم 
والبينات والهدئ في الأيات )١15 - ١09(‏ من سورة البقرة. 

غاشترهاء الميفاق اذى أده وسؤل الله عله عل سلف الأمة لذ 
بيعته من رجال ونساءء كما مضي توضيحه. والذي يتضمنه ويقتضيه 
ويستلرمه هدلول الشهاديتين لمن نطقببهها إلئ:يوم القيامة» وهو ما 
ذكر اللّه به جميع أفراد الأمة المحمدية في الآيات السابقة ١(‏ -8) من 
هذه السورة وتكلمنا عليها فيما مضيئا. 

ثم إن ميثاق اللّه للآخرين هو عين ميثاقه للأولين من الأنبياء 
وأممهمء كما يجد هذا من تدبر القرآن؛ إيمان بربوبيته وألوهيته. 
والتزام بعبادته وطاعته» وتحقيق الإخلاص له؛ء والصدق معه في 
الأقوال والأفعال والمقاصد والإرادات ظاهرًا وباطئّاء» وتحقيق محبته 
وتعظيمه. بإيثار محبوباته ومطالبه على جميع محبوبات النفس 
ومطالبهاء والتضحية الصحيحة بها في سبيل محبوبات الله ومطالبه. 
وتنفيذ شريعته في كل شيء.ء والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته وقمع 
المفتري عليه» والدفع بحد سلطان الإسلام إلئ الأمام في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

ولهذا جاءت الآيات القرآنية مصرحة باتحاد خطة الأنبياء في 
دعوتهم عند سرد مواقفهم وذكر مواقفهم مع قومهمء وذكر العقوبات 
المحيقة بالمخالف لهم من الإبادة الكاملة» أو جعل اللعنة والذلة 
الملازمة لمن أصر علئ ذلك ولو بأيدي الكافرين» لأن المصر علئ 


تفسير سورة المائدة ١(‏ ٠ه)‏ 58 ا 


مخالفة وحي اللّه وإهدار حرماته واستحلال محارمه ومحرماته يعتبر 
كفره كفر ردة» أفظع عن الكفر الأصليء ولذا حاق بالمنتسبين للإسلام 
بالاسم ما حاق بهم من عدوهم البعيد وعدوهم القريبء الذي هو من 
بني جلدتهم» وقد تقمص مبادئء ومذاهب مناقضة للإسلام» فسلط 
الله عليه أجبن خلقه: اليهود؛ لآن سنته لا تحابي أحدّاء فوعده ووعيده 
للأولين كوعده ووعيده للآخرين ## وَسْتَعْيِلُوتَكَ بِالْعَدَابِ ولن يلف الله 
وَعَدَمه وإ يَومًا عِندَ رَيْكَ كَلَفِ سَنَةَ نا عدوت (4)8: فالتذكير بالمواثيق 
فى تذاءات الله الأريعة العى شرناها مما موتجحب الوفاة بها خوقًا من 
عقوباته ولذلك أردفها 58 ووعيده فقال سبحانه في الآية التاسعة 
والعاشرة: 


حك «يعد له دن موا وكيوا الصيكية م كنيرة 
هه - هه 0207 و سس ةر و ل سس ص و 
وَلَجرٌّ عَظِيمٌ 8 والديت كفروا وَكَدَبوأ سبيت أؤكيلك أضحدث 
لحيو )6 : 

لما كان من سئة اللَّهُ في عدله بعباده أن يجازي المؤمنين بجزاء 
طيب يشجعهم ويقويهم علئئ تكاليف القوامة لله والوفاء بميثاقه. 
وأن يجازي. الكافرين المتمردين بعقوبات محزية لهم؛ عقب هذه 
الآباتث التى'فنيها :التذكير بالشعمة والميخاقة:وفيها الآمر بالقوامية 
علئ البشرية بالعدل والتزام تقوئ اللّهء فيها؛ نص هنا علئ وعدهم 
بالجزاء الأوفئ» لتتعلق قلوبهم وأنظارهم بالاستمساك بما أمرهم الله 
الدنيوية» والأغراض النفسية» متطلعين إلئ رضوان الله وجزيل 
كوريخ والله لا مضيم الحر عن اس عملا اولهيدا قال: 38 وَعَدَ الله 
لدِبنَ ء'مَنُوأْ وحيئوأ لصحت لم مَغْفْرَهٌ وَلَجْرٌ عَظِيمٌ (08*: والوعد تعدئ 
لأتنية: والفاقى متعدوف تقديره: الحنة؛ لآن: دخول الجدة نوعقي عن 
العفوان وحيضول كزان فلنيد! قال 2 وعد أن الدن كاهوا وكيوا 


15 ام صفوة الآثار والمفاهديم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


الكركو ك كنو رلنك خرية 00 د واتمكثر دتتي :رفاظ الانوب: 
والأجر العظيم هو دخول الجنة ثوابًا من عند الله 2و وَأَلَهُ عِندَه حَسَنُّ 
لّوا * 1آل عمران: 140]» والجملة من قوله: عَولَم مَغْفْرَةٌ *# مضمرة لذلك 
المعصاز وق كتميي | السسية العسبيي نشول العسنة عفر دي فلت 
إسقاط الذنوب وبذل الثواب. 

وقد ربط اللّهِ الإيمان بالأعمال الصالحة المصدقة لما في القلوب 
والمعبرة عنهاء فالأعمال الصالحة هي نتيجة الإيمان الصحيح وثماره 
الحقيقيةالنافعة» وهذا|االوعد يبشرون به في حياتهم» وعند 
احتضارهم حين الموت» وعند وقوفهم يوم القيامة يسرون بهء 
ويستريحون إليه» وتهون عليهم سكرات الموتء وأهوال يوم القيامة. 

وأورد الرازي هنا سؤالاء فقال: فإن قيل: لم أخبر عن هذا الوعد. 
مع أنه لو أخبر عن الموعود به لكان ذلك أقوول؟ قلنا: بل الإخبار عن 
كون يهنن اتوفدبوعن الله أنوه اذلف لات أغنافت هذا الوعد إن الله 
تعالئ فقال: 3# وَعَدَانَهُ #. ولأنه هو الذي يكون قادرًا علئ كل شيءء 
عالمًا بجميع المعلومات» غنيًًّا عن كل الحاجات,» وهذا يمتنع 
الخلف في وعده؛ لأآن الخلف لا يكون إلا للجهل حيث ينسئ وعده. 
أو العجز حيث لا يقدر علئ الوفاء به» أو للبخل المانع من الوفاء أو 
للحاجة, فإذا كان الإله هو الذي يكون منزمهًا عن كل هذه الوجوه كان 
دخول الخلف في وعده محالاء فكان الإخبار عن هذا الوعد أوكد 
وأوفئ من نفس الإخبار عن الموعود به. اه باختصار. 

ولما كان المؤمنون في حاجة إلئ معرفة جزاء الكافرين المؤذين 
لهم مع صدور أمر بالعدل فيهم» أخبرهم الله عنهم بأنهم أصحاب 
الجحيم المخلدون في النارء فهذا نص قاطع في خلودهم؛ لأن قوله: 
##أضحدث للحيو #* يفيد الحصرء والمصاحبة تقتضى الملازمة» كما 
يقال: أصحاب الصحراء: أي الملازمين لهاء وهذا الاسوارسة اذه 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ + اشمقة *: 


عن سوء مصيرهم ليشفي غيظ المؤمنين من أفاعيل الكفار الأشرار؛ 
لأن الله طابع الطبائع ويعلم طبائع البشرية» فيدخل السرور علئ أهل 
طاعته بإبلاغهم حسن جزائهم» وسوء جزاء خصومهم الكفار وهذا 
كقوله: تمن أنَص وَأْصَلَ هلا حْوفُ عَلكمَ ولا هُمَ كَرَوْنَ (50) وألديت كَدَبوأْ انا 
وَأسْمَكبروأ عَنبَ1 أوْلَيِكَ أصَحَنبُ ألثَّارٍ هُمَ فيا حَنيْدُونَ (5) 6 [الأعراف]. 

قال أدو حيان غك قوله سبععانه: :12 و ررك كمررا ركر وا يكاكيا ار قبركه 
أضحكدب للْحِيو (40: لما ذكر جزاء من آمن ذكر من كفرهء وفي 
المؤمنين جاءت الجملة فعلية متضمنة الوعد بالماضي الذي هو دليل 
علئ الوقوعء فأنفسهم متشوقة لما وعدوا به. متشوفة إليه مبتهجة 
طول الحياة بهذا الوعد الصادقء وفي الكافرين جاءت الجملة اسمية 
دالة على ثبوت هذا الحكم لهمء وأنهم أصحاب النارء فهم دائمون 
في عذاب, إذ حتم لهم أنهم أصحاب الجحيمء ولم يأت بصورة 
الوعيد فكان يكون الرجاء لهم في ذلك. اه. 

الجحيم هي النار العظيمة» وهذا هو الجزاء علئ الكفر والتكذيب» 
بصرف النظر عن أعمال الكافرين المكذبين.ء إذ لا ينفع مع الكفر 
والتكذيب عمل؛ لأن إفساد الكفر للأرواح وتدنيسه للنفوس لا 
يمحوها عمل آخر من أعمال الخيرء كما قال سبحانه في الآية (17؟) 
من سورة الفرقان: 38 وَقَدِمَْآ إل مَا عَمِنُواْ مِنْ عَمَلِ هَجَعَلْسَهُ كبس مَنثُورَا )46 
قال: « مَمَلُ رمت كهَرُوا برَيَهرٌ أَعَمثُم رْكَرمَادٍ أَنْتَدّتْ به اَي في يَوْرٍ عَاصِفَ 


© 


بَعِيدٌ (8»* الآية )١14(‏ من 


4 
١ 


سورة إبراهيم. 

وهذاء بخلاف المؤمنين الذين تكفر سيئاتهم بحسناتهم الماحية 
لهاء وبالمكفرات الأخرئ التسعة التي ذكرناها في غير هذا الموضعء 
وذلك لنور الؤيمان الذي في قلوبهمء وقوة التوحيد الذي يدفعهم إلى 
طاعة اللَّه بصدق وإخلاص» ويردعهم عن المعاصيء أو يقودهم إلئ 


8[ ا 8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


التوبة منهاء فشتان ما بين الشرك والتوحيد. 

هذا وليس جزاء نقض ميثاق اللّه بأنواع الكفر والمعاصي تتوقف 
عقوبته علئ عذاب الآخرة الأليم المهين» بل يعجل الله لهم في الدنيا 
من عقوباته الشرعية والقدرية شيئًا كثيرّاء كتسليط الأعداء عليهم. 
ورفع مدد السماء عتهم» وإنزال الزعب والوهن في قلوبهم بيدلا من 
إنزال الرعب والوهن في أعداء المسلمين الصادقين بوفاء عهد الله. 
ويعاقبهم برفع بركة أعمارهم وأرزاقهم وأموالهم. وبر مفاة 
ذراريهم لهمء وبتسليط حكام الجور عليهم» وكما عاقب الله بني 
إسرائيل علئ نقضهم الميثاق بقتل بعضهم بعضًاء ومسخ بعضهم 
قردة وخنازيرهء وتشريع الأغلال والآصار عليهمء وتحريم الطيبات 
الفى أحلت ليم ويعية اللداعلييم هن سومه نيو العدات لل يوه 
القيامة بإذلالهم. 

فقن عناقني الله كفي اسن الاضة لمتعيددية النشرطة يعاق الل 
بجحيم التتار المهلك المذل المدمرء ثم نصر المنيبين إليه علئ يد 
الأيوبيين وبعض مماليكهم. ثم كلما تجدد تفريطهم في ميثاق الله 
جدد الله عقوبات الدجرى ارين والبجكام الالصاريون) وقد 
أسلفنا ذكر كثير من عقوبات اللّه القدرية في تفسير قوله تعالئ من 
سورة البقرة: ©#2 ومن َيل يَعَمَدَ الله مِنْ بَحَدِ مَا جَاكَنه فَإِنَّ ألَهَ سَدِيدُ اَلْعِقَابِ (0) 26 
[البقرة]» وتفسير قوله تعاليئل: 3 من َمل م ار به 3 [النساء: 157] في 
سورة النساء. فليحذر المسلمون من التفريط بميثاق ربهم. 


85 م هه 0 وه ا 2 
هلل وقوله سبحانه في الآية :)١١(‏ 38 يتأنها الذِيت عامئوأ 
م ء سثر 6 مه 2 آ مره وى ا هه -ه ب م 3 ره ممه سار ع شبر اس 
أذ كرُوأ نِعَمَتَ اله عََحَكمٌ إذ فوم موسو وه بسر 


كه 


جسم م كني سه لل 1 ص أ-ه 8 2 0 0 آذ ره سس 27 
تَكَنَ أيَدِيَهُمَ عنحكم وَاتَفوأ أله وَعَلَ الله فَلِِتَوَكلٍ الْمَوّمِنُو 


هذا تذكوررنى االاسيضات ارسولهو المويكيى كعيويجة علوي في 


تفسير سورة المائدة -١(‏ ٠6ه)‏ اللكقة: 


دفعه عنهم كيد الكفار من المشركين واليهود حين عزمهم علئ 
مهاجمتهم والفتك بهم تارة وبمحمد يكل تارة» ولا شك أن الفتك به 
نكبة عليهم جميعًاء ودفاع الله عنه نعمة عظيمة لا تقدرء وقد ذكر 
المفسرون عدة حوادث في أسباب نزول هذه الآية» منها: ما همت به 
يهود بنى ي النضير أو بني قريظة حين أتاهم يطلب ديات مستحقة عليه 
وكان قدا* شترط عليهم في العهد أن لا يحاربوه وأن يعينوه علئ دفع 
الذكاضه السمو ا بالتكاف دهده فا دول اللمكلية بخيريا و أخيره فاتصيرك 
عنهمء ومنها محاولة الأعرابي لقتله بسيفه الذي اخترطه من الشجرة» 
فقذف الله عليه الرعب وقصته مشهورة في غزوة ذات الرقاع» ومنها 
أن المشركين في غزوة ذي أنمار ندموا علئ ترك الهجوم علئ 
المسلمين وقت أدائهم صلاة الظهرء فعزموا علئ الفتك في صلاة 
العصرهء وقالوا: هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» فنزل جبريل 
بتشريع صلاة الخوف التي يأخذون بها حذرهم من أعدائهم. 

ومنها حادثة المجموعة التي همت يوم الحديبية أن تغدر بالرسول 
كُِ وأصحابه فتأخذهم علئ غرة» فأوقعهم اللّه أسرئ بيد المسلمين؛ 
إلئ غير ذلك من دفاع اللّه تعالئ عن المؤمنين وكف أيدي المجرمين 
ل 7 

والآية فيها إبهام» حيث لم يذكر الله نوع المعتدين ولا وصفهم.ء 
وذلك لكثرة أحداثهم واتفاق أهدافهم الملعونة ضد المسلمين.» 
أشار إلئ نعمته بكف الشرور عن المؤمنين والدفاع عنهم» ومعنئ 
بسط اليد: مدها للبطش بهاء ويقال: فلان بسيط الباعء. ومديد الباع. 
وهذا كقوله: 2و ويبسطواأ لحك يري جولتاك #اربيصيه » وكقوله: 


9 ولا يلون موي حَقٌٍّ و عن د أن سَتَطنفاً * [البقرة: .]74١1/‏ 


ومعنئ الكف: المنع والحبس» 0 سبحانه منعهم وحبسهم من 
مد أيديهم لتنفيذ أهدافهم العدوانية» وأخذ يذكر المؤمنين بهذه 


ا 


2١88508‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


النعمة ممتمًا عليهم بها وله سبحانه كل فضل ومنة» وهو - أيضًا 
يريد إيقاظهم بذلك وتعريفهم بأنه سبحانه هو المدافع عنهم أصحاب 
الشرور وهو صارف السوء والمكروه عنهم» فما عليهم إلا الاستقامة 
اموي ل را نر 0 حسن التصرف في نعمه. 
ولذا قال: #2 واتَفأ انه ول او كر لمُؤمئرت > أي خحذوا و 
وقاية من عذابهء بالثبات علئئل طاعته وشكره ودوام مراقبته. حتئى لا 
تقعوا فى مساخطه فيسلط أعداءه وأعداءكم» ويرفع دفاعه وحصانته 
العظيمة عنكمء فقد أراكم قوته علئ أعدائكم وكبتهم عنكم وقت 
ضعفكم وقوتهم عليكم. 

ثم قال: مِأوَعِلَ لَه منَسَتَوَكلٍ آَلْمُؤْمِبُْت * أي يتوكلوا عليه وحده. فقد 
أراهم عنايته بمن يكلون أمورهم إليه بعد تحقيق طاعته بالأخذ 
با ليان والجمع بين القوة المادية الواجب إعدادها بحسب 
الاستطاعة وبين القوة الروسية ننه الايسضطر بت الله رتسي إل 
ذلك هم الفوكل الذي هس غابة الاسعماد علي الله فتيها بعس فدنه 
الممدلع المؤين» 

فالمؤمنون يتوكلون علئ الله بقدرته وعنايته وفضله ورحمته لا 
علن ا قسي ولا عاد حلقانيعء اتصارهو نال يعحدون اللموية 
ونصيرًا كما قال سبحانه في الآية (40) من سورة الأنفال: 3# وَإن ولوأ 
فَأَعَلموًا أن الله موَل: ين المرل وك اليد لصي تع 6 ٠‏ فلم يأمرهم بموالاة 
دولة كافرة أو عميلة للدول الكافرة من الشرق والغرب أبدَاء بل 
يضبطوا الأخذ بالقوتين المادة المستطاعة والروحية» ثم يتوكلوا على 
الله مستمطرين مدده ونصره بطاعته 8# وهو ولي الذين آمنواء وهم 
جنوده وأولياؤه» إذا قاتلوا في سبيله فقد كتب علئ نفسه الحق 
بنصرتهم وإنجائهم. 

وكان رسول اللّه يك يعلم أصحابه أن يردوا عليئئن قائد قريش يوم 


تفسير سورة المائدة )06٠ -١(‏ 


هه رق رنييية تدروو لأنا لا مولي لكي" كو ادها ةارع قرلها تعالن 
في الآية )١١(‏ من سورة محمد: ل#إمَلِكَ ين لَه مَوْلَ الَدِبنَ اموأ وأن الْكفْريتَ 
ا مرك هم (2». فكل سند غير اللّه لاا يجوز الاعتماد عليه أبدَاء 
وخصوضًا الكفرة الانتهازيون؛ لأنه لا يؤمن غدرهمء ولأنهم يتحكمون 
فيمن ينتصرون له» وقد يجعلون القيادة العليا بأيديهم» وهذا سقوط 
سياسي وتبعية عسكرية لها آثارها السيئة إلئ ما لا يعلم مداه إلا الله 
ولأنهم قد يرجحون المصلحة في التخلي إذا طال الحربء أو يساومون 
أعداءهم علئ الصلح حسب انتهازياتهم وأنانياتهم. 

فلهذا تعهد اللّه بنصر أوليائه المؤمنين المخلصين في جهادهم في 
سبيله فقطء وأمرهم بالاعتماد عليه وحده دون ما سواه» بعد تحقيق 
طاعته وعدم التفريط بأمره بالأخذ بالأسباب» فيجب علئ المؤمن أن 
تيده أن الله وكبلة.6 تضئرة) بوانة هو الذي بيده مقاليد كل شيء 
وملكوت كل شيء وأنه القاهر فوق عباده» وأنه الذي يجير ولا يجار 
عليمع وان ال عقن لكيه ارات لقفانه 8 غالب له «اإن يَعُرْح 
أَنَهُ ما عَاِبَ لَك ون يذل هَمَن 5 الى يشر م ينا بدي و وَعَلَ اله مَيَستَوَكلٍ 
الموفون 40 ان غمران]» +3وما كارت أله لعج :6 من كر ف 0-6 ولا فى 
الْدرْضٍ 6* [ناطر: 4؛]» بهذه العقيدة زحف الصحابة علئئ أقوئ دول العالم 
المجاورة لهم دون أن محبدرا معضها علق بعص أو يهادنوا بعضها 
للتفرغ للبعض الاخر»ء بل كان سلاحهم طاعة الله والاعتماد عليه. 

هذا وإن العناصر التربوية في هذه الآية هي اعتبار المؤمنين بنعمة 
الله المدافع عنهم. وشكرهم له شكرًا عمليّاء وعدم الإعجاب بكثرتهم 
أل قنوةاعنا دهم ورمعل يسعكتوق أنه لاعس لهب عن الوط فة عيقه 
فيتعلقون بجنابه» ويعضون على ميثاقه بالنواجذ, ولا يتساهلون في 
أدنئ شيء من أوامرء ولا يفرطون بأدنئ شيء من موجبات رضوانه. 


١ 85‏ )يق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


وافتهزو لمن كلويهم ما بجر لاسفيس ومين العدل الى أفرم الله 
بل ينفذون أوامره بسماحة نفس وطمانينة. 
قال آمو عحيان: وحجاء الامر بالتقوئ آمر مواجهة متاسكا لقولة: 
أذ كُرُوأ نِعَمَتَ اله #» وجاء الأمر بالتوكل أمر غائب؛ لأجل المفاصلة 
وإشعارًا بالغلبة» وإفادة لعموم وصف الإيمان» أي لأجل تصديقه باللَّه 
ورسوله يؤمر بالتوكل كل مؤمن ولابتداء الآية بمؤمنين علئ جهة 
الااختصاص وختمها بمؤمنين علئ جهة التقريب. اه. 


تفسير سورة المائدة ١(‏ - ٠ه)‏ فته 


«٠ 


فصل 
فى بعض العبّر والحكم من الآيات السابقة 
ذكتر الله سحاقة ان عد الكية القامية تقديين اين الله والشير 
الحرام كمبدأ سامء إذ في تحريم الاعتداء علئ حملة الشعائر وعلئ 
الحجميع في | لالتهر الجرم علاظة لبر رفرس الأعدرا له نها قن ذزر ب 
لتر لسر اوس ف | خنةاطا ع تقشع جعي ا ندر بن 2011| انين 
والطما قينا وتسعئ ون إزالة اعبات التداير والتقاتل» بوازع دينى 
تمتليء له القلوب». ويحصل به فرصة تعين المتخاصمين على التفاهم 
وإقرار الآأمن بالمسالمة» وهذا من بديع حكمة الله في تشريعه. 
وللقرطبي كلام نفيس في تفسيره حول هذا الموضوع فليراجع» وقد 
أسلفنا الكلام علئ مضامينها وخصوضصًا التعاون علئ البر والتقوئ 
اا ا ا ا 
000 السادسة التى هل آأية الوضوء ذكر إنعام عليهم بقاعدة 
اليسر ورفع الحرج في تشريع دينه القويم» ووجوب مرعاتهما على 
الناظر فى أحكامه. 
ثم إن في الآية الأولئ وما بعدها في كثير من آيات هذه السورة أمر 
بالنوفاة +العقوة كنا فهيلنا معسفاعا» وتذكيم بالتوفاء ممواتفق الله 
وعهوده من توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الصفات؛ والالتزام 
بتشريعات الإسلام وحدوده» والإخبار عما أجل الله علئل الأمم قبلنا 
نيع العو اقيق 1ن موقيف لاد ,مين كا لحري ون اوضدن عبا الله شالنة 
نفسه بثواب المؤمنين الموفين بعهد الله في الدنيا والآخرة» وعقوبة 
الكافرين الناقضين موائي يق ' الله وق كن اهيدا العهد عليئل نفسه 


١: 86‏ اق صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


فى :سور كثيرة من القرآن: 

وفيها الأمر بالتزام القوامية لله في جميع أمور الدين» وإقامة 
العدل بين جميع الناس بدون بخس أحد أو محاباة أحد؛ لأن الله لا 
يرضي لعباده إلا أن يكونوا في منازل السمو والابتعاد عن مراتع 
الشهوات والهوئء ولا يرضي لهم إلا السمو بأنفسهم إلى مدارج القوة 
والسلطان والقيادة والهيمنة علئ كل ما سخر لهم في هذه الحياة» كما 
مضئ تفصيله في تفسير #إإياك مد وَإيَآك فَسْتَعِيِتٌ 427 [الفاتمةاء 
وفي تلك الآيات تذكير من اللّه لعباده بوقائع الاعتداء عليهم ودفاعه 
عنهم. وهو تذكير ليس قاصرًا على من وقعت عليه تلك الوقائع وقت 
نزول القرآن؛ بل هو تذكير عام لجميع الأمة سلفها وخلفها إلى يوم 
القيامة» فإن أعداء المسلمين في المستقبل كأعدائهم في الماضي 
حريصون علئ إيذائهم وقتالهم وفتنتهم من دينهم» وتشكيكهم فيه 
وفي تشريعاته ليزلقوهم في الردة. 

وقد حفظ اللَّه أسلافهم ليحفظوا وحي اللّه لجميع الأخلاف» وقد 
حفظوه وأورثونا إياه سالمًا من كل تحريف اعترئ غيره. فعلينا 
الشتكر للهبالفباك عليف» والعحمس الفتري للنافتع بالرسالة» والقنياء 
بمد سلطانه في ربوع الأرضء لتنال دفاع الله ونصره ومدده كما وعدنا 
اللهبالحة. 


تفسير سورة المائدة -١(‏ ٠ه)‏ 16 امم 


بحث جليل في التوكل 


قال الشيخ ابن تيمية مُدْدَئْة: قد ظن طائفة ممن تكلم في أعمال 
القلوب أن التوكل لا يحصل به جلب منفعة أو دفع مضرة» بل ما كان 
مقدرًا بدون التوكل فهو مقدر مع التوكل» لكن التوكل عبادة يثاب 
عليها من جنس الرضئ بالقضاءء وذكر ذلك أبو عبد الله بن بطة فيما 
صنفه في هذا الباب» وقول هؤلاء يشبه قول من قال: إن الدعاء 
لايحصل به جلب منفعة ولا دفع مضرة» بل هو عبادة يثاب عليها 
كرمى الجمارء وآخرون يقولون: بل الدعاء علامة وأمارة» ويقولون 
ل 0 العبادات» وهذا قول من ينفي الأسباب في الخلق 
والأمير» ويقيول: إن اللةيقعل ععنها لا نماء وهو نول بطاففة مسن 
متكلمي الإثبات في القدر كالأشعري وغيره» وهو قول طائفة من 
الفقهاء والصوفية. 

وأصل هذه البدعة من قول جهم. فإنه كان غاليًّا في نفي الصفات 
وفي الجبر. فجعل من تمام توحيد الذات نفي الصفات» ومن تمام 
توحيد الأفعال نفي الأسباب» حتئ أنكر تأثير قدرة العبدء بل نفئ 
كونه قادرّاء وأنكر الحكمة في التوكل والرحمة» وكان يخرج إلئ 
الجذمئ فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذاء يعني أنه يفعل 
بمحض المشيئة بلا رحمة» وقوله في القدر قد تقرب إليه الأشعري 
ومن وافقه من الطواكف. والذي عليه السلف والآئمة والفقهاء 
والجمهور وكثير من أهل الكلام: إثبات الأسباب كما دل علئ ذلك 
الكتاب والسنة مع دلالة الحس والعقلء والكلام علئ هؤلاء مبسوط 
في مواضع أخر. 

والمقصود هنا الكلام علئ التوكلء فإن الذي عليه الجمهور أن 


0 الهنة ا *: صفوة الأآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


المتوكل يحصل له بتوكله من جلب المنفعة ودفع المضرة ما لا 
يحصل لغيره»ء وكذلك الدعاءء والقرآن يدل علىئئ ذلك في مواضع 
كثيرة» ثم هو سبب عند الأكثرين» وعلامة عند من ينفي الأسباب» قال 
اللتعالت زوق كن قعل افش 07 ووتنقية عنة لا رقي رتك كل 
عل الله فَهِوَ حَسَبَةة * [الطلاق]» والحسب الكافىء فبين أنه كاف من توكل 
علبوه وني الدعا ريا حسيي المدتر كين لا يقال# هو سبي غير 
المتوكل كما هو حسب المتوكل؛ لأنه علق هذه الجملة علئ الأولئ 
تعليق الجزاء علئ الشرط» فيمتنع في مثل هذا أن يكون وجود الشيء 
كعدمه. ولأنه رتب الحكم علئ الوصف المناسب له فعلم أن توكله 
هو سبب كونه حسيبًا له» ولأنه ذكر ذلك في سبيل الترغيب في التوكل 
كما رغب في التقوىء فلو لم يحصل للمتوكل من الكفايه ما لاا يحصل 
لغيره لم يكن ذلك مرغبًا في التوكل» كما جعل التقوئ سببًا للخروج 
من الشدة وحصول الرزق من حيث لا يحتسب. 

وقال تعالئ: :ِ#الآِِنَ مَالَ لَهُمُْ أكَاسُ إِنَّ آَلدّاصَ كد جَبَعْوَا كك كَأَخْكَوَهْمَ فَرَادَهُمَ 
يمنا وَقَالُواْ حَسَينَا اللَهُ وَيعَمَ الوحكيلٌ 4102 1آل عمرانة» فمدحوه سبحانه بأنه 
نعم الوكيل» والوكيل لا يستحق المدح إذا لم يجلب لمن توكل عليه 
منفعة ولم يدفع عنه مضرة» والله خير من توكل العباد عليه» فهو نعم 
الوكيل يجلب لهم كل خير ويدفع عنهم كل شرء وقال تعالئ: #ا وَآذْكْرٍ 
نم وَيَكَ وَيبَتّلْ إلّه يِتلا 4 رَثُ ألْمَرِقٍ وَآلْترِبٍ لآ إِلَهَ إلا هْوَ مََجَذْهُ كيلا (4)0* 


اير ا ريثي ا 20 


[المزمل]. وفي الآية الثانية من سورة الإسراء قال: 2 وءاتينا موسى الكتبٌ 
وجعاتله هُدّى لبن إِسَردِيِلَ أل تَتَحِْذُوأ من دوفى سكيد 6 فأمر أن يتخذد 
وكيلاء ونهئ أن يتحذ من دونه وكيلًا؛ لأن المخلوق لا يستقل بجميع 
حاجات العبد. 

والوكالة الجائزة أن يتوكل الإنسان فى فعل ما يقدر عليه فيحصل 
للموكل بذلك بعض مطلوبهء فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ فمنة *: 
ولف اذى يركره لاشعل قينا إلا بجفيفة اللموقووقه فيس له ان 
يتوكل عليه وإن وكلهء بل يعتمد علئ اللّه في تيسير ما وكله فيه» فلو 
كان الذى يحصل السعرىن عل الله يحضل :وإ شوع غلو عه 
ويحصل بلا توكل لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيلًا أنفع من اتخاذ 
اللّه وكيلاء وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد. 

وقال في الآية (54) من الأنفال: 38 ييا لين حَسَبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أَبَبَعَكَ مِنّ 
لْمُؤميت (5* أي: اللّه كافيك وكافي من معك من المؤمنين» فلو 
كانت كفايته للمؤمنين المتبعين للرسول سواء تبعوه أم لم يتبعوه لم 
يكن للإيمان أثر في هذه الكفاية» ولا كان لتخصيصهم بذلك معنئ» 
وكان هذا نظير أن يقال: هو خالقك وخالق من اتبعك؛ ومعلوم أن 
المراد خلاف ذلك . 

وإذا كان الحسب معن يختص بعض الناس علم أن قول المتوكل: 
«حسبي اللّه) وقوله: «إوسن ينوكل عَلَ أله هَهْوَ حَسَبُهُه» أمر مختص لا 
نفكرك وات القر كل سبما للك الاختصا موه الله عار ذا وعد غلنا 
العمل بوعد أو خص أهله بكرامة فلا بد أن يكون بين وجود ذلك العمل 
وعدمه فرق في حصول تلك الكرامة» وإن كان قد يحصل نظيرها بسبب 
آخرء فقد يكفي اللّه بعض من لم يتوكل عليه كالأطفال» لكن لا بد أن 
يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين» فلا يكون 
دايخضل هن الكفارة بالقوكن جعاضلة وزة عدم التركلبونه قال قعانن : 
آلدِنَ مَالَ لَهُمُ ألتَاس إِنَّ لاس مَدَ جَمَعْوا كك كَحْمَوَهَْ كَرَادَهُمَ إِيمنًا وَكَالوا 
حَسَبِنًا اللَهُ وَيْعمَ الْوَحكيلٌ 5157 آل عمران: 21176 فعقب هذا الجزاء والحكم 
لذلك الوصف والعمل بحرف «الفاء» وهي تفيد السببء. فدل ذلك علي 
أقذلك القركن هر سبيه الانقلات يتعمة فق الله رتفي وان هذا 
الجزاء جزاء علئ ذلك العمل . 

وفي الأثر: «من سره أن يكون أقوئ الناس فليتوكل علئ اللّهه» فلو 


م اع صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


كان التوكل لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن المتوكل أقوئ من 
غيره» وقال الله في الآية الثالثة من سورة الأحزاب: «إوَبَوْكلٌ عل أله 
وَكَى بِأَنَّهَ كيلا *» وكذلك قال في الآية (/5) منهاء فأمره سبحانه 
بتقواه واتباع ما يوحئ إليه ثم أمر بالتوكل كما جمع بين هذين 
الأصلين في غيرهذا الموضع كقوله: 2 دَاعَبده وَيَوكَلْ عَلَيّهِ #* [هرد: 17]. 
وقوله: عليه كلت وَإليّهِ أيبُ * 7الهرري: 1٠١‏ وقوله: جربا عَليكَ يكنا 


ل 


َإليِكَ أَْنَا وَإِيِكَ الْمَصِيرُ (0* (السسسنة]» وقوله في الفاتحة: #َإإِيّاك تَبِمَدٌ وَإِيََكَ 
فْتَعِيتٌ #2 [الفاتحة]» وعلم القرآن مجتمع في الفاتحة» وعلم الفاتحة 
فى هذين الأصلين: عبادة الله والتوكل عليه» وإذا أفرد لفظ العبادة 
يحل بده لوكا انا ان اده اللّه وإذا قرن به التوكل كان مأمورًا به 
بخصوصه. وهذا كلفظ الإسلام والإيمان» والإيمان والعملء» ولفظ 
الصلاة مع العبادة. 

وإذا كان اللّه أمره بالتوكل ثم قال: لوكي به ويلا * علم أن 
اللّه وكيل كاف لمن توكل عليه؛ وإذا كان «رَكَي بَنَّهِ وكيلا * فهذا 
مختص به سبحانه ليس بغيره من الموجودات» فإن من يتخذ وكيلا 
من المخلوقين غايته أن يفعل بعض الأمورء وهو لا يفعلها إلا بإعانة 
اللدسوشى فاحة قنن اقفر المطالن :1 ذا كان تسسهانه وص نتنبنة 
بأنهنرَكق يله وكيا * علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج 
معه إلئن غيره من جلب المصالح ودفع المضارهء إذ لو بقئ شيء لم 
يكن #أوَكى بَلَّهِ وكيلا * وهذا نقيض قول من قال: بأن المتوكل عليه 
لا يحصل له بتوكله جلب منفعة أو دفع مضرة بل يجري عليه من 
القضاء ما كان يجري ولو لم يتوكل عليه. 

وأصل شبهتهم اعتقادهم نفوذ القضاء والقدر بكل حال سواء مع 
التوكل أو عدمهء وهذا غلط عظيم ضل فيه طوائف». حتئ قال بعضهم 
بعدم جدوئ الأعمال؛ لآن من كان من أهل الجنة سيدخلها ولو لم 
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يؤمنء وهذا كالتكذيب أو الغفلة عن قوله سبحانه: :3 يمحوأ الله ما هسام 
وسنت 0 أَدُ ألحجحتب )4 [الرعد]. 

قالله مصير فق الشطياء وله الر سير معد والفوم] و الوعاة وميا 
الأرحام وقوة التقوئ كما وردت بذلك النصوصء وقد سأل الصحابة 
رسول الله يك وقالوا : ألا ندع العمل ونتكل علئئ الكتاب؟ فقات 
اوم 1 اعنلراء نكر يك لما كل نه" لبوبكدة العديقة مداها أن 
السعادة سقف باناضاحيها سفنه ا فيها بكرن ي«#سعية | والسقاو: 
سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به شقيّاء فالقدر تضمن الغاية 
وسببهاء لم يتضمن غاية بلا سبب» كما تضمن بأن هذا يتزوج فيولد 
لهء وهذا يزرع ويلاحظ زرعه فينتج ثمرة. 

وووةافى المعن: انداسن داتعا رسو الله ارايف أفوية تعدا وف يها 
ورقئ نسترقي بها وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر اللّه شيئا؟ فقال: ١‏ 
ا فبين أن الأسباب التي نوريا لمكا رهن من لقنن 
ليس القدر مجرد دفع المكروه بلا سبب» وقال سبحانه لنبيه: مِنا 
عل آم إن لله يب المتوكي م إن يَنصرَكهُ أنَّهُ قَلَا عَالِبَ ل وَإِنَ 
ذلك كَمَن ذا | أَلَزِى صر من بعدو - وَعَلَ الله َْمَتَوَكلٍ ل الْمَؤْمِمُوتَ (:02 26 [آل عمران]» 
لي ام انس عدا ونا ب لز يم لعا مر 
نيل ما توكل به عليه لم يكن لأمره به عند العزم فائدة» وبين سبحانه 
أنه هو الناصر دون غيره» وقال: لاوَعَل لَه موك اعون 4: فنهوئ عن 
التوكل علئ غيره» وأمر بالتوكل عليه» ليحصل للمتوكل عليه النصر 
الذي لا يقدر عليه غيره» وإلا فالمتوكل على غيره يطلب منه النصرء 
آم احفر ف عل الله شمو ضور تق الله إذا أ طاهو يا .هنا مرو عه 
من الأسباب» ولو لم يكن النصر مقرونًا بالتوكل مع الطاعة لم يكن 


8 
١ 
١ 


231 رواه البخاري (5489), ومسلم (/اغ5#8؟). 
(0) رواه التَّرمذي »235١656(‏ وابن ماجه (/3471). 
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لذكر انفراده بالنصر معنياء» فإنه عليل هذا القول الفاسد يكون نصره 
لمن توكل عليه كنصره لمن لم يتوكل عليه وهذا يناقض مقصود الآية. 

ولكن المبتدعة منكوسة قلوبهمء وإلا فكيف يأمر بالتوكل عليه 
دون غيره مقرونًا بقوله: : 9# إن يضرم أنه قلا عَاِبٍ لَكُمَ #. وكذلك قوله 
سبحانه: : 2 أَلْيَس أله كاف عَبَدَةٌ ومَوَفوْيَلكت بألذيت من دونيء 6* [الزمر: +-] 
فبين سبحانه أنه يكفي عبده الذي هو من عباده المخلصين الذين 
ل ا ب لصوا 

وهذا نوح نبي اللّه يدعو قومه إل مناجزته ويقول: لتَمَقَ 
وكرت كَل صَكَلت تأجعوأ أمرم 5 4 الرمن ١/ا]»‏ وبعذه النبي هود يقول لقومه: 
«اين دون كإثون جِيعَا شر لا طون (2) إِنٍ كك عَلَ الله رَق وَرَيكُ ماين دآجة 
إل ل م يِنَاصِيَييً #6 [هرد]» فلولا إنه يعلم أنه يعجزهم بحقيقة التوكل 
علئ اللَّه ما تحداهم بمناجزته وإهلاكه؛ وكذلك نوح فإنه طلب منهم 
بوااعى سر سوس سا بي دي 
لضا النقفة بصيرته ل نالل ويستحيل أت ا اللَّه عبده 
بشيء لا ينتفع به بتاتّاء إذ هو الحكيم الرحيم 

فنبي اللّه هود قد أوضح لقومه أنه متوكل علئ من أخخذ بنواصي 
اذك ككديه فى ددا لكان 7 قد أغراهم بإهلاكه؛ ولم يكن لذكر توكل 
فائدة» خصوصًا مع كثرتهم وقوتهمء وكونه وحيدًا ضعيمًا فيما بينهم؛ 
واكويقور عقتو لله الدرتحية.وا لأيمان السيكتهر | ا مشصيق الله وزسو لعييف : 
اعتماده عليه وثقته بنصره. انتهيال كلامه بياختصار وتصرف تدعو إليه 

وقد أسلفنا فيما مضئ أن الأخذ بالأسباب واجب ولا ينافي التوكل» 
ع العا ا كنا فليرجع إلئ تلك 


تله 


أنه 
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لل وقوله سبحانه في الآية :)١1١(‏ : كعد د د ألَهُ مِِتَقَّ بف 


حت سر صرح سح سا سه سه ىل لاه ا و 0 
دين ا 8 اثى عسس تيك وَقََالٌ ألله إن معحكم لين 
3-4 2 1 0 ا 


2 م 6 7 2 ره ١‏ 0 و م 
2 ل دير 2< سي 7 28 2 ع مه 20 م صر أذ ع مم 
و أَقَ : 0 الله قر صا 0 لا" 0 : 5 0 و لاد جاحكم 


لت بي ال 3 


امن هدو | لذن الكرريمة لين ققلها ا ندا للم يانه لجنا ذكر كياد 
المؤمنين المحمديين بميثاقه الذي واثقهم به علئ لسان محمد وَلِلٍ 
حيث بايعهم علئ السمع والطاعة» وحيث تطوقوا بالميثاق الذي 
ا ا ل ا ل ا 1 
علئ تحقيق الإيمان العملي بذلك بح سن دار الكرامة والرضوان» 
ارد ها لخدي لمان ع بني إسرائيل» و دا 
بسنته فيمن كان قبلهم من الأمم 00 
وتكاليفه عمومّاء وبني إسرائيل خصوصًا ؛ لأنهم معاصرون لهم 
ومجاورونء ولأنهم بداوتونيت ويحيكود المؤامرات ضدهم باسم 
الدين الموسوي والعمل بالتوراة» فاللّه يفضحهم هنا كما فضحهم في 
السور السابقة من القرآن» ويبين للآأمة المحمدية نقضهم للميثاق 
وكفرهم بآيات الله الموجبة عليهم الإيمان بجميع المرسلين 
ونصرتهمء» خصوصًا محمد يلي المنعوت بأوصافه في التوراة نعمًا 
يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهمء وليوضح اللّه للمسلمين سوء 
مصيرهمء وعقوبة اللّه لهم علئ نقضهم الميثاق ورفضهم العمل 
بجميع التوراة» حتئ لا يسلك المحمديون شيئًا من مسالكهم. 

فهذه مناسبه الآية لما قبلهاء وهي مبدؤ سياق طويل يفضح اللّهِ به 
سوء طويّة اليهود والنصارئ» ويحذرنا من حالهم» ويبين لنا سبب 
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كفرهم بمحمد وَكِةِ وإصرارهم علئ إيذإئه وإيذاء أمته» وأن سبب 
قسوة قلوبهم هو نقضهم لميثاق الله وعدم المبالاة بوعده الكريمء 
وتعرضهم لوعيده غرورًا بالأماني الكاذبة» وقد أقام اللّه عليهم الحجة 
وأعطانا في هذه الآيات سلاحًا قويًا ندفعهم به كما أعطانا مثله من 
قبل» وله الفضل والمنة يله 

وقد أكد اللّه لنا أخذ الميثاق باللام المصاحبة لكلمة التحقيق في 
قوله: «إوَلْمَّدٌ أحَدّ ألنَّهُ مِبئىّ يوت إِتَربَِيلَ *» وهذا إفادة منه سبحانه عن 
سنته الشرعية في أخذ العهود على من قبلناء وذلك ترويضًا لقلوبنا 
ال ل والارااي ا ا اا قو له. ييا ند 
متنا مقف ادن هد و اا 00 
8 عرف ل القتيياور اي ا ؛ ومنه قوله تعاليا: 3# فَمَبوأ 
فى للد 6 [ق: الود باعي وديا 
خبراليم و اسزاوهييه و التقبي قميل العيالفة» قال ادو سيمخو 
بمعنئ مفعولء يعني أنهم اختاروه علئ علم منهم. وقال الأصم: هو 
المنظور إليه الموكل إليه تدبير أمورهمء وقد كان بنو إسرائيل اثني 
عشر سبطًا بعدد الأسباط أولاد يعقوب َه لأن كل فريق منهم ينتمي 
إلئ أحد الأسباط الاثني عشرء فلهذا جعل الله النقباء عل عددهم. 

قال أبو حيان: قالوا: وعدد هؤلاء النقباء كانوا بعدد النقباء الذين 
اختارهم رسول الله كك من السبعين رجلا والمرأتين الذين بايعوه في 
العقبة الدامية وسماهم القباى ولا يفك ا ناهذامن علبي الله اله 
بالوحي أو بالالهامء فهو سبحانه القائكل 3# سَتْفَرُِكَ قل تشى رح 6 [الأعلئن]» 
وهذا اللخير فين اللدعين أخيل الفييفاق عاتيوم رقيعه الاجبار عدن 
خيانتهم؛ ليعلم المؤمنون أن الغدر والخيانة من سمات اليهود 
المتأصلة بهمء قد توارثوها كابرًا عن كابرء وأن الخائن لعهد الله 
كيف يفي لأحد من خلقه؟. 


ا 


تفسير سورة المائدة  ١(‏ ٠ه)‏ 1 م 


وأما قوله سبحانه: #ِأوَقََالَ الله إِنْ مَمَحَكْمَ #* أي بالنصر والحياطة» 
فهذه المعية العظيمة هي العهد الذي قطعه اللّه علئ نفسه للموفين 
بعهده أن يكون سندًا لهم ونصيرًا لهم علئ أعدائهم في الدنياء وأن 
يثيبهم في الآخرة دخول الجناتء. قال أبو حيان: وفي هذه المعية 
دلالة علئ عظم الاعتناء والنصرة وتحليل ما شرطه عليهم مما يأتي 

وقال الربيع: هو خطاب للنقباء»ء والأول أرجحء لانسحاب الأحكام 
التى بعد هذه الجملة علئ جميع بني إسرائيل. 

ولكن هذه المعية الجليلة مشروطة منه سبحانه بقوله: لين أَفَمتم 
ألكؤة وَءَانَدِثُمٌ الركرة وَءَامَنْسُم يرست وَعَرَرنُمُوهُمٌ وَأَفَرَضْكُم أشَّهَ قَرَضًا 
نكا » واللام في قوله. يلين أَقَمَثُمْ * هي المؤذنه بالقسم والموطئة 
هاسنا فرقيه اللفت :ا لمعمل الرةي ع جمبي | ماد قبن 
أعظم ركائز دين اللّه ودعائمه التي لاا يكون مع فقدها دين» وهي قوله: 
لين أَفَمم مت ألصّكزة #6 : إقامة صحيحة علىل وجهها المرضيء وَءَانَدِسَم 
لحو * أي أديتم من أموالكم الزكاة التي تتزكئ بها نفوسكمء وتتطهر 
من رذيلة البخل» ويسلم مجتمعكم بدفعها من الأحقاد. 6ووَءَامَنْتم 
ِرَسْلٍ *: جميعًا بدون تخصيص منهم ولا تفريق بينهم» ##وَعَرَرَنُمُوهُمَ # 
أي نصرتموهم بالسيف علئ أعدائهم تعزيرًا يرد عنهم ما يضرهمء 
ويرتدع به أعداؤهم.ء فالتعزير هو النصرة مع التعظيم» ويسمئ تأديب 
مي - تعزيراء لأنه يردعه عن فعل ما يضره روحيًا واجتماعيّاء 

ناويل العدريس بالتوقير؛ لأنه لو كان التعزير هو التوقير لكان 
17 اك سبحانه في سورة الفتح: مإ وَتَمَرْروَه وَتوَفِرُوهِ # [الفتم: 5] تكرارًا 
لأ قبهة له 

ثم حاء بالعترط الكا مسن :وشو قولة تراد ديت أنه دروكا كك : 
وذلك بدفع الصدقات والتبرعات المندوبة من جميع أعمال الخير» وقد 
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حصها لدو اتروع عن الركاة فقون ] الهاو نظي اه :لجا الياامين نحسن 
الوقع في المنفعة التي يتعدئ خيرها وينتشر كثيرًا في السبل العامة 

وهنا سؤالان: 

أحدهما: كيف أخر اللّه ذكر الإيمان بالرسل وقدم عليه ذكر الصلاة 
والزكاة مع أن الإيمان بالرسل هو من ركائز العقيدة الدينية ودعائمها 
الأصيلة؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه قدم الصلاة والزكاة؛ لأنهما أشرف الأعمالء وقد استقر 
الصلاة والزكاة هو أن الخطاب لقوم مؤمنين ينبغي لهم تغنية إيمانهم 
بإقام الصلاة علىل وجهها لينتفعوا بها في سائر سلوكهم. فتكون 
لشجرة الإيمان كالماء» وبأداء الزكاة التي تتزكئ بها نفوسهم ويضعف 
اثر البؤس من مجتمعهم أو يزولء وإلا فهم مؤمئون بالله وبالرسول 
المبلغ عنه. 

وثانيها: أن اليهود لم يؤمنوا بغير موسئء أو كانوا مصرين علئ 
تكذيب بعض الرسلء فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لا بد 
من الإيمان بجميع الرسل حتئ يحصل المقصود. وإلا لم يكن للصلاة 
والزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل علئ 
العموم» ولا شك أن هذا إقامة من اللّه للحجة عليهم في تكذيبهم 
لبعض الرسل» حتئ يكون المكذب منهم ببعض الرسل ناقضًا للميثاق 
مهما تأخر عهده عن أسلافه الذين أخذ اللّه عليهم الميثاق فكل 
يهودي لا يؤمن بعيسئ ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام - فهو خائن 
لعهد اللّهء منخرف عن حقيقة الإيمان باللّه. 

والسؤال الثاني: أن قوله يُله: 2 وَأَفَرَضِكُمْ أَنَّهَ كَرَضًا حَسَنًا * داخل 
تحت أداء الزكاة ومندرج فيهاء فما الفاتدة من إعادته؟. والجواب: أن 


تفسير سورة المائدة -١(‏ ٠ه)‏ ةا 


المراد بإيتاء الزكاة هي الزكاة الواجبة» والمراد بالإقراض الصدقات 
المندوبة من جميع الإنفاق في سبل الخيرات» وقد خصها بالذكر 
تنبيهًا علئ شرفها وعلو مرتبتها لصدورها عن قوة إخلاص وسماحة 
نفسء» ورغبة فيما عند الله يه 

ولما كان الميقاق الذي أخذه الله علئ بنى إسرائيل ميثاقًا متضمئًا 
شرطًا وجزاءً» والشرط يحتوي علئ خمس عناصر من أسس العقيدة 
والإيمان أما الجزاء فهو قوله سبحانه: إن مَمَكُمَْ * وقوله: 2« لَأكَيْرنَ 
عَدكُ سَيكاكم وَلَأْدْدِلكْمَ جَنّتِ جر من كَتها الْدَنْمْدْرٌ * فقوله: «إإِنْ 
مَحَحَكُمْ # هو وعد عظيم من 37 ع وأشرفهاء وأعلاها قدرّاء 
وأغلاها قيمة عند من يعرف حقيقة معية اللّه فإن اللّه مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنئونء ومن كان اللمدبعه كاذ ره قد اوه أي عدو له 
مهما بلغ من القوة والكيدء كما أن من كان الله معه لايضل عن طريق 
الهداية» لاستنارة قلبه بنور الله. 

فإن معية اللّه كفيلة بنصره وهدايته» وحصول طمأنينته علئ 
مستقبله» كما قال ككِةِ لأبي بكر : «لا تحزن إن اللّه معنا؛ ما ظنك باثنين 
اللاثالنهجا؟''"»فالذى فى معية اللّه.عشموة له العضر والوصول إل 
هدفه الذي يرجوه. ولهذا كان من شروط المعية إقامة الصلاة علئ 
أصولها التي تجعل لصاحبها صلة حقيقية عير يبا للها و تمه نلنبية 
الل الا ور له 
عياء من أنايراه اللشع قعل مكرومه وكا نسحن شروظها اذام الركاة 
العو جا داتهناا اعقراف كاين بان ما ععدوين المال فلك للهروززق هن 
سكاف عدي دور عرد كما اعرد ل كما اتهرا تتسي الح قال 
تعبأ بالتكافل الاجتماعي للمسلمين وإصلاح أحوالهم ورفع مستواهم. 

كوا كان اماد شرو تنك السعية مبيحة الأيها نيال 
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بالإيمان بجميع رسله بلا تفريق بينهم؛ لأن مصدرهم جميعًا واحدء 
وطريقتهم في الهداية إلئ اللّه طريقة واحدة» فمحبتهم ونصرتهم من 
ضروريات الإيمان الإيجابي العملي المرضي للّهء وكذلك بذل المال 
علئ حبه في طرق الخير ابتغاء مرضاة الله فهذه الضوابط المشروطة 
لحصول معية اللَّهء لا يمكن الإخلال بهاء ومن أخل بها كان محرومًا 
من معية اللّه التي من حرمها فقد حرم السعادة الحقيقية في الدارين. 

يدن قصرات بدي للد رعاو ارو بارا جز السو لكر و0 
وَلَأَدَسلكَكَُ جَنَدق خَرق من عَتهنا الْأَنهترٌ > وذلك أن المؤمنين لآ يسلمون 
من ارتكاب الخطايا التي ل تهدم أصل الإيمان» وهم في حاجة إلئ 
محوها فاللّه تكفل لهم بمحوها إذا أقاموا أصول دينه» ونصروا رسله 
كما أوجبب عليهم. وأن يثيبهه بإدذخالهم .جتات تجري .من تحتها 
الأنهار مطردة علا أشجارها. 

قال الزمخشري: وهذا الجواب ‏ يعني «الَأْكَيْرَنَ * ساد مسد 
جواب القسم والشرط جميعًا ورد عليه أبو حيان فقال: وليس كما 
ذكر فإنهء لا يسد قوله: ا أحكَيْرنَ *# مسدهماء بل هو جواب القسم 
فقطء وجواب الشرط محذوف كما ذكرنا لدلالة جواب القسم عليه. اه. 
هكذا أخذ اللّه الميثاق علئ بني إسرائيل إن هم نفذوا هذه الشروط 
صاروا في معية اللَّه فائزين منتصرين» وينالون تكفير السيئات» فيزول 
عنهم العقاب» ويدخلون الجنات التي وعدهم اللّه بهاء تحقيقًا لنيل 
ثوابهم في الآخرة.» ثم الفموااه اا رع ا 
العاقبة حيث قال: #هَمَن حفر بَعَدَ داكت منحكم ه فكد ل سواه 
أَلسَّبِيلٍ * أي من كفر بعد ذلك الميثاق المأخوذ والشرط المؤكد فقد 
أغخطأ السمل المنكتث الحوصل لوضوان الله وجرم تميق اليدان: 
لاختياره العمئ علئ الهدئ» فكان مصيره التخبط في ظلمات الضلال 
المشقية له في الدنيا وفي الآخرة» فقوله سبحانه: 9# سواء ألسَبِيلٍ #6 
بصاحبه إلئ أشرف الغايات التي شرعها اللّه ورتب عليها الجزاء الأوفئ. 


تفسير سورة المائدة ١(‏ - 50) 8ت 
قال أبو حيان: وتخصيص الكفر بتعدية أخذ الميثاق وإن كان قبله 
فعلالا عن الظروى السمتقي لأنهبعه الشرطظ المو كن بالوعة الصادق 
الأمين العظيم أفحش وأعظم.ء إذ يوجب أخذ الميثاق الإيفاء به لا 
سيما بعد هذا الوعيدء عظم الكفر هو بعظم النعمة المكفورة. اه. 
أقول: مكذا أخد :الله السعان علي بع إنبر اقب تشروطه سراف 
وفق سنة اللّه التى لا تحابى أحدّاء فهل أوفوا بعهد اللّه الذي أغدق 
الموبوءة: 
3 فى ذا القرك ا سكع السام عوك سورع 
حل فيقول سبحانه في الآية (1): 2 فيِمَا نقضوم مَمِتاقَهم لَعتنهم 
1 صاخو ا ص 4- 


عن جز راان التي ب بوه م 2 أ آ هه ل" هه و 
حعلنا كلوبهم فلسية يحرقوت الحلارم عن مَواضعهء وضشوا 


٠٠ 


آله سس ور 017 كسم 
م 


2 2 وس 6ه" 2 : و وه ع سه وااوم 0 1 كر و2 
حغل مما ذَكروا به وله وال تطلع عل حَايِنَةَ مَنْهُمَ إلا فليلا مهم فاعف 
و ا د 2 2 
عَنْبُمَ وَآصْمَح إِنَّ أله يت المحسييت 157 #6: 


ايسان يخيرقا عن ضيه البيفاق بس جاتن اللاي هن 
إضاعتهم الصلاة» واتباعهم الشهوات» وعملهم ببعض التوراة وتركهم 
البعض الآخرء وكفرهم ببعض الأنبياء وقتلهم لبعضهم بحسب أهوائهم 
الفاسدة وخططهم الفاجرة» ثم تنكرهم لرسالة محمد يَكِْوّ» وكتمانهم 
لأوصافه التي يعرفونها في التوراة كما يعرفون أبناءهم» لمجرد حسدهم 
للعرب وغضبهم أن ينزل الله من فضله الوحي علئ من شاء من عباده. 
بل يريدون احتكار النبوة لهم وأن تكون الخيرة لهم لا للّه رب العالمين» 
فبسبب نقضهم مواثيق اللّه حكم عليهم بقوله: الْمَتَهُمَ وَجَعَلَمَا مُنُوبَهُمَ 
قََسِيِةٌ #. وذلك لأن نقضهم للميثاق قد دنس قلوبهم وأفسد فطرتهم 

تل فسدت تصوراتهم فسادًا صيرهم إلئ تحريف الكلم عن مواضعه. 
وأن ينسوا قسمًًّا من مقومات دينهم الذي ذكروا به في كتابهمء واللعن 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ويستحق صاحبه العقوبات من المسخ 
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وتسليط الأعداء وضرب الذلة عليه وأخذ الجزية والامتهان والتزام 
العتفار: 

فهذه سمات «يهود) التي لا تنفك عنهم: لعنة بادية علئم سيماهم 
تنبع منها طبائعهم الخبيثة الملعونة» وقسوة مساورة لضمائرهم 
المظلمة الخاوية من كل خيره فهم وإن لانت ملامسمم واستحلت 
ألسنتهم بالملق الماكر فإن كل متوسم يلمح فيهم القسوة والضراوة 
بالآذئ كما يبصر ذلك في طبيعة الأفاعيء ثم إن الطابع اللئيم فيهم 
أنهم أنكد الناس علئ الخير؛ لأن أيديهم مغلولة عنه. زد علئ هذا 
طابعهم السيئء ‏ أيضًا ‏ في تحريف الكلم عن مواضعه بتبديل صورته 
التى أنزله الله عليهاء أو تحريف معانيه عليئ حقائقها المقصودة غشا 
اننا و نوكا طالدوي وخا من حمق عباتفين لله 

ثم هل هذه السمات مختصة باليهود أو لا بد أن يتقمصها كل خائن 
لميثاق اللّه؟ إن الوقائع تثبت أن كل من يرتكب جريمة (يهود) في 
نقض ميثاق اللَّه لا بد أن يتخلق بأخلاقهم» وأن لعنة اللّه تحيق به. 
فتتأئر طباعه الملعونة» ويتقمص سمات «يهود)» كما نراه في القوميين 
من كل أمة ولعب في قسوة فلبوبهم» وصبراوتهم بالدم :ا ونساني» 
ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهمء وتحريفهم لمعانيه لأغراضهم 
الملتوية إذا احتاجوا إليها لخداع الدهماءء فإنهم والعياذ بالله 
يحملون من الحقد والغيظ على المسلمين ما لا يقل عن اليهود بطشا 
وقسوة» وجنايتهم علئ وحي الله بالتكذيب والتهكم والإصرار على 
رفض العمل به. وتحريف ما فيه عند الحاجة لا يقل عن جناية اليهود 
علا التوراة. 

وهذا شيء مشاهد ملموسء اكتوئ الناس بنارهم وذاقوا منهم 
ويلات الإرهاب والتعذيب والإبادة والتشريد وتضييق المعيشة وإهدار 
كل كرامةء ولا سيما في عالم الثورات القومية والحركات الإقليمية. 


تفسير سورة المائدة ١(‏ - 00) الكل 


فإنهم يفتكون بالمسلمين خاصة أبشع أنواع الفتك. من السحل 
بالحبال أو السيارات» وإدخال الدبابات الفاتكة علئ المستجيرين في 
النسبائعة يما نو وله وول الابكعمار الكاترة» ورجلؤك المسجموعات 
بدفنهم أحياء بحيث تضطرهم الآلات الحديدية «الدركترات» إلئ حفر 
يدمدمونها عليهم وكذلك بالإحراق بالنار كما جرى من القوميين الوثنيين 
في الهند علئ المسلمين في «جبال بوو». والإبادة والتشريد في «كشمير) 
وفي «الزنجبار» و«قبرص» والعراق والشام ونواحي عدن وما جرى 
علئ المسلمين في مصرء وفي «ألبانيا» والأفغان وغيرهاء فإن في هذه 
الحوادث تتمثل القسوة التي لا يشابهها قسوة. 

وما ذلك إلا لأن القوميين علئ اختلاف أجناسهم مشركين باللّه في 
انحرافهم عنه ورفضهم لدينه ووحه ورسالته. وجعلهم الخيرة لأنفسهم 
فى سلوك ما يشاؤون. وقد نص اللّه سبحانه علئ قرنهم باليهود في 
لا ا ا (487) من سورة المائدة: 2 لَتَحِدَنَ 
َشَدَّ لئاس عَلَاوهٌ ِلِنَ َامَنُواأ الْيَهُودَ وَلَدِيِ أَشْرَووأْ *» وهؤلاء شركهم أفظع 
من شرك - جميع المشركين الأوائل؛ لأن الأوائل يعترفون بتوحيد 
الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية والصفاتء أما هؤلاء فقد رفضوا 
التوحيد بجميع أنواعه» ورفضوا القرآن وطعنوا بمن جاء به بزعمهم 
أنه جاء بأوضاع تناسب عصور الحمير والجمالء ولا تناسب عصور 
الفتح الصناعي» وأن قصة موسئ وغيره اكتسبها من البادية» ولا زالوا 
يسخرون من حدود الله زاعمين قسوتها علئ البشرية» ويسخرون من 
تغدة الزوتحاته:و الظتلاق :و تتصيفه ارك الاش وغيز ذلك هما لو كان 
مسنونًا في «أوربا» لقبلوه واستحسنوه. 

والعجب أنهم يصفون حدود الله بالقسوة وينسون قسوتهم على 
خصومهم الذين ليس لهم ذنب إلا طلب الحكم بالشريعة» وأعجب 
من هذا أنهم لم يعملوا بالنصارئ والفرق الأخرئ الكافرة شيئًا مما 
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عملوه بالمسلمين» وذلك لفظاعة شركهم الذي زادت به عداوتهم 
للمسلمين أكثر من معاداة مشركي قريش» والعجب - أيضًا ‏ أن نكبات 
الهزائم الحي:تالتوهاسن دول البهوه خم تردعيم عن القسوة علئل 
المسلجمه: ؛ بل استمروا عليها وعلئ محادة اللّه ورسول بإقامة الحكم 
العلماني المبيح لما حرم اللّهء والمفضل لأعداء الله النصارئ وجميع 
الملاحدة علئ المسلمين» فينبغي معرفة الحقائق عن جميع القوميين. 
وأنهم لا يقلون عن اليهود في عداء المسلمين والقسوة عليهم؛ لأنهم 
منبعثون من الجمعيات الماسونية» وسائرون علئ تعاليمهاء فلا ينخدع 
المسلمون بأحابيلهم واحتفالهم بالمولد والمعراج وذكرئ الهجرة 
ونحوها من مكرهم؛ ولا بما يبثونه من إذاعة القرآنء أو التدخل في 
شؤون المساجد والحج ونحوه. فإن هذا من أجل القهر السياسي» 
وكسب ضنمائر من يسترخض: نفسه من المسلمين» يل عليهم النظر 
إل رفض الأصل الأصيل من تحكيم دين اللّه علئ العموم. 

واختلف المفسرون في تحريف اليهود للكلم عن مواضعه هل هو 
بالتبديل أو بالتأويل الفاسد المحتوئ للجناية علئ المعاني» والصحيح 
أن التحريف يشمل النوعين» تبديلهم لبعض ما في التوراة» بتغيير 
الألفاظ أو إسقاطها بالكلية» لإخفاء هيأتها علئ العوام» مع التأويل 
القاسك" الوشيط. :ل اددففة بو الوفييق. للعضورابكه ومقيك. لقنيو ل معنا 
التحريف كلا الأمرين قوله سبحانه فيما يأتي قريبًا : # يتأهلّ الكتب 


قَدَّ جاءكمّ 1 501 صكثيرًا مِمَا صحكنتم ل 
الحكتني *#» ومن اطلع عا 5 التوراة علم ذلك حقيقة» وسنتكلم علئ 
هذا قرينا اننشاء الله 

وقوله سبحانه: مَووسُوأ حم حَظًا مَمَا د كوا * نسيانهم لقسم من التوراة 
هو من بعض مواثيق اللَّه عليهم بقوله: 9# حَدُوا ما ءَاتَيكَحم بِهُوَوَ 6* [الأعراف: 101]» 
فهم تركواأ وحي الله ونبذوا ما لآ يريدونه منه وراء ظهورهمء واستمروا 


تفسير سورة المائدة 0١ )ه٠ -1١(‏ | 


على قراءة ما زوروه حتئ نسوا الأصل» ولعل هذا نتيجة حتمية لنقض 
الميثاق والإصرار علئ معصية الله. فإن من عقوبات المعاصي نسيان 
العلمء قال ابن مسعود: «قد ينسئ الإنسان بعض العلم 55 
وقال الشافعي: 

شكوث إلى وكيع سوءً حفظي فأرشدني إلى ترك الممعاصي 

وقكالة فل يان تند كيوك :وقوذ الله ليوا عامس 

فالمعطاى :كل سبيام مين القواو المع اص راسد عناص وحن الله 
وليحمل في قلبه محبته وتعظيمهء واعتقاد كفايته عما سواه» وشموله 
لجميع أنواع الهداية» فيتلوه حق تلاوته ويتدبر توضيحه من سنة الرسول 
يِه يعض عليهما بالنواجذ حتئ لا يحيق به ما حاق باليهود. 


5 00 آذه وه 01 آذ ا ا م ا م به م و 0 
وقوله سبحانه: #ؤولا َال تطلع عل حَإيِنَةٍ مَْهُمَ إلا فليلا مَنْهُمَ قَأَعَفْ عَنْهمَ 
ل 5 22 مم - ّ 
واصفح إن لَه يحت المحييية * يعنى أن الخيانة متاصلة فيهمء فلا يزالون 


يعاملونك بمقتضياتهاء فهذا ديدنهم معك اقتداء بأسلافهم في خيانة 
الرسلء ولا تزال أنت يا محمد تطلع علئ خياناتهم أو بعضهاء والخطاب 
إن كان للنبي يَكِنَةِ فإنه يشمل جميع أمتهء وعلئئ الأخص قادتهم. 
فينبغي لعموم المسلمين وقادتهم أخذ الحذر الكامل من كيد اليهود 
جنسياتهم» فإن كلهم سواء في خيانة اللّه ومعاداة عباده المؤمنين. 
ولهذا أكثر الله من نهي المؤمنين عن موالاتهم وتقريبهم والثقة 
بهم بتاتا احترارًا من شرهمء وقوله سبحانه: 2 مَاعَفٌ عَنْهُمَ وَأصَفَحَ * قيل : 
إن الأمر بالعفو هو عمن آمن منهم»ء فلا يؤاخذهم بما سلف» وقيل: 
هذا الأمر منسوخ بآية السيفء وقيل: إنه عفو في البداية التي لا يتبعها 
تكرار الخيانات» بل يتسامح عن القليل الذي لا يضر بسياسة المسلمين.» 
معهم تربية لها وتأليماء وهذا كقوله سبحانه: «اوَلا صََتَّوِى لَْلَسَئَةُ ولا 
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مده معدء م54 ارس ةسام 2ج سحب ل سح سخ 2 و ل اد لخر 
لَه ده الَتى هى لَحَسَنُ وَاإِذَاالذِى يسك وبيه. عداوة كآنه وَنُّ حَمِيمٌ 2*8 


[فصلت: 75؟]. 

وعذاءمن تعليم الله تنا بحسن البعاملة مم فساطين الإنسنالدين 
ينفع معهم التسامح وفعل المعروف» فمن أصر علئ الشيطنة لخبث 
طبعه وسوء قصده عومل بالحزم الرادع لشره» ولا شك أن آية السيف 
ناسخة لجميع آيات الصفح والإعراض»ء وقد عمل النبي كَل في تصفية 
حساب يهود المدينة» ولم يصفح عن خيانتهم وقبح مؤامرتهم» وهذا 
مما يؤيد النسخ بآية السيف. وبقوله تعالئ في الآية (/5) من سورة 
الأنفال: 3 وَإِمَّا تََاضَتَ من ووم انه َيِل إِلَيّهِمَ عل سوك إِنَّ أنه لا يحب لابين 
(» أي انبذ وانقض عليهم عهدهم وعاملهم معاملة المحارب» وهذا 

قال ابن جرير: «يجوز أن يعفو عنهم في غدرة فعلوها ما لم ينصبوا 
حربًا أو هرا من دفع جزية). اهم. 

وقوله: تن أنه يب المحسزيت * أي يحب العافين من الناس فيما 
لا يضر بالعقيدة» ولا يهدد الكيان ويزلزل السياسة الإسلامية» أو معناها 
إن اللّه يحب الذين أحسنوا عملهم بالإيمان» والخطاب للرسول وَل 
لا لغيره؛ لأنه هو المأمور بالصفح عن الزلات الصغيرة ما دام أهلها 
باقين علئ العهد لم يخونوا خيانة مؤذية يعظم ضررهاء واللّه أعلم. 

هذا وإن قوله سبحانه: #ؤولا كَرَالُ تَطَلِعُ عَلَ حَإيْنَةِ مَنْهُمَ # بحذف المعمول 
أو المتعلق إشعارًا بعموم أنواع الخيانة في أقوالهم وأعمالهم ونواياهم. 
فأعمالهم مشوبة بالخيانه مهما أضفوا عليها ثوب النزاهة» وأقوالهم 
مشوبة بالخيانة مهما تلبسوا بالملق وإظهار النصح.» وقلوبهم ممتلئة 
من الخيانة والغيظ. وحتئ نظراتهم خيانة» ووجوههم تعرب عن 
الخيانة لمن توسمهاء كما قيل «وجه عدوك يعرب عن ضميره»» فهم 
يحملون للمسلمين وقيادتهم جميع أنواع الخيانة» وكذلك تلاميذهم 
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من المنافقين الأواكل والقوميين منافقي هذه العصورء فإنهم يحملون 
ما تحمله 'يهودا وزيادة؛ وهم أخطر علئ الإسلام المسلمين الحقيقيين 
من اليهودء وأبلغ في هدم العقيدة وتحطيم الأخلاق» والعمل علئ 
إقصاء الإسلام عن القيادة» كما فعلوه وصمموا على الاصرار عليه. 

وفي هذه الآية الكريمة وما قبلها إرشاد سياسي للمسلمين» وتربية 
روحية يقودهم القرآن إليها ويربيهم عليهاء ويكشف لهم نوايا أعدائهم 
الخبيثة في إزلالهم عن الهداية» ومحو شخصيتهم وتحطيم كيانهمء 
وأنهم لا يزالون علئ هذا الكيد طيلة الدهر يتوارثونه كابرًا عن كابرء 
كما أن فيها تحذيرا للمؤمنين من الوقوع فيما وقعت به اليهود من نقض 
ميثاق اللّهء ولو أن المؤمنين ظلوا يستشيرون قرآنهم ولا يخالفون 
توجيهاته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لكانوا من 
القيادة العالمية في القمة» كحال أسلافهم المستمسكين بالكتاب» ولكنهم 
نسوا حظًا مما ذكروا به» بل اتخذوا القرآن مهجورّاء لا يعرفون منه إلا 
مجرد الترانيم المبثوثة في الإذاعات» والمسموعة في المآتم وبعض 
الحفاللات» من الماحورية المتأكلين بالقرآن والمحترفين به. 

أما تلاوته الواجبة حق تلاوته وتكييف الحياة به بجميع صورها 
والتخلق الصحيح به فهذا شيء قد أبعدتهم عنه الشهوات والأنانيات 
المختلفة المتفاقمة الشرور» مع ما استزلتهم الحركات الماسونية 
عنه؛ وجعلتهم يسيرون علئ مخططات أعداء القرآن ومنزل القرآن 
فجعلوهم المرجع في جميع شؤونهم دون القرآن» فصاروا يحملون 
التبعية المعنوية لغيرهم» ويتطفلون علئ بضاعته الأرضية» إنهم صفر 
اليدين من بضاعة السماء»ء وصاررا يعتبرون العزة لمن صادقوه من 
دول الكفرء لا للّه ورسوله والمؤمئين» وصاروا يعتمدون عليه بالنصر 
من قونة :لله لفساد تصوراتهم. وإفلاسهم من دستور السماءء فأصبحوا 
في ذيل القافلة» يعيشون علئ هامش الحياة الأوربية» ولم يتخذوا الله 


وليّا ولا نصيرًاء ولم يتخذوا الوحي هاديًا وقائدًا للنجاة في بحر 
الحياة» فمثلهم كمثل ابن نوح الكافر القائل: #أثَالَ سَنَاوىَ إل جَبَلٍ 
يَحَصِمُن مس الْمَآهِ # 1مود: 4]» فرارًا من عصمة اللّه الذي لا عاصم دونه. 

لع وقوله سبحانه في الآية :)١4(‏ #إريت الدِيحت فَالْوَا إِنَا 
تسدرّعة أَكَدْا مِيِئَفَهُمٌ مَسَنا حَظًا يما دُكرُوأ بو كََطْنَا يتنهم 
لْعَدَاوَهً وَالْبَقَضَاة إِلَ يوم الْقِيمَةْ وَسَوَفت يُبَبَكْهُمٌ أله 
يَصَكَعُوتت (4608: 

لما أخبرنا اللّه عن نقض «يهود» لميثاقه وما حصلوا عليه من 
موجبات اللعن الحسية والمعنوية» أخبرنا سبحانه عن تلاميذهم 
الزاعمي النصرانية. وأنهم نكثوا الميثاق المأخوذ عليهمء. فقال 
سبحانه: َووَمِرََ او فالوا إنا كر لذ سيت عدوا حَشًّا ينا 
دُكَرُوأ بو. *» وهنا نكتة بديعة في قوله سبحانه: ويس الدِيت َالو 
إنّا دري * وهو أنه لم يسمهم نصارئ» بل وصفهم بأنهم الذين قالوا: 
إنا نصارئ؛ وذلك لأنهم هم الذين سموا أنفسهم نصارئ» وتسميتهم 
لأنفسهم بهذا الاسم هو مجرد ادعاء خال عن الحقيقة» وإنما ادعوا 
ذلك تقليدًا للحواريين الصادقين بإيمانهم وبتعبيرهم فخي اماد 
لَه *» وهم علئ خلاف 5 لأنهم خلف سوء للحواريين 

فقد استزلتهم شياطين الإنس من اليهود والوثنيين» فأخرجوهم من 
التوحيد الذي جاء به عيسئ» وأدخلوهم في ضروب من الوثنية التي 
جعل أهلها لأنفسهم آلهة من دون اللّهء كوثنية «فارس» و«البابليين» 
والبوتان والجمهكريية والقتوة:والهينيين :والبوذيية:» الدية ذكرنا أسهاء 
آلهتهم في سورة النساء وآل عمران» وأنهم يضاهئون قول هؤلاء من 
قبلهم كما نص اللّه علئ ذلك؛ ولهذا فهم ليسوا موصوفين بهذا الاسم 
عند اللَّه لمخالفتهم حقيقته تمامّاء قال أبو حيان: وفي قوله: دَالَوَا 
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إِنّا كدرّعة * توبيخ لهم وزجر عما ادعوه من أنهم ناصروا دين الله 
وأنبياءه» إذ جعل ذلك منهم مجرد دعوئى لا حقيقة» وحيث جاء 
النصارئ من غير نسبة إلا أنهم قالوا عن أنفسهم ذلك فإنما هو من 
باب العلم لم يلحظ به هذا المعنئ الأول الذي قصدوه من النصرء 
كما صار اليهود علمًا لم يلحظ فيه معنئئ قوله: «ِإِنَا هدنا إلِيَكَ *. اه. 

أقول: وأيضًا فإن هذا الاسم في حقيقته اسم مدح؛ لآن سببه يوجب 
الرضئ والمدح لمن قام به انتصارا لدين الله ورسالاته» وبما أنهم 
انحرفوا عن طريقة الحواريين فلم يستحقوا هذا الاسم الشريف. فإن 
اللّه أخبرنا بأنهم هم الذين قالوا: إنا نصارئ مجرد قولهم المخالف 
لأعمالهم. 

وقوله سبحانه: 2و أكَدَنَا مِيِتَسَهُمْ * ذلك علئن لسان عيسو يلا بالإيمان 
ل ا ل ا ال 
ومبشرًا بخاتم النبيين كما جاء في الآية (7) من سورة الصفء وقد 
جاء هذا في الإنجيلء ولازال في بعض أناجيلهم ذكر لذلك» ولكن لم 
يعترف به أكثرهم ختر فد راجيا ريو مجر هر حصيرم 
لتسفاق .بعد تشدرية الحواريين ةوقو له كر مَدَوا حظا هما كرو دن > 
الفاء للسببية» أي بسبب نقضهم الميثاق وإصرارهم عليه تعننّاء فكان 
ذلك التحريف والهوئ سببًا لنسيانهم ما ذكروا به من المواثيق» وقد 
ذكر اللّه قسمًا منها وهئ كثيرة؛ لأنه الأصل والمهمء فإن مخالفة 
عيسئ والكفر بمحمد الذي بشر به عيسئ هو هدم الإيمان من أساسه. 
فهو أعظم الكفر. 

والونة] جازاهم الله ] لكك التعنداوزة و الختضاء أكيها ‏ سعهم »باط 
بعضهم علئ بعضء كما قال سبحانه: 2ِإدَصيمَا يَنْتَهُمْ الْعَدَاوَهَ والبقَصسآء # 
أي: هيجناء وقيل: اغرينا أي ألصقنا بهم العداوة والبغضاءء. الكو د 
من «الغراء» وهو مايلصق الشيء بالشيء. والإغراء بالشيء هو 
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الإلصاق به من جهة التسليط عليهء وذلك لأآن الافتراق الذي عاقبهم 
الله به بسبب إعراضهم عن الهداية موجب للبغض والتناحر» وهو من 
سنة الله في الذين كفروا بوحيهء وابتعدوا عن هداية رسلهء كما قال 
سبحانه: 4 وَّإِن 21 َإِمَا هم 2 شِقَاقٍ 6*: [البقرة: ا1]» فحصر اللَّه جميع 
أحوالهم في الشقاق. وكما قال: #إوَإنَّ ألَدنَ أَحَتَلهُوأ فى الْكِتَبٍ لق شِمَاقَ 
بعد 36 [البقرة: 1175]. 

وقد هددنا اللّه سبحانه في الآية (50) من سورة الأنعام بقوله: 
3 قل هو الْقَادرُ ع أن يبَعَتَ عَليكمَ عَذَابًا ين موقِكم أو من حَحَتِ أتجلكح أو بسكم شيعا 
وَيِذِيفَ بِعْصَك بس بَعَضٍِ #* أي يخلط عليكم الأمر عند الاختلاف في الدين 
فيلتبس عليكم الحقء وتكونوا فرقًا متناحرة يعذب الله بعضكم ببعض» 
وقد فعل الرسول #َكَِهِ علئ إنجاز اللّه لذلك حين استعاذ باللّه من بعث 
العذاب من فوقنا ومن تحتنا فأعاذه» ولم يعذه من تسليط بعض منه 
علئ بعض وسنذكر الحديث عند الكلام علئ هذه الآية إن شاء اللَّه. 

وقوله سبحانه: ت#َوإِكَ يوم الْمِيمَةِ * إخبار عن استمرار العداوة 
والبغضاء بين الفرق النصرانية إلئ يوم القيامة» وأنها لا تتبدل ولا 
ينفكون عنها وليس لهم منها سلامة» وقد حصل ما كتبه اللّه: :ولا 
مَبَدّلَ لِكَلِمَتِدد # [الأنعام: 11٠6‏ فجرئ بين فرق النصارئ من الفتن 
والوعارر ديري وا اح فر فى كرو لوي كن لخي لبت كار يك كديا 
وأذاق الله بعضهم بأس بعضهم بسبب الخلافات الدينية» والانتصار 
للرؤساء الدينيين والسياسيينء ولا يزالون علئ عداوتهم وضراوة 
بعضهم بدم بعضء. ومع أن العداوات في العصور الأخيرة انطبعت 
بطابع السياسة والأنانية؛ فالعداوة الدينية تعمل عملها ولها تأثير 
كبير في اندفاع بعضهم علئ بعض لاوَائَهُ علب ع1 أتره وَلكنَ أَر 
ناس ل متترح )ابوس اه وقد أسلفنا في شدورة التساء ذكن كثيدر امن 
الفرق المختلفة المتناحرة وعمق الخلاف فيما بينهم. 


تفسير سورة المائدة  ١(‏ ٠ه)‏ 088 و 


وقوله سبحانه: 2ووَسَوَفَت ينَبَمْهُمْ أللَّهُ يما حَانوَاْ يصَتعورت 8# هذا 
فيه وعيد شديد بمحاسبتهم في الدار الآخرة» وعقوبتهم علئ صنيعهم 
بأشد العقوبات التي يستحقونها بتبديلهم نعمة الله كفرّاء واستبدالهم 
التوحيد الذي جاء به عيسئئز بالشرك والافتراء علئ اللَّه وشتمه وانتقاصه 
بدعوئ بئوة عيسئ لهء وما يتبعها من أكاذيبهم في الصلب التي ينزه 
عنها العقلاء من البشر فضلًا عن المزعوم ألوهيته وعن الواحد العظيم 
القهار. 

ومن مباحث اللفظ أن قوله: #إوّيرت الدِيت فَالْوَا إِنّا صدرَى * يتعلق 
بقوله: 2َكَدْنا مِيِتَفَهُرْ مَسَنُا حَظًا يِئَا دُحكَروأ بد كأَغْيَنَا بيِنهُمْ الْعَدَاوَةَ 
والقسناة إن وو الفمر وو فكي قلق نوكا كاوا. ميتةو رضت وان 
العير في بيناقيب هانذ عل الموسيرك أذ ضيل عع دفن 
قوله: #إوَلَمَدَ أَحَدّ أنَّهُ مِيكّىَّ بوت إِسَرعِيلَ #» هذا هو الظاهر من الأقوال. 

وفي هاده الآية الكريمة إعلام للمؤمنين بأن حالة النصارئ كحالة 
اليهود في نقض ميثاق الله والكفر بآياته» كما فيها فضيحة للنصارئ 
وتكذيب لمزاعمهم حتئ لا يغتر بهم المؤمنون ويقللوا من شأنهم 
مدر وو او اياي او مسي وود 
والسياسية للمؤمنين» وفيها من التربية للمؤمنين تنشيطهم على خْوَنّة 
عهد الله حتئ لا يبالوا بهم بل يكونوا أقوياء عليهم واثقين بما كتبه 
اللّه عليهم من إغراء العداوة فيما بينهم إغراء يجعلهم لا يجتمعون 
علىل حربهم لشدة البغضاء فيما بينهم. وقد ظهر هذا جليًا عند زحف 
المسلمين المؤمنين علئئن بلادهم لدفع سلطان دين اللّه إلئ الأمامء 
تعن مياد سجر اين عداو التصا رت حعفهم تيعدو ولو قام 
جره يجحي ردي ماما يرمع الله لهم به سلطانهم لتجدد 
ظهور ذلكء وما اتفاقهم الآن ضد المسلمين إلا للطمع فيهم وعدم 
الخوف منهم؛ لأنهم يعرفون أنهم فقدوا المقومات بابتعادهم عن 
دينهم. 
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2 0 سبحانه في الآية :)١١(‏ 3 يتأهَلَ الكتب فد 


جاءكم ر أنَا أنا سيرك 5 صكيرا هِمَا حكنتم خفوردت من 
الكتب دا عي كثير 5 -08 ا وت ان 
ميك 2 : 

هذه الآية الكرينة يتادى يها اللةانتيضاتة اهن الكهات به البهود 
والنصارئ مخبرًا لهم أن قد جاءهم رسوله محمد وريم بوحي 
صحيح منه ليس لكم به مقايلة؛ لأنه يبين لكم كثيرًا مما كنتم تخفونه 
من التوراة والإنجيل» وهذه معجزة من معجزات نبينا يَللَِةِ؛ِ لأنه 
يخبرهم عما أخفوه من الكتاب وعن سوء تصرفهم في وحي الله 
وخيانتهم العظمئ لأكبر الأمانات العلمية» مع أنه يَكِْوّه أمي لا يقرأ 
ولا يكتب ولم يصاحب القراء أبدًا. 

وهذا فيه أكبر دلالة علئ أنه يتلقئ الوحي من عند اللّهء فهو الذي 
مما عليه أهل الكتاب لعدم اطلاعه علئ شيء من أحوالهم. فيا لها 
من معجزة مخرسة لأعداء الرسالة المحمدية منذ ذلك الوقت إلئل قيام 
الساعةء فكل مجادل وكل مشكك بالرسالة لا بد أن تبهته هذه المعجزة 
وغيرها فتخرسه ولا تجعل معه أي دليل علئ كفره وعناده. 

وقد أوضح اللّه في هذه الآية أن القرآن يبين لأهل الكتاب كثيرًا 
تهنا كانو ا يعفوته من روصا الله ريسك القويه الكقيري ايقنات اكدماء 
بفضيحة المهم؛ لأنه لا فائدة من بيان الجميع ما دام بيان البعض كافيًا. 

الحو سيو ا ا اع ا 
ل 
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الآية وكشفت عوراتهم» وصارت سلاحًا مشهورًا علئ أعناقهم يشهره 
الرسول َلِيَةِ وأتباعه من حملة رسالته علئ هؤلاء الناقضين لعهد اللّهء 
والخائنين لكلماته بكتمان الكثير»ء وتحريف الكثيرء وقد أخفئ 
النصارئ أساس دين عيسئ الذي هو التوحيد» وادعوا التثليث وكل ما 
فيه شور اقنقاض :للد كه اعت البووه بو الها راب عاد كعيدة 
من الأحكام الموجب عليهم العمل بهاء وكتموا صفاتء النبي محمد 
يه وبعضهم زعم أنه ليس المقصود بهاء ففضحهم اللّه علام الغيوب 

هذا وقد علم مما تقدم أن اليهود والنصارئ جميعهم كفارء فيجب 
علئ المسلم اعتقاد تكفيرهم؛ لأنهما” شتركوا في نقض ميثاق اللّه 
وبدلوا التوحيد بالشرك» وجنوا علئ وحي اللّه بالتبديل والكتمان 
والتحريف كما أخبرنا الله عنهم وهو أصدق القائلين» فمن لا يكفرهم 
فهو كافرء لأنه مكذب للّه الذي أخبرنا في القرآن عن نقضهم مواثيقه 
وسلوكهم مسالك الإشراك» حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
من دون الله والمسيح ابن مريم» وأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. 
ويخفون كثيرًا منه بكتمانه أو تبديله وتحريف معانيه»ء فلا شك في 
كفرهمء وقد نص اللَّه علئ لعنهم» وأنه طبع علئ قلوبهم. 

ولا يجوز أن يشك المسلم في كفرهم مع هذه النصوص قطَعًاء لا 
سيما وقد نصت الآيات (ا ١‏ و77 و”/) من هذه السورة على كفرهم 
بقوله سبحانه: ظ لَقَدَ مكَكرٌ الزرت كلأ إن لله هو المسيخ أبن ميم © 
واتدسكدات قَالَوَا إتَ أله كَالِتُ كَلَدَةٍ * والآيات الواردة في كفر 
اليهود كثيرة» وليس النصارئ بأقل كفرًا منهمء فهم في الشرك والكفر 
سرت بصيو ل عن الري ان ١‏ سانيا نشي ها 
اليهودء فيجب تكفير الجميع. 


“0 لع 82 
> > > > > > 
ا 0 ا 
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في ضياع كثير من الأناجيل وتحريف كتبهم التي 
يزعمون نقديسها 

وذلك من وجوه عديدة: 

أحدها: أن الكتب المسماة بالأناجيل الأربعة هي تاريخ مختصر 
لعيسئ َي لم يذكر فيها سوئ الشيء القليل من أقواله وأعماله في 
أيام معدودة, والدليل علئ ذلك أن (يوحنا) يقول في آخر إنجيله: 
«هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذاء ونعلم أن شهادته حق» 
وأشياء كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن 
العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة» آمين». 

هذه المبالغة في عبارته معناها أن الذي كتب عن المسيح لا 
يساوئ شيئًا بالنسبة لما لم يكتبء وهذا اعترافًا منه بالضياع 
والنسيان» وحسبنا هذا حجة عليهم؛ واعتراف بقول للَّهِ #مَسَسُوا َك 
مِّنَا دْكَروأ بو. *». كما أن قوله حجة ‏ أيصًا ‏ علىيئل بعض علمائنا 
الذين يظنون أن كتب النصارئ محفوظة ومتواترة. 

ثانيها: أن الإنجيل في الحقيقة واحدء وهو ما جاء به المسيح من 
الهذى والشارى مصيد للم رإناعة بحص مابجرم صا الجهرة وهر 
ما كان يدور ذكره علئ ألسنة كتاب تلك التواريخ الأربعة» وقد بدأ 
«مرقس» تاريخه بقوله: «بدء إنجيل يسوع المسيح)؛ ثم قال حكاية عن 
المسيح :)١5 :١(‏ «فتوبوا وآمنوا بالإنجيل»» فالإنجيل الذي أمر الناس 
أن يؤمنوا به ليس هو هذه التواريخ الأربعة ولا بمجموعهاء فالإنجيل 
هو الذي قال اللّه عنه في الآية (47) و(51) من هذه السورة: #أوَءَائنَهُ 


ا ا ان عر ل سوب إلى ساور سر رمح 216 ومة ‏ ا لس 
الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يَدَيِ مِن التورنة وهدى وموعِظة للمتقين © 


م نه 


ل 


ولم و أَمْلُ الإنجيل يمآ أَنْرلَ أللَّهُ فيه ؛ وليس في أناجيلهم كلها ما و صفه 
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اللّه بهذا الوصفء ولا فيها أحكام تشريعية كما أوجب اللّه الحكم 
بهاء وهذا شيء واضح لا يقبل الجدل. 

ثالثها: إن الأناجيل في القرون الأولئ كثيرة جدًا حتئ قيل: إنها 
تقارب السبعين إنجيلًاء زعم بعض مؤرخي الكنيسة أن نصفها أناجيل 
كاذبة» وقد رد «الماروني» صاحب «ذخيرة الألباب» القول بكثرتهاء 
وقال: إن سبب ذلك تسمية الوا حن مكها تغندة أسماء»:وقال: إن 
الخمسة والثلاثين لا تكاد تبلغ العشرين» وذكر عددهاء وأن بعضها 
مكرر الاسمء» وذكر منها (إنجيل برنابا)» وقال: إن جاحدي الوحي 
طعنوا في الأناجيل عدة مطاعن: 

أحدهما: أن الأباء الذين سبقوا القديس «بوستينوس الشهيد» لم 
يذكروا إلا أناجيل كاذبة ومدخولة. 

ثانيها: لا سبيل إلئ إظهار أسفار العهد الجديد التي خطها 
مؤلفوها. 

ثالنًا: قد فات الجميع معرفة الوضع والعهد الذي كتبت فيهما. 

رابعًا: إن «كورتنس» و«كربوكرتوس» قد نبذا ظهريًا منذ أوائل 
الكنيسة إنجيل «لوقا»» والألوغيين إنجيل «يوحنا»»ء ولم يستطع 
صاحب «الذخيرة» أن يرد هذه الاعتراضات ردًا مقبولا عند مستقلي 
الفكر كما قاله صاحب «المنار». 

قال الدكتور «بوست البروتستاني» في قاموس الكتاب المقدس: 
التقدى] لا اجون عير العاترنية لامر هارا نما مهياذة دروم الجسم 
وحياته. 

قال صاحب «المنار»: ونحن نقول: إننا اطلعنا علىل واحد منها 
وهو إنجيل «برنابا»» فوجدناه أكمل من مجموع الأربعة في تقديس 
لله وتوحيده والحث علئ الآداب والفضائلء فإذا كان هذا برهانهم 
علئ رد الأناجيل الكثيرة» وثبات هذه الأربعة» فهو برهان يثبت صحة 


تفسين سورة الفافدة أ نة) 57 النهة:*: 


إنجيل «برنابا» قبل غيره أو دون غيره. 

خامسًا: أنه بدئ بتحريف الإنجيل منذ القرن الأول كما قال (بولس) 
فى رسالته إلئ أهل «غلاطية» (58:1) مؤكدًا لهم أنه يوجد قوم 
يزعجونهم ويريدون تحريف إنجيل المسيح. وبين لهم أنه كان يوجد 
في عصره الأول أناس يدعون المسيحيين إلئ إنجيل غيره بالتحويل 
أي التتحريف كما في الترجمة القديمة» وفي ترجمة «الجزويت») 
يقلبوا بدل يحرفوا. 

وقال في «رسالته إلئن أهل كورثيوس» :)١0 :١ :١١(‏ (إن هؤلاء 
القوم الذين يحرفون إنجيل المسيح رسل كذبة يتشبهون برسل 
المسيح كما يتشبه الشيطان بالملائكة)» وفي الفصل الخامس عشر 
من (سفر الأعمال) ما يوضح فده ليما لق هق أن البهوة كانو يتكون 
بين النصارئ ويعلمونهم غير ما يعلمهم رسل المسيح.ء وأن المشايخ 
أرسلوا (برنابا») و(بولس) إلئ أهل إنطاكية يحذرونهم من هؤلاء 
المعلمين الكاذبين» وأن (بولس) و(برنابا) تشاجرا وافترقا هنالك» 
ولا شك أن ذلك لاختلافهما في تعاليم المسيح. 

قال صاحب المنار: ولا شك أن (برنابا) أجدر بالتقديم والتصديق 
من (بولس)؛ لأنه تلقئ عن المسيح مباشرة» وكان (بولس) عدورًا 
للمسيح والمسيحيين» ولولا أن قدمه (برنابا) للرسل لما وثقوا 
بدعواه التوبة والإيمان بالمسيح. ولكن النصارئ رفضوا إنجيل 
( بوتا نا) السوانوء عر هين اللدو تمويينة و التفكية والففضيلةةوانزنا 
عليه رسائل (بولس) وتلاميذه (لوقا) و(مرقس) و(لوقا) و(يوحنا) 
كما حققه بعض علماء (أوربا)» لأن تعاليم (بولس) أقرب إلئ عقائد 
الرومان الوثنية» فكانوا هم الذين رجحوها ورفضوا ما عداهاء إذ 
كانوا هم أصحاب السلطة الأولئ في النصرانية» وهم الذين كونوها 
بهذا الشكل. اه. 
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خامسها: أن علماء الكنيسة والتاريخ اختلفوا في الأناجيل الأربعة 
التي اعتمدوها في القرن الرابع: من هم الذين كتبوها؟ ومتئ كتبوها؟ 
ونآئ لغة كقبت؟ وكيق :ققدت سبحها الأصلية؟ كنا هو مضل فى 
ادإكرة السيارفه الترسية الكسيره روني قييرها بن كني اللي 
والتاريخ» وهذه كلمات من كتب المدافعين عنها: يقول صاحب 
«المفار)» تقذ غن امرشه الطالبين إل الكفات المتقدس المبيو ة: إن 
(متئ) كتب إنجيله قبل (مرقس) و(لوقا)ء و(يوحنا)ء و(مرقس) 
و(لوقا) كتبا إنجيلهما قبل خراب بيت المقدس (أورشليم)» ولكن لا 
يمكن الجزم في أي سنة كتب كل منهما بعد صعود المخلصء لأنه 
ليس عندنا نص إلهي في ذلك. اه. 

وذكر الماروني في (الذخيرة): أن (متئ) كتب إنجيله بالعبرانية 
أو السيروكلدانية» ثم كثرت ترجماتها حتئل عبثت بها أيدي الأتونيين. 
ومسخته بحيث أضحيئا هذا الأصل هاملًا بل فقيدّاء وذلك منذ القرن 
الحادي عشر. اه. 

ويقول صاحب «المنار»: يا ليت شعري من هو الذي ترجم إنجيل 
(متئ) من اليونانية» ومن عرض هذه الترجمة علئ الأصل قبل أن 
يعبث به القباح ويمسخوه؟ اللّه أعلم. 

ثم قال صاحب «الذخيرة»: يترجح أنه كتبه في نفس أورشليم» 
وقال: إنما هو رواية جدلية عن المسيح لا ترجمة حياته» وقال: إن 
البروتستانت امتروا وشكوا في كون الفصلين الأولين من (متئ). 

وكذا حكئ الدكتور (بوست) في «قاموس الكتاب المقدس) 
الخلاف فيما كتب فيه من اللغات» ثم تكلم في شبهة عظيمة علئ 
أصل هذا الإنجيل» قد تكلم بها صاحب «الذخيرة» ‏ أيضًا -» وهئ أن 
شواهده فى العظات من الترجمة السبعينية للعهد العتيق وفى بقية 
التسةمن الدرحجمات العرن فالات لجموبور ونبياء لحبية 
المتقدمين. 


يها 
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قال صاحب المنار: فثبت بهذا وذلك أنه لا علم عندهم بتاريخه 
ولا لغته تإوَإِنَ هُمَ إِلّا يَظَبُونَ * [البقرة:00]» وأما علماء النصارئ الأقدمين 
فالمأثور عنهم أن (متئ) لم يكتب هذا الإنجيل» وإنما كتب بعض 
أقوال المسيح باللغة العبرانية. 

والنصارئ يحتجون الآن بأن هذه الأناجيل التي لا سند لها لفظيًا 
ولا كتابيًا كانت معروفة في العصور الأولي» وقد رد عليهم صاحب 
«المنار» وقال: إنها حجة عليهم لا لهم» قال: وأقوئ شهادة يتناقلونها 
شهادة (بابياس) أسقف (هيرا) في منتصف القرن الثاني» وإنجيل 
(فعن ايمعان عرم قير يانه أترت إل اللتوحيك و أبعت من الردفية. 

وقد اتفق صاحب «الذخيرة» و(بوست) علئ أن (مرقس) يهودي. 
وأنه لا يعرف شيء حقيقي عن حياته» وهذا أحد مؤلفي الأناجيل» فيا 
سردب يك سبيبوجو دن عدا البسين ‏ ونا ساح 
«الذخيرة»: إن بعض الشراح يظنون أن (لوقا) إغريقي متهود» وبعضهم 
يقول: إنه وثني عاد إلي الحق» وهذا خلاف في دين مؤلفي بعض 
الأناجيل» وذكر الدكتور (بوست) في قاموسه الاختلاف الكثير عند 
علماء النصارئ في (لوقا) لا نطيل به. 

وقال صاحب المنار: فلينظر القاريء كيف يستنبطون تاريخه من 
أسلوب عبارته التي لم تصل إليهم بسند متصل لا صحيح ولا ضعيف. 
إن ذلك أنه ليس عندهم نقل يعرفون به شيئًا من مؤسسي دينهم. 

أما إنجيل (يوحنا) فقد اختلف القوم في تلمذة يوحناء ورجح 
بعضهم أنه من تلاميذ (بولس)» وذكر صاحب «الذخيرة» ثلاثة أقوال 
في تاريخ كتابته» وأنه كتبه باليونانية ليثشبت ألوهية المسيح» ويسد 
النقص الذي في الأناجيل الثلاثة إجابة لرغبة أكثر الأساقفة ونواب 
كنائس (آسية) الجاحيه عليه أن يبقي من بعده ذكرًا مخلدًا. 

قال صاحب «المنار»: ومفهوم أنه لولا هذا الإلحاح لم يكتب ما 
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كتب» وإذن لبقيت أناجيلهم ناقصة» وخلوا من شبهتهم علئ عقيدتهم 
المعقدة التي لا تعقلء إذ لا توجد شبهة عليها إلا في هذا الإنجيل» 
والذي هو أكثر الأناجيل تناقضًاء وناهيك بجمعه بين الوثنية والتوحيد 
وقوله تارة عن المسيح: أنه إن كان يشهد لنفسه فشهادته حق» وقوله 
في موضح آخر: وإن كان يشهد لنفسه فشهادته ليست حقا... إلئ 
أمثال ذلك؛» ثم ذكر كلمات الدكتور (بوست) وإنكاره علئ المنتقدين 
علئ إنجيل (يوحنا) من علماء (أوربا) الأحرار» وتأييده لهذا الإنجيل 
من غير حجة صحيحة:» وإكباره للمؤلف» وزعمه أنه ملهم من عند ربه. 

قال صاحب «المنار» في الرد عليه: أقول: إن من عجاتب البشر أن 
يقول مثل هذا القولء أو يقوله معتمدًا له عالم طبيب كالدكتور 
(بوست)؟! فإنه كلام لا يخفئ بطلانه وتهافته علئ الصبيانء ولا أعقل 
له تعليلة إلا أن يكون :قضتكا وغنا لإرضاء عافة التضار:: ل لارضاء 
اعتقاده ووجدانه.ء أو يكون التقليد الوثني من الصغر قد ران علئ 
قلب الكاتب فسلبه عقله واستقلاله وفهمه في كل ما يتعلق بأمر 
دينه» وإليك بإيجاز: 

إن الدكتور (بوست) من أعلم الأوربيين الذين خدموا دينهم في 
(سوريا)» وأوسعهم اطلاعًّاء وهو يلخص في قاموسه هذا أقوئ ما 
بسطه علماء اللاهوت في إثبات دينهم وكتبهم في تأليه المسيح. فإذا 
كان هذا منتهئ شوطهم في إثبات إنجيل (يوحنا) الذي هو عمدتهم 
في تأليه المسيح فما الظن بكلام العلماء الأحرار والعلماء المستقلين 
في إبطال هذا الإنجيل؟ 

ابتدأ رده علئ منكري هذا الإنجيل بأن (بطرس) أشار إلئ آية منه 
في رسالته الثانية» فهذا أقوئ برهان عندهم في إثبات كتابة هذا 
الإنجيل في العصر الأول» فأول ما نقوله في رد هذا الدليل الوهمي: 
أن رسالة (بطرس) كتبت في بابل سنة (54) و(258)» كما قاله صاحب 
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(مرشد الطالبين»» وإنجيل (يوحنا) كتب سنة (10) و(18) على ما 
اعتمده (بوست) صاحب هذا الكتاب» وساقه علماء طائفتهم 
(البروتستانت»)» فتأليفه بعد كتابة بطرس بثلاثين سنة أو أكثر علئ 
رأيهمء فإذا وافقها في شيء فأول ما يخطر في باب العاقل أنه نقله 
عنها وإن ألف بعدها بعدة قرون فكيف يكون ذلك دليلا عليل صحته؟ 
ولو لم يكن في رد هذه الشبهة الواهية إلا احتمال نقل المتأخر وهو 
إنجيل يوحنا عن المتقدم وهو بطرس لكفئء وهم جازمون بقدمه 
عليه وإن لم يكن عندهم تاريخ صحيح لكل منهماء بل تاريخ ولادة 
آلهتهم وربهم الذي يؤرخون به كل شيء فيه خطأ كما حققه (يعقوب 
باشا أرتين) وغيره. 

ونقول ثانيًّا: إننا قابلنا بين (؟بط :١‏ 5) وبين (يو١”‏ و18١)‏ فلم 
نجد في كلام بطرس في ذلك العدد إشارة واضحة إلئ ماذكره 
(يوحنا)» فعبارة بطرس التي سموها شاهدًا له: وهي قوله: (عالمًا إن 
حلقي سكنئ قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح - أيضًا -) وعبارة 
يوحنا المشهود لها في أن المسيح قال لبطرس: (الحق أقول لك. لما 
كنت اكقر حوانة كيك تسدطن دقاف و توشى يويك قش عه ولك فقوا 
تف فإناك تبه يلياك لخر متاك قرا سيف لز كطزاء عفدا 
عبارة بطرس: أنه يستبدل مسكنه باختياره ويدخل عن القوم الذي 
يكلمهم. وتعنئ عبارة المسيح له: أنه إذا شاخ وهرم يقوده من يخدمه 
ويشد له منطقته. 

فإن فرضنا أن (بطرس) كتب هذا بعد (يوحنا) لم يكن فيه أدنئ 
شبهة علئ تصديق (يوحنا) في عبارته هذهء فضلا عن تصديقه في كل 
إنجيله» فما أوهيئ ديئًا هذه 57 وذاغا تمه اعردب( ]لول ان قال وأنا 
استدلاله باقتطاف (إغناطيوس»» و(بوليكرس) من روح هذا الإنجيل» 
فهو مثل استدلاله بشهادة (بطرس) له بل أضعفه. إذ معنئ هذا 
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الاقتطاف أنه روئ عن هذين الرجلين شيئًا يتفق مع بعض معاني هذا 
الإنجيل» فإذا سلمنا أن هذا صحيح فهو لا يدل علئ أن هذا الإنجيل 
كان معروفًا في زمنهما في القرن الثاني للمسيح., لأنهما لم يذكراه 
ولم يعزوا إليه شيئًا. 

ويجوز أن يكون ما اتفقا فيه من المعنئ إن صح ذلك ولم يكن 
كالاتفاق الذي ذكره (ويني بطرس) مقتبسًا من كتاب آخر كان متداولا 
في ذلك الزمان. كما يجوز أن يكون مأخوذا من التقاليد الموروثة عند 
بعض شعوبه»ء مثال ذلك أن (يوحنا) انفرد باستعمال لفظ (الكلمة) 
والقاو لبا لوهية الكلية ر لم بوكر هداعن قورومن وولفي اكه 
المقدسة عندهمء ولا عن أحد من تلاميذ المسيح» وقد بينا في تفسير 

وَككَلِمتَهُء أَلْقهآ إِلّ عَرّمَّ * أن هذه العقيدة وهذا اللفظ مما أثر عن 
اليونان والبراهمة والبوذيين وقدماء المصريين» وبحث فيها ‏ أيضًا - 
(فيلر) الفيلسوف اليهودي المعاصر للمسيحء فإذا فرضنا أن 
(إغناطيوس) استعمل هذا اللفظ وذكر هذه العقيدة في القرن الثاني 
لايكون هذا دلبلة علرا نقليها عن :(يوحعنا)» وعلن أن اتجيل (يوبهنا) 
رسالته ورؤياء كانت معروفة في القرن الثاني» لاحتمال أن يكون نقل 
ذلك عن الأمم الوثنية التي كانت تدين بهذه العقيدة قبل يوحنا وقبل 
المسيح تلقل وإذا كان الاتفاق معها في المعنئئ الذي انفرد به 
(يوحنا) عن غيره لا يدل علئ ما ذكر فكيف يدل عليه الاتفاق في 
المعاني الأخرئ التي لم ينفرد بها (يوحنا)؟! 

فقيينة :ضر هذا النقن الوحية أن هنا ذكوه (بوسبك) وسهاه كعيرة 
شهادة لإنجيل (يوحنا) ليس شهادة» وإن سميناه شهادة فلا مندوحة لنا 
عن القول بأنها شهادة زور. 

وأما زعمهم أن كتابة هذا الإنجيل توافق سيرة (يوحنا) ولا يقدر 
عليه غيره فهو تمويه نقضوه بقولهم: أنه هو لا يقدر عليه أيضًا ‏ إلا 
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بالإلهام» إذ كل منهم يقدر بإقدار اللّه الذي ألهمهء وليس (ليوحنا) 
سيرة عندهم تثبت فيه اد تنفي . 

ف سولاك لالع عا عبسل ا الإنجيل بأنه لو لم يكن من 
قلم (يوحنا) لكان الكاتب له علئ جانب عظيم من المكر والغش: 
قال: (وهذا الأمر يعسر تصديقه؛ لأن الذي يقصد أن يغش العلماء لا 
يكون روحيًا) إلخ. فتتمقول: إن هذا الاستدلال ينبيء بسذاجة من 
اخترعه ونقله وغرارته» وإن شئت شئت قلت بعبارتهم وقصدهم مخادعة 
الناس» وبطلانه بديهي» فإن الكاتب للمعاني الروحية لا يجب أن 
كر نوراه و لكاتب للتضادن الاارقتكي أن ركون فاضلاء وقد كان 
في مصر كاتب من أبلغ كتاب العربية في الأخلاق والفضائل ومع هذا 
وصفه بعض عارفيه بقوله: (إن حروف المصيلة تر من لوكي بيمة 
ووخزها بسن قلمه). 

وإن الروحانية التي نجدها في إنجيل (برنابا) وما فيه من تقديس 
الله وتنزيهه ومن الأفكار والصلوات لهو أعلئ وأشد تأثيرًا في النفس 
من إنجيل (يوحنا)» ويزعمون مع هذا كله أنه قصد به غش الناس 
وتحويلهم عن التثليث والوثنية إلئ التوحيد والتنزيهء إن هذا 
المسلك الأخير الذي سلكه (بوست) في الاستدلال علئن صحة نسبة 
اتجيا (نوحها) إلية يقملة المقلةوة لعلساء: الالاعومة تين سف ل" 
نظرء والناظر المستقل يراه يؤدي إلئ بطلان نسبته إليه لأسباب» أهمها 
ثلاثة: 

أحدها: أنه جاء بعقيدة وثنية نقضت عقيدة التوحيد الخالص 
المقررة في التوراة وجميع كتب أنبياء بني إسرائيل» وقد صرح 
المسيح بأنه ما جاء لينقض الناموس ولكن ليتمه» وأصل الناموس 
وأساسه الوصايا العشرء وأولها وأولاها بالبقاء ودوام البناء: وصية 
التوحيد. 
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ثانيًا: مخالفته في عقيدته وأسلوبه لكل ما هو مأثور عن جماعته 
وقومه قبل المسيح وبعدذه. 

ثالثًا: مخالفته للأناجيل التي كتبت قبله في أمور كثيرة» أهمها: 
اميه جا اذك يها عق الأعدر اص البشرية المنسوبة إلئ المسيح مما 
ينافي الألوهية» كتجربة الشيطان لهء وخوفه من فتك اليهود به. 
واتفدرهم الخ الله انها يكالكا ضرف ضعه يدهو :وسعفله مدي 
وصراخه وقت الصلب من شلة الألمء إلي غير ذلك. ومن تأمل 
أساليب الأناجيل وفحواها يرئ أن إنجيل (يوحنا) غريب عنهاء 
ويجزم بأن كاتبه متأخر سرت إليه عقائد الوثنيين فأحب أن يلطخ بها 
ا 


ونقول ثالمًا: إذا فرضنا أن موافقة بعض أهل القرن الثانى لهذا 
ارلحو ىس لياس يه لان سان رات 
القرن الثاني فأين الشهادة التي تثبت أنه كان موجودًا في القرن الأول 
والصدر الأول فما بعده؟ ثم تبين لنا من تلقاه عنه حتئ وصل إلى 
أولئك الذين اقتطفوا من روحه. 

بعد كتابة ما تقدم راجعت «إظهار الحق» فرأيته استدل علئ أن 
إنجيل (يوحنا) ليس من تصنيف (يوحنا) الذي هو أحد تلاميذ المسيح 
بعدة أمور منها : أسلوبه الذي يدل علئ أن الكاتب لم يكتب ما عاينه 
وشاهده بل ينقل عن غيره. 

ومنها: آخر فقرة منه وهي ما أوردناه في الاستدلال علئ أنه لم 
يكتب عن أحوال المسيح وأقواله إلا القليل» فإنه ذكر فيها (يوحنا) 
بضمير الغائب» وأنه كتب وشهد بذلكء. فالذي ينقل هذا عنه لا بد أن 
يكون غيره. وقصاراه أنه ظفر بشىء مما كتبه فحكاه عنه ونقله فى 
حون جيه ولكن أين الأصل الذي اذغ أن (يوكعنا) كضه وشهد 2 
وأكيفةاقة نثق بنقله عنه ونحن لا نعرفه» ورواية المجهول عند محدثي 
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المسلمية لذأ تعفد وها يفا نا 

ومنها: أنهم نقلوا أن الناس أنكروا كون هذا الإنجيل (يوحنا) في 
القرن الثاني علئ عهد (أرينوس) بأنه تلميذ (بوليكارب) الذي هو 
الوك ربوط: ولم يرد عليهم (أرينوس) بأنه سمع من (بوليكاب) 
أن أستاذه (يوحنا) هو الكاتب له. 

ومنها: نقله عن بعض كتبهم ما نصه: كتب (إسنادلن) في كتابه أن 
كافة إنجيل (يوحنا) تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية بلا 
رس 1 

ومنها: أن المحقق (برطشنيدر) قال: إن هذا الانجيل كله وكذلك 
رسائل (يوحنا) ليست من تصنيفه بل صنفها (كذا) فى ابتداء القرن 
الثاني. ْ 

ومنها: أن المحقق (كروتيس) قال: إن هذا الإنجيل كان عشرين 
باّاء فأخفت كنيسة (أقداس) الباب الحادي والعشرين بعد موت 
بسنا 

ومنها: أن جمهور علمائهم ردوا إحدئ عشرة آية من أول الفصل 
العافن .+ إل 

سادسها: علمنا مما تقدم أن النصارئ ليس عندهم أسانيد متصلة 
ولا منقطعة لكتبهم المقدسة. وإنما بحثوا ونقبوا في كتب الأولين 
والآخرين» وفلوها فليا لعلهم يجدون فيها شبهة دليل علئ أن لها 
أصلًا كان معروفًا في القرون الثلاثة للمسيح» ولكنهم لم يجدوا شيئًا 
صريحًا يشبت شيئًا منهاء وإنما وجدوا كلمات مجملة أو مبهمة 
فسروها كما شاءت أهواؤهم» وسموها شهادة» ونظموها في سلك 
الحجج والبينات وإن كانت هي - أيضًا ‏ غيرمنقولة عن الثقات ثم 
استنبطوا من فحواها ومعانيها مسائل متشابهة زعموا أن كلا منها 
يؤيد الآخر ويشهد له. وقد أشرنا إلئن ضعف كل واحدة من هاتين 
الطريقتين. 
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نغبت بهذا البيان الوجيز صدق:قول القرآن المجيد: ومنو حكن 
ْنَا دُحَكَرُوأْ ييه *» وثبت به أنه كلام اللّه ووحيه» إذ ليس هذا مما 
يعرف بالرأي حتئ يقال: إن النبي كلد قد اهتدئ إليه بعقله ونظره. 
كيف وقد خفي هذا علئ أكثر علمائنا الأعلام عدة قرون لعدم اطلاعهما 
رام يخ القوم» وأغرب من هذا أن بعض كبراء المصريين الذين 
تقوا بعلمهم واختبارهم إلئ أرفع المناصب سألني مرة كيف نقول 
وساحد إن للنصارئ كتايًا واحدًا يسمئ الإنجيل هو عبارة 
عما أوحاه اللّه إل عيسئ فدعا قومه إلئ الإيمان به» مع أن النصارئ 
لا يقولون هذا ولا يعرفونه» وإنما عندهم أربعة أناجيل هي عبارة عن 
قصة المسيح وسيرته؟ فأجبته أن الإنجيل الذي تنسبه إلئ المسيح 
وتقول: إنه هو ما أوحاه اللَّه إليه هو الذي يذكر في الأناجيل علئ 
لسان المسيح باللفظ المفرد.... إلئ آخر ما علم مما تقدم. 
ونظير هذه العبارة وأمثالها في الدلالة علئ أن القرآن من عند اللَّه 
تعاليئ قوله 3# تََعَريَا ب ِيِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَاَلْبَعَضصَآء #* فأنت ترئم مصداق هذا 
القراء بين فرقهي وبين داليم لم اقمع يريا 
سابعها: أن أحد فلاسفة الهنود درس تاريخ الأديان كلها وبحث 
فيها بحث مستقل منصفء. وأطال البحث ذ فى النصرانية لما للدول 
السسوية اليهامن الملك و السلطان والعرية فى التدون والعتاعات» 
ثم نظر في الإسلام فعرف أنه الحقء فأسلم وألف كتابًا باللغة 
الإنكليزية سماه: «لماذا أسلمت»» بين فيه ما ظهر له من مزايا 
الإسلام علئ جميع الأديان وكان أهمها عنده: أن الإسلام هو الدين 
الوحيد الذي له تاريخ صحيح محفوظ. فالآخذ به يعلم أنه هو الدين 
الذي جاء به محمد بن عبد اللّه النبي الأمي العربي المدفون في 
الحديتة المفورة هن ماده العري دوقن كان من مقار السحب» قددة أن 
ندين أزرها ورذا قرى من تفبيه اللعير قرعا عن بوقية النشر تتعول: 
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إلهّاء وهي لا تعرف من تاريخه شيئًا يعتد به. فإن هذه الأناجيل 
الأربعة ‏ علئ عدم ثبوت أصلها وعدم الثقة بتاريخها ومؤلفيها ‏ لا 
تذكر من تاريخ المسيح إلا وقائع قليلة» حدثت كما تقول في أيام 
معدودة» ولا يذكر فيها شيء يعتد به عن نشأة هذا الرجل وتربيته 
وتعليمه. وأيام صباه وشبابه؟ وللّه في خلقه شؤون. اه. كلام صاحب 
«المنار). 


وقد ذكر في سورة النساء محاولة بعض المصلحين الجمع بين دين 
الإسلام والنصرانية» وقد تحمس لذلك قسيس من طائفة علئ التوحيد 
وصحة القرآن وصدق نبوة محمد وَكِلَةّ مع صحة الأناجيل وتطبيقها 
علئ القرآنء ولكنه لم يستطع تأليف حزب,. ثم قال: والحق أن 
الإسلام هو دين محمد والمسيح ودين جميع الأنبياء» ولكن المحال 
هو الجمع بين دين القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفهء وبين الديانة (البولسية) المبنية عليا أن الثلاثة واحد حقيقة» 
والواحد ثلاثة حقيقة» وعليا عقيدة الصلب والفداء الوثنية» وكيفف 
يمكن الجمع بين التوحيد والتثليث؟ وبين عقيدة نجاة الإنسان 
ل ا وعقيدة نجاته بإيمانه بلعن ربه لنفسه وتعذيبه 
إياها عن عبيده وإن لم يتم لربه مراده من ذلك؟ 

ألا إن القرآن هو الجامع المؤلفء ولكن ترك دعوته المنتمون إليه 
فكيف يستجيب له المخالف؟ فدين التوحيد والتأليف لا يقوم بدعوته 
أحد ولا يحمى دعاته أحدء ولا يبذل له المال لهداية الناس أحدء ودين 
العددى و اند اء خرن اله القع بد المتقطي :مين لذ نا تبره سيد نر 
لدعوته الألوف من المجادلين والمعاندين» وتحميهم الدول القوية 
بالمدافع والأساطيل. 

علئ أننا لا نيأس من روح الله فكما وفق تأليف جماعة الدعوة 
والإرشاد فهو الذي يوفق لمساعدتها من أراده» واللّه خلقنا من ضعف 
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ثم جعل من بعد ضعف قوة وما هي إلا أن يستيقظ المسلمون من 
رقدتهم» وينتبهوا من غفلتهم» ويعرفوا الغرض من حرص الإوفرنج 
علئ تنصيرهم. وأن أول بلايا دعوتهم وما ينشرونه في صحفهم 
وكتبهم» وما ينشؤونه من مدارسهم ومستشفياتهم هو إبطال ثقة 
المسلمين بدينهم» وحل الرابطة التي تجمع بين أفرادهم وشعوبهمء 
حتئ يكونوا طعمة للطامعين بل عبيدًا لهمء فإذا انتبهوا وفقهوا 
عرفوا كيف يحفظون أنفسهم ودنياهم بحفظ دينهم وتوثيق رابطته 
بينهم» والاستغناء عن الجمعيات والمستشفيات التي تنشئها جمعيات 
التغرير والتبشير لهدم الإسلام؛ بإنشاء خير منها لإعلاء منار الإسلام» 
الذي هو دين العقل والعرفان والعدل والعمرانء الذي أكمل الله به 
دين الأنبياء» ويجذبون إليه من في أمريكا وأوربا من المستنيرين 
الأحرار حتئ تكون كلمة الله هي العليا في كل مكان. لا إله إلا الله 
بد م21 وآخر دعوانا أن التحمد لله انعيرا كلاس 

أقول: يرحم الله صاحب «المنار» فقد مات قبل أن تنجلي له 
أحابيل المستعمر المستقبلة» إن الكافر المستعمر أكثر ما يخاف من 
جمرة ة الإسلام الكامنة تحت الرماد. ويخاف أشد الخوف من يقظة 
المسلمين التي لا طاقة ةله بهاء ولذا خطط للمستقبل تخطيطًا يزيد في 
عمق نومهمء ويبطئىء في يقظتهم» وذلك بما صنعه على عينه من 
أولادهم» بتربية العقوق لهمء والبغض والعداء لعقيدتهم المحمدية. 
فصار يهيئهم لاستلام الحكم بعده باسم الوطنية التي ينخدعون بهاء 
ويحسبون أنهم ينتفعون بها ويستعلون» فتنقلب حالهم إلئ أسوأ. 
حيث يستلم الحكم أفراخ الاستعمار المتعفنة ضمائرهم من قيح 
الاستعمار ودمه وصديده» فيحكمون البلاد حكما علمانيًا كافرًا من 
جهة يخيب آمال المسلمين المجاهدين.ء بانتقال الحكم إلئ نوع آخر 
أكشر خبمًا وفسادًا ونقمة من الحكم الاستعماريء» وينالون أصناف 
الأذئ والكبت بالإرهاب والتعذيب حتئ ينفذوا فيهم أحكام الماركسية 
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ومذاهبها باسم الوطنية والاستقلالء» أو يستمرون علئم حكمهم 
العلماني المخالف لدين الله والذي يزيد في إنامتهم من جديد. 
حيث ينخدعون بأهازيج الحكم الوطني واحتفالاته الخداعة للمسلمين 
بما يسميئا (عيد الجلاء)» و(عيد النهضة).» و(عيد الاستقلال) و(عيد 
ذكريئ الثورة الفلانية) وهكذاء فمتيا ينتهون وقد كسبت أدمغة أولادهم 
ومغفليهم الذين هم الأكثرية؟ لا تحصل اليقظة الدينية ما دامت التربية 
مادية وثنية» والتوجيه في البث والنشر توجيهًا مفسدًا للتصورات 
حفط المقرل. 1 

لقد شاهدنا انقلاب الحالة فى أكثر البلاد التى نالت استقلالها 
ل و ييا لت نسدد الآلاف من 
المسلمين» وكانت حالتها أسوأً من عهد الاستعمار بكثير» علئ أيدي 
تلاميذه الذين رباهم علئ عقوق أمتهم» واستهجان دينهم» ونقضهم 
لميثاق ربهم» واستبداله بدستور علماني من أوضاع اليهودء أو ميثاق 
ماركسي من أعمال اليهود المعاكسة, فلا يمكن أن ينجح المسلمون 
إلا بتخطيط قوي» وبذل وافر سخيء يزيد علئ مجهود أعدائهم مئات 
المرات» بشرط نشاطهم في حمل الرسالة» وتوزيع الهداية في ربوع 
الأرض من جديد. وعلئ الأخص ببلاد الحرية» التي بها مجال واسع 
لكسب المثقفين ورجال الجيش والصنعة والطيران وغيره» وكسب 
صحافة» وتأسيس صحف على المستوئ العالي» وامتلاك إذاعات 
ووسائل إعلام تدوئ بها أصوات الإسلام بكل حذق ومهارة» ومقابلة 
الخدمات الصليبية بخدمات أقوئ فيها وأوسع. 

وكل هذا بتخطيط شعبي وأموال شعبية هائلة» لا يسيطر عليها 
دولة تجمدها بالتأثيرات السياسية المتقلبة» فإن الحكام لهم ظروف 
خاصة. وملابسات وتأثيرات وضغوط خفية» يعتذرون بهاعن 
الاستمرار في مثل ذلكء. ولكن الجهود الشعبية المتظافرة إذا كانت 
قوية التخطيطء موفورة التبرعات الهائلة» فهي التي تستطيع الاستمرار 
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والصمود مع حنكة القادة الروحيين» وقوة نصحهم الجالب لتأييد 
الله لهمء وهو نعم المولئ ونعم النصير. 

هذا وقد اتضح مما قررناه» ومما كتبه «(صاحب المنار» تناقض 
الأناجيل وعدم وجود مسند صحيح لهاء وقد ذكر محب الدين الخطيب 
ما يثبت القول بعدم صحة سند الأناجيل» وإليك ما كتبه الشيخ رحمة 
الله الهندي في هذا المجال. 

فقد قال يخئة في كتابه «إظهار الحق» ما نصه: طلبنا مرارًا من 
علماتهم الفحول السند المتصل فما قدروا عليه» واعترف بعض 
القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهمء فقال: إن سبب 
فقدان السند عندنا وقوع المصائتب والفتن علىئ المسيحيين إل مدة 
ثلاثماكة وثلاثة عشر سنة» وتفحصنا في كتب الإسناد لهم فما وجدنا 
فيها شيئًا غير الظن. يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن؛ وقد 
قلت: إن الظن في هذا الباب لا يغني شيئّاء فما داموا لم يأتوا بدليل 
شاف وسند متصل فمجرد المنع يكفيناء وإيراد الدليل في ذمتهم لا 
فق ذيتنا. 

وفي الحق أن تلك الاضطهادات جعلت كل عمل يقومون به في 
شؤونهم الدينية» وخاصة ما كان متصلًا ببيان الشريعة؛ يقومون به 
سرًا لا جهرّاء وفي خفية من العيون المتربصة والأعداء المترقبين. 

والسرية يحصل في ظلمتها ما يجعل العقل غير مطمئن إلئ ما 
يحكئ عما يحدث فيهاء فيتظنن في كل ما يروئ عنهاء ولا مانع من 
أن يدس علئ اجتماعاتها ما لم يجر فيها وينقل عن أشخاصها ما لم 
يقولوه»ء ويتسامع الجمهور أمورًا ما حدثت بتلك الاجتماعات» ولا 
قالها حاضروهاء فإذا جرئ الشك والريب فيما هو دون من كتب 
المسيحية التي فقدت سندها بسبب هذا الاضطهادء والتي كتبت في 
ظلمة السرية؛ يكون قد وقع» حيث وجدت دواعيه. مت ل 
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أقول: الظاهر أن الاضطهادات لا تفقد الأمة سند عقيدتهاء إلا إذا 
حصلت المصادرة للأصول المزبورة» وإلا فمجرد الضغط يورث القوة 
والاحتفاظ بها. 

وقال الشيخ أبو زهرة: وإن التاريخ يروي لنا أنه في القرن الثاني 
والثالث والرابع الميلادي قد دخل الرومان والمصريون أفواجًا أفواجًا 
في المسيحية» فمن حق العلم أن نحكي ما كان يسيطر علئ هذه الأمم 
من أفكارء وما كان يسود تفكيرها من منافع عقلية ودينية» ولا نعتمد 
في ذلك إلا علئئ ما أثبته تاري ل ات ا 


<َ 


اوت ملي ار اميا ترات ا ل مات تناسقًا 
اجتماعيّاء فلم يكن توزيع الثروة توزيعًا يد يتحقق معه العدل الاجتماعي. 
فبينما نرئ ترفًا ورخاءًٌ لمن أفاءت عليهم الدولة الفيء والغنائم 
والأسلاب من الفتوح الرومانية» نرئ ألوف الألوف من الناس قد 
حرموا ما يتبلغون به في حياتهم» فاستولئ عليهم الإحساس بالظلم 
والسخط علئ الحياة والتملل منها 

والناس لا يشتفون لآلامهم وحرمانهم بمقدار ما يشتفون لسعادة 
غيرهم التي امتنعت عليهم» وكذلك كانت آلام سواد الرومان. ولولا 
إيمان بحياة مستقبلة يستمتعون فيها بما حرموا منه في هذه الحياة 
لضاقت امون بمايجلجل في الصدور ولانفجرت في ثورة 
اجتماعية» لكن توجهت هذه النفوس إلئ الإيمان بعالم علوي» واعترف 
الإنسان بعجزه التام عن معرفة نفسه وإسعادها إذا اعتمد علئ تفكيره 
فقطء لذلك رجعوا إلئ الدين» وفي هذا الوقت أراد الفلاسفة أن يحلوا 
فلسفتهم محل الأديان» إذ أخذت التماثيل والأوثان تفقد قوة تأثيرهاء 
ولم يعد لها سلطان في تصريف سلوك الإنسان» وفقدت معابدها ما 
كان لها من روعة وقوة, فاعتور النفس الرومانية حينئذ عاملان» 
كلاهما فيه قوة وبأس؛ فشعورهم بالبأساء والآلام يجعلهم في حاجة 
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إلى عزاء من الدين» وسلوئ باليوم الآخرء وملادًا إلئ حياة روحية. 
والفلسفة بما لها من سلطان العقل لما رأت الأوثان تسقط قيمتها 
أرادت أن تحل محلهاء حينئذ التحمت الفلسفة بالشعور الديني» أو 
التقت الفلسفة والدين» ولم يكن التقاؤهما عداوة وخصامّاء بل كانت 
محبة وسلامّاء فكانت تلك الحال داعية اتصال لا داعية افتراق. 

ثم نقل قول الفيلسوف (فندليند) نقلّا عن صاحب كتاب «المبادئ 
الفلسفية»» ثم عرج على مدرسة الإسكندرية التي ارتد شيخها عن 
النصرانية إلئ وثنية الرومان القديمة» ثم ذكر (أفلوطين) المتوفئ عام 
», ومذهبه الجديد يعد رحلته إلئ فارس والهندء واطلاعه على 
الصوفية الهندية» ومذهب البوذيين في (بوذا)ء والبراهمة في 
(كرشنة)؛ وهو أن الكون قد صدر عن منشياء أزلي عالم لا تدركه 
الأبصارء وأن أول شيء صدر من هذا المنشيء هو العقلء وله قوة 
الانتاج بعده. وأن من العقل انبثقت الروح» وعن هذا الثالوث يصدر 
كل شيء. ومنه يتولد كل شيء. 

قال أبو زهرة: فذلك الثالوث هو ثالوث النصارئء وإذا لم يكن 
يختلف المسمئ فكيف يختلف الاسم؟ ثم تساءل أيهما استقئ من 
الآخر وأيهما الينبوع؟. وأجاب بأن السابق هو أستاذ اللاحق بلا ريب» 
والزمن هو الذي يفصل ويحكم. فالنصرانية هي المستقاة من فلسفة 
(أفلوطين)؛ لأن الذي قرر الثالوث هو مجمع (نيقية) الذي كان في 
سنة )7١160(‏ من الميلاد. أي بعد وفاة (أفلوطين»)» بما يقارب القرنء 
فهذا المجمع هو الذي وضع قرار الثالوث كما سبق بيانه. 

وقال أبو زهرة ما معناه: إن الباحث يرئ أن الفلسفة الروائية تؤلف 
بين الوثنية واليهودية ومسيحية المسيح. ويجد أن فلسفة الإسكندرية 
التي تبناها (أفلوطين) تقليدًا لوثنية الهند الصوفية والبوذيين هي 
ثلاثة عناصرهء أو (الثالثوث المقدس): المنشيئ الأول» والعقل الذي 
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تولد منه كما يتولد الولد من أبيه؛ والروح المتصلة بكل حي وفيها 
الحياة» فإذا عبرنا عن المنشياء الأول بالآأب» وعن العقل المتولد منه 
بالابن» وعن الروح بروح القدس؛ كما هو ثالوث النصارئ الذي أخذ 
ببعضه مجمع (نيقية). وبكله أخذت بقية المجامع من بعده؛ لما 
خرجنا في التسمية عن الصواب. 

أقول: ولا أعظم من إبلاغ القرآن الكريم وتصريحه عن النصارئ 
بقوله: #يسهشوت هَوَلَ ألْدِنَ كَئَرُوا ين َبَلُ *: وبما أن البوذيين 
والهنود لسر وأهل كاوس :وبا دل وتدماء العمصرس وعكرهم 
سبقوا النصارئ بتأليه غير اللّه وبالتثليث فقد اقتدوا , بهم. قال الشيخ 
محمد أبو زهرة في مصادر المسيحية بعد عيسئ: أما كتب العهد 
الجديد فهي التي تعنينا في هذا البحثء ويهمنا أن نجلي أمرها 
ونعرف حقيقتهاء وأولها الأناجيل» والمعتبرة عندهم أربعة: إنجيل 
(متئ) وإنجيل (مرقس) وإنجيل (لوقا) وإنجيل (يوحنا)» ومكان 
الأناجيل فى النصرانية مكان القطب والعماد وإذا كانت شخصية 
اليد أحاطوها به من أفكار هي شعار المسيحية؛ فإن هذه 
الأناجيل هي المشتملة علئ أخبار تلك الشخصية من وقت الحمل 
إلئ صلبه ‏ في اعتقادهم ‏ وقيامه من قبره بعد ثلاث ليال» ثم رفعه 
بعد أربعين ليلة وهي بهذا تشتمل علئ عقيدة ألوهية المسيح في 
زعمهم والصلب والفداءء وهذه الأناجيل هي التي تعترف بها 
الكناني» و تقرها الفرق المسيصية وتاضن بها 

ولكن التاريخ يروي لنا أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل 
أخرئ قد أخذت بها فرق قديمة وراجت عندهاء ولم تعتنق كل فرقة 
إلا إنجيلها. فعند كل من أصحاب (مرقيون) وأصحاب (ديصان) 
إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل» ولأصحاب (مانى) إنجيل يخالف 
هذه الأربعة» وهو الصحيح في زعمهم., وهناك الفطيل يدعئ إنجيل 
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السبعين ينسب إلئ (تلامس) وهم ينكرونه» وهناك إنجيل (برنابا). 
وهناك إنجيل اشتهر باسم (التذكرة)» وإنجيل (سرتهش). 

ولقد كشرت الأناجيل كثرة عظيمة» وأجمع علئ ذلك مؤرخو 
النصرانية» ثم أرادت الكنيسة في أواخر القرن الثاني أو أوائل الثالث 
الميلادئ أن تحافظ علئ الأناجيل الصادقة فى اعتقادهاء فاختارت هذه 
الأناجيل الأربعة من الأناجيل الرائجة 5 لقال كر محش 
المؤرخين أنه لم توجد عبارة تشير إلى إنجيل (متئ) و(مرقس) 
و(لوقا) و(يوحنا) قبل آخر القرن الثاني. 

وأول من ذكر هذه الأناجيل الأربعة (أرينيوس) سنة »7١9‏ ثم جاء 
من بعده (كلينتس إسكندر يانوس) سنة 25١7‏ وأظهر أن هذه الأناجيل 
الأربعة واجبة التسليم» ولم تكتف الكنيسة باختيار هذه فقطء. بل 
أرادت الناس علئ قبولها لاعتقادها صحتها ورفض غيرهاء وتم لها 
ما أرادت» فصارت هذه هي المعتبرة دون ما سواهاء ولقد كنا نود 
ونحن ندرس المسيحية وأدوارها في التاريخ أن نعرف هذه الأناجيل 
التي أهملت وما كانت تشتمل عليه مما كان سببا في رفضها وحمل 
الناس علئ تركهاء وخصوضًا أنها كانت رائجة» ويأخذ بها طوائف 
من المسيحيين» ويتدينون هذه الديانة علئ مقتضاهاء فإن الاطلاع 
عليها يمكننا من معرفة اعتقاد الناس في المسيح. وكيف كانء 
خصوصًا بين أولئك الذين قاربوا عصره وأدركوا زمانه وألفوا تلاميذه 
ونهلوا من مناهلهم. 

وإذا ضن التاريخ بحفظ نسخ منها في سجله؛ فقد كنا نود أن 
تطلعينا:الكتبيية رامنا التععلة غنية» مها يخالفها وكان سعب 
رفضهاء وترينا حجة الرفض؛ لتكون دليلًا منيرًا لها علئ أنها بهذا 
أفادت ديانة المسيح ولم تغيرهاء ولكن ضن التاريخ علينا فطوئ تلك 
الأناجيل» وضنت الكنيسة فطوت تلك البينات» فلم يبق لنا إلا أن 
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نكتفي من الدراسة بما بين أيديناء ولعل فيه غناء إن أنعمنا النظر 
وأمعنا في الاستنباط» وجعلنا لقضية العقل سلطاناء ومن بديهياته 
برهانًا. ١‏ 

وهذه الأناجيل الأربعة لم يعلمها المسيح. ولم تنزل عليه هو 
بوحي أوحي إليه» ولكنها كتبت من بعده كما رأيت» وتشتمل علئ 
أخبار يحيئ (يوحنا المعمدان) ومريم والمسيح.ء وما كان منه وما 
أماطايولاذتة من عجاكبي:وغراقه6 .وها كال يخدت فنهة من أموو 
خارقة للعادة لا تحدث من سواه من البشرء وما كان يحدث له من 
أحداث؛ وما كان يجري بينه وبين اليهود» وما كان يلقيه من أقوال 
وخطب وأحاديث وأمثال ومواعظء. وفيها قليل من الشرائع التي 
تتعلق بالزواج والطلاق. 

ثم أخبار المؤامرة عليه» واتهامه والقبض عليه ومحاكمته» سواء 
كانت المحاكمة أمام اليهود أم أمام الرومان» ثم فيها الحكم عليه 
بالموت صلبّاء وصلبه بالفعل فيما يعتقدون., وفيها ‏ أيضًا ‏ قيامه من 
قبره» ومكثه أربعين يومًا ثم رفعه إلئ السماء. 

وبالجملة هي تشتمل علئ أخبار المسيح وصلواته وأقواله 
وعجائبه من بدايته إلئ نهايته في هذا العالم» وهذا ‏ كما قلنا ‏ لب 
المسيحية ومعناهاء لأن فيها النواة الأولئ لألوهية المسيح وعقيدة 
النصارئ فيه» ولنتكلم علئ كل إنجيل منها بكلمة تبين تاريخ 
تدوينه» وتعرف بمؤلفه ومكانته من المسيح: إنجيل (متئ) وقد كتبه 
وهو أحد تلاميذ المسيح الاثنئ عشرء ويسميهم المسيحيون رسلاء 
وقد كان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب المسمين 
(عشارين)». جابيًا للرومان في (كفر ناحوم)ء وكان اليهود يزدرونهم؛ 
لآن الجباية تحمل صاحبها علئ الظلم أو علئ العنف. والعامل فيها 
مدين للرومان المغتصبين حكم البلاد» ولكن المسيح اختاره تلميذاء 
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كما جاء في إنجيله في الإصحاح التاسع» وما صعد المسيح إلئ ربه 
حتئ جال (متئ) بالتبشير بالمسيحية في بلاد كثيرة» ومات سنة )7١(‏ 
ببلاد الحبشة» على أثر ضرب مبرح من أعوان ملكها. 

وقد اتفق جمهورهم علئ أنه كتب إنجيله بالعبرية والسريانية. 
كما اتفقوا علئ أن أقدم نسخة شائعة رائجة باليونانية» ولكن موضع 
الخلاف تاريخ تدوينه» ومن الذين ترجمه إلئ اليونانية؟ لأن أكثرهم 
اتفقوا علئ أنه مكتوب بالعبرانية اليهود بالتبشير بالمسيحية» وإذا 
أضفنا إلئ تاريخ تدوين هذا الإنجيل وترجمته نرئ ميدان الخلاف 
فسيحًا فتجد ابن البطريق يذكر تدوينه في عهد (فلوديوس) من غير 
تعيين السنة المدون فيهاء وذكر (جرجيس زوين اللبناني) فيما 
ترجمه عن الفرنسية: أن (متئ) كتب بشارته في (أورشليم) عام (179) 
علئ ما ذهب إليه القديس (إبرتيموس»» وفي هذا يعين الكاتب ولم 
يعين المترجمء بل يذكر أنه غير معروف. بينما يذكر ابن البطريق أن 
المترجم يوحناء ويوحنا متأخر حول المئتين. 

ويقول صاحب «مرشد الطالبين»: إن (متئ) بموجب اعتقاد جمهور 
المسيحيين كتب إنجيله قبل (مرقس) و(لوقا) و(يوحنا)» وأن مرقس 
ولوقا كتبا إنجيلهما قبل خراب (أورشليم). ولكن لا يمكن الجزم في 
أية سنة كتب كل منهم بعد صعود عيسئ؛ لأنه ليس فيه نص إلهي. 
قلت: وقد أسلفنا قول صاحب «المنار» نقلًّا عن كتاب «الذخيرة» أنه 
كتب عام »)5١(‏ وأنه تلاعبت به أيدي النساخ والمترجمين» بحيث 
أصبح الأصل هاملًا بل فقيدَّاء ويقول (بوست) إنه كتب عام (50 50) 
هذا تكمارس: 

قال أبو زهرة: والحق أن باب الاختلاف بشأن التاريخ لا يمكن 
سدهء ولا يمكن ترجيح رواية علئ رواية» ولا جعل تاريخ من تاريخ 
أولئ بالاتباع. ولذلك يقول (هورن): ألف الإنجيل عام لا أو 7”8 أو 


تفسير سورة المائدة )0٠ -١(‏ 188 ةق 


١‏ أو"5 أو 8: أو ”١‏ أو ؟> أو "5 51 45و تشوال تعره امسو مد 
ذلك. والجمهور علا أنه كتب بخ بغير اليونانية» ولكن لم يعرف غيرهاء 
ولم يعرف جمهرة المؤرخين من يكون المترجم وفي أي عصر ترجم. 
ولاشك أن جهل تاريخ التدوين وجهل النسخة الأصلية التي كانت 
بالعبرية» وجهل المترجم وحاله صلاح أو غيره» وعلمه بالدين 
واللغتين التي ترجم عنها والتي ترجم إليهاء كل هذا يؤدي إلئ فقد 
حلقات البحث العلمي. 

ولئن تسامح الباحث في تاريخ التدوين وتاريخ الترجمة 
وملابساتهاء ليمنعه العلم من الاسترسال في التسامح». حتئ لا يرئ أن 
السلسلة تكون كاملة إذا لم يعرف الأصل الذي ترجمء فقد وددنا أن 
نعرف ذلك الأصل لنعرف أكانت الترجمة طبقه أم فيها انحراف؟ 
ولنعرف أفهم المترجم مرامي العبارات ومعانيها؟ ولكن عز علينا 
العلم بالأصلء» ولقد كنا نتعزئ عن ذلك لو عرفنا المترجمء وأنه ثبت 
ثقة أمين في النقلء عالم لا يتزيد علئ العلماءء فقيه في المسيحية 
ججة نبوا عارك النعين قاعم لجماه يلاتن التعرير بهم تقول : 
ثقة روئ عن ثقة بترجمته» وتسد الخلة تلك الرواية. ولكن قد امتنع 
هذا أيصضًا .»ء فقال جمهرة علمائهم: إن المترجم لم يعرف فبقيت 
الثلمة من غير ما يربوها؟ 

إنجيل (مرقس): يقول المرؤخون إنه ليس من الحواريين الاثنئ 
عشر المتتلمذين من للمسيح.» وأن أصله من اليهودء وكانت أسرته 
بأورشليم في وقت ظهور المسيح» وهو من أوائل الذين أجابوا 
دعوته. فاختاره من ١‏ بين السبعين الذين نزل عليهم روح القدس في 
اعتقادهم من بعد رفعهء وألهموا بالتبشير بالمسيحية كما امير 
مبادئها. وجاء في (سفر الأعمال): أن الرسل بعد صعود المسيح 
كانوا يجتمعون في بيته» وقد لازم (مرقس) خاله (برنابا)» و(بولس) 
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في رحلتهما إلئ (أنطاكية)» وتبشيرهما بالمسيحية فيهاء ثم تركها 
بعد ذلك. وذكروا نشاطاته إلئ أن قتل» وقد جاء في كتاب «مروج 
الأخبار»: أن مرقس كان ينكر ألوهية المسيح» وأنه صنف إنجيله 
بطلب من أهالي (رومية). 

قال أبو زهرة: وقد كتبه باليونانية» ولم نر أحدًا من كتاب 
(نارون قيصر) كتب (بطرس رئيس الحواريين) إنجيل مرقس في مدينة 
رومية» ونسبه إل (مرقس»» ولقد ذكر هذا صاحب «مرشد الطالبين» 
بقوله: اكد زعم أن إنجيل براي بتدبير ارات يئنة 6 
لظ مميلاقة راق ايحن تراه تسو ع يان ر لكك كا يذكر 
الرواة» وبجوار هؤلاء الذين يقولون أو يزعمون أن إنجيل مرقس كتب 
بتدبير من (بطرس)؛ آخرون يقولون ويقررون أن (مرقس) ما كتب 
إنجيله إلا بعد وفاة(بطرس) و(بولس».» فقد قرر الكاتب القديم 
(أرينوس) أن (مرقس) كتب إنجيله بعد موت بطرس وبولس. 

وفي الحق أن هذا الاختلاف وإن كان زمنيًا في ظاهره وهو في معناه 
٠ ٠ ُ ٠ ٠ 3 7‏ 
ولبه اختلااف عي شحخص المحرر لهذا الإنجيل. فابن البطريق المؤرخ 
الشرقي يقرر أن الذي كتبه هو (بطرس) عن (مرقس) ونسبه إليه. 
و(أرنيوس) يقرر خلاف ذلك. وأنه كتبه بعد موته» فمن الكاتب إذن؟ 
ليس بين أيدينا ما نرجح به إحدئ الروايتين علئ الأخرئء» ولنتجاوز 
هذا وننتقل إلئ تاريخ كتابة هذا إلانجيل» فنجدهم ‏ أيضًا ‏ قد 
اختلفوا فى زمان تأليفه وقد قال فى ذلك (هورن): ألف الإنجيل 
الثاني عام (55) وما بعدها إلئ عام (50).» والأغلب أنه ألف عام (50) 
أو (57)» ويقول صاحب «مرشد الطالبين»: إنه كتب سنة )5١(‏ وهذا 
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أما إنجيل (لوقا): فلوقا ولد في (أنطاكية)» ودرس الطب ونجح 
في ممارسته» ولم يكن من أصل يهوديء ولقد رافق (بولس) في أسفاره 
وأعماله» وجاء في رسائل (بولس) ما يشير إلئ هذه الرفقة وتلك 
الملازمة» ففي الإصحاح الرابيع من رسالته الثانية إلئ أهل 
(تيموثاوس) يقول: (لوقا وحده معي)» ويقول في الإصحاح الرابع من 
وببتالقه لون ماده الترقة): (ويسلم غكدكم لوقا اللي الحبيي): 
وفي رسالته إلئ أهل (فليمون). (مرقس وايسترخس وديماس ولوقاء 
العاملون معي). 

من هذا كله يّفهم أن (لوقا) هذا هو الأنطاكي الطبيبء ومثل هذا 
جاء في تاريخ ابن البطريق» ويستنبط القس إبراهيم سعيد من كون 
(لوقا) طبيبًا معاني كثيرة تسمو بإنجيله» ويقول: (هذه المهنة لها 
قيمتها الخاصة؛ لأنها تلقي علئ حياته نورًا ساطعًا)» ثم يهيل عليه 
صنوف المدح. ثم يبين أن كونه طبيبًا قد سرد ولادة المسيح من غير 
أب سردًا طبيعيًا هادنًا من غير محاولة التدليل علئئ جوازه» يؤخذ منه 
أن ذلك ليس ضد العلمء وإن كان فوق متناول العالم» وليس ضد 
الطبيعة وأنه فوق مجراها. 

وخالفهم (بوست) فزعم أنه كان رومانيًّا نشأ بإيطالياء ومهمة 
الطب التي نسب إليها ليست موضع اتفاقء» بل من المؤرخين من 
يقررون أنه كان مصورًا. أقول: وهذا اختلاف في شخصيته؛» وقد 
أسلفنا كلام صاحب «المنار» في إنجيله وتناقضاته كتناقض أناجيل 
غيره» وهو أحسن من إنجيل (يوحنا). 

قال أبو زهرة: ومن هنا يتبين أن الباحثين ليسوا علئ علم يقيني 
بمولد وصناعة كاتب هذا الإنجيل - أي لوقا فمن قائل إنه أنطاكي 
الولادة» ومن قائل إنه روماني ولد بإيطالياء ومن قائل إنه كان ا 
ومن قائل إنه كان مصورّاء وكلهم متفقون علئ أنه من تلاميذ (بولس) 
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ورفقائه» ولم يكن من تلاميذ المسيح ولا تلاميذ حواريه» ولبولس هذا 

ومكدلقون د أيكناء فى الشضوغ اللذون قهب لبو أولا هذا الاير : 
فالقس إبراهيم سعيد يقول: إنه كتب لليونان» وإن إنجيل (متئ) كتب 
لليهودء وإنجيل (مرقس) كتب للرومان» وإنجيل (يوحنا) كتب 
للكفينة العامة ونا فيحن إتجبيل (لوقا) معنف ع بيده الحمتة: اذا 
كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما 
شلهها ا لحنا ادق كاكين ميدن ليده من نين ر أنقت أبقنات ققد 
تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب علئ التوالي إليك أيها 
العزيز (ثاوفيلس) لتعرف صحة الكلام الذي علمت به». و(ثاوفليس) 
هذا يقول عنه ابن البطريق: إنه من عظماء الرومء ويقول في ذلك: 
(وكتب لوقا إنجيله إلئ رجل شريف من علماء الروم يقال له: 
(تاوفيلا»)» وكتب إليه ‏ أيضًا ‏ (الابركسيس) الذي هو أخبار التلاميذ 
وهي الرسالة المسماة: «أعمال الرسل». 

وهناك من يقول إن (ثاوفليس) هذا كان مصريًا لا رومانيّا» فهو قد 
كتب للمصريين لا لليونان» ويقول (بوست) في تاريخه: لقد كتب هذا 
الإنجيل قبل خراب (أورشليم)» وقبل «الأعمال»» ويرجح أن كتب في 
قيصرية في فلسطين مدة أسر (بولس) عام (25008). غير أن البعض 
يظنون أنه كتب قبل ذلك). 

ومن هنا يفهم أن (بوست) يرجح أنه ألفه و(بولس) حير في الأسرء 
ولكن يحقق العلامة (لارون) أنه حرر إنجيله بعد أن حرر (مرقس) 
إنجيله» وذلك بعد موت (بطرس وبولس»). 

والواقع أن باب الخلاف في تاريخ تدوين هذا الإنجيل أوسع من 
ذلك. فقد قال (هورن): ألف هذا الإنجيل عام (07) أو (57) أو (55)., 
ولا نترك هذا الإنجبيل من غير أن نقول: إن الباحثين قد اختلفوا في 
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شخصية كاتبه»ء وفي صناعته» وفي القوم الذين كتب لهم؛ وفي تاريخ 
تأليفه» ولم يتفقوا إلا علئ أنه ليس من تلاميذ المسيحء ولا تلاميذ 
تلاميذه» وأنه كتب باليونانية. 

أقول: وهذا يكفي لسقوط اعتباره» حيث لم يكن من تلاميذ المسيح. 
ولا تلاميذ تلاميذه» وحيث جرئ الاختلاف في شخصية مؤلفه وصناعته. 
وقاريخ كاوه ونين كعبي اكرات يجوز الامسماع بمفل بهذ الإتسي ل 

ثم قال (أبو زهرة) عن إنجيل (يوحنا): لهذا الإنجيل خطر وشأن 
أكثر من غيره في نظر الباحث؛ لأنه الإنجيل الذي تضمنت فقراته 
ذكرًا صريحًا لألوهية المسيح» فهو يعتبر نص إثباتهاء وركن الاستدلال 
ذيياة لدلك كنان لا نند«مين العكابة ينة إذ كنان العفيث عصن اتبعار 
المسيحية» وهو موضع مخالفاتها لديانات التوحيدء وأساس التباين 
شين هذه الاياتة ونلتك الذياتات» يقول حجهون التصنارف: إن كاقب 
هذا 00 (يوحنا الحواري) بن زبدي الصياد الذي كان يحبه 
المسيح. حتئل إنه استودعه والدته وهو فوق الصليب كما يعتقدون ‏ 
وقد نفي أيام الاضطهادات الأولئ ثم عاد إلئ (أقسس».» ولبث يبشر 
فيهاء حتئل توفي شيحًا هرمًا. 

هذه خلاصة ما جاء بكتاب «مرشد الطالبين»» ولكن بيجوار هؤلاء 
من محققي المسيحيين من أنكر أن يكون كاتب هذا الإنجيل (يوحنا 
الحواري) بل كتبه (يوحنا) آخرء لا يمت إلئ الأول بصلة روحية» وإن 
ذلك الإنكار لم يكن من ثمرات هذه الأجيالء بل ابتدئء في القرن 
الثاني الميلادي؛ فإن العلماء بالمسيحية في آخر القرن الثاني للميلاد 
أنكروا نسبة هذا الإنجيل إلئ (يوحنا الحواري)» وكان بين ظهرانيهم 
(أرينيوس) تلميذ (يونيكارب) تلميذ (يوحنا الحواري)»؛ ولم يرد 
عليهم بأنه سمع من أستاذه صحة تلك النسبة» ولو كانت صحيحة 
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لعلم بذلك حتمًا تلميذه (بوليكارب). ولأعلم هذا تلميذه (أرينيوس)». 
ولأعلن هذا تلك النسبة عندما شاع إنكارها. 

ولقد قال (إسنادلن) في العصور المتأخرة: إن كافة إنجيل يوحنا 
تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية» ولقد كانت فرقة (الوجين) 
في القرن الثاني تنكر هذا الإنجيل وجميع ما أسند إلى يوحناء ولقد 
جاء في «دائرة المعارف البريطانية» التي اشترك في تأليفها خمسمائة 
من علماء النصارئ ما نصه: أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك 
كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهم لبعض» 
وهما (يوحنا) و(متئئا). 

وقد ادعئ هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري 
الذي يحبه المسيح. فأخذت الكنيسة هذه الجملة علئ علاتهاء 
وجزمت بهاء ووضعت اسمه علئ الكتاب نضّاء مع أن صاحبه غير 
يوحنا يقيئّاء ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل كتب التوراة التي لا 
رابط بينها وبين من نسبت إليه. 

وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهئ جهدهم ليربطوا ولو 
بأوهئ رابطة ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل 
الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليلء فإن أعمالهم تضيع عليهم 
سدئ لخبطهم علئ غير هدئ. اه. قول الداكرة. هذا قول بعض 
الباحثين عن كتابهم. 

ومن البديهي أن يعد المتعصبون ذلك القول خروجًا علئ الكنيسة. 
ولذلك قال أحد المتعضبين وهو الدكتور بوست: (وقد أنكر بعضص 
الكفار قانونية هذا الإنجيل لكراهتهم تعليمه الروحيء ولا سيما 
تصريحه الواضح بلاهوت المسيح). قلت: وأتئ بالشواهد المضحكة 
التي رد عيها صاحب «المنار» كما نقلناها من قريب» وقال أبو زهرة 
في تعليقه عليه: فقد رد علئ قوله الأخير إن يوحنا لا يستطيع أن 
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يكتب ما كتبه إلا بإلهام وعلئ ما قبله من أواسط كلامه» وقال: (فإن 
من الخطأ أن يعد ذلك برهنة واحتجاجًاء فإنه ليس فيه أية محاولة 
لها). 

وقال في رده علئ قول (بوست) بأن بطرس شاهد لإنجيل يوحنا 
بقوله في رسالته الثانية :)١5(‏ (ونحن لا نجد موافقة بين الفترتين لا 
في اللفظ ولا في المعنئ» واستولئ علينا العجب من ادعاء الموافقة. 
ولا جامع بينهماء فظننا أن هناك خطأ فيما ذكره (بوست»» وقلنا لعله 
يريد الرسالة الأوليئن لا الثانية» فرجعنا إلا الفقرة )١5(‏ من الأولىئاء 
فوجدنا فيها بعضًا من الموافقة في اللفظ والمعنئ» وعلئ هذا نناقش 
الشنوق كلا اما سما ا ساس الا قفنة يا نعرفه من أن المتأخر إن 
وافق قوله قول من سبقه يكون قوله شهادة للسابق» ولا يكون قول 
السابق شهادة له» وأيهما أسبق تدويئًا رسالة بطرس أم يوحنا؟ 

فقداتفق مؤرخو النصرانية أن (بطرس) قتله (نيرون) بعد المسيح 
باثنين وثلاثين سنة» فكان قتله بعد ميلاد المسيح بنحو (10) سنةء 
ومن المؤكد أن (يوحنا) كتب بعد ذلك في سنة (90) أو (98) علئ ما 
اعتمده (بوست»).؛ فإذا وجدنا اتفاقًّا بين بعض ما كتب في هذا 
الإنجيل وما جاء في رسالة بطرس؛ يجب أن يكون يوحنا شاهدًا 
لبطرسء لا أن بطرسًا شاهد له» وشهادة إنجيل يوحنا لا قيمة لهاء 
شهادة إنجيل في نظر من أنكروه مجهول غير معروفء يحتاج إلئ 
دليل» فلا حجة في هذا الأمرء وستبين عند مناقشة كتبهم كثيرًا من 
أوجه النقد فيها. 

وقد اختلف المسيحيون في تاريخ هذا الإنجيل اختلاًا بيئَا» وليس 
هناك تاريخ محرر لتدوينه؛ ولا بيان قد خلص من الشك بحقيقة 
كاتبه» وقد علمت ما في ذلك. 


ولقد قالوا: إنه كتب لغرض خاصء هو شيوع فكرة عدم ألوهية 
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المسيحء وأن كثيرًا من فرق الشرق قررت تلك الحقيقة» فطلب من 
(يوحنا) كتابة إنجيل يتضمن ألوهيته» وقد قال (جرجس نروين 
اللمناتقق)"فيها ترحمة: [ن:(شيو ونظوس )و (أيشون) لما كاتوا يغلميون 
ماين لمي ساد لور كدان د فيل امهمريا 
اجتمع سنة (98) عموم أساقفة آسيا وغيرهم عند (يوحنا) والتمسوا 
منه أن يكتب ألوهية المسيح.ء وينادي بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون 
الآخرونء» وقال يوسف الدبس فى مقدمة تفسيره تحفة الجيل: إن 
ومحد عطلي اسيك فى الجر حرا دده لاني بهن انيائقا كبانس اننا 
وغيرهاء والسبب: إنكار طوائف للاهوت المسيح. فطلبوا منه إثباته. 
وذكر ما أهمله (متئ) و(مرقس) و(لوقا) في أناجيلهم» وقال صاحب 
«مرشد الطالبين»: لا يوجد اتفاق بين العلماء بضبط السنة التي كتب 
فيها (يوحنا) إنجيله. 

قال أبو زهرة: من هذه النقول يستفاد أن كتاب النصارئ يجمعون 
أو يكادون علئ أن الإنجيل المنسوب ل (يوحنا) كتب لإثبات ألوهية 
المسيح التي اختلفوا في شأنها لعدم وجود نص في الأناجيل الثلاثة 
بعينهاء وهنا لا يسع القارئ لتلك النقول إلا أن يستنبط أمرين: 

أحدهما صريح: وهو أن الأناجيل الثلاثة الأولئ ليس فيها ما يدل 
علئ ألوهية المسيحء أو هي كانت كذلك قبل تدوين الإنجيل الرابع 
علئ الأقل» وهذه حقيقة يجب تسجيلهاء وهي أن النصارئ مكثت 
أناجيلهم نحو قرن من الزمان ليس فيها نص علئ ألوهية المسيح. 

وثانيهما: أن الأساقفة اعتنقوا ألوهية المسيح قبل وجود الإنجيل 
الذي يصرح بهاء ولما أرادوا أن يحتجوا علئ خصومهم. ويدافعوا 
عن هرطقتهم في زعمهم؛ لم يجدوا مناصًا من أن يلتمسوا دليلًا ناطمًا 
يثبت ذلكء» فاتجهوا إلئ (يوحنا)» فكتب - كما يقولون ‏ إنجيله الذي 
يشتمل على الحجة والبينة فيها علئ زعمهم. 
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وهذا ينبئ عن أن الاعتقاد بألوهية المسيح سابق لوجود نص في 
الكتب عليههء وإلامااضطروا اضطرارًا إلا إنجيل جديد طلبوه 
فافتقدوه. فلما لم يجدوه طلبوا من (يوحنا) أن يكتبه. ولكن الواقع 
أن رسائل الرسل التي كتبت في قولهم قبل هذا الإنجيل فيها ما ينبىئ 
عن ألوهية المسيح وبعضهاء أفلم تكن فيها حجة لا تجعلهم في 
حاجة ماسة إل إنجيل جديدء وفيها غناء من البيان يغنيهم عن سواه؟ 
أم لعل تلك الرسائل المشتملة علئ هذه الألوهية كتبت بعد هذا 
الإنجيل ليؤيدوه بهاء وليشبت ما أتئئ به ويرسخ في نفوسهم., ثم 
نسبت إلى السابقين؟ هذا تنبيه مجمل اضطرنا سياق البحث لبيانه 
قبل أوانه وفي غير مكانه» وله في البحث موضع لا يغنئ فيه الإجمال 
عن التفصيل. 

هذه هى الأناجيل التى ذكرناها كما كتب النصارئ لا كما يعتقده 
غيرهمء وسنلقي عليها نظرة علمية بعد الكلام في بقية الكتب. ولكن 
يجدر بنا التنبيه إلئ أن هذه الأناجيل ليست نازلة علئ عيسئ في 
نظرهم» والسيت متسؤية لهة ولكنها منسوبة لبعض تلاميذه» وهي تشتمل 
عليئا أخباره وقصصه. ومحاوراته وخطبه. وابتدائه وانتهائه كما 
يعتقدونه هم. ولكن هل هناك إنجيل غيرها بعد إنجيل عيسئ؟ وهل 
في كتابات الباحثين من النصارئ ما يدل على ثبوت هذا الإنجيل وإن 
كنا لا نجده؟ نجد في هذه الأناجيل عبارات تذكر كلمة إنجيلء» ف 
بشارة ‏ وهي ترجمة لكلمة إنجيل باليونانية ‏ مضافة أحيانًا إلى 
المسيح علئ أنه ابن اللّهء وأحيانا إلئ اللّهء وأحيانًا إلئ ملكوت 
اللّه. 


0 
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فنرئ في إنجيل (متئ) و(مرقس) التعبير ببشارة الملكوت,. كما 
نرئ التعبير بالإنجيل مضافًا إلئ الله أو إلن ملكوت اللّه فى قولهما: 
الابن فى بعض رسائل (بولس»». وأحيانًا من غير إضافة. ولا شك أن 
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هذا الإنجيل المذكور وكل هذا ليس واحدا من هذه الأناجيل؛ لأنها لا 
تضاف إلا إلئ أصحابها باتفاق النصارئ» ولأآن المسيح قد وعظ بهذا 
الإنجيل كما جاء في عبارة (متئ) في الإصحاح الرابع» ولم يكن واحد 
من هذه الأناجيل قد وجد في عهده بالاتفاق» وليس من المعقول أن 
يعظ بأقوال تلاميذه وهم بعده لا يزالون في دور التعليم» ولأن الإنجيل 
قد ذكر في هذه الأناجيل علئ أنه كان قائمًا في عهد عيسئء ولأنه ذكر 
من غير نسبة كما في إنجيل (مرقس) وبعض الرسائل» وليس واحد 
من هذه الأربعة تنصرف إليه كلمة إنجيل من غير نسبته إل صاحبه. 
ولأنه ذكر في رسالة (بولس) إلئ أهل (رومية) منسوبًا إلئ المسيح 
الابن» وليس واحد من هذه الأناجيل يستحق هذا الاسم. 

فلهذا كله نقول: ليس هذا الإنجيل واحدًا منها كما تقضى بذلك 
شيع سباق ركنا ادبي د ناك العسر عرو ذاااكان اير كدت فيل 
لنا أن نفهم أن هناك إنجيلًا أصيلًا نزل علئ عيسئ وكرز به علئ حد 
تعبيرهم ووعظء ويعتبر الأصل لهذه الديانة؟ 

وقد يمهد لذلك الرأي ويّرشح له: أننا وجدنا من مؤرخي المسيحية 
الأحرار الذين لم يقيدهم في بحثهم إلا العلم والحقائق التاريخية من 
يصيرضونة بأنه كانت فى القون الأول:رستالة تعقير أضلة ليذه الأاناحي + 
قيا ما تاد السبيع رخلافة أخر الس رهله تيعيةها اله رفاوت 
في كتاب له (قال أكهارن في كتابه: إنه كان في ابتداء الملة المسيحية 
في بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال: إنها هي 
الإنجيل الأصلىء والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا 
لم يسمعوا اران انيح ب اس سد أحواله بأعينهم» وكان 
هذا الإنجيل بمنزلة القلبء وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه 
على الترتيب). 

فإن هؤلاء الأحرار يقررون أنه كان هناك إنجيل يعد من المسيحية 
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نمنتزلة القلو» و لكنة غير موحوة» فذل,لنا أن "تقول إن :ذلك الانجول 
هو المشار إليه في أقوال ( محر )و زم ين )وات اسن ) السايفة 5 وهو 
الدق قزل طلرن مسر هوهو ميته ومعيال الله ليث الومل يعلد 
شيئًا ليت»» ليت الكنيسة حرصت علئ بقائه» وقامت بحياطته؛ ليكون 
فيصلا بين المختلفين» وحكمًا بين الفرق والمفارقين» وليكون 
قسطاس المجامع القديمة والحديثة التي حكمت بين الانشقاق» 
وليكون مصدرًا علميًا للكاتبين في المسيحية الأولئ. 

ثم قال أبو زهرة: لقد كتبنا خلاصة ما بينه المسيحيون في أناجيلهم 
الأريعة نو اسكعطا ين حصوهها فا يدل علتف وجيوة اتجيل أضبيل: 
علئ أن في ذلك كلامًا قد طويناه إلل موضعه من القول. وقد أيدنا في 
اتاطنا عفن الأخرزار المسبحيية: 

ثم تكلم علئ إنجيل (برنابا) بما يستحقه من التقدير» وتكلم عن 
لخضيعة وفين لسيادة ساكل الأعميال» يانه كان مين الرسسل فى 
اعتقادهم الذين أخلصوا في الدعوة حتئ باع كل ما يملك» وأنه كان 
صالحًا ممتلئًا من الروح» وأن روح القدس خصه بعناية من بين غيره. 
وقد أشرنا إلئ الصلة بين (برنابا) و(مرقس) صاحب الإنجيل عند 
الكلام في إنجيله» ونقلنا من كتب المسحيين ما يدل علئ أن (مرقس) 
هذا وهو حجة عندهم ‏ كان ينكر ألوهية المسيح» هو وأستاذه 
(بطرس). 

ويذكر التاريخ أن هناك أناجيل كثيرة حرمت الكنيسة قراءتهاء وأن 
(البابا ماخلاسيوس) قرب القرن الخامس أصدر تعداد أسماء الأناجيل 
المحرمة» ومنها (إنجيل برنابا). ويذهب بعض العلماء المدققين إلى 
أن أمر هذا البابا المنوه عنه (إنما هو برمته زور)» ولكن المشارية 
أصح وأصدق من قول هؤلاء مع تحقيقهم. اس 
فيما اشتمل عليه إنجيل (برنابا) أخبارًا دقيقة من التوراة» حتئا 
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الدكتور (سعادة) يقول: إنك إذا أعدت النظر فى هذا الإنجيل وجدت 
لكاتبه إلمامًا عجيبًا بأسفار العهد القدويع الا نكاد تجة نينا ميل مين 
طوائف النصارئ إلا في قلة من الأخصاتيين الذين جعلوا حياتهم 
وككا هلين القوين #المتسريوة حفن أنه ليكدو أكون معيم يكنات 
من له إلمام بالتوراة يقرب من إلمام (برنابا). 

ثم يقول أبو زهرة: هنا بيانات شاهدة بصحة نسبة هذا الإنجيل 
(لبرنابا)» وكان معروفًا قبل ذلك بقرون أن ل (برنابا إنجيلًا). 
فالبينات شاهدة بصحة نسبته» وليس للمسلمين يد فيه» وإن من 
ينحله المسلمين كمن يحمل في يده شيئًا يظن في حمله اتهامًا له 
مسد و اكيم ل قير انلها للحيتية عن لسعم فيان يتبال منه ذلك 
النفى بدون حجة ولا دليل سوئ أن فيه اتهامًا له؟ وهل يقر القضاء 
ذلك النفي؟ 

وقد يقول قائل: إن هذه البينات كلها مرجحة وليست يقينية» 
فنقول: إن أكشر مسائل التاريخ ترجيح وليست يقينية جازمة. 
والاحتمال الذي لا ينشؤ عن دليل لا يلتفت إليه بجوار الاحتمال 
الناشئ عن دليل» ووجود ذلك الوإنجيل بين ظهراني النصارئ 
وبلغتهم وفي مكاتبهم الخاصة دليل علئ أن المسلمين ليس لهم يد 
فيه كما رجحه جميع المحققين» ولكن زعم بعضهم أن أصله عربي 
هو زعم ليس له دليل» وعلئ مدعي ذلك الأصل أن يبرزه ويبين تاريخ 
تدوينه ومقدار نسبته. 

وأما زعم الدكتور سعادة بأن في النسخة الإيطالية تعليقات عربية» 
وأنه صرح بالتبشير باسم النبي» مع أن المعهود في البشارات الرمز 
لا النص؛ فنحن نرد الأول بأن وجود التعليقات يدل فقط علىئ أن 
بعض من قرأ هذه النسخة يعرف العربية على ضعف فيها؛ لأنه سقيم 
العبارة في أحيان كثيرة» ومن الغريب أن يتخذ من العبارات العربية 
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ولاللة علو أله انون ورلا ضقن مره عملي لأنظالىي :دلي عل 

أما كون التبشير بمحمد وَل صريحًا ليس تلميحًا: فنحن لا نسلم 
وعسئ أن يكون المترجم فهم المعنئ فلم يسعفه في لغته التلميح 

أقول: وكذلك التبشير في التوراة بمحمد يك تصريح لا تلميح. 
وإذا جاز لهم الطعن بإنجيل (برنابا) بتلك الشبهات فهناك مطاعن 
منهم علئ الأناجيل الثلاثة أو الأربعة ذكرنا منها طرفًاء وهي أولئ 
بالقبول من مطاعنهم في إنجيل برنابا. 

قال أبو زهرة: ومن المؤكد أن ذلك الإنجيل لم يكن معروفًا عند 
المسلمين في غابرهم وحاضرهم؛ لأن المتاظرات فيما بيتهم 
والنصارئ كانت قائمة في كل العصورء فلم يعرف أن أحدًا احتج 
علئ مناظرة لنصراني بهذا الإنجيلء مع أنه فيه الحجة الدامغة التي 
تفلج النصراني. فدعوئ وجود نسخة عربية كانت هي الأصل للنسخة 
الإيطالية دعوئ باطلة لا دليل عليها مطلقاء وإلا لاحتج المسلم بها؛ 
لأنها أقوئ دليلء ولكن التاريخ لم يذكر أن مسلمًا احتج علئ 
نصراني في مناظرته بإنجيل (برنابا)» وهذه مسجلات بالتاريخ لم 
يجدوا فيها شيئًا يؤيد قولهم أبدًا. 

وهذا الإنجيل يمتاز بقوة التصوير وسمو التفكير والحكمة الواسعة 
والدقة البارعة والعبارة المحكمة والمعنئ المنسجم. حتئ أنه لو لم 
يكن كتاب دين لكان فى الأدب والحكمة من الدرجة الأوليئا» ولماذا 
ينكره المسيحيون مع أن قوة النسبة فيه لا تقل عن النسبة في كتبهم 
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الأربعة كما ذكرنا؟ الجواب عن ذلك: أنهم رفضوه؛ لأنه خالف 
أناجيلهم ورسائلهم في مسائل جوهرية من العقيدة» وقد كنا نظن أن 
ظهوره يحمل الكنيسة علئ التفكير من جديد في مصادر الدين ليعرف 
أي الكتب أقرب نسبًا بالمسيحية الأولئ» ولكنهم سارعوا إلئْ الرفض 
والإنكار أسوة بمن تقدمهم من قابلي الأناجيل الأربعة دون تحقيق 
النظر بمتناقضاتهاء وسلامة هذا الإنجيل من المتناقضات. 

كج والأمور الني خالف «برنابا» فيها تلك الآناجيل تتلخص في أربعة : 


الحدهاء أنه اله يعتير المسيح ابن اللهبولم يعقيزه إلهاء: 

ثانيها: أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم لا إسحاق كما روجه 
اليهود. فقد جاء فيه أن جبريل قال له: (خذ ابنك بكرك واصعد 
الجبل لتقدمه ذبيحة)» وقبل هذه الجملة: (ليعلم الناس محبتك 
للّه)» فكيف يكون إسحاق البكر وهو لم يولد إلا بعد أمره بذبح 
اسفاغير؟ 

ثالثها: كما يقول الدكتور سعادة: أن (مسيا) أو المسيح المنتظر 
لبس هو دسو وول المحم :فا لفط اللضير روم بالمتكرر في الصول كافية 
الذيو لو قال | نه.رسنول الله 

رابعها: أنه يبين أن المسيح لم يصلب ولكنه شبه لهم. 

هذا هو إنجيل (برنابا) وما خالف فيه بقية الأناجيل» وهو ينسب 
إلئن قديس من قديسيهم... إلى اذ قال اس زهيرة: يولك :العلهاء الديرة 
دأبهم التنقيب والبحث عكفوا علئ دراسته وموازنة نصوصه بالتوراة 
والأناجيل ورسائل رسلهم. بل القرآن والسنة» وانتهت دراسة جلهم 
بأنه بعيد أن يكون قد استقين من القرآن ما هو مشهور عند المسلمين» 
وأن أجل خدمة تسدئ إليئن الأديان والإنسانية أن تعنئئ الكنيسة 
بدراسته ونقضه.ء وتأتي لنا بالبينات للدلالة علئ هذا النقضء وتوازن 
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بين ما جاء فيه وما جاء في رسائل (بولس». ليعرف القارئ والباحث 
انها اهف مع كدو اقرته | ل الحوروا ونن وه اقمما ل 

قلت: ومن عجيب أمرهم رفضهم لإنجيل (برنابا) القوي السندء 
والذي هو أحسن عبارة من غيره وأفصح.ء لمجرد نفيه ألوهية المسيح 
والصلبء فهذا أصعب شيء فيه عليهمء لكن (بطرس) وتلميذه 
(مرقس) صاحب الإنجيل كليهما ينكر ألوهية المسيح. كذلك في 
إنجيل (متئ) ما يثبت عدم ألوهيته» وأما الصلب فلم تثبته بعض 
الأناجيل» فكيف يحكمون بالرفض لإنجيل (برنابا) لنفيه ألوهية 
المسيح» ولا يرفضون ما ينفيها من الأناجيل الاخرئ؟ 

وأما البشارة بمحمد يلي فهي موجودة في التوراة» وموجودة في 
بعض الأناجيل رمرًا وإشارة» فلم ينفرد (برنابا) إلا بالتصريح» ولكن 
القوم يسيرون مع القوف كرون تعر ادق بوازلة المسيكهان: 

ثم أتئ أبو زهرة بتعداد رسائل النصارئ ومؤلفيها الذين يسمونهم 
رسلاء وذكر تراجمهمء ثم عرج علئ فحصها ونقدها مع غيرهاء 
فقال: والآن نريد أن ننتقل من النظرة الحاكية المتغاضية إلا النظرة 
الفاحصة الكاشفة» ولا نريد إحصاء كل أوجه النقد التي وجهت. فإن 
ذلك يحتاج إلئ مجلدات ضخام لكثرتها وتعدد نواحيها وكثرة 
دواعيهاء. ولكنا نكتفي بإيراد بعضهاء ونترك الباقي للاطلاع عليه في 
مصادره المسيحية وغير المسيحية. 

لأجل أن يكون الكتاب الديني حجة يجب الأخذ به علئ أنه شريعة 
اللفوفيفه تمدن لاععقاق و أمنابن الملة بن بجي أن كوف فيه أضور: 

أحدها: أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم صدقه بلا ريب 
ولاشكء وذلك بمعجزة خارقة للعادة قد تحدئ بها المنكرين» وأن 
يشتهر أمر ذلك التحدي وهذاالإعجاز ويتوارثه العاس خاننااغدة 
سلف. ويتواتر بينهم تواترًا لا مجال لتكذيبه. 
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ثانيها: أن لا يكون ذلك الكتاب متناقصًا مضطربًا يهدم بعضه 
بعضَاء فلا تتعارض تعليماته» ولا تتناقض أخباره» بل يكون كل جزء 
ا الا ال ا اا ا 0 
يتناقض» بل إن العقلاء في كتبهم يتحرون أن لا يتناقض قولهم ولا 

ثالثها: أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليهء ويدعم ادعاءه 
بالمعجزات الصحيحة التي بعث بهاء ودعا إلئ كتابه علئ أساسهاء 
ويثبت ذلك الادعاء بالعواف أن بالكتاب نفسه. 

رابعها: أن تكون نسبة الكتاب إلئ الرسول الذي نسب إليه 
متواترة بالطريق القطعي حتىئ تصل إلى الرسول. 

خامسها: أن الكتب في الدين هي أساسه. فإن لم تكن مستوفية 
للشروط السابقة لم يكن الاطمئنان إلن صحتها كاملاء وتطرق إليها 
الريب والظن من كل جانبء وبذلك يتهم الدين من أساسه ويؤتئ من 
قواعده. ولا يكون شيئًا مذكورًا في الأديان» بل يكون طائفة من 
اسياطين الاولية اكتقييا طاكفنة ين التناسسن اوسسنموها :زيدةا واتسيوها 
لشخص معترف به لتروج عند العامة» ويعتمدون علئ الزمان 
لتمكينها في نفوسهم. وهل الكتب المقدسة عند النصارئ مستوفية 
هذه الشروط لتكون ملزمة للكافة؟ 

لا يزعم النصارئ أن هذه الكتب كتبها المسيح نفسه حتئئ ننظر 
في قوة نسبتها إليهء ولكن يزعمون أن الذين احبر روسل در يع 
مبعوثون يبشرون الناس بما فيهاء فلنبحث هل هؤلاء أشي عقا 
وفيدكاء قد لبقف وها لكهي بدتيل الا مال للويي :فيه ؟ لتنه كنا إن 
الطريق لذلك أن يدعوا هم هذه الرسالة» ويث دفتقوه] نوعف 3 مكتريها 
الله علئ أيديهم» ويتحدوا بها الناس» 5-58 إلئ الإذعانء أو 
لينحلوهم الكفر بعد أن يقوم الدليل عليهم. 
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إننا نبحث في مراجعهم فلا نجد مرجعًا صحيحًا قرر أن هؤلاء قد 
ادعوا مثل هذه الرسالة» ودعوا الناس إلى الإيمان بهاء ومعهم 
البرهان عليهاء والدليل القائم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. 

نعم» قد نجد في رسالة «أعمال الرسل» ذكرًا لأخبار تلاميذ 
المسيح» وأن روح القدس تجلئ عليهمء وأنهم كانوا يأتون بأمور 
خارقة للعادة» وسماهم كاتب تلك الرسالة رسلاء ففيها يذكر أن عدد 
الأصحاب بعد المسيح أحد عشرهء منهم (بطرس) الذي ألقئئ في وسط 
التلاميذ الذين بلغوا مائة وعشرين خطبة» وأنهم امتلؤوا جميعًا بروح 
القدسء, وتكلموا بألسنة غير ألسنتهم» وأن بطرس شفئ أعرجًا من 
عرجهء ومات من كذب عليه بعد أن كشف كذبه واختلاسه هو 
وامرأته» ذكر «سفر الأعمال» هذاء وذكر عجائب أت بها (بولس) في 
زعمه في آخر ذلك الستمو ب اتات 

وكذلك نجد في إنجيل (لوقا) أن المسيح أرسل سبعين رجلا 
ليبشروا باسمه» وأنهم عادوا يقولون للآرباب: حتئ الشياطين تخضع 
لنا باسمكء فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماءء 
فأنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدوء فلا 
يضركم شيء»ء ولكن لا تفرحوا بهذاء أن الأرواح تخضع لكم؛ بل 
افرحوا بأخرئ: أن أسماءكم كتبت في السموات. 

قال أبو زهرة: ونريد أن نناقش «سفر أعمال الرسل» وإنجيل 
(لوقا) في هذا المقام» لنعرف منه من هم هؤلاء الرسلء لم يذكر 
«سفر الأعمال» أسماء العشرين والمائة الذين ملئوا من روح القدس. 
بل ذكر أسماء الحواريين الأحد عشر» وليس منهم من ينسب له كتب 
أو رسائل سوئ (متئ) و(بطرس) و(يوحنا) و(يعقوب) و(يهوذا)» وقد 
علمت بعض ما في نسبة إنجيل (متئ) و(يوحنا) إليهماء وأما بطرس 
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والثلاثة فلهم رسائل» ولم يكن معترفًا بصحتها هي وإنجيل يوحنا 
إل سنة (755), حتئل أن مجمع (نيقية) لم يعترف بصحة نسبتها إلى 
أضتخاتفاء وقد كان سدة 56 ). 

وإذا كان سفر الأعمال لم يذكر أسماء العشرين والمائة» ولم يذكر 
أسماؤهم؟ نعم كانت تذكر بعد ذلك أسماء أشخاص ويوصفون أنهم 
المؤكد أن (بولس) لم يكن في العدد الذي يذكر في «الأعمال» ولا في 
إنجيل «لوقا». 

إذن لا مقنع فيما جاء فى «سفر الأعمال» ولا فى إنجيل (لوقا)؛ 
الأعمال»؟ قالوا: إنه لوقا صاحب الإنجيلء إذن فالمصدر هو (لوقا) 
في الاثنين» ولوقا قد بينا أنه طبيب وقيل: مصورهء أهو طبيب 
ومصور؟ فهل هو من تلاميذ المسيح أو من تلاميذ تلاميذه؟ لم يثبت 
شىء من ذلك» وكل ما ثبت من صلته برجال المسيحية أنه كان من 

وإذن فروايته عن هؤّلاء وعن المسيح ليست رواية الشاهد المعاين» 
وعليل هذا يكون السند غير متصل بين لوقا والمسيح. أو تلاميذ 
فضلا عن أن يكون السند قطعيّاء وإذا كنا لا نعرف من هم فكيف 
المصدر الذي ذكر الرسل من غير أن يبين من همء وهو راو لم يعاين 
ولم يشاهد. 

وعلئ ذلك يكون الكلام في الإلهام» وأنهم رسل ملهمون لم يثبت 
بسند يصح الاعتماد عليه والاطمئنان إليه. وبناء عقيدة تشرق وتغربف 


تفسير سورة المائدة  ١(‏ ٠ه)‏ القضة *: 
علئ أساسه كالبناء على شفا جرف هار ولكننا لا نكاد ننتهي إل هذه 
النتيجة حت نجد من مجادلي القوم والمناظرين عنهم من يزعمون أن 
(لوقا) نفسه صاحب «سفر الأعمال» وصاحب الإنجيل ‏ كان من 
الرسل الملهمينء فهو لا يحتاج إلئ سند؛ لأن كل كلامه من الروح 
القدس الذي ملأه كما ملا إخوانه الرسل» ولكن أين معجزته التي 
تثبت إلهامه حتئ نصدق كل ما كتبه» ويؤمن مؤمن - يحترم الويمان - 
كلها صيفه ل كا 

لم يرد عندهم أي شيء يدل علئ إلهام (لوقا)» وأنه كان من 
العشرين والمائة الذين ألقئ فيهم (بطرس) خطبته» وامتلؤوا بروح 
القدس في زعمه. ولم يكن من السبعين الذين أرسلهم عيسئ ‏ كما 
ذكر في إنجيله ‏ وأخضعوا الأرواح» وأخبرهم أن أسماءهم كتبت في 
الستجاء:. 

ولسنا في ذلك إلا مطالبين أن يه يثبتوا بإلهام (لوقا)» لنصدق بخبره 

غن الرسل وأغمالهم والواعيم واففلاتهم بروج :القن 

موحد أمامنا أي دليل ب: يثبتون به إلهام (لوقا) فيما كتب حتئ 
نصدقه في كلامه عن الرسل اديه تجلئ عليهم روح القدسء وإن كنا 
لا نعرف أشخاصهم ولا أسماءهم وأعمالهم. بل لقد وجدنا من كتب 
القوم الباحثين من يصرح بأن (لوقا) لم يكن من المهديينء وأن 
إنجيله لم يكن إلهاميّاء وبالأولئ رسالته لم تكن بإلهام كما جزم به 
(باطسن) في المجلد الرابع من كتابه «الإلهام»» وكذلك قال العلماء 
الأكدمونن المسفية أفقال (اريكيوسض): 

وحيث لا يوجد دليل يشبت إلهامه بل ينكره المحققون؛ فإذن ليس 
ملهمّاء ولأن مقدمة إنجيله كمقدمة رسالته تدل علئ أنه ليس ملهماء 
ولأن العلماء المتقدمين والمحدثين يقررون عدم إلهامه فيما كتبء 
بل إنه كتب ما تعلمه ولقنهء لا ما أوحي إليه وألهم. وإذا كانت 
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رسالة الأعمال» هي المصدر المثبت لإلهام رسلهم وامتلائهم بالروح 
القدس فيكون ذلك المصدر قد فقد صلاحيته للاعتماد عليه؛ لانه لم 
يكن فصل الستد بين لوقا والتلاميل والمسيع» ولأن لوقا لم يكين 
ملهمًاء وهذا كله علئْ فرض صحة نسبة ما أسند إليه» وفي تلك 
الصحة كلام سنثبته في موضعه من بحثنا إن شاء اللّه. 

فليس عندنا إذناذليل تقلى معد هو يقنك وسالة من يجدر هو رست 
ويشبت أنهم كتبوا بالإلهام» حتئ يعتبر كلامهم وحيّا أوحي به» ويجب 
تصديقه وقبوله. ولا نجد من الكتب ما يؤيد هذه الدعوئ ويثبتهاء بل 
إن راجعناها لا نجد أن كتابها يدعون لأنفسهم أنهم رسل ماعدا 
(بولس»» فإنه كان حريصًا علئ ادعاء الرسالة في أكثرهاء مع أنه لم 
يكن من تلاميذ المسيح الاثني عشر بالإجماعء ولا من تلاميذه العشرين 
والمائة» ولا من السبعين الذين ذكرهم (لوقا)» وكذلك نجد في 
عباراتهم ما يدل علئ أنهم كتبوا بالإلهام» غير (بولس) فهو الذي يذكر 
في رسالته أنه يتكلم عن اللّه وأحيانًا عن نفسهء وفي الحق أن دعوئ 
إلهام الرسل فيما كتبوا لم تكن محل إجماع من كتاب المسيحيين. 

قالأبو اجر وال راقن امحمه شر القع سحي في شير 
لإنجيل (لوقا) فعقد موازنة بين روايته ورواية أحاديث رسول الله 
يِه وقال: إن الذي يطالع ديباجة بشارة لوقا يستعيد إلئ ذاكرته 
ديباجة الأحاديث في الإسلام» غير أنه إذا تشابهت الديباجتان في 
بعض الأحيان فإن أوجه الخلاف تفوق بكثير أوجه الشبه» فمن أوجه 
الشية: 

[ أ ] أن بشارة لوقا والأحاديث كليهما ترجمة حياة وأقوال مؤسس 
لدين واسع الانتشار. 

[ب] أن الذين كتبوها أخذوها عن أقوال مسلمة إليهم. إلئ هنا فقط 
تنتهي أوجه الشبهء وتبتدئء زاوية الانفراج تتسع.ء فالأحاديث النبوية 
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كفيها أنان اعدوفها عن آناين آخرين وهؤلاة الاخرون أخندوها من 
التابعين وهؤلاء أخذوها من الصحابة» والتّبرٌ مت تنقل بين الأيدي 
الكثيرة امتزج بكثير من التراب إن لم يكن يتحول ترابّاء ولكن (لوقا) 
أخذها عن شهود عيان ممن رأوا المسيح وخدموا إنجيله. 

[ج] نقلت الأحاديث المحمدية من رواة» «وما آفة الأخبار إلا 
رواتها»» لكن سيرة المسيح سجلها مؤرخون محققون للأمور المتيقنة 

[ د ]كانت مهمة كتبة سيرة رسول الإسلام جمع الأحاديث 
وتكديسها لكي يظفروا بأكبر عدد ممكنء وكانت مهمة (لوقا) 
الليخص املس اذ كان عو لبا غورلنا غانهكا قينا 

هذا نص ما كتبه ذلك القس في الموازنة بين أحاديث الرسول َيِل 
وإنجيل (لوقا)»ء ونحن نقره أن أوجه الخلاف تنفرج زاويتها حتئ لا 
يتلاقئ المتشابهان بعدهاء وإن شئت الحق الخالص من كل تمويه 
والصدق الخالي من كل تزوير فقل إنه لا تشابه بينهماء وإنهما خطان 
متوازيان لم يتلاقيا ولن يتلاقيا قط. 

ولكن أذلك الاختلاف يعلي الأحاديث أم يعلي البشارة المنسوبة 
للوقا؟ هنا نختلف مع القسء فهو يزعم أن هذا الاختلاف يعلي بشارة 
لوقاء ويفقد الثقة بالأحاديث» وهو لكي يؤيد هذا الزعم يأتي 
بالمحاسن فيسميها مساوئ» ويعرض لما يوجب الثقة فيزعمه دليل 
نقضهاء وهو في هذا كمن يزعم قبح الشمس في نورها الرائع وضوئها 
الساطعء» وقبح القمر في صفائه وانبلاجه في ظلمة الليل البهيم» ثم 
يستمر في تقبيح المحاسن إلئ التشبيهات والأخيلة والرموزء كشأن 
المموهين دائمًا حين يحاولون طمس العقول ورد المقبول» ومعارضة 
ما تنتجه بداءة العقول والمنطق المستقيم. 

يقول: إن الأحاديث كتبها أناس عن أناس حتئ يصلوا إلى التابعين 
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فالصحابة» وبشارة (لوقا) أخذها عن شهود عاينواء ويرئ أن رواية 
بشارة لوقا هي المثلئ» ورواية الأحاديث ليست هي المثلئ» ويستدل 
عل دناكيان [13تقارلهه الأبدي انفرع بالغرات أى محول ]لزن 'تراتت؟ 
فأي دليل هذا؟ ومن أي أبواب الأقيسة المنطقية ومن أي أشكالها؟ إن 
ذلك ليس من المنطق في شيء» ولا يمت إليه بنسبء بل لا تستطيع أن 
تقولء إن ذلك قياس خطابى؛ لأن الأقيسة الخطابية وإن كانت ظنية لا 
تناقض العقل ولا تكذب عل البداءة. 

ولكنا مع ذلك نناقش هذا الاستدلال: إن أحاديث الرسول رويت 
بسند متصلء» وذلك عيبها في زعم هذا الكاتب» وبشارة (لوقا) لم ترو 
سنك فحض وذلك حمسنهناة وإذا قال للك فاكل: اينما كبك نه« أنه 
روئ عن شهود عاينوا؟ ومن هم هؤلاء الذين عاينوا وأخبروه؟ ولماذا 
لم يتولوا هم التدوين وهم أولئ بذلك وكلامهم أحرئ بالتصديق؟ فلا 
جواب عنده بلا ريب. 

فيا أيتها العقول المستقيمة أي الخبرين أحرئ بالقبول والتصديق؟ 
خبر من ذكر له أنه روئ عن فلان العدل المعروف بالصدق والتقوى 
وعينه وكانت عدالته مشهورة» أو خبر من ذكر أنه روئ عمن عاين ولم 
يبين من هو ولم يخبر عنه؟ فلم نعرف أهو ثقة مقبول الرواية أم هو 
غير ثقة كيهوذا الاسخريوطي؟ إن أقصئ ما يقال هو أن لوقا نقل من 
(فولس)؟ أنه كان ررقيف درق يقن أسفا ونه ولكن :( مولس ) اتفنيية: ليس 
بعتلاب سي ال ور وناك عل لش ود باه 
حربًا عليهم والبًّا أذاقهم البلاء كؤوسّاء والشر ألوائاء فهو راو يحتاج 
إلى من يوثقه إن ادعي أن (لوقا) روئ عنه وذلك لم يقله حضرة القس. 

ولننتقل إلئن مناقشة تشبيهه الذي جعله دليلّاء إن التبر إذا انتقل 
إلئ أيد تستطيع صيانته وحياطته» فتحفظه من التراب وتصونه من 
الاختلاط به» وتميط عنه كل ما يخالف جوهره. فيزداد بهذا الحفظ 
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بريقًا وصفاءً؛ وإن أحاديث الرسول ذل نقلها ثقات صانوها وحفظوهاء 
ولكن يظهر أن القس يأبئ في مناقشته إلا أن يخالف كل معقول» حتئ 
يكون كل كلامه متفقًا مع الباعث عليه والداعي إليه» فيزعم أن التبر 
قن يتحول الا قراتة :ذا تناقلته الأردى» 

فيا أيها الناس ويا أيها العرب والعجم ويا أيها الشرق ويا أيها 
الغرب هل علمتم أن الذهب يتحول إلى تراب؟ ولكن القس المرشد 
الرشيد وقول ذلك فضدقوه وكذيوا الغقلن .والحس والمشاهدة: 

ثم من الذي روئ لنا تلك البشارة عن (لوقا)؟ إن السند يجب أن 
يكون معروفًا حتئ (لوقا)» قبل أن نتعرف النسبة بين لوقا والمسيح. 
إن بشارة لوقا كتبت ‏ كما يزعم النصارئ ‏ من العشرة السابعة يعد 
المسيع شن عيبر أن يعور | الرون تعيي ا وتينا + ولكين لبو بره فى 
التاريخ ولا علئ ألسنة الرؤساء والقسيسين أي ذكر لها إلئ سئة ))٠5٠١(‏ 
ثم ذكرت الأناجيل الأربعة علئ لسان اثنين من العلماء فقط من سنة 
)5١٠١(‏ إليل (55160). 

ولم نعرف أهذه الأناجيل المدونة المسطورة الآن هي هي التي جاء 
ذكرها على لسان عالمين من علمائهم في فترة من التاريخ قدرها 
»)2١15(‏ وهي فترة طويلة» ولكن مع كل هذا يستحسن القس إبراهيم 
سعيد تلك الحال فقد زينت له فرآهاالأمر الحسن الجدير بالثقة»ء 
ورأئ غيرها الأمر القبيح الجدير بالرد. وهل نطالب ذا رمد أن يفتح 
عينيه في ضوء الشمس؟ أو نطالب من فقد حاسة الشم أن يدرك أريج 
الزهر وعرف الطيب؟ أو نطالب من أيفت منه المشاعر أن يكون صادق 
الحس رقيق الشعور؟ 

ولتعتقل إلينخ الفرق'الفاتى الذي :ذكره فعلجًا لبشارته»بوم رلا أحاديف 
نيبنا يله إذ يقول: (نقلت الأحاديث عن طريق رواة «وما آفة الأخبار 
إلا رواتها»» أما سيرة المسيح فقد سجلها مؤرخون محققون للأمور 
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المتيقنة عندهمء هذا ما ذكره بنصه تقريبًا. وهو يبتن أرجحية أخبار 
أناجيله عن سيرة المسيح بأنه رواها التاريخ» أما هذه فرواية رواة. 
وآفة الأخبار رواتها. ولا نريد مناقشة تلك الكلمة التافهة العامية: 
(آفة الأخبار رُواتها). فإنها لا تصلح مقدمة لدليل علميء ولو أن 
طالبًّا ممن تلقوا العلم علينا قالها لعركنا أذنهء وأسررنا إليه أن آفة 
الأخبار إنما هم الكاذبون» أما الصادقون العدول فليسوا آفاتهاء بل 
حماتهاء وإلاما صحت شهادة.» ولا قبل القضاء بينات» ولا ثبتت 
حقوق. ولا أدين متهمء ولا برئاء بريء. 

ثم يقول: إن أناجيله سجلها مؤرخون محققون فكيف نسميهم؟ أهم 
رواة رووا عن غيرهم؟ إن كانوا كذلك فقد سجل علئ سيرته ما عده 
قبيحًَا عند غيره؛» وإن كانوا مؤرخين لم يتعرفوه بطريق الرواية بل 
بالنقش على الأحجارء أو ما استنبطته بطون الآثار؛ فأئ أثر هذا 
وجدوا تلك الأناجيل منقوشة عليه» ومدونة فيه وأثبت العلم أنها ترجع 
إل عصر المسيح.ء وأنه هو الذي ألقاهاء أو أن تلاميذه دونوها عنه؟ 

إن أخبار التاريخ تشبت بأحد أمرين: إما بالرواة يروونء أو بالآثار 
ينقبون فيها ويتعرفون منهاء الواقنيت الاناجون بواحعد من لامرين:» 
فليست ثمة رواية لها ولا رواة» وهم ينزهونها عن ذلكء ولا آثار تنطق 
بها وتعلن خبرهاء فهي إذن يرفضها التاريخ» ولا يمكن أن يسجلها 
مؤرخون محققون قطء. وإن التاريخ لا يعرف لها ذكر إلا من مجمع 
نبقنة) انين مستغندة إل )امن المسحسعين :فى (تيقية):وليست 

محققة النسبة لغيرهم. وبين هؤلاء وبين المسيح )5١15(‏ سنة» وبعد 
هؤلاء المجتمعين تناقلتها الرواة عنهم وإن أغضب ذلك حضرة 
القس» وإن ذلك المجمع لنا فيه كلام سنقوله في موضعه. 

ولننتقل إلئ مناقشة الفرق الثالث الذي ظنه رافعًا مؤرخيه إلئ 
مرتبة الثقة» يقول: كانت مهمة كتبة سيرة النبي يَلِلَةّ الجمع ليظفروا 
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بأكبر عدد من الأحاديث؛» أما مهمة (لوقا) فهى التحقيق والتمحيص. 
وهكا فر لقم اند بسحن بعد اليد له ول يعد المنية و لكنه إذا 
ابتدأ يجد فقد كذب وأعظم الفرية علئ أحاديث نبيناء وادعئ علئ 
بشارة (لوقا) ما ليس فيهاء فأي تحقيق علمي فيها؟ وأي تمحيص 
اشتملت عليه؟ إنها لا تفترق عن غيرها من حيث اشتمالها علئ أمور 
غريبة وأشياء عجيبة» ولم يبين لنا رأيه فيهاء بل كان قصاصًا ككل 
القصاصء ولا يرفعها أنه كان طبيبًا؛ لأن نسبتها إليه موضع شك 
كبيرء ولم يتفق الكتاب علئ شخصه كما أوضحناء ولم يتفقوا على 
أنه كان طبيبًا. وعلئ ذلك تكون دعواه التمحيص في بشارة (لوقا) لا 
يؤيدها ما دون فيها ولا تؤيدها نسبتها إلئ (لوقا). 

ولننتقل بعد ذلك إلئ رد افترائه وكذبه علئ أحاديث النبي يَكَِدِ فإن 
المطلع علئ أخبار رواتها العدول وما كتب في صحاحهم يتبين له أنه 
ما كان همهم الجمعء بل كان همهم التنقيب والبحث. فإنهم ما كانوا 
يروون كلما يتلقون. بل يختارون الصادق مما يتلقون. وإن الذي 
يرفضون كان أضعاف ما يقبلون وينقلون؛ لأنهم كانوا يتحرون الصدق 
ليتميز الخبيث من الطيب. 

وإن الصحابة كانوا يتهمون من يكثر من الرواية» خشية أن يخبر 
عن الرسول بغير ما رأئ وشاهدء فكيف يقول ذلك القس علئ غير 
علمء أو محرفًا للكلم عن مواضعه: إن رواة الحديث كان همهم الجمع؟ 

ونريد أن نهمس في أذن القس الرشيد بأن من الرواة الذين اشتهر 
صدقهم وضبطهم وفهمهم لما يحملون ويروونء وينتقدون متن 
اللعنيقة فقوي فحوانه هك الككاف .وما اللقير ةق السكةورو اا معناضيثة 
به الأخبارء وما علم من الدين بالضرورة» فإن وافقها بعد أن روي بسند 
متصل مكون من عدول كان مقبولا وإلا كان مردودّاء ونريد أن نهمس 
في أذن القس ثانية بأن من أسباب ردهم لبعض الأحاديث» ورفض 
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نسبتها إلئ الرسول ذَكِْةِهِ عدم موافقتها للعقل» فهل له أن يطبق ذلك 
النقد علئ أناجيله ورسائله؟ إنا ننصح له أن يفعل؛ لأنا نريد له الهدئ 
لآ الضلال» والرشد لا الغي» وهي نية نحتسبها عند الله. 

ونختم مناقشتنا لهذا القس بمناقشة كلمة ذكرهاء وهي التفرقة 
بين الوحي في الإسلام والوحي في المسيحية» فيقول عن الوحي في 
الإسلام: إنه التجرد عن كل شيء إنساني» وتلاوة ما يسمونه اللوح 
المحفوظه ولك الوسى بف العسيضضية بجبغ بين الفففي البشري 
والعنصر الإلهيء أي: الملهمات الإلهية تتجسد في لباس لغوي 
بشري لتكون مفهومة لدئ الناس الذين تبلغ إليهم» فالكلمة المعلنة 
المكتوبة في الإنجيل هي رمز لكلمة الله الحي المعلن لنا حق اللّه. 

من أجل هذا يعتقد المسيحيون أن الوحي بالروح القدس لا يحرم 
علئ الموحئ إليهم استخدام الوسائل البشرية الاجتهادية الممكنة 
لديهمء. ولا يرفع عن الكاتب مسؤولية الاجتهاد والتحقيق والتدقيق» 
هذا بخلاف الإعلانات المحتوي عليها كتاب الوحي التي لا تتدخل 
قبواسراهب العاض الطمعيده لعو يهن الله أر لا ر اه اه كالصيررات 
المتقيرنة :فى كال اعرواء الكحاب المقدين وسقي التووياء هه كلمع 
ونريد قبل أن نتعرف من تلك الكلمة معنئ الوحي في كتبهم أن نسارع 
إلئ بيان وحي الله لنبيه وَكْةِ في الإسلام» فنقول: 

إن وحي اللّه لنبيه يَلِْهِ قسمان: 

قسم يوحئ به علئ أنه كلام اللّه تعالت كلماته» وهذا يكون المعنئ 
والتعبير لله جلت قدرته» وذلك كما في القرآن الكريم الذي نزل به 
الروح الآمين. 

القسم الثاني: الأمور الشرعية التي كان يوحي اللَّه بها إلئ النبي كله 
ليبينها للناس» فالمعنئ فيها الوحي من اللّه والعبارة فيها للنبي كك 
وإذن فكلامه عن الوحي في الإسلام لم يكن صحيحًا في عمومه. وكان 
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عليه أن يتحرئ قبل أن يكتبء ولكنه لم يفعل. 

ولننتقل إلئ بيان الوحي بالكتب عندهم وهذا ما نريد أن نأخذ 
العلم به منه» وعساه يهدينا إلئ ما نعرف به محض الحق المبين» هو 
يقول: إن كلمات الإنجيل ليست هي كلمات الروح المقدس التي 
ألهمها رسلهمء سواء في ذلك كل كتبهم.ء فالعبارة فيها للكاتب. 
وليست للروح القدس الذي يلهم رسلهم بما يكتبون فيما يزعمون. 

ثم تنقسم كتبهم بعد ذلك إلئ قسمين: 

قسم هو وحي لا تدخل فيه المواهب الطبيعية بالتصرف فيه بأي 
نوع من أنواع التصرفء وهو ما يسمئ بالنبوات عندهم. 

والقسم الثاني تتصرف فيه مواهب الكاتبء. وفي هذا القسم لا 
يرفع عن الكاتب ما يوجبه عليه التحقيق والتدقيق والاجتهادء ونظرة 
فاحصة إلئ هذا القول ترينا أن الإلهام قد أخذ يتضاءل أمره» وتتواضع 
دعواه؛ خصوصًا بالنسبة للأناجيل؛ لأنها ليست بكتب نبوة كالرؤياء 
ولم يتخللها كلام اللّهء كما يفعل (بولس) في رسائله؛ إذ كان يزعم 
أحيانًا أنه يتكلم عن اللّهء وأحيانًا يقول إنه يتكلم من عند 
فالأناجيل إذن ليست فيها تلك النبوات. 

وعلئ هذا يكون للمواهب الطبيعية البشرية دخل في كتابتهاء 
ويتحملون تبعة الاجتهاد فيهاء والتدقيق والتمحيصء» ومن يتحمل 
تبعة عمل ينسب إليه؟ وعلئ ذلك قد يتوارد الخطأ علئ اجتهادهم 
وتدقيقهم وتمحيصهمء فيكون من أخبارهم ما صادف التحقيق فيه 
الصوابء وما عرض له الخطأء وكيف تكون بعد ذلك بإلهام أو وحي؟ 
وكيف تكون مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؟ 
وإذن قد أتوا علئ دعوئ الإلهام بالنقضء فلا إلهام في الأناجيل إذن. 

هذه كتا يكنا فى كتبهوم تسرينا فيها أن نكشيها كنا كتبها 
المسيحيون» ونوجه إليها من النقد ما وجهواء وذلك لكي ننصف 
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القوم» ولقد ألقينا عليها نظرة فاحصة لنوائم بين أخبارها المختلفة. 
ونجمع بين الأقوال المتضاربة» ونشير إلئ حكم العقل المستقيم 
عليها؛ أهي صالحة لأن تكوان مهدر دوذ يقوون به ألوف الالوف مه 
البشر وأهل العلمء أم هي غير صالحة؟ 

إن كتاب كل دين هو الأصل والدعامة والأساسء فإن كان غير 
صحيح السندء أو غير مقبول لدئ العقول؛ انهار الدين» وفقد أصلهء. 
ولم يعد شيئًا في الأديان مذكورًا. 

ولننتقل بعد ذلك إلى عقيدة المسيحيين» وبعض شرائعهم كما جاءت 
بها تلك الكتب التي علمت أمرهاء قلت: لقد ذكرها وتكلم عليهاء 
وإني أرجئ نقلها إلئ تفسير الآيات # لَمَدَ كَمرَ الرِبت قَالْوَا إِنَّ اله 
هُوٌ ألْسَسِيحٌ أبَنُ مَريَمَ 4 «الَمّدَ كَئرٌ ان مَانوَاً إن اله كَاِكُ لَدكَرَ ». 

وفك :اغيطروةة إلن الإآطالة متقدسيطة الا اين الوسيانا: لكق: 
مشاغبة أهلها للمسلمين» وانتقادهم علئ القرآن والسنة اللذين لا 
كيل لسددهماء نو امعاقشة هذا القس المفتري المغالط بالعالسيس 
والتمويه» هذا القس الذي لم يحترم نفسه ولا عقول القراء»ء فسلك 
مسلك التزييف وقلب الحقائق» وتقيح المحاسن بمغالطات لا تهضمها 
عقول الأنعام, ولا يتفوه بها إلا خائن الأمانة العلمية» وقد اكتفيت 
برد الشيخ أبو زهرة عليهء تحاشيًا عن التطويل» وكلامه وإن كان 
ساقطًا؛ إلا أن لكل ساقطة لاقطة» وللتلبيس أثره السيئء» وفي كلام 
أبي زهرة مقئنعء خصوصًا مع هدوته. 

وقوله سبحانه: 2َقَدَ جاةكم ين أله نور وَكتنبُ ميت *: 
لهذا تورك الله سير له كلف تومو صسفيرة أ هونا : أله وين لهل 
الكتاب كثيرًا مما كانوا يخفونه من وحي الله خيانة منهم لعهده. 
وثانيهما أنه يعفو عن كثير مما كتموهء فلا يظهره؛ أردف ذلك بقوله: 
قد جاةكم ين أله ؤوْرٌ وَكتنبٌ ميت #». والمراد بالنور هنا 
تلانة اهور: 
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أحدها: أنه النبي محمد يَكِِِّْه وبالكتاب القرآن. 

وثانيها: أن المراد بالنور الإسلام» لاستنارة العرب به من ظلمات 
الجهل والشرك والشهوة والشبهات والهوئء وأن المر اد بالكتاب هو 
القرآن. 

وثالثها: أن النور هو والكتاب هو القرآن» وهذا قول ضعيف؛ لأن 
العطف يوجب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليهء وهنا قول رابع 
ضعيف: وهو أن النور موسئء والكتاب المبين التوراة؛ لأنهم لو 
اتبعوها آمنوا بمحمد يله إذ هي مبشرة به. وآمرة باتباعه» فمن لم 
يتبعها من أهل الكتاب حرمه الله من النور والاهتداء بالتوراة» وإنما 
كانةهة "اقول هيبي ]لان سياف الأية را ناف كما ابا ميياف الات 
بعدهاء ووجه تسمية الإسلام ورسوله وقرآنه نورًا: هو أن هذه الثلاثة 
للبصيرة كالنور للبصرء فلولا النور الحسي لما أدرك البصر شيئًا من 
المبصرات» ولولا ما جاء به محمد من الإسلام والقرآن من النور 
المعنوي العظيم ما أدرك ذوو البصيرة من أهل الكتاب ولا من غيرهم 
حقيقة دين اللّه» وحقيقة ما طرأ علئ التوراة والإنجيل من التحريف 
والكتمان» وعبث الرؤساء السياسيين والروحانيين بهما. 

والكتاب المبين هو القرآن فهو واضح البيان بنفسه» وهو المبين 
لما يحتاج إليه الناس من الهداية التي حاجة قلوبهم إليها أشد من 
حاجة أبدانهم إلئ الطعام والشراب واللباس» إنه نور مبين يستنير به 
كني ك شر ندري اللناسس قبع لب يكل مره سك ة :فتن اللن | لممنعد 
له في الدنيا والآخرة» الدين المحرر للنفوس من رق الطواغيت» 
والمطهر للقلوب من رجس الدجاجلة في الدنياء والواقي لهم بإذن 
اللدمن'رنائة وتم فى لاحر 1ق نوو عونا عادو عيله الله ال وين 
أعظم نور تتجلئ ببلاغته وأساليب بيانه جميع الحقائق بدون اشتباه. 
انة:توو تكقييت. يه العقول والأفعدة مال :ذف ترسيك الله فى ربوشفة 
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والوهيعة هو اتيف الحقائق واعلر ها يصبل إليه اليشر سن المعازف 
النافعة» وأفضل ما تتزكيئل به النفوس وتترقيئ به العقول. 

إن كل أمة أطاعت الرسل في دين اللّه خلف فيها خلوف شوهوا 
دين اللّه بأنواع الشرك التي تطمس العقول» وتدلس النفوسء وتهبط 
بالفطرة الإنسانية من أوج كرامتها وعزتها ‏ التي أوجب اللّه عليها 
الاستمساك بها إلئ المهانة والذلة والخضوع والاستخذاء لبعض 
المخلوقات من جنسها أو أجناس أخرئ ترتجي منها النفع وتخشئ 
منها الضرء وكان أقرب الأمم عهدًا بالآنبياء هم اليهود والنصارئ الذين 
نسوا حظًا مما ذكروا به» فلبسوا دينهم بأنواع من الشرك وانتقاص 
جناي اللف بإباحة ما حرم؛ وطاعة الأحبار والرهبان من دون اللّه في 
التقاتهم وسائظ معو وبين اللهىووعميه ذنم ادكه ملي من 
أحكام الدين غير كاف أو غير صالح لعصورهم حتئ أرجحوا تركه إلى 
ما يضعه لهم الأحبار والرهبان» أو الرؤساء والطواغيت» من أحكام 
الحلال والحرام»ء كما فعله القوميون في هذا الزمان» حيث لم يرفعوا 
للقرآن رأسّاء بل نبذوه ظهريّاء فجاء اللّه بهذا النور الذي رفضه اليهود 
حسدًا منهم» وكانت الوثنية قد تغلغلت في جميع ما أورثته الرسل» 
وأفسدته علئ أهله؛ حين قلد بعضهم بعضًا في المسالك الوثنية. 
وتعصبوا لها. 

فكان نور القرآن هو السراج الوهاج الذي استنارت به الأمم في 
ظلمات الجاهلية» وتحررت من الخرافات والأوهام» وتحررت من رق 
العو ايك ورفضت الدجاجلة الانتهازيين ؛ لأنه أوضح التوحيد الذي 
هو حق اللّه بالدلائل والبراهين الكونية والعقلية» وضرب الأمثال 
المادية والمعنوية» كما في سورة الرعد وإبراهيم والنحل والزمر 
وغيرهاء حتئ كشف القرآن ما ران علئ عقيدة التوحيد من شبهات 
الضالين» وأوهام الدجاجلة المضللين» التي لبست الحق بالباطل» 
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وأطلق العقل حرًا لا يقيده شيء من ذلكء. وأتئ بتنويع أساليب الكلام 
المؤثر في الهداية حتئ كان بيان هذا القرآن في تشييد صرح التوحيد 
وتقويض بناء الوثنية بيانًا لم يعهد له نظير في غيره من الكتب 
السماوية»ء فضلًا عن الكتب البشرية؛ لأن فيه البيان الأكمل لتقرير 
ينتزعه إلا القرآن» الذي هو نور كما وصفه منزله يل فى هذه الآية وما 


للك وقوله سبحانه في الآية :)1١5(‏ 33 يَهَدِى به اله مَري أتَبِعَ 


ّ . 20-7 هه 2 3-3 م شع م م 2 
رصوائه. يكل الساني وَيَحْرِجِهُم هن الظلمتت لت النور بإدذنهك- 


وَيمُدِيهِمدَ إِك صرْط مُسَتَقِيمٍ (4)2: 

المعنئ أن اللّه سبحانه يهدي بهذا الكتاب كل من اتبع رضوانه 
من المئيبين إليه» المخلصين له في مقاصدهمء والصادقين معه في 
سلوكهم واتجاههمء وذلك أن يكون القصد من طلب الدين اتباع 
النين الدى يرقضييه اللءذونة عرفن ار نكر موه اعاتسى وسييدت 
مقاضدة الله يهديه بهذا الكبدات المسيق سبل البتلام : أى طاريق 
السلامة من الضلال في الدنياء والخزي في الآخرة» وهذا كقوله سبحانه: 
وَيَبدى إِلَيّهِ م يُضِبٌ * [الشوررئ: ]0 9# وَيبَدى إِلَيّهِ مَنّ نأب #6 [الرعد: 50]ء 
< ولد مدأ رَادَهْرْ هُدّى وََالهُمَ تَتوَهُم (4080 امحمد: 107]. 

وقد قال سبحانه في سورة الإسراء (45) عن القرآن: #8 وَإِدَا هَرَأْتَ 
لْعرمانَ جَعَلَا يتك وَبَْنَ ينَ لا يمن يِالآخْرَةَ حِجَابًا َسْعُورَا (4520: والآية (7:) 

وَحَعَلنا عَلَ فَلويوح أَكِنَةَ أن يِفْفَهُوهُ وف داحم وقرا وَإذا دَكَرتَ رَيّكَ ف الْقرَانِ وحده 
ولوأ علخ أَدبرهر نور (15*: وقال في الآية (5:) من سورة فصلت: #أقُلَ هُو 
للدت امنا كف وَبقِطك ولي لا تمت ف عءَادَانِوجّ وق وَهْوٌ لهم عَم 
وكيك ينَادوت من مَكَانٍ بَعِيِدِ 40 وقال في الآيات 0 772) من 


سدم ار 


ص 


5 00 ل سس اي ىج سا ل 31 0-0 2 آ هه 0 م و-ه سم سحا 727 
سورة البقرة 3# # إنَّ الله لا سْحَحء أن يضصْرِبَ معلا ما بعوضّة هما فُوقَها فم 
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3 اموأ ِعَلَمُونَ 7 َلْحٌَّ من مِن نيهم ىآ لذن كنأ د 5 مور ست مَاذ 
0 7 ره 


لَهُ يهَددًا مَمَلا يُضِلٌ بد سف مر د ل دل يد 

وو بر سيب ووه وَفَطلمُوَن :6 أمر شد ننه ا 
صل وَيُفَسِدُوت ف الأَرْضٍ وليك هُْمْ الكيروت (4)50. 

فين اللميففه الكونية وحكمه القدري في هذه الآيات؛ أنه يهدي 
إليه من ينيب» وأن الذي ينتفع بهداية القرآن هم المؤمنون بالآخرة. 
وقد حصر المنفعة بالرسالة والوحي علئ المؤمنين بالغيب» والخائفين 
دن قحو الناطان كما أرعجدا الك نيا عقن مها التنسون. 

حل وقوله سبحانه في الآية 7)١14(‏ : :إوَقَالتٍِ الَْهود والتّصَدرَئ 
00 ل ل د 
حَقَ يمْْرُ نِم يك وَبْمَدْبُ من َه وين مُآكُ السَموتٍ وَالْأَرضٍ 
وما ما وَإلَتَهِ 00 04 6: 

يرا اللّه في هذه الآية عن مفتريات أخرئ لأهل الكتاب يدلون 
وباعلين ال سوماات يسدر عدي الثاني بوسكايلوة ييا عليز 
عبره »حي رميو لوم ميان عاشاجوهين الناس وقدوو الك 
ماب يس اما حقيقة الألوهية 
والربوبية» ومقام التكوين والعبودية؛ إذ لا يه يتحقق الفصل الحاسم بين 
الألوهية والعبودية مع تصور افترائهم أنهم أبناء اللّه وأحباؤه مهما 
زعموها بنوة روحية أو معنوية؛ لأنهم يقصدون بها اختلال موازين في 
التشريع وفي العقوبة علئ المخالفات» مما لا يحصل به اتخاذ جهة 
اضرع و الحجرد ول يخصيل ريه القرضر و المطاياة الى يتدرو عدي 

فلذا أخبرنا عن فريتهم بقوله: يَوَقَااتٍ الْمَهودُ والتّصدرئ ححَن أبكؤا الله 


لصي 


0 7ك 2 


.)١9/( لم يتعرض المؤلف ويب لتفسير الآية رقم‎ )١( 
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وَأَحبوة: 4 والمعنئ: قالت كل من اليهود والنصارئ عن نفسها: نحن 
أبغاف اللسو اجا زمه قلينى السقتصوة أن جميع اليهود والنصارئ قالوا 
عن جميعهم ذلك؛ بل كل فرقة من اليهود والنصارئ قالت عن نفسها 
ذلك» ويدل علئ هذا تكفير بعضهم لبعض. حيث أخبرنا الله عنهم 
بقوله: َووَتَااتِ الَهُودٌ لِيسَتٍ التصَدرئ عل سَىْءٍ وَقَالْتِ التصرئ ليست اليهودٌ عل 
شن 4# [البقرة: 111 . 

والبثوة هتنا يهوة الحكان والرافة» كها أفاده اجو كيان وغدره: لا 
العنوة الحسيدية قال ١‏ بو نعي وما كرو - أي اليهود ‏ أن اللّه أوحئ 
اتن السرانيل؟ إن أرادك بكري قفدتو ا يدنك وقاتر تحن | بام الله 
وأحباؤه: لا يصح. ولو صح ما رووا كان معناه بكرًا في التشريف 
والنبوة» ونحو ذلك. اه. 

وهذا القول باطلء لانقطاع سنده؛ ولأن أول ولد لآدم هو الذي 
يصح أن يقال له بكر للتشريف وسلالة النبوة وأصولهاء لا من يولد 
ليعقوب المسمئ إسرائيل بعد آلاف القرونء علئ أننا لا نؤمن بهذه 
التسمية ما دامت لم ترد عن المعصوم وَلِلةّ بسند صحيح. 

قوله: وأحباؤه جمع حبيبء فعيل بمعنئ مفعول أي محبوبوه. 
أجري مجرئ فعيلء من المضاعف الذي هو اسم الفاعل» نحو: لبيب 
والعاء أفاده أبو حيان ‏ أيضًا 5 

وكا اتيقدل البووه لنرضع هنذاايان ا ولد عقوف بكر للد اسفول 
النصارئ بالقول المتسوب إلئ عيسئ: (إني ذاهب إلئ أبي وأبيكم). 

هذ ججح حر يا ا سس 
ا حفتة المنصوون. 

وال اللسحوي :في :"«الفوة الكبدراة إن الله ها بيرق الأنييا: 
وتابعيهم في كل ملة بلقب المقرب والمحبوبء وذم الذين ينكرون 
اللّه بصفة المبغوضية» وقد وقع التكلم في هذا الباب بلفظ شائع في 


88 )8< صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


كل قوم» فلا عجب أن يكون قد ذكر الأبناء مقام المحبوبين» فظن 
اليهود أن ذلك التشريف دائر مع اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي. 
ولم يعلموا أنه دائكر علئ صفة الانقياد والخضوع وتمشية ما أراد 
الحق سبحانه ببعثة الرسل والأنبياء لا غير» وكان ارتكز من هذا 
القبيل في خاطرهم كثير من التأويلات الفاسدة المأخوذة من آبائهم 
وأجدادهم. فأزال القرآن هذه الشبهات علىلا وجه أتم. اه 

وقد رد اللّه عليهم بلازم قولهم؛ فقال سبحانه لنبيه كَل لاو راتس : 
اقل قَلِم يعدبم يذ دوم 4؟ أي إناكنكم كما زعمكم أبناة الله وحار 
فلم يعذبكم بذنوبكم كما يعذب غيركم؟ وذلك أن زعمهم يقتضي 
عدم مؤاخذتهم بالذنوب كغيرهم. فإنه إما أن لا يعذبهم بتاتاء أو 
يعذبهم شيئًا قليلًا كما قالوا: فإوَقَانُواْ آن َمَسَّنَا ألكادٌ إل أياما 
تَعَدُِودَةٌ # [البقرة: »]4٠‏ وقد تكلمنا علئ هذا في موضعه من سورة البقرة 
وليه اليد والمعنئ هنا: لو أن منزلتكم عند اللّه فوق البشر 
لما عذبكم بما كسبتمء واللّه سبحانه يذكر الحاضرين المعاصرين 
للخزول يعقويات بان :العى اجراها اللدغليهم# من تحرب ندث 
الجخدس عليهم ١‏ ربعي ينه يعيرة ني الارض »رومن الحكم علبهم 
بقتل بعضهم بعضًاء ومن أخذ الصاعقة لهم حين قالوا لموسئ: وار 
أَلَّهَ جَهَرَةَ # [الساء: 167]» وحين عبدوا العجل» ومن مسخهم قردة وخنازير 
حين اعتدوا في السبت» وإنجاء الذين ينهون عن السوء منهم» وكذلك 
عقوبتهم بتحريم بعض الطيبات التي أحلت لهم بسبب ظلمهم 
واعتدائهم» ومن تحميلهم الأغلال والآصار المحرجة في الدين. 

كل هذه عقوبات عليهم في الدنياء وقد توعدهم اللّه يوم القيامة 
اب ل بيع امه العداودتي الخرة موحي يمتردرن انيس بقره بي 
الخارد أرنسيق مواقا اقم يتاقيم اقبها مره :وق كدييم اللدجدلف» 
وكتب عليهم الخلودء ولو أنهم لا يمكثون سوئ أربعين يومًا في 
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الجحيم لكان دليلًا علئ أنهم ليسوا أبناء اللَّه ولا أحباءه» فكيف وهم 
في النار خالدون كما حكم عليهم اللّه؟ 

فدعواهم الباطلة تتضمن مفاسد عقائدية كما أسلفنا؛ تتضمن أن 
غدل للهلا عرف مخراة فانيهم جز | ننه بيجا سوم علتين اتويت 
ومخاريهم بز بين البشرم وأن لهم ميزة علئ الناسء فلهذا كذبهم 
الله بتذكيره عقوباته وعذابه لهم في الدنيا وفي الآخرة» وقد سلط 
اللَّه الوثنيين فخربوا المسجد والقدس أكثر من مرة» وسلط بعضهم 
علئ بعضء. وسلط عليهم المجوسء وأغرئ بين النصارئ العداوة 
والبغضاء دائمًا إلئ يوم القيامة» وكل هذه عقوبات محسوسة حاقت 
بالمتأخرين كما حاقت بالمتقدمين» فلو كانوا أحبابه لما عاقبهم 
لت شا بو ع شر وإنفاذ 
نقمته وتنكيله بهمء قال القشيري: البنوة تقتضي المحبة أي العاطفية» 
والنعق معرة عنهاء.والمحية الكى بين الما تييع لعفي لاوا 
والمؤانسة» والحق مقدس عن ذلكء والمخلوق لا يصح أن يكون بعضًا 
للقديم» والقديم لا بعض له؛ لأآن الأحدية حقه» وإذا لم يكن له عدد لم 
يجز أن يكون له ولدء وإذا لم يكن له ولد لم يجز علئ الوجه الذي 
اعتقدوه أن بينهم وبينه محبة. اه. 

وقوله سبحانه: «قّل» بعده محذوف تقديره: كذبتم في دعواكم. 
فإن اللّهِ عاقبكم علئ ذنوبكم أشد العقاب التي لم يعاقب غيركم بهاء 
كأمة إبراهيم وأمة محمد عليهما الصلاة والسلام» وقوله سبحانه 2َوكُلَ * 
هو خطاب لنبيناء سلحه الله به عليهم بسلاح الحجة الدامغة» ويصلح 
خطابًا لكل مناظر لهم من أمته يَكِلَةّ مدئ الدهر. 

ثم قال يلا : وبل أنثر يس مَئَنْ حَلَقَ *# وهذا إضراب عن الاستدلال 
الإلزامي الأول من غير ع له إلئ استدلال آخر من ثبوت كونهم 
بشرًا من بعض من خلق من البشرء فهم مساوون لغيرهم في البشرية 
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والجدوسو وما مجان البقوة» شإن: الله عدبي م وكير نم وده 
فالقديم لا يلد بشرًاء والآب لا يخلق ابنهء فامتنعت البنوة بهذين 
الوجهينء وامتنع بتعذيبهم أن يكونوا أحباء اللّه. فبطل ما ادعوه 
لأنفسهم من هذين الوصفين والحمد للَّهء ففي قوله سبيحانه: #بَلٌ أنشر 


سمطو ور “كم آ ته 
5 


بسر مَمَنَ حَلقَ # نفي لكل ما ادعوه من امتياز مع كونه فضيحة لكذبهم. 


وقوله سبحانه # يعفر لمن شَِاءٌ وَيعَزْبٌ من همه *# بيان لسنته الشرعية 


وعدله في خلقهء الذي ليس فيه محاباة لأحد» فهو سبحانه يقرر قيام 
المغفرة والعقوبة علئئ أصلهماالواحد حسب المشيئة الجالبة 
للغفران» بأسبابه التي أعظمها ترك الشرك وكبائر الذنوب» والجالبة 
العذاب جاسيايه التي اعظامها تضول النقيرك والإصيا رعلن الانرب» 
كاد اها قد انر ليس ازيم 1 عر قر بريه تتكبيع عند الله 
كسائر البشرء ولن يفضل أحد من البشر علئ أحد إلا بقوة الإيمان. 
والاستقامة علئئ الطاعات. كما قال سبحانه: #2إإنَّ أكرمك عند الله 
َم هه عَلِيم حي 6 [الحجرات: 1٠‏ . 

فليس لأحد من خلقه عليه حق بأي فعل يفعله. وليس له إدلاء 
عليه بأي محبة أو سببء. يغفر لمن يشاء برحمته حسب توفيقه لمن 
يستحق التوفيق في علمه الأزلي المحيط بكل شيء» ويعذب من يشاء 
بعدله وحكمته حسب علمه» كما قال سبحانه: 98 وَلَوُ عَلم اله في حَْرا 


أ آل ل 


ا و أسمعَهُمٌ لتولوا وهم مُعُرضُو رت (©4- [الأنفال: 77]. 

وقوله سبحانة: داور مأك الصموات والارض وما يرهم وليه المصِيرُ # 
أي أنه المالك لجميع ذلك» والمتصرف بكل ذلك علئ ما يريده. لا 
معقب لحكمههء وختام هذه الآية كالتي قبلها في بيان ملكه للسموات 
والأرض وما بينهماء وشمول نفوذه وهيمنته» وكونه يخلق ما يشاء 
ويحكم ما يريدء ليس في حاجة إلى بنوة أحدء ولا موالاة أحد ولا 
محبة أحد إلا أن ختام ما قبلها بقوله: :إوَأسّهُ عَلَ مَل سَىَءِ يي *. لأن 
المقام مقام الغرابة في الخلقء وامتياز بعضه على بعض. 
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وختام هذه ببيان كون المرجع والمصير إليه وحده سبحانه؛ لأن 
المقام مقام الجزاء علئ الأعمال بالعدل» وأن إليه مصير جميع الأكوان 
العلوية والسفلية» من الإنس والجن والملائكة» فيجازيهم بأعمالهم 
وعلئن حسب مقاصدهم., وليس له منهم بنون ولا بنات» ولا من يدلي 
عليه بأي سببء. بل إنه يجازي علئ الأعمال الصالحة برحمته وفضله» 
لآافكافاأة لأهلهنا؟ لآنها ل أ تساوى حرا عن تعمنعه علا :العيك المكرسن 
عمره كله في الصالحات. فمثوبته له عليها برحمته» وليست عوضًا 
عن عمله. وإنما العمل الصالح سبب لرضاه.ء فهذه الآية القصيرة 
أبطلت مزاعم اليهود والنصارئ. 

هذا وقد أورد الرازي سؤالا عن قوله تعالئ: :لم يُعَذْبَحمْ يذو 
وجعل فيه إشكالاء وأجاب عنها بثلاث أجوبة» كلها ليست 0 : 
سؤاله ليس له وجه صحيح لو تأمل النص تأملًا كافيّاء لأن أحباب الله 
مي ا ل ا ام 
تربية كانت عواقبها بي ع كما فصلناها في موضعهاء 
صمد بعضهم أمام العدو حتئ اضطره للانسحاب» لق إن امريد 
الأسد)» فاستمر العدو في سيره ولم يلتفت لقتالهم» وأخبرهم الله 0 
في الآية (؟51١)‏ من سورة آل عمران: #2 وَلَقَد صَدَفحَكُمْ الله وعدةه إِذّ 


وول سعر أ هسه ديوس ماده سح ترج 0. 2727م 2 كر اس لكر 
تحسونهم بِإِدْيوهء حت إِذا تاشم و تَنَرعْتمٌ في في اللامر وعصيتم ما بد 

هه عر سا عر ع ا . سام 
مآ ركم ما ا 5 0 بَرِيِدُ د ألدنا ومد من بريد ا لاخرة 3 
2 عي دح > دوو سوسس وذو شم تاعة وم 


وفي الآية ا ره مَصِيبَة قد أصبتم هُثْليّها قل أن هنذا قل 
هُوَ بين عند أنشيكُم إن أنَهَ عل كل سياوية رٌ 59* فأوضح أنها بسبب 
عصيان الرماة أوامر الرسول كَكَةٌ الذي هو قائدهم» وانحيازهم إلئ الطمع 
مسي د اي 
ولنترك الرد عليه لصاحب «المنار»» فقد قال بعد نقله كلام الرازي 
الذي رجح الجواب الثالث: ونحن نقول إن هذا الأخير هو أضعفهاء 
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وأنهم لا يعترفون به أيصًا -» وأنه لا حجة فيه ولا في الثاني علئ 
النصارئ» فيكون تسليمًا لهم أو إقرارًا علئ دعواهم. وهم الذين 
يكذبون هذه الدعوئ ويتبجحون بهاء ثم إن التعبير بالمضارعء 
يعدبم #* ينفي أن يكون المراد تعذيبًا خاصًا بطائفة وقع في الزمن 
الماضيء وأقوئ أجوبته الأول» ولكنه لم يفطن لما فيه من القوة» ولم 
يبينه بيانًا تامّاء علئ أنه لم يحرر أصل الدعوئ؛ فيهتدي إلئ تحرير 
الجواب» والصواب أن هذا الإشكال لا يرد علئ الإسلام والقرآن. 
وإليك البيان الصحيح: 

كان البيوه معتقدوة انيم قيفي الله البعاضص :زفي لاعيم علن 
جميع البشرء فلا يمكن أن يساويهم شعب آخر عنده.» وإن كان أصح 
منهم إيمانًا وأصلح عملاء وأنهم لا يكونون تابعين لغيرهم في الدين؛ 
لا يصح أن يتبعوا محمدًا يَلِةِ؛ِ لأنه عربي لا إسرائيلي» والفاضل لا 
يقدم المفضول بزعمهم. ولا يمكن أن يؤاخذهم الله علئ الكفر به؛ 
لأنهم شعبه الخاص المحبوب. فهو لا يعاملهم إلا معاملة الوالد لأبنائه 
الآغراء6:والمصصن لمصيونة الخاض.» 

وأما النصارئ فقد أربوا عليهم في الغرور وإن كان النبئئ الذي 
يدعون اتباعه قد جاهد غرور اليهود جهادًا عظيمًا فهم يدعون أن 
المسيح قد فداهم بنفسهء وأنهم أبناء اللّه بولادة الروح والمسيح ابنه 
الحقيقي» ويخاطبون اللّه دائما بلقب الأب» وقد كانت جميع فرقهم 
في زمن البعثة أشد من اليهود فسادًا وإفسادّاء وفسقًا وفجورّاء وظلمًا 
وعدوانًا؛ بشهادة مؤرخي الأمم كلهاء منهم ومن غيرهم. 

ومع هذا كله كانوا يدعون أنهم أبناء اللّه وأحباؤه» وأنهم غير 
محتاجين إلئ إصلاح في دينهم ودنياهم» ولهذا رفضوا ما دعاهم إليه 
النبي وَكِلَةّ من التوحيد الخالص»ء والفضائل الصحيحة. والأعمال 
الصالحة» وردوا ما جاءهم به من كون مرضةة اللّه ومثوبته لا تنالان 
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إلا بتزكية النفس وإصلاحها بالتوحيد والعمل. 

هذا حاصل ما كان عليه اليهود والنصارئ من الغرور بدينهم 
وأنفسهم. وبأنبيائهم الذين تركوا هديهم وضلوا طريقهم. 

يوا اس ووب برعاو بلا ووو تين ولكنوق 
قولهم: طعَنٌ أنكذا لله وَبَومُ 4 وحاصل رده عليهم: أنكم من نوع 
البشن الذى هومن رحس مكلو ناك اللدوو أنه لمن لكم ولا لخير كم 
من طوائف البشر امتياز ذاتي خاصء ولا نسبة ذاتية إليه تعالى» لأن 
جميع خلقه بالنسبة إليه سواء» وقد جرت سنته في البشر بأن يعذبهم 
في الدنيا بما كسبت أيديهم» ويعفو عن كثير من أعمالهمء فلا يعجل 
لهم العذاب عليهاء وذلك بحسب مشيئته المطابقة لعلمه وعدله 
وحكمته. فإذا كان لكم امتياز ذاتئ علئ غيركم فلم يعذبكم بذنوبكم 
في الدنيا كما يعذب غيركم بذنوبهم؟ وأنتم تعلمون هذا علم اليقين 
من أنفسكم ومن تاريخكم. 

والمضارع #8 يعَدِّبُمْ * هذا لبيان الشأن المستمر في معاملتهم» فهو 
يدل علئ أن هذا التعذيب ثابت في كل زمان» مت وقع سببه ووجدت 
علته. 

والكلام في سنة اللّه في الأمم والشعوب» وتاريخهم فيه كتاريخ 
غيرهم قبل البعثة وفي زمنها وبعدها؛ ما عذبت أمة بشيء إلا وعذبوا 
بمثله» فلو كانوا أبناءه وأحباءه ‏ ولو مجارًا بحسب ما بيناه بالشواهد 
من كتبهم ‏ لما حل بهم ما حل بغيرهم.؛ أو لم تكن لهم ذنوب يعذبون 
بهاء كما قال يوحنا: (يو: "580). إذا فقهت هذا ظهر لك أن إشكال 
الواوق غير وارة أضلة فإن الكلام في الأمم والشعوب, وإبطال دعوئ 
أن يكوة شعت متها ممنعا ا عفة اللديذاقه لا تجري غلية سنعة فى بساثر 
خلقه. والنبي وَْةِ لم يدع أن أمته لها مثل هذا الامتياز» وأن كل من 
الغيرة. | ليها كان من أنقاء التهدولانعى أصاقه مهما عدر ا فيض الأعتمال) 
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فيقال: تح غلمواةإذن فى غرزوة (احبذ)؟ كيف وقد كان لمي با جد 
المنافقون وضعفاء الإيمان؟ 

يغبت لك هذا ما أثبته اللّه تعالئن في شأن غزوة أحد من الآيات, 
فقد بين فيها أن ما أصاب المسلمين إنما أصابهم بذنوب بعضهمء 
حيث خالف الرماة أمر نبيهم وقائدهمء وتنازعوا واختلفوا في أمرهم. 
وإن الأيام دول والعاقبة للمتقين» فهم الذين يتعظون بالحوادثء فلا 
يعودون إلىل مثل ما عوقيوا به» وقد قال تعالئ في سياق هذه القصة: 
« قَدَ حخَلَتَ من قبل سكن صَِيروأ فى الْأرضٍ فأنظروا كيف كان عَلِبَة الْمَكَدْبيَ 
4 [آل عمران]» إن الو كم فرح فقن مس ألْعَوَمَ 2 يَكَنُه وَتَِلْكَ ليام 
دَاونُهَا يتن ألكَايس وَلِمَكمَ أَنَهُ ار ءَامَا وَيَتَحِدَ هنكم شهدا وَأنّه ل حب 


لطَلِيِينَ 0 وَلِسَحِصَ الله الَذينَ امنوأ وَيَمْحَقَ الكدفريت 415 1آل عمراداء ثم قال 


1 0 سمه إل الم مم 0 206 01 بو 2 حد | ساي 
في (؟:61١):‏ 0 ولعك صرَفحكم أله وده إذ تحسونهم بإذنه حَق 


دا هَشِلكُمَ وَتَسَرّعَكُمْ في الأمر وَعَصَيْتُم ينا بَسْدِ مآ رسكم ما مُسِبُوت 4 
ثم قال في )١75(‏ في سورة آل عمران: #أأوَلَمَ] أَصَبَتَح مُصِيبَةٌ هد صم 

فأفت دفر أذهذه الآنات تين لتاامسكة اللدفى البقرة :وأن الواء 
تجا يكوق علان لأعوال لاتطلرح الاحماف لقاب وهة ادق .تصلق 
الوجود وتشهد به تواريخ جميع الأقوام والأجيالء غاية الأمر أن شأن 
أهل الإيمان الصحيح والدين القيم أن يكونوا أعرف الناس بسنن الله 
تعالئ في خلقهء فتكون ذنوبهم التي يعاقبون بها موعظة يتعظون بهاء 
وتمحيصًا يكمل لموسيهم بالعبرء ويعلي شأنهاء وأن يكونوا من 
المتقين لكل ما جعله الله سببًا للخيبة والخسرانء كالظلم والبغي 
وابفدو والتنازع والتفرق والغرور وعدم النظام» وبهذا يكونون من 
أحباء الله تعالى» ويكون ما حل بهم من قبيل تربية الوالد لولده؛ ولا 
يحسن أن يسمئ تعذيبًا؛ لآن مرارة الدواء الذي يشفيك من السقم ليس 
كالسوط الذي لا يصيبك منه إلا الألم. 
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ومن راجع تفسير هذه الآيات في الجزء الوا من ميزنا هذا 
مولي له السن فى :ردنك اقمنام العتدلى ء.ولكن المسامين للم يعتصهوا 
بهذا البيان فيتقوا غرور أهل الكتابء. بل اتبعوا سننهم شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراعء» إلئ أن آل الأمر ضد ما كان. انتهئ باقتصار قليل علئ 
حد المقصود. 

أقول: وفي الحقيقة أن تساؤل الرازي لا وجه له ولا مقام» وكذلك 
أجوبته ليست سديدة ودئة» والعجب إشارته إل حادث الحسن والحسين 
رضوات الله -عليهماء فإنه لأ يجدر منه ولا من أمفاله ذكرغاء لأن الله 
سبحانه لم ينف عن هذه الأمة العذاب» خصوصًا عذاب الفتن» بل قال 
0-000 بِتَىْءِ من لَلَوْفٍ والجوع وَنَقَصٍ من الْأَمَولٍ وَالأَنفين وَالعمَرتٌ 

مشر الصَديرست 'وم 4 [البقرة]» وقال: 3# قل هو الْقَادر عل أن يبعت ع عَذَابًا مّن 
7 2 6 5 59 ل م ع 1 3 2 ب عض نظا كن 25 50 
لدبت َل يففهو م رت اه [الأنعام]» ا صح عنه عَلِل أنه هال ربه الأمان 
حين ون هذه الآمة من العذاب من فوقنا فأمّنهء وسأله الأمان من 
العذافيو عد قحف ارحلنا فامفةه وماله الأمان من أن :ديع يهنا باس 
يعن فلم يؤمنه. وسيأتي نص الحديث في موضعه من سورة الأنعام 
إن قاء الله 

هذا وبما أن الرازي وله منهمك في تفسيره بذكر مذاهب المعتزلة 
راون مسي نكو قا مناه نجعي المعدر ل انكل من أطان اذاه 
واحترز من الكبائر فإنه يجب علئ اللّه عقلًا إيصال الرحمة والنعمة 
إليه أبد الآباد» ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الآخرة تلك النعم 
الح حي دك در ؛ وخرج عن صفة الحكمة» وهذا أعظم من 
قول اليهود والنصارئ: :2أحَنُ أبكؤًا الله وَلْحِيََوُه * وكما أن قوله: 9# فر 
لِمَن يك وَيْحَدْبُ من يَِمَآهِ * إبطال لقول اليهود فبأن يكون إبطالًا درل 
المعكزلة أو لوا واكم انتهيل: 
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لل وقوله سبحانه في الآية (19): :3 يتأهل أ 0 هل جا 5 رَسُولنًا 

حك لك شن ادل ونه الكل كارا با اننا زور لكي ارلا در بد 
” وَأّهُ عل كل شَىْءٍ َدِيرٌ (401: 

الفترة هي انقطاع الرسل مدة من الزمن أو القرونء يقال: فتر 
الشيء ]ذا فيكتت مفوقة وان اقل حميها كان غلية» وسميت المدة 
التي بين الأنبياء فترة لفتور الذواعي في العمل بتلك الشرائع» وهذا 
النداء الثاني من اللّه لأهل الكتاب» يمتن عليهم بإرسال نبيه محمد 
كَل ورين علئ فترة من الرسل» حين انطمست آثار الوحي وهم أحوج 
مايكونون إليه؛ حيث عبث المغرضون بكتبهم» وتدخلوا في شؤونهم 
الدينية» ليسيطروا عليهم سياسيًا وروحيّاء فيجب عليهم أن يعدوا 
إرسال محمد عَللواليس أعظم نعمة ربانية» وفتح باب إلئ الرحمة 
والحرية» كما أدرك ذلك بعض عقلائهم الذين أسلموا. 

وقوله سبحانه: 8 يَتأَهْلٌ ألكتب * المقصود بهم اليهود والنصارئ 
جميعًا بدون اختصاص علئ الأصح. :هد جَاَكُم رَسُولََا # هو محمد كَل 
بين لكْمّ * أي يوضح لكم ويظهر شرائع الدين وحقوق رب العالمين 
عليكم. وقد حذف المفعول إشعارًا بعموم البيان» وليس لمجرد 
ااه وقوله: بين لَكْمَ * في موضع نصب علئ الحال. تعَلَ 
فَمَرْوَ *# متعلق ب (جاءكم)؛ أو في موضع نصب علىئ الحالء» وقوله: 
عل فَمرَوَ من أَلرّسْلِ * هي الفترة التي بين عيسئ ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام ‏ ؛ إذ ليس بينهما رسولء وما ورد من إرسال رسل 
ثلاثة أو أربعة رابعهم عربي هو خالد بن سنان الذي روي عن النبي 
يِل أنه قال عنه: «ضيعه قومه»؛ فغير صحيح.ء كما جزم به ابن كثير 
وغيره» قالوا: والفترة بين عيسئ ومحمد خمسمائة وستون أو تسع 
وستون سنة علئ الأصح.ء وإلا ففيها أقوال أخرئ نقلها المفسرون من 
كتب اليونان وغيرهم ممن لا يتحرئ النقل. 
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وقد روئ البخاري في صحيحه (50 كتاب الأنبياء 44 باب: مل وَاذْكُر 
في الْكتبِ مَرَ ©؛ بسنده إلئ رسول اللّه وَكِِ أنه قال: «أنا أولئ الناس 
بابن مريم ليس بيني وبينه نبي». ورواه مسلم في كتاب الفضائل حديث 
.)١5*(‏ 

وهذا فيه الرد على زعم أن بين عيسئ ومحمد نبيًّا أو أكثرء إلا أن 
يكون المراد أنه لم يبعث نبي بشريعة مستقلة» كما تأوله ابن حجر 
في «فتح الباري» مع تضعيفه لحديث الثلاثة» وتصحيحه لهذا 
الحديث المتفق عليه بلا تردد. 

قال ادو #قدر :.والمقتضيوة أذ الله :نحت نموي 117 عاتن فهر مد 
الرسل» وطموس من السبل» وتغير الأديان» وكثشرة عباد الأوثان 
والنيران والصلبان. فكانت النعمة به أتم النعم. والحاجة إليه أمر 
عام» فإن الفساد قد كان عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر. 
سين مبائر البداذ الأ تقيلد ين النعييتكي::مقانانة ذم الأنمياء 
والمرسلينء ثم أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد بالصفحة )١57(‏ 
من الجزء الرابع طبعة الحلبي» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )5١(‏ 
كتاب الجنة حديث (17) طبعة الحلبي: عن عياض بن حمار 
المجاشعي: أن رسول الله يدل قال ذات يوم في خطبته. «ألا إن ربي 
أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يومي هذا: كل مال نحلته 
عبدي حلال؛ وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. وحرموا عليهم ما أحللت لهممء وأمروهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن اللّه نظر إلئ أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماءء تقرؤه نائمًا ويقظان. 
وإن اللّه أمرني أن أحرق قريشاء فقلت: رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه 
خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك, واغزهم نغزك ‏ أي نعينك ‏ 
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وأنفق فسننفق عليكء. وابعث جيشَا نبعث خمسة مثله. وقاتل بمن 
أطاعك من عصاك». قال: «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق 
موفق». ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربئ ومسلم. وعفيف متعفف 
ذو عيال» قال: «وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل 
يزبره ويمنعه مما لا ينبغي ‏ , الذين هم فيكم تبعًا لا يتبعون أهلًا ولا 
مالاء والخائن الذي لا يخفئ له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح 
ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك». وذكر البخل 
والكلزنى”. 

ويبما واه بيجا 200 ا سيا 0 
ورثوه. 7 كانوا ب يحرفونه» وما ا 25 
وبغيهم فاستحلوا بيعه وأكل ثمنهء ويبين لهم غير ذلك من لوازم 
الدين ومكمللات ل 000 بوصو 
وبوضح لنا سوه قصرف الأحبار والرهبان» ولاشك أنه سيتللوة 
يي يقالن (ئك +1 يك وك َي > ينبهكم إلئن الرشاد 9 
خطر ما أنتم عليه. » ففي هذه الآية إلزا م للحجة عليهم من اللّهء وقطع 
لدابر الاحتجاج والتعقل بالغفلة. فقد أقام الله عليهم الحجة. وقطع 
معاذيرهم بإرسال الرسول الذي بشرت به التوراة والإنجيل مهما 
حاولوا إخفاء ذلك» والذي جاءهم بما تقاصرت عنه علوم أحبارهم 
ورهبانهم وسائر علمائهم وكهنتهم وحكمائهم وساساتهم. 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ الفقة 1 


فقد أوضح لهم أشياء تبرهن علئ صدق رسالته» وأنه يتلقئ الوحي 
من الله 3 لاه أمرقها بعيكا معن الأفيون له رقع القر نهدل 
الكتابة» ولم ينشأ بين رجال المدنية؛ ولم يجالس أهل التواريخ 
والدواوين من الأمم المتحضرة» كما قال تعالئ: 8# وَمَا كُنتَ تَتَلَوَاْ من مَبلِوء 
مِن كب ولا نحْطهُ. بيلك إذَا لَكرئابَ الْمبَطلويت (0)* [المنكبرت]» وقال: :3 وَِنّكَ 


دم م 
:]ا 


تلك الات من لَدْنْ حكبو عَلير )46 000 

وفي قول اللّه لأهل الكتاب» « جا كم رَسُوّنَا * بنون العظمة فيه 
- مع زيادة التشريف لمحمد - تنبيههم علئ ما يعهدونه في كتبهمء 
فقد جاء علئ لسان موس أنه سيقيم نبيًا من بني إسماعيل إخوتكم. 
وعلئ لسان عيسئ أنه سيجيء بعده (البارقليط) روح الحق الذي 
يعلمكم كل شيء. فالبشارات في كتبهم وإن حولوها بالتحريف؛ فهي 
بشارة ظاهرة للمتأمل» وقد أسلفنا ذكر النصوص من كتبهم في تفسير 
قوله: #إيحَرَفوَنَ الْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدء * (57) من سورة النساء. 

والجدير بالذكر أن اللّه سبحانه نص في هذه الاية علئئن أن النبي 
مخمذا اد رسو إلين اليل الكحداب يدميتاء اليس بوسر ل" اليك لخر 
كما يزعمون. فإنه قال في أولها: 8 يتأهّلَ الحكتب هَدَ جاءكثمَ 
رَسُولَُا *» وكذلك قال في الآية السادسة عشر وجاء في الآية )١1/5(‏ 
من سورة النساء: نيا ألنَّاسُ هد جم برهن ين ريحم * بصيغة العموم 
لجميع البشر منهم وغيرهم» وجاء في سور ة سبأ النص علئ إرساله 
إلئ الناس كافة بشيرًا ونذيرًا إلى غير ذلكء» واللّه أعلم حيث يجعل 
رسالته» وهو قادر على إرسال من شاء من الإسرائيليين أو العرب 
الأميين أو غيرهمء فقد كانت رسالاته مستمرة قبل أن يخلق إسرائيل 
فكيف تنحصر به كما يريدون؟ فإن في ختم الاية بالقدرة معاني كثيرة 
كما أسلفناء ومنها إهلاك الإسرائيليين وأهل الأرض جميعًا أو هدايتهم 
3 وَأللّهُ عَالِبُ علخ أمَرِوء 6 
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سودي سيا 3# وَإِدْ 00 0 قو 


- 


يلقوم 
اتكيوا يقة لله كك إذ جَتَلَ يك أيه وجصكخ 5 راشم جا 3 
ت أحدا : من الْعَللمين 08 

لما بين اللّه سبحانه في الآيات السابقة مواقف بني إسرائيل 
السيئة من نقضهم ميثاق الله وتحريف وحيه؛ والعبث بدينه؛ 
وااجر اه بتأليه المسيح» وغرورهم وأمانيهم علئ الله بزعمهم 
أنهم أبناء اللّه وأحباؤه» وتكذيبهم وتبكيتهم» وإقامة الحجة عليهم. 
وقطع جميع معاذيرهمء وإضعاف تأثير كيدهم في الصف المسلم 
الواعي» وإنارة طريق الهداية لطالبيه الراغبين؛ أخذ يبين لنا سوء 
موقفهم مع أنبيائهم وعلئئ رأسهم مو ل 
عايب مم آنه نتاالهو يان الله رقن موا شنع المحن؛ فقال سبحانه: 
مإوَإِذْ كَالَ مومئ لِمَوّمِهِ # أي واذكر أيها الرسول لمن أرسلت إليهم من 
العرب والعجم والاسرائيليين والناس أجمعينء إذ قال موسئ: 
احا يديا اسلم يليه الث نسو ممرنواي سبالملاب 
3# وذ دروأ يْعَمَتَ أل أن عَلََكُمِ ‏ والنعمة يراد بها الجنس. » وقد جاء هذا 
التذكير علئ لسان محمد يَكَِهِ بنسبة وحي اللّه إلى موسئ ذلكلا. 

والمعنئ: «أذكر لهم يا محمد علئ جهة إعلامهم بغيب كتبهم 
ليتحققوا نبوتك» وينتظم في ذلك ذكر نعم اللّه عليهم» وتلقيهم تلك 
النعم بالكفر وقلة الطاعة. إلا أنه عد منها ثلاثة هي أهمها: 

الأولى: جَعْل أكشر الأنبياء ء فيهمء وذلك أعظم الشرفء إذهم 
اونا تقا ربو ١‏ للمتويتة ب تيو للب القون عن لاسر ادهو لاهن 
أنه لم يبعث من أمة مثل ما بعث في ب: بنى إسرائيل. وهذا التشريف هو 
كرون لاله السليلم بر فس سف بجعا في ريق العو ة والكتاب» 
حت جعل شتعو الوسالة من عت إسمافيل بن | بزاهيم لحكمة يالغة لا 
يقدر قدرها إلا هو ولك فقوله: :واد جَعَلَ * لا يراد بها حقيقة الماضي 
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بالفعلء» إذ بعضهم لم يخلق عند خطاب موسىىء بل يراد به تحقق 
الوقوع» وأنه سيكون فيهم لا محالة. 

والنعمة الثانية: في قوله: ##وَجَصلَم مُلُوم *: أي أحرارًا مالكين 
"لحي يي ووو وبا و 
بالملك هنا السلطنة» وإنما هو الحرية التي نعموا فيها براحة البال 
ورفع الظلم والبؤس والتحكم عنهم. وقال عبد اللّه بن عمر والحسن 
ومجاهد: من كان عنده بيت وزوجة وخادم فهو ملك. 

والنعمة الثالثة: قوله: #2 وَءَاسَمم ما لَمْ يوْتِ أحَدَا من الْعَكيِينَ # والمقصود 
بذلك النعم التي ذكرناها في سورة البقرة: أولها: إنجاؤهم من فرعون 
الذق سوميو سوه العذاى لو ضع النعم الى فهر ناقاء وعنيناة | فال 
التوراة هداية لهمء وإظلال الغمامء وإنزال المن والسلوئ» وتفجير 
الجاع اتنت عتدرة اينات لمحو يي + سو ل عد سي 
ياوه اله من العماهقا عقة لما قالوا: ##أرِا أَلَّهَ جَهَرَءَ *. إل غير ذلك. 

وقوله: #آمًا لَمَّ يُوْتِ أحدا مَنَ آلْعَِينَ #* أي عالمي زمانهم, وإلا فقد 
ال نكي ١‏ علس دن سوسوي تددو لتر لمجي بان 
يكرم به بني إسرائيل ولا غيرهم. 

وهذه المقالة من موس لبني إسرائيل وتذكيرهم بهذه النعم توطئة 
لقلوبهم» وتشجيعًا لهم علئ قتال الجبارين» ليقوئ جأشهم. 
وسعدرا اذام اجو اللمعليد يويد لتحي الا يخلة مام أعدات 
نيما قوت شيو كنيو بل بتصرهع على عدوم ويعلي شأنهم». ويجعل 
لهم السلطنة والقهر إذا اخلصوا اللهافى الععال» ووشغلوا الباي مهدا 
كما أمرهم الله ولكنهم لم يشكروا النعمة» حيث لم يستعملوها 
بطاعة اللّهء فحرم اللّه عليهم فلسطين كما سيأتي. 

وقال ضحي ةالمنا ز)ة ودهيو بعس المتسرين إلا أن الله جعد 
ملوكًا بالقوة والاستعداد بما آتاهم من الحرية والاستقلال وشريعة 


ا 
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التوراة العادلة التي يرتقون بها في مراقي الاجتماع» وهو بشارة بأنه 
سيكون منهم ملوك بالفعل؛ لآن ما استعدت له الأمة من ذلك في 
مجموعها لا بد أن يظهر أثره بعد ذلك في بعض أفرادهاء وهذا المعنئ 
لا يعارض ما قبلهء بل يجامعهء بل يتفق معه. فإن تلك المعيشة 
المنزلية الراضية هي الأصل في الاستعداد لهذه المعيشة الثانية عيشة 
الملك والسلطة» فإن الشعوب التي يفسد فيها نظام المعيشة المنزلية 
لا تكون أممًا عزيزة قوية» فهي إذا كان لها ملك تضيعه». فكيف تكون 
أهلّا لتأسيس ملك جديد؟ فليعتبر المسلمون بهذاء وينظروا أين هم 
من المعيشة الأهلية التي وصفناها. اه. 

أقول: وبالطبع لا يقصد عيشة البذخ والإسراف والميوعة» فإن هذا 
يورث التحلل السالب للملك والسيادة» ولا يربي أهله علئ الكفاح 
والمقاومة؛ فضلًا عن التقدم والوثوب» وخير الأمور أوسطهاء وما 
ذلع آمة" إلا بوالجيوعة والشدير»: والملدات:واللفيو واللعب :كما يديد 
التاريخ» وقال أبو مالك وابن جبير: إن الكلام انتهئئ عند قوله: 
وَجَحلَمْ موه * ثم التفت إلئ أمة محمد َك وذكرهم بهذه النعمة 
الظاهرة قائلا: مأوَءَاسَكُم ما لَمْ يُوَتِ أَحَدَا ين الْمَكِدِنَ *» وعلئ هذا فالمراد 
بالعالمين: العموم» فإن اللّه فضل أمة محمد يَكَِةٌ علئ جميع الأمم. 
وآتاهم مالم يؤت أحدا من العالمين» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة» بحيث لم يسبغها علئ من قبلهمء. واختصهم بخصائص من 
بين الأمم» وهذا معنئ قول ابن جرير وهو اختياره. 

قال ابن عطية: هذا ضعيفه. قال أبو حيان: وإنما ضعف عنده؛ لآن 
الكلام في نسق واحد من خطاب موسئ لقومه» وهو معطوف على ما 
قبله» ولا يلزم ما قاله؛ لأن القرآن جاء علئ قانون كلام العرب من 
الالتفات والخروج من خطاب إلئئ خطاب. لا سيما إذا كان ظاهر 
الخطاب لا يناسب من خوطب أولاء وإنما يناسب من وجه إليه ثانياء 
فيقوئ بذلك وجه الخطاب إلئ الثاني إذا حمل اللفط علئ ظاهره. اه. 


تفسير سورة المائدة -١(‏ ٠ه)‏ الشمة ا 


ويسرني أن أضم صوتي إلى صوته لولا شدة التحيز عنده في هذه 
المرة لي الما ا ود 
اا ا ذكر لأمة محمد يَكلِ وظاهر 
الخطاب يناسبهم في وقتهم. إذ لم تنل أمة من الأمم مثل ما نالوه من 
النعم» ثم إن هذا الخطاب لا ينافي ما حظيت به الأمة المحمدية من 
الأمم. فما هذا التأويل بلائق» وقد نزه أبو حيان القرآن عن تأويل 
أهون من هذا. 


فيها المسجد الأقصئء وحدودها من نهر الفرات إلئ عريش مصر أو 
ادوج اود لان يا دوي اود ا ا ا 

وقوله: :3 يْمَوَرِ أدْحُواْ الْدرْصَ الْمَقَدّسَةَ الى كنب ألَهُ لَك ولا ريدُوا علخ دارم 
نميا 2 يه 60 أي قسها أو وعيهاء وأشضاما يست لكب ف 
الفرضء» كقوله: ود َلّذِبنَ ءامنا كِب عَلحَكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كِب عل 
ألدَرحت من يكم لَعلّك تا تَنّعُونَ )!6 [البقرة]» 3# كيب ع إِذَا حَصّر حَصَمَ أَحَدَكُهُ 
َلْمَوَت إن رك حَيْرًا الْوَصِيَة ِلََلِدَينٍ وَاَلْدَيينَ الْمَعَروفِ حَفًَا عَلَ الْمنَّقِينَ 07 
[البقرة] فيكون المعنئا: أوجب عليكم دخولهاء وفرض أن تحكموها أنتم 
بالاسلام بدلا من الكفر. 

نيمي أنا سلب علم الشيق أن الله ]نا كفبيا هللاه 
وللإسلام؛ بأن يحكموها بحكم الله الإسلامي» ويطهروها من كل 
حكم وثنيء وأنه لم يكتبها لليهود» ولا للحكم باليهودية أبدّاء فلا 
حق لهم فيها بتانًا إذا انحرفوا عن دين اللّه الإسلام إلى دين سواه من 
مفترياتهم علئ اللّهه فليس لليهود أي حق بالمطالبة في فلسطين 


55 سم افيه صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


استنادًا إلئن ذلك». وخصوضصًا والوعد الذي في التوراة ليس خاصًا 
بهم» بل هو لإخوتهم بني إسماعيل أكثرء قال صاحب «المنار» في 
تفسير قوله : الى كنب أله لَكم 6 : ويحسن هنا أن نذكر نص التوراة 
العربيه الموجودة الآن في هذا الوعد: جاء في سفر التكوين أنه لما 
من إمزاهيم يارضن الكتعانبيق ظيين له اتربي(1515) :قال التيفلك 
أعطي هذه الأرض» وجاء فيه أيضًا ‏ ما نصه :)١7:15(‏ في ذلك 
اليوم قطع الرب مع إبرام ميثافّاء قاتلًا: لنسلك أعطي هذه الأرض من 
نهر مصر إلئ النهر الكبير نهر الفرات. وهذا الوعد ذكر في سفر 
التكوين قبل ولادة إسماعيل» وجاء فيه بعد ذكر ولادة إسماعيل لهء 
ووعد اللّه بتكثير نسله وبكونهم يسكنون أمام جميع إخوتهم (117: 8): 
وأعطي لك ونسلك من بعدك أرض غربتك؛ كل أرض كنعان, ملكا 
أبديًا وأكون إلههم. 

فهذا باخري عا الاير للدي وري وري 
أول من تناولهم العهد والميثاقء والوفاء الأبدي لا يتحقق ق الاابه 
والأمر كذلك؛ فقد أصبحت ت تلك البلاد عربية إسلامية» وليس فيه بعد 
50 سماد بود اس نل د ببلاد ولا أرض» ولكن فيه أنه 
يقيم معه عهدًا أبديًا لنسله» وأن هذا العهد لإسحاق دون إسماعيل» 
فما هذا العهد؟ إن كان عهد النبوة فالواقع أنها ليست أبدية في نسل 
إسحاق؛ لأنها انقطعت بالفعل منهم من زهاء ألفي سنة» وكان خاتم 
النبيين من ولد إسماعيلء وإن كان عهد امتلاك الأرض المقدسة؛ فهو 
لم يكن أبديًا فيهم؛ لأنها نزعت منهم قبل العربء ثم أخذها العرب. 
وكانت لهم بالافتلاك السياسى:'كم بالافغلاك الطبيعى» 3 علبوا:علنن 
سائر العناصر التي كانت فيهاء وادغموها في عنصرهم المبارك الذي 
وعد اللّه إبراهيم بأن يباركه ويثمره ويكثره جدًا جدَّاء ويجعلها أمة 
كبيرة» راجع (/!11: ١8‏ من سفر التكوين). 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ 7 افقة ا 


نعم إن الفصل الرابع والثلاثين من سفر العدد صريح في أمر بني 
إسرائيل في دخول أرض كنعان» واقتسامها بين أسباطهم. وهذا حق 
قد وقع» فلا مراء فيه»ء وهو يوافق ما قلناه قبل من إن بني سرائيل 
يكون لهم حظ في تلك البلاد في وقت ما وأن وعد الله لإبراهيم ع 
يشمل ذلكء ولكنه ليس خاصًا بهمء وليسوا أولئ به من أولاد عمهم 
العرب» بل العرب المسلمون هم الآولئ» وكان وعد اللّه مفعولا. 

يوضح هذا ما كتبه صاحب سفر تثنية الاشتراع عن موسئ :١(‏ 5): 
الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم قعود في هذا الجبل. 
تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العَرّبة. 
وفي الترجمة اليسوعية: القفر والجبل والسهل والجنوب وساحل 
البحر أرضن الكتعاتي ولبتان إلئ التهسر الكبير نهر الفرات (:86) 
انظروا قد جعلت أمامكم الأرضء ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم 
الرب لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ونسلهم من 
بعدهم. 

وأعاد التذكير بهذا الوعد في الفصل الثالث من هذا السفرء وهذا 
النص هو المراد من الآية التي نفسرهاء وليس في العبارة شيء يدل 
علئ الاختصاص ولا التأبيد» ويدخل في عموم نسل إبراهيم نسل 
ولده إسماعيل. 

وأما ذكر إسحاق ويعقوب هنا فلأن الرب ذكرها بوعده لإبراهيم 
أبيهماء ولكن ليس فيه ذكر التأبيد (نك 77و 58) كما سبق في وعده 
لوبراهيم» ولم يصدق إلا بمجموع نسله. وهم العرب والإسرائيليون. 

ومما يجب التنبيه إليه أن ذكر الرب لإسحاق ما وعده به أباه 
إبراهيم من إعطاء نسله تلك البلاد معلل بحفظ أوامره وفرائكضه 
وشرائعهء (نك 77: ه وخر )١7‏ وهو عين الوعد الذي ذكره يعقوب 
في المنام في الفصل (58) وإن لم يذكر هناك التعليل» وهو يدل علئ 
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انتفاء المعلول بانتفاء علته. 


وفعرير هذ المعدن هو الذي أ وبعاء الله اليل كام .رسله محمد 
النبي وَلِّْ بقوله في سورة الإسراءء وملخصه: أنهم يفسدون في الأرض 
مرتين قبل الإسلام» فيسلط عليهم كل مرة من يذلهم ويستولي على 
داري رسا راان بتر الله يديا يي وص كاد 
ذلك ثم قال: «إعئ ميك أن يتَمَكْر وَإِنَ عُدثُّعٌ عد #: قال المفسرون: وقد 
عادوا وعاد انتقام العدل الإلهئئ منهمء فسلط الله عليهم الروم قبل 
المسيحية وبعدهاء ثم المسلمين» ومزقوا في الأرض كل ممزق. وتدل 
بعض الآيات علئ أن الملك لا يعود إليهمء ولولا ذلك لكان آية: 
ص عََى رَبك # أرجئ الآيات لهم؛ لأنها تدل علئ أن الأمر يدور مع العلة 
وجودًا وعدماء الوم للاعاار إلئ الإيمان الصحيح والإصلاح؛ يعود 
إليهم ما فقد منهمء ولا يتحقق هذا الل ا را سر 
ببني عمهم العرب يملكون كل هذه البلاد وغيرهاء ولكن الرجاء في 
هذا بعيد فى هذا العصرء واي وي ويه 
0 ا 

وهذا العصر عصر الجنسية للأقوام» حتئ إن كثيرًا من شعوب 
المسلمين يحلون رابطتهم الدينية لأجل شد الرابطة اللغوية» وإن لم 
تكن لهم لغات ذات آثار يحرص عليها... إلى آخر ما قاله يزائة. 

ولي عليه تعليق وملاحظاتء فمن التعليق على قوله: (إن حقهم 
فى فللسطين متقورط بالغرام انين والامسن يدوو مع العنا ويقيرة 
لمر صحيح.ء وقد أسلفنا معنئ ذلك» ولكن خصومهم الآن 
صاروا شرا منهم باطراح الدين كله والسخرية به» وصار التزام اليهود 
بدينهم أقومء فقد ينفعهم ذلك في الدنيا مقابل خصومهم.ء وإن كان لا 
ينفعهم في الآخرة؛ لأنهم لم يكملوا الإيمان بالتوراة بإيمانهم بمحمد 
يك والعمل بما جاء به. 


تفسير سورة المائدة -١(‏ 0٠ه)‏ 88 مس فم 


ومن ملاحظاتنا علل صاحب «المنار» قوله: (وتدل بعض الآيات 
علئ أن الملك لا يعود إليهم). فأقول إنه يُْنْة لو شاهد عودة الملك 
إليهم وتسلطهم في هذه السنين لبحث عن آيات أخرئء» وقد قال 
سبحانه في الآية (؟١١)‏ من سورة آل عمران: 2 صُرِيتَ عَبَهِمُ أَلذّلَهُ ْنَ مَا 

مُأ إلا حَبْلِ ين أله وَحَبّلٍ ين أَلئّآس» أي أن الذلة لا يرفعها إلا حبل من 
الله بالرجوع إلئ طاعته الحقيقية» أو حبل من الناس بالمدد من 
غيرهم» وقد حصلوا علئ حبال كثيرة من الدول المغرضة فيما بينهاء 
والمغرضة ضد العرب» فحصل لهم إمدادات هائلة بالرجال والأسلحة 
والضباط والخبراء» وحصل لهم عون سياسي عظيم» فاستطاعوا 
بجميع ذلك من إقامة دولتهم وحمايتها. 

وأما قوله: إن الشعوب النصرانية ودولها القوية تعارضهم في 
الغالب»عل'ا بيت المقدس»: بلعب اس مايا ني اليا نوراه 
لهم غنيمة باردة» ولا تغنيى عنهم الوسائل الرسمية والمكايدة... إلخ 
فهذا يدل علئ عدم عمقه بمعرفة المكائكدالماسونية اليهودية 
وأخطبوطها الهائل» فقد كونت لخدمتها القوميات» مبتدثة بالقومية 
التركية الطورانية فما بعدهاء إلئ أن أشعلت الثورات في الشرق 
الأوسطء لتبرز بها من يعمل لصالحها من حيث يشعر أو لا يشعر 
نيت اياده المفاسبورنبة الس يكينافاء ودتلة يعدننا رقرت 
الماسونية اليهودية ركائزها في كل دولة من كبار الدول النصرانية» 
وحتئل ركزت ركائزها في الفاتيكان» وقلبت بالمناهج التربوية أشبال 
أسود العرب إلئ هررة لم يبق فيها سوئ الانتفاضة الهررية» فسهل 
عليها تحصيل مقصودها والعمل علئ تأمينه» واستخدمت كبار الدول 
لذلك. 

وخير ما نبهنا عليه صاحب المنار نص سفر التكوين من التوراة 
الذي هو قبل ولادة إسماعيلء والذي عهد به اللّه إلئ إبراهيم عهدًا 
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يكون الأولئ به بنو إسماعيل في الأرض المقدسة لا بنو إسحاق ثم 
تعليل ذلك بحفظ أوامر الله وفرائكضه وشرائعه. وهو يدل علىئا انتفاء 
المعلول بانتفاء علتهء لا من العرب ولا من بني إسرائيل» فأصبح 
الوعد للمسلمين الحقيقيينء لا لليهود ولا للقوميين المعطلين لحكم 
اللفيها درل فإن كلا مد اس تكسن روصن اللداض الونه 
والاخرة» بل يستحقون الوعيد, وما انتصار بعضهم علئ بعض إلا 
ليعاقب الله بعضهم ببعض 

وقولة سحا نه <ز1 تك ع1 كارو توا كيين 4 هذا كدير ترا 
إسوائيل من اتبيهم عن سوء ستفليهم ومصيرهم إنعم تحصيروًا عبن 
الجهاد ولم ينفذوا أمر اللّهء فإن الارتداد علئ الأعقاب هو النكوص 
عن الجهاد وعدم امتثال أمر اللّه بالإقدام عليه» وكأن موسئ حين 
ينهاهم عن ذلك يتوقع صدوره منهم؛ لأنه ألف منهم التمرد والمخالفة 
لوحي اللّهء واتباع أهوائهمء وعدم أنطباعهم بطابع التربية النبوية, 
فلإجل ذلك ذكرهم قبل الأمر باحتلال الأرض المقدسة بالنعم 
العظيمة التي أسبغها الله عليهمء ليغرس في قلوبهم الشكر لله 
والطواعية» ولكن تأبئ طباعهم ذلك. 

وقد هددهم موسئ بالخسران على الإطلاق» فيشمل كل خسران» 
ولكن الخسران الذي حصل عليهم هو تحريم الله الارض المقدسة 
عليهم أربعين سنة» يقضون في التيه؛ تأديبًا لهم وحرمانًا من عزة 
النصر وخيرات الفتح للأرض المباركة, إذ في هذه المدة يموت 
أكثرهم محرومًا من العزة والخير العظيم. 

وقد لاحظ بعض المحققين في قول موسىا: 3# يْمَّوَمِ أَدْحَلُواْ الأرضّ 
لْمَقَدَّسَدَ الى كنب ألَّهُ لَكُمْ * فائدة عظيمة» وهي: أن قومه إن كانو أقوياء 
مروديياس ا زو ا ار اه ضيب 
المقدسة إذا دهموهم مهما بلغوا من القوة. إذلا يكتب لهم شيئَاء 


تفسير سورة المائدة ١(‏ - ٠6ه)‏ 856 مم اميق 


ضعيفي الإيمان بما قاله موسئ لهم كما سيأتي بيانه. 
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لل/ ثم قال سبحانه فى الآيتين 7١7(‏ و7): 32 قالوا يلموميج إِنَّ ف 
قَوَمًا جَبَّانَ وَإِنَا لن نَدَحْلَهَا حَيَ يخْرجوأ مِنها فَإِن يحْرَجوأْ مها فَإِنَا 
اع سسا > لبه م2 سل سيا بر سس ميو سس سا مس بره 
داخلورت © 8 حَلان مم الزن يخافورتت نعم الله عليّهِما ادخلوا 
200 ودس اج اه ازا أن 0 7 رغ مسمس وري سس سروه ريسم مرو 
عَلَهمٌ البابت هَإِدَا دحَلشموه وَإِنَّكُمَ عَلبُونَ وَعَلَ اله فَوَطُوا إن نتم 


بحيرنا!] لل سيخحاودهع اكلام اليف و الحين الخوو عليع بض 
إسرائيل حين اقترب بهم موسئ من حدود الأرض المقدسة:؛ لما أشرب 
في قلوبهم من الذلة والمسكنة بمصر علئ أيدي القبط والفراعنة. 
وأنهم 3# فَالُوأْ يمُوسَع إِنَّ فيا قَوَمًا جَبَارنَ 6 جمع جبار وهو العاتي الذي 
يجبر الناس علئ ما يريد» لعظم جسمه وصلابة قوته وشجاعته ورباطة 
عاج لكر العيان بول لسري السك انو لمان ادي م 
غيره» والشجاع الباسل القوي. وقالوا علئ سبيل الاستبعاد: 8و وَإِنَا لن 
تَدَخْلَهَا حَصَّ يحْرجوأ مِنْها * وهذا تصريح بالامتناع التام من قتال 
الجبابرة» ولذلك كان النفي بلن» ومعنئ حتئ يخرجوا منها أي بقتال 
غيرناء أو بسبب آخر يخرجهم اللّه به وقال بعض المفسرين: هو 
شبيه بقوله: #إحَقٌَّ يْلِجَ لَمَلُ في سي ليا # [الأعراف: 0140 لأنهم علقوا 
دخوليع غلا ثنيء كالمستخيل: ؤقن ذكر كتير من المفسريق سنكايات 
إسرائيلية فى بعث موسئ نقباء لكشف أحوال الجبارين» وكلها لا 
عمو( الالععب ا مطلبي نامر لكتدهيم 6ن دتميو سرهم بالكفين مين 
أمثالهاء وهي من غش اليهود ودسهمء ومن العجيب أنه ليس في 
الور لتك فق الشرافارع: القن يقوها'بين المسلمي .وا تعاافيها اذه 
لحري اح اال احتعطوروا أنفسهم. ورأوها أمامهم كالجراد. 
واعتقدوا أن الجبارين يرونهم كذلك. 
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وقوله عنهم: «افإن يخْرَجوأ ينبا فَإِنَا دَ'جِلُوَت * هذا توجيه منهم 
لأنفسهم» وتعليق لدخولهم ما وعدهم الله به علئ أمر قد يتحقق أو 
لا يتحققء إنهم يريدون شيئًا رخيصًا بلا ثمن ولا تضحية ولا مجابهة 
ولا أية محاولة» بل يريدون تحصيله كتحصيل المن والسلوئء فهذه 
طبيعة (يهود)ء قد كشفها اللّه لنا إجمالًا وتفصيلاء ولكن أين 
المعتبر؟ 


نم لَه عَلتِمَا أَدَخْلُوَأْ عَلهِمْ البابت هذا «كَنسْموه فَإِنّكحْ عَيِوْنَ وَعَلَ أله 
2س سرك سم ع 5 7 
َتَوَطُوَا إن كنتم مُؤْمِنِينَ 5 46: 

بكيرنا اللسيعانه كن :فصع الم مكيق لم بترمب الخطة النافعة 
للإقدام وهي قول الرجلين #إمِنَ الْدِنَ يادوت * أي يخافون الله لقوة 
إيمانهم وصدق يقينهم عَوْأنْعم أنَهُ عَلييِمَا # بقوة اليقين ورباطة الجأش 
5 5 - 1 03 7 مح تراك ) دي 
ألبابت #*#؛. باب المدينه الكبيرة التى هى كعاصمة الأرض المقدسة» 
والتي فيها أهل الحل والعقد الذين إذا ثبتوا ثبت غيرهمء وإذا انهزموا 
انهزم غيرهمء 3 فَإِذا د اموه 6* مغامرين بشجاعتكمء معتزين بدينكم 

ا مسا 0 0 أ َه 

وإيمانكمء واثقين بالنصر من ربكمة ! فَإِنمْ © بإذن الله مَوعَيِلبونَ * لا 
تهلوا ولا تضمضموا ولا تلترددواء جل اعزموا بكل قوةوعزيمة 
وإيمانطوعل أله متَوَكوَأ إن كر مُوْمِنِينَ *: فاللّه هو المفزع والملجاً 
عند الشدائدء يفزع إليه المؤمنون الصادقون. 

وفي قولهما ##إن كم مُؤْمِنِينَ * ما يدل علئ الاسترابة في إيمانهم. 
وفي قولهما: :ِ#اَدَخُلُوأْ عَم ألبّابت #* إعلام لهم أن الأعداء إذا لم 
يحتفظوا بباب مدينتهم وغلبوا عليه حتئم دخل عليهم منه فإنهم لا 
يقدرون علئ حفظ ما وراءه» بل يقل دفاعهم حت ت: شى معنويتهمء 
فإن الغلبة تكون من أول هزة» وخصوضًا في الثغر أو في المدخلء إذ 
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بعده يسقط في أيدي القوم غالبّاء فقول الرجلين من أقوئ التخطيط 
للهجوم الحربي المفاجئ» المسقط لليد والمذهب الرأيء فلو أنهم 
قبلوه مععنديع علي الله لنجحوا 38 وَلْوُ عِلم الله فييمَ حَيْرا 6 [الأنفال: 076 . 

إن عدم الإيمان يجعلهم كالصم البكم الذين لا يعقلون» إنهم لم 
تنفع معهم النصيحة المحتوية علئ خطة حربية مباغتة تبهت العدو 
وتسقط في يده وتضيع فرصته.؛ إذ لم يملكوا من الإيمان بالله ما يعطيهم 
رصيدًا يتكلون به عليه فيكفيهم عدوهم ويكون لهم وليّا ونصيرّاء بل 
هم علئ العكس كما أخبرنا اللّه عنهم في الآية (55): #َإفَالَوَا موسي 
إنّا آن تَدَخْلَهَآ آبدا ما دَامُوأ ييه كَدْهَبَ أنت وَرَيْك مَقنيكك إِنَا هما معِدُورت 
(50*؛ وهذا القول يدل علئ شدة إصرارهم علئ العصيان والتمرد. 
ومدئ جبنهم وخشيتهم من القتال» وسوء وقاحتهم وجفائهم وبعدهم 
عن الأدب والسمت والوقارء الذي لا يخلو منه إلا عديم الخير بالكلية. 
فقد أفصحوا في جوابهم لموسئ بالفسوق. 

وفي هذه؛ الآية الكريمة يتضح لنا خصال (يهود) اللكيمة من 
الجبن والخوف والنكوص علئ الأعقاب» وعدم الثقة بوعد الله ونصره. 
ونقضهم ميثاق الله وابريديه لوحي ونيو للرني في الشر ويعدها 
عن الخيرء ووقاحة وسوء أدب وانتقاص لجناب لله. 

فهذه الآيات الكريمات تصور لنا خسة نفوسهم» ودفائن ضمائرهم 
الخبيثة» وقلة إيمانهم وكثرة قسوتهم ووقاحتهم وجراءتهم علئ الله 
ومدئ جبنهم وخوفهم من القتال وجهًا لوجه. وتكشف لنا طبائعهم 
بشواهد من أقوالهم دون مجاملة ولا تمحلء» بل بصريح التعبير عن 
الجبن والوقاحة» والقوم الذين هذه طبيعتهم يجب أن لا يخافهم 
مؤمن باللّه مهما تسلحوا بالأسلحة الفتاكة» فإن السلاح لا ينفع بدون 
قلوب». ولكنهم عملوا علئ تربية من حولهم من الشعوب تربية عديمة 
الإيمان» وصنعوا لها قيادات لا تؤمن إلا بالمادة وترفض الإيمان 


ا صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


ولخدي حكن قارو ادنك مرو يرن على عكين عدويو ديم 
أمام المؤمنين ليسوا بشيء. 

والمعنئ في هذه الآية: #إِنًا آن نَدَخَلَهَا أبدَا ما دَامُوأ فيها # أنهم 
رفضوا دخول الأرض المقدسة رفضًا بانًا علئ الدوام» حيث عبروا 
خرن زلن ) الفقعن النني فى المسحقي علق الخابية عبتن يعفن اهل 
للست رعو عدي ري عن ال افيد او قري ريم أكدرن كر 
#أبدا ما دَامُوأ فِيها * أي بما أن دخولها يستلزم قتالا فنحن لا ندخل ما 
دام فيها مقاتلون حت يخرجوا منهاء فهم غير واثقين بوعد اللّه لهم 
ولا بنصيحة الناصحينء بل أبت عليهم طباعهم المرذولة المشحونة 
خورًا وجببًا ووقاحة وقلة إيمان قد بلغوا غاية القبح والسماجة 
والوساخة بقولهم: مدهب أنت وَرَيّك فَفَنْيََا إِنَا مها مَعِدُورت »* فكأن 
الله ليس ربًا لهم إذا كانت ربوبيته تكلفهم القتال» فهم لا يريدون 
ولكاءولا عزانولأ قين مرعدو لا عرانةدوتها مجالدة الجا رونة يل 
يريدون أرض الميعاد رخيصة بدون جهاد ولا نزال» فلا يستحون من 
قولهم: :ميلا إنا ههُما َعِدُوت *» منتظرون هزيمتك أنت وربك 
للجبارين» وإخلاء الأرض المقدسة منهمء ليتحقق الوعد لنا بدون 
كلفة قتال. 

ومن العجيب محاولة بعض المفسرين حمل هذا القول السمج 
الوقح علئ معنئ مجازي يليق بأهل الإيمان» فيزعم القصد بذهاب 
الرب ذهاب نصره وعونه مع أنه لاحاجة لهم إلئ مثل هذا الحمل 
اللعونة د خراى مدر كال ولاح وان موي حك وقويم 
بالفسقء وقال اللّه له :إل بَأسَ عَلَ الَو الْمَسِقِيت *». فموقفهم مغاير 
لمواقف أهل الإيمان مغايرة تامة» ثم إنه ليست جرائمهم مقصورة 
علئ ذلكء. فهي أكثر من أن تحصرء وقد كان من ظلمة قلوبهم وفساد 
فطرتهم وخبث طباعهم وسوء معاملتهم مع الخالق والمخلوق ما 
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قصه القرآن علينا فى عدة سورء وموقفهم من أمر اللَّه بدخول الأرض 
المقدسة في منتهئ التمرد والمبالغة في العصيان والإصرار عليه 
والجفاء والبعد عن الأدب. فلا وجه لتأويلها بأي معنئ مجازي مع 
اتضاح وقاحة القوم وتكرار مساوئهم وشدة علوهم في المنازعة. 


اسم م 


كح ا 0 عر برس لم رَبَ ِف لآ أَمَلِكَ 


ته 


__# حد ا 


إل نفسى وأحى فافرق يسنا ورة بكست القوفر آَلْفَنسِقَينَ 6: 


لما رأئ موسئ تمردهم وإصرارهم علئ المعصية بنكولهم عن 
الجهاد»ء وسمع منهم كلمة الكفر وسوء الأدب مع اللّه وبشاعة 
الوقاحة» ولم يبق معه من يثق به إلا أخوه هارون المعصوم من ذلك» 
والواثق به في ثباته معه حين وقف أمام فرعون منذرًا؛ ومهددًا؛ *9 قَالَ 
رب إِفْ كة أَمَنِكُ * أمر أحد أحمله علىئئا طاعتك إلا » أمر #تَفْبى 
لوي ل لي مسر ري امسا ب 
وهذا يدل على أنه لم بي يثق بالرجلين اللذين أنعم اللّه عليهما لو انفرد 
عن قومه بقتال الجبارين لدخول الأرض المقدسة؛ لأن الذي يجرؤ 
علئ القتال مع الجيش الكثير الذي يشجعه قد لا يجرؤ علئ القتال 
مع القلة القليلة. 

ثم إن نداءه للّه سبحانه هو من بث الحزن والشكوئ إلىئ الله 
واللاعتذار ار مر هن ف حون ص مر ااي ولخيم جاه كين 
ربهء فهذا الكلام ينطوي علئئ الالتجاء إلئ الله وعلئ رقة القلب 
العى شبفيداني الركينة و تسعف ول العصيرةه و نذا قم طبر اععه يقر ل : 
كافْرفٌ بِيْسَنَا وَبَيَسَ الْقَوْو أَلْمَتسِقِينَ * أي افصل بيننا وبين الفاسقين عن 
الماع ع ١‏ دانم دب مف | لبان فصن مات دل 
نفسه وأخاه ‏ وبين القوم الفاسقين عن طاعتك بقضاء تقضيه بينناء 
حيث صرنا خصمًا لهم وهم خصماء ا 


سو 


نستحق واحكم عليهم بما يستحقون. وهذا كقوله: 9# وحن م مرج الْقَور 


ا 
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الطيلميرت 6. 

فال أنوجياة» والطاهن أ قرله ةراق 4 مسطرق عزن طتكرى > 
ويحتمل أن يكون ©إوَآخى * مرفوعًا بالابتداء» والخبر محذوف لدلالة 
ما قبله عليه» أي وأخي لا يملك إلا نفسه» فيكون قد عطف جملة غير 
مؤكدة علئ جملة مؤكدة أو منصوبًا عطمًا علئ اسم إنء أي وإن أخي 
لا يملك إلا نفسه. والخبر محذوفء ويكون قد عطف الاسم والخبر 
علئ الخبرء نحو: إن زيدًا قائم وعمرًا شاخصء أي وإن عمرًا شاخص. 
وأجاز ابن عطية والزمخشري أن يكون #اوَأنى * مرفوعًا عطمًا على 
لشيس المبق ف دك راجا يندت شان سعدا والعتمر . 
المحصورء ويلزمه من ذلك أن يكون موسئ وهرون يق لا يملكان إلا 
نفس موسئ فقطء وليس المعنئ علئ ذلكء بل الظاهر أن موسئ يملك 
أمر نفسه وأمر أخفيية:. اه. 

وقد أوضح موسئ العلة من دعاء اللّه بالفصل بينه وبين قومه 
العصاة.ء وهي فسوقهم الموجب للعقوبة؛» لأن المطيع لاايريد صحبة 
اسن عد ا ا عد العدبياانا بسييي 2 
قال تعاليئل: 38 انها تند لا صم الى لمأ 20-0 صََة #6 [الأنفال: 5] 
وقد قبل اللّه دعوتهء فلم يكن هو وأخوه معهما في التيه» بل فرق 
يينهم وبينه؛ لأن التيه كان عقابًا خص به الفاسقون العاصون. هنا 
انقطعت الرابطة بين موسئ وبني إسرائيل بإصرارهم علئ المعصية 
حيث فسقوا فلم تنفعهم رابطة النسب بعد اختلال دينهمء بل دعا الله 
أن يفصل بينه وبينهم لفسوقهم. 

فليعتبر المنخدعون بالقوميات والوطنيات أنه لا يجوز أن يرتبط 
المسلم بغير رباط الدين الصحيح.ء وأن كل منحرف عن طاعة اللَّه لا 
يجوز الارتباط به ولا مؤاخاته باسم قومية أو وطنية أو غيرهاء 
فالرابطة الوحيدة الواجب الاستمساك بها هي رابطة الدين الإسلامي 
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فقطء. 0 ا 0 
الجا نسوتية التييزة مله رق اللَّه: ا اليرت عند الله الستكك 4 
3 وَمَن يِبْيَحْ عَيْرَ الْإِسَْلم دِينًا كن يِقبَلَ مِنَهُ * وكذا قول أفراخ الماسونية في 
نشيدهم: (المسلم والمسيحيء كل دينه مليح) قول باطل تبطله هذه 
الآيات وغيرها مما ينص علئ كفر النصاري ولعنهم. فدينهم افتراء 
علئ اللّهء وانتقاص لجنابه العظيم» وشرك بألوهيته» ومضاهاة للذين 
كفروا من قبل» كما حكم الله عليهم بذلك. وأخبرنا أنهم اتخذوا 
رهبانهم أربابًا من دون الله وفسر ذلك النبي وَلِْةِ بقول تشريعهم 
فيما يحلونه ويحرمونهء كما أسلفنا ذلك مرارًا فى عدة مناسبات» 


هه ع راك 


حل وقوله سبحانه في الآية :)5١(‏ 38 قَالَ فَإِدَ 


© 


و 2 ات 
عند سورقه فى الأَرَضٍ فلا تأسَ عَلَ الْمَوَرِ ) اكيؤرب 40 

هذا استجابة من اللّه لدعوة موسئئ كَلَاِ بتحريم الأرض المقدسة 
علئ قومه أربعين سنه يتيهون في أرض مفازة عقوبة لهم علئ 
صنيعهم؛ والذي عليه أكثر المفسرين أن التحريم تحريم منع لا تحريم 
تعبد» والتية في اللغة هو الحيرة» يقال: تاه يتيه وتيهتهء والأرض 
التيهاء التي لا يهتدئ فيهاء والأرض التي تاهوا بها هي ما بين مصر 
والشام» فتكون ما بين حدود فلسطين ومصرهء أو جنوبي فلسطين 
الشرقي ومصرء ويقال: إنها المسماة بأرض سيناء. 

والتماضئل أق اللمعاقبهو كوتهم يسيروة: فى الفيه ولا يمعدون» 
فكانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا جملتهم في الموضع 
الذي ابتدؤوا منهء ويسيرون النهار جادين حتئ إذا أمسوا إذا هم بحيث 
ارتحلواء فيكون سيرهم تحليقًا ولكن لأقرار لهم» وهذه من خوارق 
العادة جعلها الله عقوبه لهم» وقد جرئ فيها خوارق كثيرة لموسئء 
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انعى اللمجهنا عانييى كسا مضي تنضييلها فى سورة البقثر ةوفه ذكر 
العلماء عدة أخبار عن مساحة أرض التيه» لا يعتمد عل شيء منهاء 
كما لاا يعتمد علئ ذكر عدد القوم. 

وقوله سبحانه: #إملا تأسَ عَلَ أَلْمَوَمِ الْمسِقِيت * الخطاب لموسئء 
أي لا تحزن ولا تتأسف عليهم فيما حكمت به» فإنهم مستحقون ذلك 
لفسقهمء وهذه القصة فيها كما أسلفنا تقريع لليهود.ء وفضيحة 
لدفائن ضمائرهم الخبيثة» وعصيانهم لله ورسوله. ووقاحتهم وضعف 
توسهم وجنتهب خخ قحال الأعداء همع ما شاهدوه من تصن :الله الموس 
ولهم علئ فرعونء وإغراقه وجنوده وهم ينظرونء لتقر أعينهمء 
فيكف ينكلون عن قتال من لا يبلغ معشار عشر جنود فرعون مع تكفل 
موسئ لهم بنصر اللّه ومدده؟ فهذه من قبائح أفعالهم التي لا يسترها 
شيء وما أكثر قباتحهم المفضوحة! 

ومع ذلك يقولون: نحن أبناء اللّه وأحباؤه» وهم البغضاء إلئن الله 
وأعداؤه. ألا السسطكون ولا زال الغرور يستولئ علئ كل مبتدع في 
الدين» أنجانا الله من الابتداع. 

هذا وقد ذكر صاحب «المنار» فصولا من التوراة في تحريم الأرض 
المقدسة وغضب الله عليهم» في الفصل الرابع عشر من سفر العدد 
بأرقامها من )١5-١١(‏ حتىئ (77-377) و(78- 7”0) فصاعدّاء وإني 
أكتفي بالإشارة إليها لما فيها من التكرار» وللاكتفاء بتفسيره المشهورء 
فلا أطيل بنقلهاء ولكنى أنقل كلامه عن الحكمة فى هذه العقوبة»ء 
فقد قال: ْ ْ 

لا نبحث هنا في هذه العبارات التي أثبتناها ولا في ترك ما تركناه 
من الفصل في موضوعهاء وإنما نكتفي بما ذكرناه شاهدّاء ونقول كلمة 
في حكمة هذا العقاب تبصرة وذكرئ لأولي الآلباب» وهي: 


إن الشعوي القى تسها فى مين الابهد ذه حناس بالطل 
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والاضطهاد؛ تفسد أخلاقهاء وتذل نفوسهاء ويذهب بأسهاء وتضرب 
عليها الذلة والمسكنة» وتألف الخضوعء وتأنس بالمهانة والخنوع. 
وإذا طال عليها أمد الظلم تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة» حتى 
تكون كالغرائز الفطرية والطبائع الخلقية» إذا أخرجت صاحبها من 
بيتهاء ورفعت عن رقبته نيرهاء ألفيته ينزع بطبعه إليهاء ويتفلت منك 
ليقتحم فيهاء وهذا شأن البشر في كل ما يألفونه» ويجرون عليه من 
خير وشرء وإيمان وكفر وقد ضرب النبي يَكٌِ مثلًا لهدايته وضلال 
الراسخين في الكفر من أمة الدعوة» فقال: «مثلي ومثلكم كمثل رجل 
استوقد نارّاء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي 
تقع في النار يقعن فيهاء وأخذ بحُجَرِهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا 
آخذ بحجزكم عن النارء وأنتم تتقحمون فيها». رواه الشيخان"'". 

أفسد كلم الفراعة مطرة على اشير نبل في مصير» طبع عليها بطايع 
المهانة والذل» وقد أراهم الله تعالئ مالم ير أحدًا من الآيات الدالة 
علئ وحدانيته وقدرته وصدق رسوله خلوْ» وبين لهم أنه أخرجهم 0 
مصر لينقذهم من الذل والعبودية والعذاب إلئ الحرية والاستقلال 
والعز والنعيم» وكانوا علئ هذا كله إذا أصابهم نصب أو جوع. أو 
كلفوا بأمر يشق عليهم يتطيرون بموسئ ويتململون منه» ويذكرون 
مصر ويحنون إلئ العودة إليهاء وإذا غاب عنهم أيامًا لمناجاة ربه 
اتخذوا لهم عجلًا من حليهم الذي هو أحب شيء إليهم وعبدوه لما 
رسخ في نفوسهم من إكبار سادتهم المصريين» وإعظام معبودهم 
العجل (أبيس). 

وكان اللّه يعلم أنهم لا تطيعهم نفوسهم المهينة علئْ دخول أرض 
الجبارين» وان اقلم فاه لأجدادهم إنما يتم علل وفق سنته في 
طبيعة الاجتماع البشري؛ إذا هلك ذلك الجيل الذي نشأ في الوثنية 


.)5585( رواهالبخاري (1587)» ومسلم‎ )١( 
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والعبودية للبشر وفساد الأخلاق» ونشأ بعده جيل جديد في حرية 
البداوة» وعدل الشريعة ونور الآيات الإلهية. 

وما كان الله ليهلك قومًا بذنوبهبم حتئ يبين لهم حجته عليهم 
ليعلموا أنه لم يظلمهمء وإنما يظلمون أنفسهم.ء وعلئ هذه السنه 
العادلة أمر اللّه بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة بعد أن أراهم 
عجائب تأييده لرسوله إليهمء فأبوا واستكبرواء فأخذهم الله 
بذنوبهم» وأنشأ من بعدهم قومًا آخرين جعلهم هم الأئمة الوارثين» 
جعلهم بهمّمهم وأعمالهم الموافقة لسنته وشريعته المنزلة عليهم. 

فهذا بيان حكمة عصيانهم لموسئ بعد ما جاءهم بالبينات» وحكمة 
حرمان اللّه تعالئ لذلك الجيل منهم من الأرض المقدسة» فعلينا أن 
نعتبر بهذه الأمثال التي بينها اللّه تعالئ لناء ونعلم أن صلاح الأمم 
بعد فسادها بالظلم والاستبداد إنما يكون بإنشاء جيل جديد يجمع 
بين حرية البداوة واستقلالها وعزتهاء وبين معرفة الشريعة والفضائل 
والعمل بهاء وقد كان يقوم بهذا في العصور السابقة الأنبياء» وإنما 
يقوم بها بعد ختم النبوة ورثة الأنبياء» الجامعون بين العلم بسنن الله 
في الاجتماع» وبين البصيرة والصدق والإخلاص في حب الإصلاح 
وإيثاره علئ جميع الأهواء والشهوات. #وَمن يضَلِلٍ أَنَهُ ها لَه مِنَ عاد )4 
[الرعد]. انتهىل كلامه. 

والجدير بالذكر أن مناسبة حكمة عقوبة الله بتحريم الأرض 
المقدسة عليهم أربعين سنة هي أن يموت الجيل الذي تربئ علئ 
الاستعباد والذلة في عهد فرعون؛ لأنه لا يصلح للكفاح والمقاومة. 
وأن ينشأ في هذه المدة جيل يتربئ علئ الحرية والعزة والكرامةء 
ويتشبع بمعرفة حقوق اللّه سبحانه وحقوق رسالته» ويستيقن قدرته 
علئ كل شيء ويثق بوعده. فهذا هو الذي يتحمل المسؤولية ويقوم 
بواجب الجهاد لانتزاع الأرض المقدسة من الجبارين» وقد حصل ذلك 
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فعلّاء فإن القوم قد ماتوا في أرض التيه. حتيىال إن هارون مات فيهاء 
وقام بالواجب أبناؤهم علئ يد يوشع بن نونء فهو الذي افتتحهاء وهو 
الغروب» فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا؛ فنادئ الشمس: إني 
مأمور وإنك مأمورة» فلا تغربي حتئ يفتح اللّه علي. فوقفت كما شاء 
لاس ل ل لي ووس 

وقيل: إن الذي ابتدأ الحرب هو موسي بعد انتهاء الأربعين» وإنه 
امتداد لقتال موسئ بعد موته»ء وهذا زعم تاريخيء, وأما حصار يوشع 
للمدينة ففيه نص نبوي مشهور. 

كج وهاهنا فوائد: 

أحدها : كيف قال اللَّه سبحانه: د حُلُوَاً الارض الْمَقَدّسَةَ أل كب أنه 

2 س0 اعلا ع الآ 

كم # مع قوله: : مو فَإِنّها محرّمَة عَلَيِِمَ #؟ والجواب: قال ابن عباس: كا 
اللّه قد وهبها لهم ثم حرمها, بشؤم تمردهم وعصيانهمء وقيل: إن 
ارال كاناهانا لكتن المراة به المتعيوسسة الصا كد تكوب 
العصاة المتمردين» وكانت من حق المطيعين اا 00 

ثانيها: قال بعضهم: إن في هذه القصة تكليف الضعفاء مالا 
يطيقونه من قتال الأقوياء الجبارين» والجواب: إن الأمر ليس كذلك. 
وقد أشرنا إلئئ الفائدة العظيمة فيما مضي من قوله يل #وكنب ألَهُ 
لَكْمْ * بأنه يفهم من كتابة اللّه الأرض المقدسة لهؤلاء الضعفاء أن اللّه 
يمدهم بقوة معنئوية مصرد خم بهماء ويسلطهم علل الجبارين» فيلزمهم 


0 
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العام رو يا جح روي شرام رصماي زد كاصر 
مؤمنين حقًا بصدق نبيهم موسئ. 

فهم لا يتقاعسون عن الإقدام» ولا يتركون للعدو أي فرصة. ولا 
عب منود ريعي دا نامر سساياتيع برع القع انسركا 11 
شاهدوا نصره لهم بشق طريق لهم في البحر يابس» وإغراق فرعون 
وجنوده وهم ينظرونء» فهذا التكليف ليس ممالا يطاق في نظر 
المؤمنين الحقيقيين» ولكنه في نظر الجبناء ضعاف الإيمان ساقطي 
الرجولة؛ ألا ترئ إلئ الأنصار وي كيف قال زعماؤهم لرسول الله 
يَِهِ يوم بدرء لقد قال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله 
فوالذي بعثك بالحق لو استغرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقئ بنا عدونا غدَّاء إنا 
لصبر في الحرب صدق في اللقاء» لعل اللّه أن يريك منا ما تقر به 
ميحلي دمر ونا عار مرك اللتوررشان الحقناد من مسري الكموى أبن 
وول اللعالا تقول كما #اله بدو اسراتدل#فاذهب انس ووبك نقاناة 
إنا ههنا قاعدون, ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك 
ومن كخلشك» فسن مر ل الله كلاه يشتول نعل دوز اله تله للفو الوا 
له - أيضًا -: والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلئ برك الغماد 
لاتبعناك. 

وقد كان الأمر بالمصابرة للكفار أول الإسلام وفي وقت ضعف 
ع ب و دي اللو و ا لو يم 0 
في الآية (56) من سورة الأنفال: 4 ا لبّنُ حَرْضٍ الْمُؤْمِنِيت عل 5 
35 2ك متزرة روه كينا بياكة فزن كل ليحك وان درا 

من الذي كمَروأ يل يت ١45‏ ولم ينقل قطنا عن المؤمدين 
أنهم تضجروا من هذا التكليق» أو التاسوا به عدر أتدهم ريعينة اذله 
بالعسستتودى العين سكن سكي 
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را .أن قوم موسئ ملكوا شيئًا من الإيمانء مع ما شاهدوه من 
حاتف ] لله وتصيرووى قل تيه لبوا قحو نوا هين ليا روري» اله تالو ها 
قالوه من منطق الوقاحة والفسوق. ولا يقل جيش قريش الغازية 
بخيولها ونفيرها وفرسانها عن حالة الجبارين أمام ضعف المهاجرين 
والأنصار المادي» ولكنهما يملكان قوة روحية عظيمة فقدتها بنو 
ادافين > انها متش من كصدر اذاه يمدفة واللّه لا يهدي القوم الفاسقين. 

ثالثها: قوله: عؤولا رَندوأ عل ديار متَنقلبوأ كَسِرِنَ # هل المراد به الارتداد 
من الدين المفضى للخسران. أو المراد النكوص عن الجهاد». فيخسرون 
الأرض اشاس ونون قبل دخولها؟ الأظهر أن المراد منه الارتداد 
عن الدين؛ لأن موسئ لما أمرهم عضول الأرضن: وأخبرهم أن اللَّه 
كتبها م وجب عليهم التصديق واعتقاد النصرء وأن يقدموا متركلين 
علئ الله فتمردهم وعصيانهم يعتبر تكذيبًا للإلهية والنبوة عيادًا 
5 

رابعها: الرجلان الناصحان لقوم موسئ بدخول الباب علئ الجبارين 
ومنتعينا الاية يأنهها يخافون بفتح الياء المثناة التحتانيةء أي 
يخافون الله قد أنعم اللّه عليهما بالخوف منهء وعلئ هذا فهم من 
بني جلدتهمء ويكون مع موسئ أقوام يخافون اللّه فلا يبالون بالعدو 
الجبار ‏ وهذان منهم ‏ لرباطة جأشهم وقوة يقينهم بنصر اللّه الذي 
وعدهم الأرض المقدسة. 

لكن علئ قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد: «يُخافون» بضم 
الياء: أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل» فيكونان من العدو الجبارء 
أنعم اللّه عليهما بالإيمان والإيقان فصارا لهما عونّاء وأشارا عليهما 
بودذهلتضيحة | اللميية ايكون سير تيا ادا برسي 
محذوفًاء تقديره: من الذين يخافونهم: أي يخافهم بنو إسرائيل» 
وقيل: يحتمل أن يكون الرجلان (يوشع) و(كالب). ومعنيئ (يخافون) 
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بضم الياء: أي يهابون ويوقرون ويسمع كلامهمء لفضلهم وتقواهم. 
ويا القول بعيد؛ لأنهم لم يخافوهم ولم يسمعوا كلامهمء ولم 
يرجوا لله وقارّاء فكيف يوقرونهم؟ لكن إن صحت القراءة فهما من 
القوم الجبارين المخيفين. قد أنعم الله عليهما بالإيمان. فهذا هو 
الأليق بالمعنئ علئ هذه القراءة» واللّه أعلم. 

خامسها: كان أمر التيه عجبًا من العجائب» ومعجزة خارقة للعادة؛ 
لأن مسافته علئ أكثر التقديرات تسعة فراسخ من ثلاثين فرسحًاء 
والأرض الذي طولها أقل من مائة ميل» وعرضها أقل من ثلاثين ميلا 
علئ أكثر تقدير يسهل قطعها عرضًا أو طولاء بحيث لو وضعوا 
أعينهم علئ حركة الشمس أو الكواكبء ولم ينعطفوا ولم يرجعوا 
لخرجوا منها ولو كانوا في البحر العظيمء فكيف بالمفازة الصغيرة؟ 
ولكن اللَّه أصمهم وأعمئ أبصارهم» فجعلهم سيرود مستديرين كأنهم 
يدورون حول حلقة لا يتجاوزنهاء وهكذا عقوبات الله تعمي القلوب. 
فلا تنفع أصحابها الأبصارء ولو نفعتهم لاستدلوا بالشمس. 

سادسها: هل كان موسئ وهارون معهما جنبًا لجنب أم لا؟ 
الجواب: لا؛ لأنه قال في دعائه: #إمَافْرقٌ بِيْسَنَا وبي الْمَوْرٍ أَلْمَنسِقِينَ * 
ومن المحال أن يعمه اللَّه بعقوبتهم» فهما يسايرانهم دون أن يصيبهما 
عذاب التيه» وقال قوم: إن اللّه سهل عليهما ذلك العذاب كما سهل 
النار علئ إبراهيم فجعلها بردًا وسلامًا. 

سابعها: ما ذكره كثير من عظمة أجسام الجبابرة وطولهم المفرط. 
حتئ قالوا عن طول (عوج بن عنق) ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعًا وثلث بالحساب الدقيق؛ كله من أكاذيب الإسرائيليين» 
وإذ زعموا أن يوشع قد قتله؛ فإن الذي لم يرد عن المعصوم كله لا 
يجوز تصديقة إذا خالف العقل» فكيف إذا خالف نص المعصوم الذي 
في المسند والصحيحين أن رسول اللّه يك قال: «خلق اللّه آدم وطوله 
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ستون ذرعَاء فما زال الخلق ينقص بعده حترا الآن)7١‏ 

فالحديث ينص على أن طول البشر ينقصء» فكيف يزيد طول هذا 
علئ آدم أكشثر من ستة أضعاف؟ هذا كذب صريح من أكاذيب 
الإفعراتيليين القى رو حوها علا الوسئلهي:»: وقد حسبها بعض الملاحدة 
علئ الأحاديث وتهكم عليهاء فانبرئ له الإمام ابن قتيبة وغيره من 
غعلماء المسلمين» واوفيجهوا اكه من أكاذيب (يهود). ولا يجوز نسبته 
إليل الحديث. 


7 ل ته سرصم 


ثامنها: قولهم: #إفَاذْهَبَ أنت وَرَيلك فَمَنْيَلَا إِنَا هنهمًا فَعِدُوت * يدل 
علئ أنهم كانوا مشبهة» ولذلك قال الحسن: هو كفر منهم بالله 
تعالئ» قال في «الكشاف»: والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة بالله 
ورسوله» وقلة مبالاة بهما واستهزاء» وقصدوا ذهابهما حقيقة؛ 
حجيديت وجباتيم وقسوة قلوبهم التي عبدوا بها العجل» وسألوا بها 
رؤية الله جور واتدلين عليه مقابلة ذهابهما بقعودهم تين 2 


قولهم: 9# فاذهب أنت .وريلك فَفَنْيَلك إِنَّا هنهنا متَعِدُورت 264. 

تاسعها: لا وجه لقول من قال: إنهم لم يقصدوا الذهاب حقيقة. 
وكأنهم قصدوا الإرادة؛ لأنه لو كان ذلك لما دعا موسئ عليهم هذه 
الدعوة الفظيعة وسماهم 00 
ولامو هنا فون الله اليهوة بالمشركين» وقدمهم عليهم بقوله: 3# لَتَجِدَنّ 


00 


شد الناش عناوة لذن اموا المهود وَألزتَ أَشْرَهوَأ “* [المائدة : آماء 

عاشرها: امحيس يعض العفر ين مر مفددة اجرج ومتكري 
المعجزات والخوارق وقوف الشمس لنبي الله يوشع في محاصرته 
مدينة الكفارء قائلين علىئئل طريق التلبيس: إن اللّه أعلئ من أن يوقف 
سير أعظم كوكب علئ العالم لرغبة بشرء وهذا من جهلهم بحكمة 


)210 رواه البخاري (55 )ل ومسلم .)5851١(‏ 
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الله وسنته في نصر أنبيائه وأوتياتة ودحر أعدائه والانتقام منهم. 
فإن الله يجري المعجزات الخارقة للعادات لتأييد رسله وأوليائه 
بالنصر والتصديق» وما يضر العالم إيقاف الشمس ساعة أو بعض 
ثم إن الله سبحانه قادر علئ إيقافها في أعين الناظرين من أوليائه 
الغزاة وأعدائه المحصورين» وهى سائرة فى فلكها حسب مشيئة الله 
وإرادته وحكمه الذي لا معقب لهء وهذه القضية ليست من أخبار 
اليهود بل فيها حديث صحيح سبق بيانه» ولا يجوز التعرض له. وقد 
سميت الشمس بأخت يوشع لهذه الحادثة» وقد ألم أبو تمام بذكره في 
شعرة بقوله: 
فرُدّت علينا الشمس والليل راغِمٌ 
بشمس بَدَتْ مِن جانِب الخدر تَطلّمٌ 
تَضَاصَوؤَها م صِبعٌ الدَّجُنَةٍ وان نضوئ 
لبهجتها ثويٌُالسماء المُجَرَحٌ 
وواللّو ما أدري أأحلامٌ نائم 
ألمت بنا أم كان في الرّكب يُوشع 
وبعدء فإن من أعظم تربية اللّه 8# للأمة المحمدية في هذا القرآن 
ما يقصه عن بنى إسرائيل فى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأعراف. لتكون الأمة علئ بصيرة تامة من (يهود) التي نصبت 
العداوة للدعوةالإسلامية وللمسلمين» فكانت تشكك في الدين وفي 
شان الوشول روهز نب المنافقين وتبظ الاراجينب: و قن العا فقي 
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ويؤلبونهم علئ حرب المسلمينء ويظاهرونهم من أجل القضاء على 
الإسلام» ويزعمون الدعاوئ العريضة. 

ناففضت حكينة اللسحانه أن شق أسرا لوي للمسلامينة وبين 
دفائن ضمائرهم» وخبث سرائرهم» وقسوة قلوبهم» وشدة جفائهم 
ووقاحتهمء وقبح لؤمهم وفجورهمء وشدة جبنهم وهلعهم وخوفهم؛ 
حتئ ينفضح أمرهم للمسلمين» فلا يثقوا بهم ولا بعهودهم. ويلتزموا 
الحذر منهم في جميع الحالات» ولا يعتبرون أنفسهم مع هؤلاء قي 
حالة سلم أبدَّاء ولايبالون بمحاربتهم مهما تسلحوا؛ لأن السلاح لا 
ينفع بدون قلوب ولكن يحذرون غاية الحذر من سلاحهم الفتاك الذي 
هو إفساد الضمائر والأخلاق. 

والفائدة الثانية هي التربية» فلا يتخلقون من طباع بنئ إسرائيل» 
وأحوالهم مع أنبيائهم» ومعاملتهم للتوراة» ونقضهم مواثيق ق اللَّه 
ولهذا انتفع الصحابة بما سمعوه من أرجاس اليهود» ح: حتيئل قال 
نقباؤهم في غزوة بدر قولهم المشهور الذي أسلفناه. 


للك وقوله سبحانه في الآية (10): +3 # وَآتل عَلَهِمَ تبأ أَبَىَ ادم 


كك 
م 


رح سه كر أ سا رس سه سس ته 2 د وح سرد رحد 


0١‏ مِنْ أَحَدِجِما وَلمُ يُنْمَبَّلُ مِنَّ الْآحَر فَالَ لَأَفَئلتَكَ 

ل" 2 تمن (4)02: 

هاتان الآيتان نايا عي نه أخيدر ذا اللدرقيها قن جا ناة ديم" 

بين اثمين فو ينس أدمو يوضيم الله لها افيواعاف: بة الحسد والبغي. 
حيث عدا أحدهما علئ الآخر بغيًا عليه وحسدًا له علئ ما أنعم الله 
عليه به من تقبل القربانء. لإخلاصه فيه دون ذاك» ففاز المقتول 
كفران الذنوت وفغول التعدةة واب القام شقان العنتقة البخاسر: 
في الدارين» وهذه القصة تقدم لنا نموذجًا لطبيعة صاحب الشر 
واالعنوان كك وطتسفة انيه السفاحة والزواعة رتكا سن السو ان 
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الصريح الذي لا مبرر له» ونموذجًا من الهدوء والسكينة والتسليم 
دون مقاومه» وتصور لنا حقيقة الواقعة. ونهايتها المثيرة للضمير 
والمطالبة بالشعور بالحاجة إلئ تشريع يردع الظالم» وينصفف 
المظلوم» ويضمد جرح عائلته ليندمل» وهكذا تبرز معانئ الايات في 
هذهالقصة الإجرامية» فيقول الله سبحانه #إوَائلٌ * اتل يا محمد 
َوعَلهِمَ * أي علئ أمتك عمومًا من أمة الدعوة. معلا 
إسرائيل وجميع من بلغه القرآن» وأمة الإجابة ممن آمن بك #تبَاً أَبَىَ 
ءَادَم 3 والصحيح أنهما ابناه لصلبه كما يدل عليه السياق 9 
بالمنة الميحيحة. 

وأماتسميتهما وما يؤثر عن آدم في حادثتهما من الشعر فهو من 
الروايات الإسرائيلية التي لا يعتمد عليها. 

وقوله: باحق * فسروه بأنه الصدق الذي لا وهم فيه ولا تبديل» 
ولا زيادة ولا نقصانء والذي يظهر لي أن العليم الحكيم سبحانه يعلم 
مايختلق من أسباب هذه القصة من أكاذيب» وأن دعاة الشيوعية 
لي ا 0 وأن بني آدم متساوون 
قبل أن يتنافسوا في الحراثة والإنتاج» فلما غلب أحدهما الآخر في 


الإنتاج قتله 
وأن الشهوانيين من الوجوديين وأتباع (فرويد) أهل نظريات النفس 
والجنس يردون جميع الحوادث إلئ الشهوة المكنسية وير عمون أن 


هذه الحادثة التى هي أرل جرسسة | تسياضة اندها سبيها الجنس» 
ويستشهد أتباعهم برواية إسرائيلية لا يجوز الاعتماد عليهاء ولا شك 
أن منبت الشيوعية من اليهود»ء وكذلك منابت الوجودية والإباحية 
وقوانين علم النفس الفرودية» كلها منابت يهوديةء موه قال الله 
سبحانه: #واتلٌ عَلَهِمَ نب أَبَىَ ادم يالْحَق * أي علئ حقيقته الواقعة 
الصحيحة بدون تحريفه. وأن سبب اعتداء أحدهما ل 
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الغبطة علئ الفوز بالخير الذي هو قبول القربان» وهذا يدل علئ أن 
الأصل المجبول عليه الإنسان هو الخير والتنافس فيه»ء دون الشر إلا 
لعاررض رسيي محر عون الطيرة با الريوار رو تكلم ا حياد ني 
وال تقسسرة وعلئ هذا الأصل بكلام طويل سرد اختلاف الناس فيه 
وسنختصره #اتبعنا معد ]1ن نان للد 


وقوله: ت#وَاتلٌ * أي اقرأ واسردء و(النبأ) وهو الخبر الخفي الذي 
لايعلية كتيير مين الساين كالأسران وكالمعليوزنات الأولين :المي لا 
يعرفها الأميون» ولا تعرف إلا بمرجع تاريخي أو وحئ إلهي. وهذا 
من الإخبار بالغيب الذي هو من دلائل النبوة» وبه تقوم الحجة علئ 
المعاندين» خصوصًا من اليهود الذين عندهم لهذه القصة ذكر في 
التوراة. 

وقصة ابنئ آدم انطوت علئ مجموع مشاكل ساهم بنو إسرائيل 
بها؛ إذ هموا أن يبسطوا أيديهم بالسوء » علئ الرسول والمؤمدين؛ 
تا اله أيديهم. وخانوا الأماقة العلمية بإخفائهم كتج اجحد 
الكتابء وقالواء نحن أبناء اللّه وأحباؤه بعد نقضهم لموائيقه» ونكلوا 
عن محاربة الجبارين» وبارزوا الله ورسوله بمنطق لا يجوز التفوه به. 
واتضح أن عدم اتباعهم لمحمد يَكِلَةّ مع تيقنهم بصدقه سببه الحسدء 
فقصة ابنئ آدم انطوت علئ عدد من ذلك؛ منها الإخبار بالغيب» 
ومنها بسط اليد وعدم الانتفاع بالقرب» ومنها دعوئ القرب مع 
المعصية والشخل رالتخسده ون بن [سرائيل اقتقوا غن اليضيات اول 
عاص للَّهء وتجسد فيهم الحسد تجسدًا منقطع النظيرء بحيث كانوا 
أحسد خلق اللّهء وادعوا أعظم القرب من الله وهم قد انتهوا في خور 
الطبيعة وهلع النفوس والجبن والفزع إلئ أحط الغايات وأسقطهاء 

حتئ قالوا كلمة الكفر لنبيهم الذي ظهرت على يديه الخوارق العظيمة 
والحهي العيعينه فلذلك ناسب أن يذكرها الله سبحانه عقب ذكر 
قصصهم المخزية. 
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لان لح سا جر 


وقوله سبحانه: :واد مَرََا ُرْبَان»* لم يذكر اللّه نوع القربان وإنما 
ذكرته الروايات الإسرائيلية» وكذلك لم يذكر الله السبب في تقريب 
الات ا اا ال لس يك 
تفسيرء وقوله: :ِ#دَْمْيَلَ مِنَّ أَحَدِجِمَا وََمْ يَُقَبّلُ هن الْآسَرِ # وكانت علامة 
القبول أكل النار النازلة من السماء للمتقبل» وقال مجاهد: إنها تأكل 
المردود وترفع المقبول إلئ السماءء وهنا تأتي الغبطة وياتي الحسد 
علئ الفائز بالقبول» ممن لم يفز» ويساوره الغضب إلئ أن يقسم علئ 
قتله قاتلا 9# لَأَفَئلَتَكَ * أي أعدمك من الوجود والحياة علئ هذا الفوز 
دوني بالقربان» فيجيبهالفائز بقوله: م إِنَّمَا يتَعبّلُ لله من الْمنّقِينَ * أي 
ليس الذنب ذنبي في عدم قبول قربانكء؛ وإنما الذنب ذنبك في عدم 
لعا ا ا مسار 

١ 0‏ دا تلت ك 3 تت م1 ياس برق رليك لقن" ف 
لعاف لله ارو اح ري ور 0 
52 . بل إذ ف سي ومسي سيج بتع لدو ييا 
الكييشان كاتا هين أن كد عن رسول اللّه يَكِّ أنه قال: (إذا التقا 
هذاالقاتل فما بال المفتول؟ قال: (إنه كان حريصًا عليئل قتل 
اي 
أن رسول اللّهِ ل قال: «إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم. 
والقائم خير من الماشي. والماشي خير من الساعي». قال: أرأيت إن 


)2 رواه البخاري ١‏ ومسلم (588؟ ). 
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دخل علي بيتي فبسط يده إلي ا قال: «كن كابن آدم» و كد 


رواه الترمذي وقال: حديث حسه ١7‏ 
ورواه أبو داود بنحوه؛ إلا أن الرسول وَلْهُ تلا في آخره < هنا ب بَسَطت إِلَّ 


رس ل سحت ار 


يَدَكَ لقتل مآ أنا ببَّاسِط يَدِىَ إِلَيَكَ لِأَمْئرَكَ إن لَحَافْ اله رب العلمين (741)50". 


والأصح أن التالي لها هو يزيد بن خالد الرملي شيخ أبي داود خلامًا 
لزعم الناقل عنه» ووردت في هذا المعنئ عدة أحاديث مشهورة لا نطيل 
بها المقام. 

وهنا سؤالان: 

أحدهما: كيف لم يدفع المظلوم الظالم عن نفسه مع أن الدفع عن 
النفس واجب؟ وهب أنه ليس بواجب فهو علئ الأقل ليس بحرامء فلم 
قال: غوإِيْ أحَاف لله رَبّ الْعنلمِينَ #؟ 

أحدها: يحتمل أن يقال: لاح للمقتول أمارات تغلب علئ الظن أنه 
يريد قتلهء فذكر له هذا الكلام علئ سبيل الوعظ والنصيحة بأني لا 
أجوز لنفسى أن أبدأك بالقتل ظلمًا وعدوائًا؛ لأنى أخاف اللّهء وإنما 
اكير نونك قبل 511ه ام لقعي هد | #العمدل الي نيب لعالة بر قود 
ولهذا قيل: إن القاتل اهتبل فرصة نوم المقتول فأجهز عليه. 

ال ا المذكور في الآية قوله: 36 لين يَسَطت إَِ يَدََ 
مدني * يعني لا أبسط يدي لغرض قتلك وإنما لغرض الدفعء وقال 
الما ب ل 1 يدفع بالأيسر فالأيسرء وليس 
له أن يقصد القتل» بل يجب أن يقصد الدفعء وإن لم يندفع إلا بالقتل 
جاز ذلك. 

الوجه الثالث: أنه يجوز الاستسلام» وهكذا فعل عثمان ذَيهِبْه وقال 


() روه التٌرمذي .)5١95(‏ 
6 رواه أن كاوه (/1ه؟:). 
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النبي كَكِْةِ في الحديث المشهور لمحمد بن مسلمة: «ألتي كمّك علئ 
وجهك؛ وكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل»'؟. 
المعلات: لحرا ع برقال بيجاهك إن القع عن لكين با كان قياس 
في ذلك الوقتء أقول: إن الأحاديث ترد هذاء والله أعلم. 

السؤال الثاني: كيف جاء الشرءط بلفظ الفعل. والجزاء بلفظ اسم 
الفاعل من قوله: 38 لين بسطت إِلَّ يدك لِتِمَئْلَنى مآ أنَأ يبَّاسِطٍ *؟ والجواب: 
ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيعء ولذلك أكده 
بالباء المؤكدة للنفي بقوله: 398مآ أنأ ِبَّاسِطٍ *. 

وينبغي أن يعلم حقيقة التقوئ؛ لأنها الشرط الأساسي في قبول 
الأعمالء ولأنها من صفات القلوبء قال يككِلَِ: «التقوئ ههنا» وأشار 
إلى القحية وقالالمحق من ابني آدم: 2ِوإِنَما يتَعَبُلُ لَه من ا المكة لْمَنّقِينَ 2# 
وكا الله مان نيما أمرنا هرد الثريا نما لزنا : 3 لن ينال أنه للُومها 
1 ل ها وب ابنأ لَه لتقو ونكُم 6 [الحج: / ]6 ا 
جنابه الكريم ليس إلا التقوئ» وحقيقتها أمور: 

الحد هاه تتمتفية” تاليو :مهنا سو لله تصفية قافة بالصدق اهنا لصن 
معه) والإخللاص التام له . 

ثانيها: أن يكون علئ خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة 
فيتقى غاية الإمكان من جهات التقصير. 

وثالثها: أن يكون في غاية الاتقاء من أن يأتي بتلك لغرض سوئ 
طلب مرضةة اللّهء فيتجرد تمامًا عن الأغراض النفسية» وجميع أنواع 
الأنانية. 

وراعها: أنديعتيى أن يكوة لقي اللمفيعوى كتيوه اصعب هن 


.)١١١/5( رواهأحمد‎ )١( 


تفسير سورة المائكدة  ١(‏ ٠ه)‏ 858 ده" فق 


الشرائط! وبعدم تحقيقها لم يتقبل اللَّه قربان أحد ابني آدم» وقد عقد 
الإمام ابن القيم في كتابه «الجواب الكافي» فصلا طويلًا في شرك 
الإرادات والنيات» وأوضح أنه البحر الذي لا ساحل لهء وهو مصيبة 
كقير مث العا ملي« شلك اللةناتحيية ا طرق السيماة. 

لل/ وقوله سبحانه في الآيتين (79) و(١”")‏ حكاية عن المحق من ابنى 
آدم : 3 إِيْه أَرِيدُ أن وا بالقي رانك فدكرد يق اكاب َلثَارٍ وَدَلِكَ جوأ 

ظلِيتَ ()*: 

97700 
[كم اتكلى وإ تعلف اذى من اتجله تفن فزي نلقه والااى رصدن ناكف قجل 
قتلي» وهذه الإرادة حقيقية» وليس فيها بأس علئ المقتول؛ لأنه أراد 
نا أرافالله تلقاحل المخره رفرلهه كن وق اكب أخار ‏ أي اسعرحت 
النار بما تقدم في علم الله وحكمه باستحقاق الظالمين والمجرمين 
النار»ء خصوصًا مع الإصرار والتصميم علئ تعمد القتلء قال ابن 
كيسان: إنما وقعت الإرادة بعد ما بسط يده للقتل وهو مستقبح» فصار 
بذلك كافرًا؛ لأن من استحل ما حرم اللّه فقد كفرء والكافر يريد أن 
راد نه الشر. 

ولم يصب من زعم أن المقتول يقصد بقوله: *9أن تبواً بإِنْمى وَاِمْكَ * 
أن القاتل يتحمل ذنوبه كلها زيادة على |: ثمالقتلء وإن عضدوه 
بحديث: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه» فهو غير صحيح. ولو صح 
فمعناه ناث اللسميكي بي اح برا اريسي ل 
علئل القاتل» ولكن قد ب يتفق في بعض الأحوال والأشخاصء. فإن 
المقتول يطالب القاتل يوم القيامة» فيؤخذ له من حسناته بقدر 
مظلمته» فإن نفذت قبل الاستيفاء أخذ من خطايا المقتول فطرحت 
على القاتل» فربما لا يبقئ على المقتول خطيئة إلا وضعت على 
الكاكل» وقد صم العديت ضبن وول الله كلق فى الميظالى كلهناء 
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والقتل من أشدها وأعظمها. 

وقوله: فإوَدَلِكَ جروا ألطَِيِنَ # أي المنقضين حق اللَّه بانتهاك 
محارمه» وكينونتك من أصحاب النار جزاؤك» لأنك ظالم في قتلي» 
ونبه بقوله: الظالمين علئ السبب الموجب للقتلء وأنه قتل بظلم لا 
بحقء والظاهر أنه من كلامه تنبيهًا علئ العلة ليرتدع أخاه»ء وقد 
تضمن هذا الكلام موعظة عظيمة له لو اتعظء وزجرًا له لو انزجرء 
ولكن صادف قسوة قلب وسورة غضب وغليان حسد. فلم ينفع معه 
كل ذلك؛ وقد صح الحديث عنه يَلِّ أنه قال: «ما من نفس ثُقتل إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل)"''. 

هذا وإن الملاحظ لكلام الأخ المسالم في الآيات السابقة يرئ أن 
في كلامه ما يزيل الحقد ويمسح الحسد. ويهدىء الأعصاب ويسكن 
الشرء ويعيد حنان الأخوة وطيب الإيمان وموقف التقوئ؛ لآن الأخ 
التقي المسالم قد أفاض على الأخ الشرير المهدد بكلام ينبئء عن 
هدوئه واطمئنانه أمام التهديد البشعء ويصرح بالوداعة والمسالمة 
الكاملة في أشد المواقف استجاشة للغضب وإرهاقًا للإحساس. 
ويضيف إلى حسن موقفه منه» وكونه للخوف من الله لا للعجز؛ 
إنذاره إياه بسوء العاقبة إن صمم علئ تهديده» مصورًا له مضاعفة وزر 
الجريمة» ليزين له الخلاص منها. 

فكلامه في ذروة الوعظ لو صادف قلبّا واعيّاء وإلا لكفاه أول كلمة 
قالها أخوه الصالح: ت#َإقَالَ إِنَّما يتَعَبَلُ أَلّهُ مِنَ الْمَيَقِينَ *: أي لا جريرة لي 
في رفض قربانك حتئ تقتلنيء فإن القبول والرفض يتولاه اللّه العليم 
بمخبئات الضمائر» فليس هناك مبرر لحنقك علئ في أمر تقرب 
وعبادة لا دخل فيه لإرادتي» ولكن الشر المستحكم لا بد أن يصل إلئ 


التنفيذء فقد قال سبحانه فى الآية :)5١(‏ 32 فطوَّحَتٌ له نَفْسَهُء قَثْلَ أَحيه 


ل 


.)171/9/( رواه البخاري (77020), ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة المائدة -١(‏ ٠ه)‏ اللكسة ا 


َه صْبَحَ من اريت * طوعت: أي شجعت وسهلت وذللت» وأقوئى 
0 
فطرته دونه» فما زالت نفسه الأمارة بالسوء تشجعه عليه حتوا تجرأ 
وقتل بعد التحريم بلا تفكر في العواقب». #ةَ* بهذه الحالة © مََصْبَحَ 
رتك #احسارة (العير فين ولا يمكن استدراكهاء إنها خسسارة 
كبيرة:فادحة »تخسر أخاة المرافق الموتس لهم سر تصنبيرةالذئ شد 
أاوقةو عيس نقسة تحية اوووفا رز ارد العطب» .و خسر دنياه شيف ا 
كيدا له يحياة غك أنضيةة وتحيس آخرته حيث باء بإثمه السابق وبإثم 
القتل» فهي خسارة شاملة. 

فونه يز ناتك 4 سعدرن معان وعنااتمن إقامعة يعفى الرمان مقناء 
كلهء والعرب يخصون الصباح؛ لأنه بدء النهار والانبعاث إلئ الأمور 
ومظنة النشاطء ولذا يقول الربيع: «فأصبحت لا أحمل السلاح ولا». 

هذا وقد قال صاحب «المنار»: إنه وجد في قلبه تأثيرًا وانفعالًا 
لبلاغة هذه الجملة 38 فَطَوّعَتٌ لَه *» وإنه لم ير أحدًا شرح بلاغتها في 
هذا الموضعء وقد كتب عنها وقال: إن هذه الكلمة تدل علئ تدرج 
وتكرار في حمل الفطرة علئ طاعة الحسد الداعي إلئ القتل» كتذليل 
الفرس والبعير الصعب» فهي تمثل لمن يفهمها ولد آدم الذي زين له 
الحسد قتل أخيه وهو بين إقدام وإحجام» ومضئ في التفصيل إلى أن 
قال: فالتطوي وا روا ور ات لسرت الصو م 
مضىئ في التفصيل. وأظنه لو راجع تفسير البحر المحيط لوجد فيه 
ما يغنيه عن الاطالة» فإنه بعد تفسير كلمة (طوعت) ووصل إلى قوله: 
وهو فعل من الطوع وهو الانقياد» كأن القتل كان ممتنعًا عليه 
متعاصيّاء وأصله: طاع له قتل أخيه أي انقاد وسهلء ثم عدي 
بالتتضعيف فصر الفاعل مفعولاء والمعنئئ أن القتل في نفسه 
مستصعب عظيم علئ النفوسء فردته هذه النفس اللحوح الأمّارة 


18د اع صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


بالسوء طائعًا منقادًا حتئئ أوقعه صاحب هذه النفس. فلو أن صاحب 
«المنار» اطلع علئ هذا لأراح نفسه واختصر كتابه» وإني أكتب هذا 
دفاعًا عن الأوائل الذي زعم أنه لم يجد أحدًا شرح بلاغتهاء ليطلع 
المفتونون به أنه مقصر في البحث واللّه يغفر له. 

25 وهنا فوائد: 

أحدها: غلط الزمخشري في إعراب قوله سبحانه: #إتبَاً أَبَىَ عَادَمَ 
أَلْحَق إِدَ * حيث قال عن (إذ): ويجوز أن يكون بدلا من النبأء أي اتل 
عليهم النبأء نبأ ذلك الوقتء. علئ تقدير حذف المضاف. انتهئ. قال 
أبنو ععيان: لأ تجوز ها ذكن؛ لأن (5) لأيضاف: إليها ]لآ الرمانةوذزن)) 
ليبق زهان 

ثانيها: غلط الزمخشري - أيضًا ‏ غلطة أفحش بقوله: (يقال قرّب 
صدقه وتقرب بهاء لأن تقرب مطاوع قرب اه. 

قال أبو حيان: ليس (تقرب بصدقة) مطاوع قربء لاتحاد فاعل 
الفعلين» والمطاوعة يختلف فيها الفاعل» فيكون من أحدهما فعل 
ومن الآخر انفعال» نحو: كسرته فانكسر وفلقته فانفلق» وليس 
(قربت صدقه وتقربت بها) من هذا الباب» فهو غلط فاحش. 

ثالثها: قال الحسن والضحاك: إن ابنئ آدم لم يكونا لصلبه»ء وإنما 
كانا من بني إسرائيل» واحتجًا بما ذكر اللّه في آخر القصة: ين أَجَلٍ 
دلِكَ كتبنا عَلَ بن إِسْردِيلَ #. ولو كان صدور هذا الذنب من ابني آدم 
لصلبه لم يصلح أن يكون سببًا لإيجاب القصاص علئ بني إسرائيل» 
واحتجا ‏ أيضًا ‏ بأن السياق في ذكر مساوئهم وحسدهم. ولكن 
الجمهور علا خلاف ذلك. 

قال أبو حيان: وقد وهم الحسن في ذلكء وقيل عليه: كيف يُجهل 
الدفن في بني إسرائيل حتئ يُقتدئ فيه بالغراب؟ وأيضًا فقد قال عَكَِد: 


تفسير سورة المائدة -١(‏ ٠ه)‏ 7 النسة ا *: 


«إنه أول من سن القتل». وقد كان القتل قبل فى بنى إسرائيل. قلت: 
وأما علاقة حكم الله علئ بني إسرائيل بأنه من قتل نفسًا بغير حق أو 
فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا فهى الحسد؛ لآن سبب هذه 
الجريمة هو الحسدء وبنو إسرائيل لهم أكبر نصيب من الحسدء فكان 
هذا التشريع مناسبًا لهم. واللّه أعلم. 

رابعها: الحسد شأنه خطيرء وذنبه في الغالب كبير» وقد صح في 
الأثر: (|: تقوا الحسد فإنه أول ذنب عُصي اللّه به في السماءء وأول 
اتنب خضي اللفيية فى لأ رفن ا نوز فيه فنا 3 | 21م كيه | بليس؛ لانه يدك 
آدمء وإلئ ذنب ابن آدم القاتل في هذه القصة. فالحاسد يبغي إذا 
اقتدرء ما لم يَرّعه الدين أو يمنعه القدرء وهو يقترف الجريية ظنًّا منه 
أن ذلك خيرًا له وأنفع» وأشرف لقَذْره وأرفع. 
المعلومات» وعدم إقامتهم للدين كله علئ الوجه الصحيح. بل إذا 
علم هذا جهل هذاء وإذا تبين هذا والتزم طاعة اللّه تمرّد الآخرء كما 
في قصة ابنئ آدم وأمثالها كثير في الميدان السياسي والاجتماعيء 
والتفيون البدى هلو التبيلة متعله اللمغر يه ةافى أكس البقز» لأن ف 
صلاحًا للمجتمع؛ إذ به يحصل التنافس على الأعمال والمشاريع. 
والتصدير والاستيراد» وكسب العملاء والتطاول في التعمير وغير 
لبا وي اماو باج ال ارات يام 21 
بقوله: لا حسد إلا في اثنتين: مع ا ل 
الليل والعيار فى سرجه ننه فالحاسد ل هالذي يسعيئ لمنافسته 
ويتمثئ لو كان عنده مثل ماله لفعل مثل ما فعل فهو الممدوح 
الوا حون «ورجل آتاه علمًا فهو يعمل به ويعلمه الناس)”', فالحاسد 


() رواهالبخاري (”/!)» ومسلم .)86١5(‏ 
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له الذي يُنافسه في عمله بالعلم والتعليمء أو يتمنئئ لو كان يعلم 
كعلمه لعمل مثله؛ فهو الممدوح المأجور مثل أجره. 

خامسها: قال بعض المفسرين: إن الأخ المجرم الذي طوعت له نفسه 
قتل أخيه احتال في كيفية قتلهء حتئ جاء إبليس بطير فشدخ رأسه 
بحصاة فمات» فعندئذ ترص الفرصة بأخيه حتئ وجده نائمّاء فشدخ 
رأسه بحصاة. وهذا لا يبعد أن يكون من تعليم الشيطانء إنه عدوٌ 

وفاكدة هذه القصة في التربية والملاحظات العامة: هي الحذر 
الكامل من شرور الحسدء لأنه يجلب أخطارًا علئ المحسود ينبغي 
التوفي منهاء وأول التوقي يكون بالكتمان» وقد ورد الأثر في ذلك: 
(السعيو ا علزة حو ا فيكم ببالكتسمان عفن كل ذى دحوو 

وثانيًا: إكرام الحاسد وملاطفته غاية الإمكان وعدم تحدّيه أو 
مشاررته. 

وثالثًا: التحفظ غاية الإمكان. 

ورابعًا: بذل المعروف والإحسان. فإن ذلك يقي مصارع السوء كما 
ددا لاقو يذلاك 

وفعنا فى الحرفي :انهه عيية العنائو بو يحضي مده دكن الله 
وقول ما ورد عندالخروج من المنزلء. وامتطاء المركوب». وفتح 
المكتب والمصنع والمتجر ونحوه من كل إقدام علئ عمل أو مسرة. 
وهو: اليم الله أعوذ باللّه توكلت علئ اللّه. اعتصمت باللَّه ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه). ومن الدوافع لشر عينه أن يقرأ في ماء وينفث 
فيه» وكذلك الأخذ من ريقه وعرقه. 

هذا وإن العين حق لا ينكرها إلا جاهل أو ملحد أو معاند» وقد 


(0) رواهالطبرانى فى «الكبير) .)45/7”7١(‏ 


تفسير سورة المائدة ١(‏ - ٠ه)‏ 0/58" ا 


وردت بها النصوص . قال اللّه تعالئ: 3# وإن يَكاد الِينَ كقرواأ لَملِفُوتَكَ بأبْصَرِهرٌ 6* 
[القلم: »]0١‏ وقال عن يعقوب: 38 وَفَالَ يبَينَ لا بَدَحْلُواْ مِنْ باب ولحل ودرا من باب 
1 مَتَفْرَفَةٍ #6 [يوسف: /51 ]6 وقال 0 فيما صح عنه. : «العين حق2. ولو كان شيء 
ل ا ا ل (لا رقية إلا من عين أو خُمَة!", 
إلئ غير ذلك من النصوصء. وقد ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد). 
الفلق. وفي «إعلام الموقعين»» فليرجع المستفيد إلئ تلك المراجع 


الأرض 3ت بوكرى سوءه كعية قال دو 5 عجرت ن آادون ل 


هلدا الغرب َأُورىَ سوء ه أ َأصبَمَ من يدبي 0 16 : 

الغراب طائر معروفء ويُُجمع في القلة علئ أغربة» وفي الكثرة 
علئ غربان» وغراب اسم جنسء. وأسماء الأجناس إذا وقعت على 
مسمياتها من غير أن تكون منقولة من شيء حملت على بابها إلا أن 
تكون مشتقةء وهذا قليل جدّاء والأكثر أن تكون غير مشتقة» نحو 
كراتس وحجر وماء» ويمكة أن يكون غرات ماعقودًا من الاغترات» فإن 
العرب تتشاءم به» كما قال شاعرهم: 
رأيتٌ غرابًا واقكٌكافوقٌ باتةٍ | يُنشيش أعلئ ريشه ويُطايرّه 
فقلتٌ غرابٌ فاغترابٌ من النوى 2 وبان فبَينٌ مِن حبيب تُجاوره 


والبحث في الأرض هو نبش التراب وإثارته» ومنه سّميت براءة 
ا يي المثل : ا عن الشفرة» والسوءة العورة. 
الفهي. 


.)5١١( (؟) رواه البخاري (0106)» ومسلم‎ .)5١88( رواه مسلم‎ )1١( 
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يخبرنا اللّه في هذه الآية أنه بعث غرابًا يبحث في الأرض أي 
ينبشها ليحفر حفرة» كئ يتعلم ابن آدم المجرم القاتل كيف يُواري 
أي يستر سوأة أخيه المقتول» وقد استفاد من هذا الغراب فبحث هو 
في الأرض حتئ دفن فيها أخاه. 

قال المفسرون: إنه ظلّ مدة وهو حائر لا يدري كيف يصنع في 
جثمانه» وأنه يجعله أحيانًا في العراء»ء وأحيانًا يحمله في جراب علئ 
البرو ع ني شي أن كلف وتات يعسي فى درن اليدة 
ولس عطده معدو رفكي عليه في عتهاء و المدل اتوي ا يدعي 
القاتل فى حمله شفقة شفقة عليه من أكل السباع إن قَدّر وجودها في حينه. 
وهو لم يرحمه وقت القتل. 

وقد قالوا ‏ أيصًا -_: إن الغراب اقتتل مع غراب فقتله» ثم ببحث 
في الأرض فدفنه»ء وهو قريب من الصوابء وإن لم تفصّله الآية» بل 
اقتتصرت علئ تعليم الغراب للقاتل مواراة جثة أخيه في التراب» ولا 
يبعد أن يكون بقتله غرابًا ودفنه إياه. 

وقال أبو مسلم: إن من عادة الغراب دفن الأشياء» وإن القاتل تعلم 
ذلك منه. 

والآية جاءت بصيغة المضارع لتفيد الاستمرار في البحث حتئ 
ينحفر من بحثه حفرة» وأفادت أن الله بعثه لذلك :ِلِيرِيةُ. * أي يري 
القاتل #8 كيف يُورى سَوْءَةَ أخِيهِ * أي جثته التي تسوء الناظرء بل 
تسوؤه هو بنفسه رؤيتها لبشاعتها وقبح رائحتها بعد القتل» والظاهر 
أن الإراءة هنا من جّعل القاتل يرئ» أي يُبصر بعينه ما فعل الغراب. 

قال أبو حيان: كيف * معمولة ل« يُورى 4 ومليرِيَهُ # متعلق 
مسحية ويجوز أن يتعلق بقوله: «مَبََتَ *. وضمير الفاعل في 
تل ليرية, © : الفلاهي أنمغا تن عل الله تعالئ؛ لآن الإراءة حقيقة هي من 
اللف :اذ خرص الالكتزات "فين الار ارقن رالة كساه و قوز أن يدع 
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الغترانمة اق لخرية القيرنانه ائ ليعليية» لآقة لما كاق. سوبي تعانيي: 
فكأنه قصد تعليمه علئ سبيل المجاز» ويظهر أن الحكمة في أن كان 
هذا المبعوث غرابًا دون غيره من الحيوان ومن الطيور كونه يُتشاءم به 
في الفراق والاغتراب» وذلك مناسب لهذه القصة. اه 

أقول: الأظهر أن الحكمة مركبة من شيئين - واللّه أعلم _: 

أحدهما: تبكيت القاتل والزيادة من حسرته» وإعلامه بقبح جهله 
وقصور عقله ومدئ سذاجته؛. حيث كان الغراب الذي هو ليس من 
أشرف الطيور أحسن منه علمًا وأرقئ فهمّاء وأنه ارتكب جهلًا علئ 
جهل وناله من شوم القتل شيئًا كثيرًا . 

وثانيهما: إكرام الله لبني آدم بمشروعية الدفن وتعليمه؛ » كما امتن 
سبحانه عليئ الإنسان بذلك في قوله: 92م أماله. َأقبرهم 468 تعبس]ء أما 
الشؤم في الغراب فهذا شييء لم يعرف في عصر القاتل» وإنما عرف 
في الجاهلية العربية ونحوها فليس له من مناسبة. 

وقد دلت الآية علئ أن الانسان فى نشأته كان عليا غاية السذاجة» 
ولكن عنده استعداد للتعلم الذي يجيه لله لش ان يي ا 
ساكر الحيزان» فاقه شبد المعلوفاف بهذا الامتعداذه :ولذا اشكعفاد 
القاتل من الغراب كيف يدفن أخاه بعد الحيرة التي لم يخلصه اللَّه منها 
بوم الغراب», ولهذا أبدق حزنه وتحسره بقوله: غَوقَالَ بويلق 
عجرت نَ أكون مِثَنَ هنذا َلْدْاْب َأُورِىَ سوءة أى َأَصبحَ سن أَلتَندِمِينَ * 
وماس اموا ا 

قال الجمهور: كلمة يا ويلتئ» ينطق بها عند التحسر والتلهف. 
إنها تقال عند حلول الدواهي العظامء قال في اللسان: الويل حلول 
الشرء والويلة الفضيحة والبلية. اه. 

والقاتل لما استقصر إدراكه وعرف مبلغ جهله فيما يصنع بأخيه 
حتئ يعلم من طائر بهيم لا يعقلء» وهو ذو العقل المركب فيه الفكر 
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والروية كيف تحجر فهمه وغاب عقله أن يفعل كفعل هذا الطائر 
الضعيف. 

قال أبو حيان: ومعنئ هذا الاستفهام الإنكار علئ نفسه والنعي. 
أي لا أعجز عن كوني مثل هذا الغراب» وفي ذلك هضم لنفسه 
واستصغار لها بقوله: ##مِئّلَ هَددًا ألْعْبي * وأصل النداء لمن يعقل ثم 
قد ينادئ ما لا يعقل علئم سبيل المجاز؛ كقولهم: يا عجبًا ويا حسرة» 
واالعواق ولك عمسو كانه فال : اتفترروا ليذ لحمب :لياه سس 
فالمعنل: تنبهوا لهذه الهلكة. وتأويله: هذا أوانك فاحضري. اه 

وقرأ الجمهور لأمَأَورَىَ 4 بالنصب عطئًا علئ قوله: أن أكرْنَ * كأنه 
قال: أعجزت أن أواري سوأة أخي. 

وقال الزمخشري: تأتَأُورقَ * بالنصب علئ جواب الاستفهام. اه 

قال أبو حيان: وهذا غلط فاحش؛ لأن الفاء الواقعة جوابًا للاستفهام 
تنعقد من الجملة الاستفهامية» والجواب شرط وجزاءء وهنا تقول: 
أتزورني فأكرمكء» والمعنول: إن تزرني أكرمكء» وقال تعالئ: ## مهل لَنَا 
من شُنَعَ فَيَسُفَعوأ لنآ * [الأعراف: +60 أي إن يكن لنا شفعاء يشفعوا. 

ولو قلت هنا: إن أعجز أن أكون مثل هذا ااه أخي. 
لم يصح؛ لأن المواراة لا تترتب علئ عجزه عن كونه مثل الغراب. اه. 

وقوله سبحانه: لصح مِنَ ألتَدَدِمِينَ * جرئ عليه ما جرئ من الحيّرة 
فى عمدمان اخية حت اهعدى بالقعزانية اللق يمع الله أصبيع مدن 
النادمين» واختلفوا في ندمه هل هو علئ القتل أو علئ جهله كيف 
يفعل بجثمان أخيه: 

فقال بعضهم: إنه ندم علئ حمله لأخيه وحيرته في شأنه» لا علئ 

وقال بعضهم: إن ندمه على قتله. 

وقال بعضهم: إن ندمه على الجميعء فإنه ندم علئ قتله لما تعب 
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فيه من حمله وتحير فيما يفعل بجثمانه» واتضح له عجزه وجهله 
الفظيع الذي جعله يتتلمذ علئ الغراب فرحًا مرتاحًا بانتهاء الأزمة 
التي وقع فيهاء وانشغل بها انشغالا مؤذيًا لصحته. 

وقد يكون ندمه ‏ أيضًا ‏ علئ سخط أقاربه عليه زيادة علئ ما 
حصل لهء فندمه عموميء لكنه ليس ندم توبة فينفعهء لأنه ليس ناشنًا 
من خوف اللّه والإنابة إليه. ولذلك لم يرد النضٌ باستغفاره ولا 
المغفرة له» بل ورد عكس ذلك في الحديث الذي أسلفناء وهو: أن 
كل مقتول ظلمًا علئ وجه الأرض فعليه كفل من ذنب قتله؛ لأنه أول 
فن ميق القتكل» وقنه أوود الامام. اترازي.سؤالا عبن دم قبول توبك 
وأجاب عنه بأن ندمه ليس بتوبة. 

25 وهنا فوائد: 


أحدها: ذكر بعض المفسرين حصول أهوال بعد حادثة القتل» 
منها: ارتجاف الأرض وشربها لدمه» وإبسال الشجرهء وتغير الأطعمة, 
وحموضة الفواكه» وحرارة الماء» وحصول الغبار» وهروب القاتل إلى 
أرض عدن» وغير ذلك مما لم يرد به نصء وليس له مصدر سوى 
الإسرائيليات» حتئ قيل إن ذرية القاتل انهمكوا في معاصي الله فلا 
يجوز الاعتماد علئن شيء من ذلك. 

ثانيها: رووا أن آدم مَلكلَمِ رثا القتيل بشعرء ومنه بضع أبيات ركيكة 
يتداولها بعض الناسء. وما هي إلا كذب منحولة عليه» وفي نفسها 
ماطبره ا عورا فصي مع أن الذي يجب اعتقاده تنزيه آدم عن 
الشعر؛ لأن اللّه عصم الأنبياء عنهء والأنبياء المعصومون هم من 
ذريته» فهو أولين بالعصمة» وقد قال اللّه سبحانه في حق محمد لله : 
تاوما عَلََتََهُ ألْمّعْرَ ومَا ينض لَدُءٌ إن هو إِلَّا كر وَقكَانٌ مين (6155 (394). 
ومحمد والأنبياء كلهم في العصمة عن الشعر سواءء ثم إن الآية ليس 


فيها ما يدل علئ حياة آدم حين الواقعة» وكل ما شاع فهو من 


8م ا صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 
الأني ايانث قور المحعيدة 


ثالثها: اختلفوا في القاتل هل فعله كفر أو معصية؛ وقواعد الدين 
تحكم عليه بالعصيان إلا مع الاستحلال» واللّه أعلم. 


ا ل 


لحلل وقوله سبحانه في الآية (707): #8 من أجَلٍ ذَلِكَ كببنا عل بق 
سََوِيِلَ أَنَم من قَكَلَ تَفْسًا يعي فين أو ضاق ى الأرض. تحكانما مَتلّ 
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ىل جه 


0 
ا 1 
هذا والتف فى إن كيرا تون شد دلت بن الأرض مدرو ركه 
)4 : 

يقول اللَّه سبحانه: تأينَ آجَلِ * أي من جرّاء قتل ابن آدم أخاه ظلمًا 
وعدوانًا كينا عِلَّ بن إِسَردِيلَ * أي شرعنا عليهم وأعلمناهم: 
# أنه من قَسَلَ تفْسنا يعبر تفن ١‏ َو هسَادٍ في الْأَرْضٍ #* أي من قتل نفسًا 
بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرضء واستحل قتلها بلا سبب 
والاجتاية فكانما فقن النامن كمي لآكه لا فرق صدنة بين نفس 
ونفس لوَمَنَ اما 4 أي حرّم قتلها وارتدع عن تلك الجريمة معتقدًا 
ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبارء ولهذا قال: «# كان 
حا أَلسّاسٌَ حَمِيعًا * فهو بمسالمته للناس واعتقاده حرمة دمائهم قد 
أراحهم من شره.ء فكانوا منه آمنين» وبانتشار هذا النوع من الناس 
يكثر الأمان وتصان الدماء. 

وقد رو ابن سعد في «الطبقات» بإسناد صحيح جدًا عن أبي 
هريرة قال: دخلت علئ عثمان يوم الدارء فقلت: جئتك لأنصرك وقد 
طاب الضرب يا أمير المؤمنين» فقال: يا أبا هريرة أيسرّك أن تقتل 
الناس جميعًا وإياي معهم؛ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدًا 
فكانهنا :قتلة"النامن حميعا» فانضيرف» خاذوتا للك ماحو :ا غير مازذونة 
قال: فانصرفت ولم أقاتل. وقال ابن عباس: إحياء النفس ألا يقتل 
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نفسًا حرّمها الله فذلك الذي أحيا الناس جميعًاء يعني أنه من حرّم 
قتلها إلا بحق حَيي الناس منه» وقال سعيد بن جبير: من استحل دم 
مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعًا: وهنا سؤال وهو: كيف 
جعلت حادثة قتل ابن آدم سببًا لكتابة ذلك علئ بني إسرائيل وبينهم 
وبينه آلاف القرون» ولم تكتب علئ من قبلهم؟ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم هم الآمة الوحيدة التي كان لها دولة إسلامية وتشريع 
سماويء بخلاف من قبلها من الأمم البائدة التي ععتت عن أمر الله 
ورسله فأهلكها اللّه بعذاب الاستئصال. أما بنو إسرائيل فقد آتاهم 
الله الكتاب والحكم والنبوة وجعل في بعض أنبيائهم الملك العظيم. 
والوجه الثاني: أن تنصيص اللّه علئ كتابته علئ بني إسرائيل لا 
ينفي أن يكون قد كتبها علئ من قبلهم ممن يصلح للحكم والتشريع. 
إذ يجوز قيام أمة أو امم علئ التوحيد يكون لها دولة إسلامية وتشريع 
جا وق انق قال الله وما ا ا كوه رَيَكَ إِلّا هو #6 [المدثر: 1]. 

وقوله سبحانه: 8 وَلْفَدَ جَاءَمُم رسلهم بِالبَيَتتِ # أي جاءتهم رسل الله 
بالحجّج الواضحة القاطعة» والتشريعات الصالحة» ومع ذلك لم 
ينتفعوا بما جاءتهم به الرسل من البينات الواضحة. بل أخبرنا الله 
عن قظاصة لينم ود سير كي ياود الزن إن اويا لنت 
في الْأَرْضٍ لَمُسَرِوورت *» فأخبرنا أن الإسراف والفساد فيهمٍ مع مجيء 
الرسل بالبينات منه ولو وكان مقتضئ مجيء ور اده بالحخجج 
الواضحة أن لا يحصل منهم إسراف؛ وهو المجاوزة للحدّء غ» فخالفوا 
هذا المتحقي وأسينف لوقت كر اللة ا لأسي الويندوة قيعيدة لان 
إسرافهم في كل مجالء» فهم حيثما حلّوا أسرفواء وحيثما استطاعوا 
أسرفواء حتئ إنهم يسرقون في الكفاءة» فيقتلون بالواحد عددًا كبيرًا 


8[ مم اف صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 
كج وهنا فوائد: 


أحدها: أن قصة ابني آدم تصور لنا بشاعة الجريمة» وإقدام المجرم 
علئ الجناية دون أن يزعه وازع الوعظ والتذكير بخوف اللّهء ودون أن 
تستعطفه وداعة أخيه ومسالمته وإعلانه كف يده عنه» ودون أن يرتدع 
بالإنذار بمضاعفة الإثم والخلود في النار» بل صمّم على الجريمة 
بالرغم من جميع ذلك . 

ثانيها: الحكم عليه بالخسران وسوء عاقبته بعد القتل كما 
أوضحناه». وكونه يدور فى حلقات من الجهالة الفظيعة القبيحة 
السولية ‏ لمت ل بحن جف لذ نيد لكر امن معلا ل ا ل 
رحمة اللّه بأخيه ليواري جثمانه كما أكرم البشرية بذلك» وقد أجرئ 
الله سبحانه ذلك علئ القاتل لتزداد حسرته» وينادي على نفسه بالويل 
والثبور. 

ثالثها: قوة التشريع بعد هذه الجريمة النكراء»ء وذلك لأجل ضمان 
الأمن وتضاؤل مثل هذا الإجرام؛ ليكون هذا التشريع ركيزة شعورية في 
نفوس الناس» حيث جعل قتل نفس واحدة في غير قصاص وفي غير 
دفع فساد يعدل قتل الناس جميعًا. 
رابعها: جعل ابن عطية التشبيه بين قاتل النفس وقاتل الجميع بثلاثة 
جهات: 

أحدها: القّوّد فإنه واحد. 

ناقيها: الرضين ققنهبرعف الله كاقل السنيسن والكنوه فى لفان ولك 
غابةالعذاب» كإن ترفينا الدريجر ع هن الدار مسب القرست كلك 
قاتل الجميع أي لو اتفق ذلك. 

ثالثها: انتهاك الحرمة فإن نفسًا واحدة في ذلك وجميع الأنفس 
سواء» والمنتهك في واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع» وقال غيره: 
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التشبيه في الإثم بمعنئ أن عليه إثم من قتل الناس جميعًاء قاله الحسن 
والزجاج» وقيل: التشبيه من جهة الإنكار علئ قبح الفعل» والمعنئ 
أنه ينبغي لجميع الناس أن يعينوا ولي المقتول ح: حتىل يقيدوه منه كما 
لو قتل أولياءهم جميعًاء ذكره القاضي أبو يعلئ» وليس هذا خاصًا 
ببني إسرائيل بل يوجبه عموم التعاون ونصرة المسلم. 

خامسها: خص اللّه بني إسرائيل بالذكر» وإن كان القتل محرمًا 
علئ من قبلهم؛ لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في القتل» وغلظ 
الأمر عليهم بسبب طغيانهم وسفكهم الدماءء ولتظهر مذمتهم في أن 
كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لا يرعوون ولا يفقهون. بل هموا بقتل 
النبي وَل ظلمًا مع استيقانهم بنبوته» وكونهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم. ولكن من عادتهم قتل الأنبياء لشدة استكبارهم وخبث 
مخططهم. 

سادسها: هذه الحادثة الإجرامية التي حدثت من ابن آدم تثبت كت اخ 
نالسر اد د اك متبار ري ل اا رار لل 
قدي من الواقع؛ فضلًا عن تغييره بالكلية. فهي من الحوادث وشواهد 
الأحوال التي تكذب مزاعم القائلين بأن العقل والضمير كافيان في 
ايا البار يعرف لزت اليو واس وع فيا ا لوكي ادر يا 
الحمد والمنة» وقصة ابنئ آدم يبدو تأثير الدين تأثيرًا كاملا في 
إحدئ جوانبها من جهة الأخ التقئ المسالم الصارخ بالوعظ والإنذار» 
أما من الجهة الثانية جهة الأخ الشقئ النابذ للدين فإنه لما أعرض 
عن الدين لم يؤنبه ضميره» ولم يردعه وجدانه» ولم يحجزه عقلهء ولم 
توقفة أريحيتهء ولم ت: تشنه عاطفته. ولا رحمه القريب عن ارتكاب 
الجريمة النكراء» بل لما انمحئ الدين من قلبه تلاشت جميع الوسائل 
الأخرئ واضمحلتء ولم يكن لها أي تأثير معه. فأين مزاعم الدجالين 
البطاليه؟ 
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حل وقوله سبحانه في الآية (9) و(74): 9 إِنَّمَا جروا ألَذِنَ 


عو و 2 م ستل سس تر آذ حت سح 7 . 1 5 . #2 0 بي الرستره اتير 20 5 

يحارد الله و5 و وتسعول 2 الاب فسادا أن يَفَتَّلوَأ 5 صشْوأ أو 

0 1 َم مر عَم بي مده مجعس . خ م ا 
أَيَدِ يهم وَأَرَجَلهم من جلف أو ينموا مرح الارض للكت 


ا ل 1 00 ا 0 عَظِيٌ (2 إلا الذبت تَابْوا من 
َل أك تَفْورُوا عو لمكنو آرت امه حَفُودُ نسي (4)2: 

هذه تسمئ آية المحاربة» وقد نزلت في (عكل) و(عرينة)» وحديثهم 
مشهور في الصحيحين وغييرهماء ومناسبتها لما قبلها ظاهرة» فإن 
الله سبحانه لما ذكر قصة ابني آدم» وشدد في حكم القتل على بني 
إسرائيل من أجل ذلك؛ أعقبه بذكر احكام المتسدين في الارمن» 

وقوله: يحَارِنونَ لَه : فيه حذف تقديره: يحاربون أولجاء الله لآن 
الموفشين اولياء الله وقد ورد في الحديث القدسي: «من عادئ لي 
وليًا فقد بارزني بالمحاربة)”''. وهذه الآية عامة ومحكمة» وقد نسخت 
فعل النبي وَلَْةٌ في العرنيين. 

لما تن وقد جاءت 
المحاربة مطلقة في قوله سبحانه: 98 إِسَّمَا جر وأ أَلْذَِ يحَارِنوتَ * وفسرها 
ال بالا داري هو بل الا 1 
داخل المصر» وبعضهم قيدها بالبرية» ويبطل قيدهم عموم قول الله: 
إوَيسْعَونَ فى الْأَرْضٍ * ولا شك أن حامل السلاح في المصر داخل المدن 
ليس حكمه كالسارق المختلس المتلصص. خصوضًا إذا كان معه من 


يحميهء وقوله سبحانه: ##آن يُمَتَّلوَأْ أَوَ يُصَكَلبُوَا أو تُفَعَلمَ أَيَدِيهِمَ 
واتفلهم من خللقه أو سهوا. 2 بج الْدَرْضِ » الظاهر أن لولي الأمر الخيار 


بين إيقاع هذه العقوبات الأربع حسب ما يراه من المصلحة التي فيها 


() تقدم تخريجه. 


تفسير سورة المائدة )0٠ -1١(‏ 8س 


فمن قتل نفسًا قتله جزاء جريمته» وإن شاء صلبه لتشهر عقوبته 
بين الناس» فله أن يجمع بين القتل والصلب للصالح العامء وله أن 
حر لجيه إذا 5 او ا ولد يم م 
ل آذ تمع نيهت ام ف جلف ) اي دح الب لبس 
الما لال قالوا: إن ا للقاتل» اكه 59520 
جمع بين القتل وأخذ المال» والصحيح أن الرأي لولي الأمر فيما 
يراه رادعاء وأنه يجوز له صلب الجاني عدة أيام لتشتهر عقوبته. 
وحتل يتعفن جسمه. وأما النفي من الأرض فهو لمن أخاف الناس 
وأرجف بهمء ولم يفعل جناية من قتل أو أخذ مالء والنفي هو الإبعاد 
عن الوطن المألوف إلئ وطن يعيش فيه غريبًا منقطعًا عن الأحباب 
والأصحاب والإخوان» ولا يتصور جدوئ النفي في هذا الزمان إلا إلى 
جزر في وسط البحر تحت نفوذ الحاكم النافي له» وقال أبو حنيفة: 
النفي هو السجن.ء وذلك إخراجه من الأرضء» كما قال صالح ابن عبد 

خرجنا من الدنيا ونحنّ من أهلها 


فلسْنا م نَّالأموات فيها ولاالأخيا 


إذا جاءناالسّجَانٌ يومًا لحاجة 
عَجبنا وقلنا: جاءً هذا من الدنيا 
ولا يمارئ في أن النفي من الأرض هو إخراج الجاني من الأرض 
الذي عاش فيهاء ولكن فى هذا الزمان لا تظهر فائدة التأديب بالنفي 
إلا إذا كان في جزيرة بحرية محكومة لا يستطيع الهروب منهاء وإلا 
فليحل محله السجن الطويل الرادع» وعليئن ولي الأمر أن ينظر في 


لهم صفوة الآثا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


الأصلح لوقاية الناس من شرور المفسدينء وتوطيد الأمن والسلامة لهم. 

ويدخل في المحاربين وقطاع الطريق مجموعة اللصوص الذين 
يمتطون نوعًا من وسائل النقل لاقتحام منزل قد غادره أهله للعمل» 
أو لشم الهواء خارج البلد» فيحملون أنفس ما يجدون فيه من مال 
وأثاث» مستعملين الدجل والإرهابء. وكذا لو يتفق لصان مسلحان 
فأكثرء ويداهما بعض التجار في مكتبه الخاص أو غرفة مصيفه. 
ويهددانه بالقتل أو دفع مبلغ المال» ولا يسمحان له بفرصة حتئ 
يقبضا مطمعهما ويذهبا؛ فإن هذا الجنس وذاك يلحقان بالمفسدين 
في الأرض» الذين ينبغي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وكذلك 
الواحد أو العدد من الناس الذين يجند نفسه لاختطاف البنات أو 
البنين لغرض الفسادء أو فرض المال الذي يرضيه علئ أولياتهم» فإذا 
لم يدفع له الولي ما يريد قتل مخطوفه أو مخطوفته؛ فهذا النوع من 
المفسدين في الأرضء» يجب علئ ولي الأمر قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف . 

هذا وإن المفسد في الأرض إذا جمع بين أخذ المال وقتل النفس 
قطعت يده اليمنئ ورجله اليسرئ ثم قتل وصلبء. وإذا جمع بين هتك 
العرض والقتل عوقب بالجلد علئ الزنئ ثم بالقتل» أو بالقتل والصلب 
كما يراه الإمام. 

وقوله سبحانه: ّلك لهم حِرَىُ فى أَلدَّيَا * أي هذه العقوبات من 
القطع والقتلئ والصلب والنفيء التي فيها ذل وإهانة لهم؛ فيها خزي: 
أي افتضاح وانكشاف حال في الدنياء بحيث لا يسجل لهم تاريخ 
مجد وبطولة؛ بل تاريخ تلصص وخيانة» وسرقة واختطاف. وقسوة 
وخروج عن مبادئء الإنسانية الشريفة» حتئ إن أهله وذويه لا يعتزون 
به ولا يمخرون به. بل يمقتونه ويتبرؤون منه علئ إجرامه وقسوته 
وضراوته بالإنسانية» أما لو لم يعامل بهذه العقوبة الفاضحة المخزية. 
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فإنه يحق لأهله ولأصدقاته» بل وللمجرمين مثله أن يلبسوه ثوب 
القداسة» إذا لم ينل علئ أعماله الإجرامية سوئ السجن.ء فيزعمون 
أقة مسهون لاغر افن سيا سية او مقاضيك انتهيية رو أنه سح دز امرة 
من خصومه ومنافسيه. لا سيما إذا طال العهد ومات أصحاب القضية 
المباشرة. 


أما إذا قطعت أطرافه من خلاف أو قتل وصلبء ورآه الجمع الغفير 
من الناس؛ فقد انتشرت فضيحته. وعم خزيه» ولم يبق للتلبيس 

عمال قضوقط شههيهنه ويكون معيو ١)‏ والالتات السحةه وسجنة 
مرذولًا حتئ عند أقرب فريب» وفي هذه العقوبة أقوئ ردع للمجرمين» 
وأعظم م للؤجرام» فهو تشريع الله العليم بأحوال البشرية» والخبير 
بما يصلحها ويقلل جرائمهاء وبغي بعضها على بعض. 

وقوله سبحانه: ##وَلَهُمَ في الْأَيَرَ عَذَابُ عَظِيمٌ * فيه دليل علئ أن 
الجزاء الذي يلقونه في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة» ولا 
يطهرهم من دنس الجريمة» كبعض الحدود الأخرئ التي ورد النص 
فى حديث عبادة بن الصامت: أن من عوقب بحد في الدنيا فهو كفارة 
لهء لأن شناعة جريمة الحرابة والإفساد فى الأرض لا تطهرها تلك 
العقوية ا تتاديظة :دن إن اهتيا عد الوضيد التشنينه ون كان تحت 
المشيئة فهم منه علئنل خطر. وإنما كانت عقوبة الدنيا الفظيعة لا 
تنجيهم من عذاب الآخرة لإخلالهم بأمن الدولة المسلمة» وإزعاجهم 
لرعاياهاء وإرهاقهم لرجال أمنهاء فجنايتهم علئ دولة الإسلام جعلهم 
كذلك. 


للك وقوله سبحانه في في الآية (1*): :3 إلا أَلَذِيِت تابْوَا من قَبَلٍ أن 
نينا َك تأتكئوا أت أنه حَمْورٌ تية (4)2: 

بعس ١11‏ انعتعر هؤلاه لمجا رجن لسرن ا عاعطهي 
وسوء نتائجهاء فأقلعوا عنهاء وتابوا منها توبة نصوحًا للّه وهم في 
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قوة مركزهم.ء لم تنلهم يدالدولةء ولم تقدر عليهم سلطتها؛ فإن 
بالتوبة» ولم يعد للدولة عليهم سبيلء ولذا قال الله سبحانه: آرت 
َه عَغُوْرٌ تَحِيِعٌْ #* وهذا من حكمة التشريع الإلهي في العفو الشامل 
عن المجرمين الذين يتوبون وهم في مركز قوتهم قبل القدرة عليهم. 
لدلالة ذلك علئن حسن شعورهم. وقوة إخلاصهم في التوبة» وانقلاب 
حالهم إل الصلاح. 

كم وهاهنا تنبيهات: 

أولها: أن هذه الآية التي فيها حكم المحاربين والساعين في الأرض 
فسادًا هي من جملة الآيات الدالة علئ أن دين اللّه الإسلام دين ودولة؛ 
لأنه لو كان في الضمير كما يزعمه الملاحدة» أو كان مجرد شعائر 
تعبدية لا تتجاوز المسجد كما يزعمه القوميون أفراخ الماسونية 
اليهودية» أقول: لو كان علئ زعم هؤلاء أو هؤلاء؛ لما كان لتشريعات 
القرآن قيمة» ولما ساغ ذكر اللّه لها؛ لأنه لايوجد من ينفذها إذا 

فلابد للمسلمين من إقامة دولة إسلامية رافعة لراية الإسلام. ناشرة 
لدعوته. مقيمة لحدوده وشريعته. وإلا فما فيمتهم دحك سلطة من 
سلطة علمانية لا تنفذ قوله تعالئ: 38 يما الَدبنَ اموا كيب عَلَيَمُه القصاص 


صد 


6 م« م مار ممثعرو رج رن ور م سم 101 رء 4 3 دماح وراس شمر و2 لخر ع ب مد وم 
في القثل ال بالحرٌ والعبد بالعبرٍ والأنق بالأنق فمن عفى لد مِنّ أخيه شَىء فأنباع 


قد 
م22 عرو س 2 بسر سسا ع ر فر 


بالمكروق وأا كذ ِإِحْسَنِ ذَلِكَ حِْيفٌ من رَيَكمَ ورحمَة همن اعتدئ بَعْدَ ذَلِكَ قله 
عَدَاكُ ليم 40 (البقرة: 0000 ولا ينفذ تشريعات اللّه فى آية الحرابة التى 
نون بشوواوها و لأ ينك تنود اللدفى ا لوقرة ‏ تناف الاعر اضى روا اررق 
وغيره اانا انفنيس الريفى الله قنية عن البالطاتك العلداتية: 
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ثانيها: ابتلي المسلمون بعلماء ماديين يمالئون الحكام العلمانيين 
الراقضين لحكم اللهه والذين لآ بلجوون :له الا عمد ضرت السلمين 
بعضهم مبعض» فيصدرون لو فتوئ بإباجة فكل الذعاة للوسسادم: 
والمطالبين بإقامة حكمه». ويستشهدون بهذه الآية آية المحاربة لله 
ورسولهء كأن هؤلاء الحكام من ولام للم و شا وس لي كان 
العاملين لخير الإسلام هم المحاربون لله ورسوله. وقد تكررت هذه 
الفتاوئ من رئاسة الأزهر وبعض أهل الفتوئ فيه لعدة حكام, أعلنوا 
محاربة اللّه بإباحة الربا والقمار والخمور» وجميع ماحرم اللّه من 
الزنئ والفواحش حالة الرضئ» بحيث نصبوا أنفسهم ديوثين علئ 
أعراض شعوبهم.ء بإباحة الفواحش حالة الرضئء» وتشريع الأنظمة 
الديوثية المعفية للزناة من إقامة حدود اللّه. 

فينبغي أن لا يلتفت إلئ مثل فتوئ العلماء الذين يست رخصون 
الفيهي للسكاوم وان بعرت السبليرن حفيفة المحاربين للهورسولهة 
أنهم المحاربون للدولة المسلمة المقيمة لشرع اللّه تمامّاء فأما الدولة 
العلمانية فإن المحارب لها ليس من أهل هذه الآية» فليس محاريًا لله 
ورسوله.ء ولا ساعيّا في الأرض فسادًاء خصوصًا إذا كان غرضه إقامة 
حكم الإسلام» فهو من طالبي الإصلاح في الأرضء والحاكم عليه بهذه 
القضية قالب للحقيقة وظالم لنفسه ظلمًا عظيمًا؛ حيث باع آخرته 
بدنياه من أجل منصب قد يفصله الله منه بعد ما ينال لعنته ولعنة 
صالح عباده» وقد قطع اللّه جميع الذين أفتوا للحكام العلمانيين من 
وظائفهم. 

والعجب منهم كيف يحكمون من وحي اللَّه لمن لا يعبؤ بهء ولا 
يقيم له وزنّاء بل يرفض تحكيمه ويفضل علية القوانين الطاغوتية 
وهو لم يستفتهم إلا من بعد صدور الحكم العسكري واعتماد تنفيذه؟ 
ولكنه استفتاهم لذر الرماد في العيون» فكيف لم يعرفوا سقوطهم 


82[ .ما 0 صفوة الأآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


وتفاهتهم عند من استفتاهم بعد المحاكمة اوم يحجهم المحكمين 
فى القشضية مين الاتساين ؟ :ولد كناة لشوع اللد و اعلتة كيية نادمه 
لحكموهم فكيف لا يعتبرون؟ 

ثالثهاء: من بعض حكمة اللّه في تشريع الحدود والتعازير في 
الجنايات الواقعة بين الناس علئ الأرواح والأبدان والأموال والأعراض 
أن جعلها مناسبة للزجر والردع عن هذه الجنايات المقلقة» وجعلها 
في غاية الإحكام وعلئ أكمل الوجوه المتضمنة للردع» فلم يشرع في 
الكذب قطع اللسان ولا القتل» ولم يشرع في الزنئ الخصاء ونحوه. 
ولا في السرقة إعدام النفسء وإنما شرع القصاص في القتل العمد 
العدوان. وشرع الدية في الخطأء وشرع الجلدافي العدقب وشرع جلد 
الزاني غي غير المحصن. » ورجم المحصن الذي أغناه اللّه بالزوجة أو 
5-7 وشرع قطع يد السارق الذي جعلها وسيلة لإيذاء الناس في 
أموالهم ولم يوجب قتله. 

ولما كان ضرر المحارب وقاطع الطريق ونحوه من أنواع 
المختطفين أشد من ضرر السارق وجرمه أعظمء شرع قطع يده اليمنئ 
ورجله اليسرئ ليكف شر عدوان يده التي بطش بهاء ورجله التي 
سعئ بهاء وشرع أن يكون ذلك من خلاف لئلا يفوت عليه منفعة الشق 
الثاني بكماله» فكف ضرره وعدوانه بقطع بعضء ورحمه بأن أبقئ له 
يدّا من شق ورجلا من شق» فجاءت أحكامه الشرعية علئ وفق مدلول 
أسمائه الحسئئ وصفاته العلئ من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه 
وعدلهء لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان» ويقنع 
كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه وَل فلا يطمع في مال غيرهء ولا 
كرامة غيره ولا عرض غيره. 

رابعها: فى قوله تعالئ: 9#أن يِمَمَّلْوَاْ * بتشديد التاءء التقتيل من 
السبالفة اتن الإكتاو مين القهر وبرلا يلور معيفاء لأ باغعفيان الأشراده 
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كأنه يقول: كلما ظفرتم بهم فقتلوهمء وتظهر المبالغة ‏ أيضًا ‏ بكون 
القتل حتمًا لاهوادة فيه» ولا يقبل فيه العفو من ولي الدم»ء بل يجب 
علئ الحاكم إيقاع القتل» ولا يلتفت إلئ قبول الديه من ولي المقتول 
أبدَّاء وكذا قوله: :#أَوَ يصكليوَأ * بتشديد 0 فيه المبالغة في الصلب 
بتكراره» بأن يصلبوا في النهار ويطلقواة في الليل» ثم يصلبوا في 
النهار الثاني» قال الإمام الشافعي: 5-5-5 بعد القتل ثلاثة أنناء 
ليشتهر أمره. والظاهر أنهم يصلبون وهم أحياء ليموتوا بالصلب كما 
قال الجمهورء وإلا لم يكن الصلب عقوبة ثانية» وإذا أرادوا تعجيل 
موته طعنوه حتىل يموت. 

خامسها: ينبغي حسم اليد والرجل المقطوعة بالكي بالنار أو بالزيت 
المغلى خشية استنزاف الدم أو التسممء وإن حصل علاجه بما هو 
أخف وجعًا من ذلك وإلا فيستعمل البنج لعموم قوله صَكِل: «إن اللّه 
كتب الإحسان علئ كل شيء.؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة...» إلخ. 
وبالله التوفيق 

حل وقوله سبحانه في الآية (0"): 3 يتأيها الدبت َامَنُوا أتَهُوأ أ 
وََبْتَعْوَأ إِليّهِ الْوسِيرة وَجَنِهِدُوأ فى سَبِيلو َمَلَكْمَ 1 16: 

هزهو العداء اساي بجو تناعانت اذه للمؤمنين في هذه السورة» 
وهو من أعظمها شأنا وأهمها في ميدان السياسة والعقيدة والسلوكء. 
بحيث إذا قورن بباقي النداءات التي قبله وبعده يظهر له مكانة خاصة 
يرتفع بهاعن مستواها جميعهاء ويكون له شأن جدير بالعناية 
والتقدير كما سنوضحه. 

وذلك أن كل نداء إلهى غير هذا يتعلق بشأن خاصء أما هذا النداء 
فإنه يتعلق بملاك الأمر 35 وأساس الامتثال في جميع النداءات» بل 
في جميع الأوامر والنواهي والتشريعات» وهو تقوئ اللّه سبحانه 
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وابتغاء الوسيلة إليه» والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته. والدفع بمد 
الحكم الإسلامي إلئ الأمام حتئ ينقمع المفتري عليه» وتزول الفتنة 
فى الدين: 

هذا وإننا إذا نظرنا نظرة عامة في سائر الأوامر والنواهي والتشريعات 
الواردة فى القرآن وجدناها أو أكثرها يتخللها الأمر بالتقوئ» أو يكون 
مختوما ما فآية البر يختمها اللَّهُ بقوله 3# وتيك دين ملكو وَأَوْلَتِكَ هم 
لْمُتَقَوَنَ * [البقرة: 177]. وآية الوصية ة يختمها بقوله: 99 حقًا عل الْمَنّقِينَ * 
[البقرة: 180]. وآية الصيام لَمَلَكم ع تَتّفُونَ #* [البقرة: 18].وآية الأهلة يختمها 
بقوله: #2 وَأتَّفُوا أله ملحت حوس © [البقرة: 184]. وآية القتال يختمها 
بقوله: 2و وَآنَفُوا اللَهَ وَأَعَلْمُوَاْ أن الله مَمَ الْمَيِقِينَ # [البقرة: 01144 وآية الحج 
يختمها بقوله 8 وأَعلموأ أن الله سَدِيدٌ لْعِقَابِ [البقرة: 197]. وبقوله: 3 وتَرَودوأ أ 
توك 5 َأتَفُونِ يكتأولي الأ لنب 6 [البقرة: 1910]. وبقوله: و وَاتَّقواً 
للَّهَ وأعلموأ نكم لد 5277700 : +60 مو وَصَرودُوأ هرك حَيْرٌ أَلرَّادٍ 
نمَو امون يتأولى ) بدي لوو :“ذاع. وآيات الطلاق يختمها بقوله: 
3 وتوأ الله وأعلموأ أن أل تَىْءِ عَلِم * [البقرة: 11] . 

واية الرضاع 5-5 اباي 3# وَأنَّفُوا الله واعلمواً أن الله يا تعملون بصي 76 
[البقرة: 61787 وآية المتعة للمطلقات يختمها الله بقوله: حَفًا عَلَ ع1 
لْمُتّوَيرك 6 [البقرة: ]. 

وآية الربا يمهدها القولة: 3# يتأيها ا ألذِرت َامَنوَأ أَتَّعُوأ اه 6 [البقرة: 008]» 
زآبة الدين يكخعمينا اللدفوله: «زواكترا أنه ويتنتحك انه وانة يكن 
شَىْءٍ عَلِيمٌ م [البقرة: 7174]. 

فهذا نموذج من سورة البقرة ترئ فيه أيها المسلم المؤمن كيف 
اتخذ الله الأمر بالتقوئ ملازمًا لأوامره ونواهيه وتشريعاتهء فإذا 
استقرأت باقي سور القرآن وجدتها علئ هذا النمط؛ لعظيم مكانة 
التقوئ وتأثيرها؛ وهذا أكبر دليل علئ أنها معنئ في القلب» يرجع 
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في جملته إلئ تقدير العظمة الإلهية» وامتلاء النفس بها امتلاء يدفع 
المؤمن إلئ المسارعة في تحقيق أوامر الله وتشريعاته. وشدة 
الحرص عليها ودقة الإحساس بهاء ويدفع بالمؤمن في الوقت نفسه 
إلئ إمعان النظر وقوة التفكير في ملكوت السموات والأرضء لمعرفة 
أسرار اللَّه في كونه وسئته فى خليفه ثم الاتجاه إل هذه الأسرار 
والاقتباس منهاء باستظهار رحمة اللّه فيها بعباده» والوقوف علئ 
السئن التي ربط بها بين الأسباب والمسببات» وبين السعادة وأسبابهاء 
والشقاء ااه وبين العلم وأسبابه» والغنئ وأسبابه» والعزة 
وأسبابهاء وهكذا إلئ آخر ما تمليه علئ العاقل المفكر هذه السنن 
الثابتة التي لاا تتغير ولا تتبدل» والتي لا سعادة للإنسان إلا بتقديرها 
والعمل بمقتضاها. 

فإذن ليست التقوئ مجرة امعكال الأوامر واجتكتات النوافى فقطه 
وإجااهي :زنك المنعن الغلبي اذى :قنمن «يدا زآراوانه: الانيا نيه الى 
ملكوت العظمة الإلهية» وهي الباعث علئ امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي وتنفيذ شريعة الله رفي المحققة للإحسان في طاعة اللَّه 
فهي المبدأ وهي المنتهئ وهي الأصل الأصيلء وهي ركيزة الإيمان. 

ونحن بتمثيلنا هذا وبما أوضحناه من تمهيد اللّه وخحتامه 
لتشريعاته بالتقوئ في سورة البقرة وجميع سور القرآن قد فتحنا 
لقلب المؤمن نافذة ينفذ منها شعاع نور التقوئ علئ قلبه إن كان 
عنده استعداد لذلك. فيدرك معناها ويستشعر لذتهاء يه 
بعظمة الله كلما يسمع قوله سبحانه: اوَيْكْرٌ عستم د 

0 وَأشَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظِيمٍ * (الأفال: 214 ولا نحب التطويل لجيو فا نعرة 

إيعاده عن الفائدة المطلوبة وباللّه التوفيق. 

واقلو له سسكحاتة ور كانيا اديت 2امنوا أتذوا أنه اتن اعدميقة لعنباكه 
يأمرهم باتقاء سخطه وعقابه» وذلك بأن يأخذوا لأنفسهم وقاية من 
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ذلك بالتزام أوامره واجتناب نواهيه وحفظ حدوده» وقد سبق الكلام 
علئ ذلك مستوفئ فيما مضئ من سورة البقرة وآل عمران. فلا حاجة 
لزه ا لأطالة بالنكو ارو وللة ‏ اعنوا و لبودة عدن كال محال 

وقوله سبحانه: و وَابْتَعْوأ إِليْهِ لْوسِيئَةَ * الوسيلة هي التي يتوصل 
بها إلئ المقصودء وأشرف المقاصد هو تحصيل رضوان اللّه والفوز 
بقربه فى جنانه. قال فى «لسان العرب»: الوسيلة فى الأصل هى ما 
كتوصل يه لل الشيه ريكقرف .يه نيهم وذلك ربمن أل اقبيرها بالمدولة 
عند الملك وبالقربة» وقال ووسل فلان إلئ اللّه وسيلة إذا عمل عملا 
تقرب به إليه» والواسل الراغبء. قال لبيد: 

ارى النات لا دزو با فدز اسرهم 
بن كر تلت شن لابين 

وقال الراغب: الوسيلة التوصل إلئ الشيء برغبة» وهي أخص من 
الوسيلة لتضمنها معنئ الرغبة» قال تعالئ: مِإوَاَبْتَعَُا إِليّهِ الْوَسِيكةَ * 
وعد لطع إل ا ماي ب سينا بابض بلسي 
وتحري مكارم الشريعة» وهي كالقربة. اه 

وأجمع السلف. من المفسرين غلئ أنها القربة إلئ اللّه بطاعته 
ومناظ دمة سمح خة ا وكا نع و كرتم كما قال: 38 كل إن كنسم تَحبُونَ 
نه اموق متنك امه دويق لكك لوو كلذ خزة تون 650 سانا بعادت 
الوسيلة في 56 اسمًا لمنزلة خاصة بالنبي كل لا تنبغي لسواه. 
وصيحة التصوضن الشوية انمع سال الله الوسالة والفضكلة واتمقاء 
المحمود لمحمد للِيّ حلت عليه شفاعته» وذلك بعد كل أذانء 
والوسيلة ظاهرة ‏ أيضًا ‏ من جهة ما تضمنته الآية من إنكار دعوة غير 
اللّه مما لا يملك كشف الضر ولا تحويله» وذلك في قوله سبحانه في 
الآيتين (7ه - 01 من سورة الإسراء: < قل أاغوا اين يَعَْمَثُم مّن دونو قلا 
يملكورن كمه ألصَرٍّ عَنَكم ولا حورا © وليك ) لذن يدَغْورت يورت إل ريهم 
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ليله ا افر و نقاقة وتاك 132 1 كناك ريك 1ن ذو 410 
ومن هنا قال الألوسي يدينه : كرد التي جنا التي لاز سنا 0 اه 
يذهب إليه ذهن سليم. اه. 

ولم يعرف عن السلف قطعًا تفسير الوسيلة بالوسائط من دون اللَّه؛ 
لاهن المتلانكة ولاامة الأتبياء ولا فين الأولباة الأحياءءولا المتبورية 
ولاغيرهم ما يسمئ قطب الغوث أو الكبريت الأحمر أو الأوتاد أو 
الأبدال» ولا شيء من المغارات أو الأشجار والنيران ونحو ذلك من 
تلسنياتة الخاطية. 

وقد كذب الدجالون البطالون علئ رسول اللّه يَكهّه ووضعوا أحاديث 
في التوسل والوسيلة ضد التوحيدء وانبرئ لها أهل السنة الذين قيضهم 
الله» يذبون عن دينه انتحال المبطلين» وغلو الغالين وجهل الجاهلين» 
فأبطلوها وكشفوا زيفهاء مبتدئين بتوسل آدم المكذوبء إلئ آخر 
هرائهم وفجورهم وافترائهم علئ الله ورسوله» وقد أخبرنا اللّه عن 
توبة آدم بقوله: 4 لج ءَادم من ريه كلمت قَنَابَ عدم #6 [البقرة: /1]» ولم يقل : 
توسل عليه»ء بل أخبرنا عن الكلمات بقوله: #إقَالا ريما ظامنا أَنفّسَنا وَإِن 
لَوَ تَمْفْرَ لا وَرَبْحَمََا لكَكونَ مِنَّ الْحَسربنَ (15* [الأعراف]» وفيها تمجيص 
التوحيد بالاعتراف بالذنب والاستغفار منه في غاية الذلة والانكسار. 

قال صاحب «المنار»: وقد حدث فى القرون الوسطىئ التوسل 
باشخاض الأسياء والضالحكين اليتقينه أي تسميتهم وسنافل الول ادله 
تعالئ» والإقسام بهم علئ الله وطلب قضاء الحاجات ودفع الضرر 
وجلب المنفعة عند قبورهم, أو في حال البعد عنهاء وشاع هذا وكثر 
حتئ صار كثير من الناس يدعون أصحاب القبور في حاجاتهم مع 
الله أو يدعونهم مفو اللة دادعا هبو العباءة!"" كيا ال 
النبي وَكلَةّ فيما رواه الإمام أحمد والبخاري في «الأدب المفرد) 


200 تقدم تخريجه. 
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وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن النعمان بن بشير . 

واللّه يقول: #إقلا تَدَعُوأ مَمَ أله أَحَدَا»* (ادبن: 600» ويقول: 8 إنَّ لدي 
يَدُعوتَ من دون أله عِبَادٌ أَمَعَا كم 6 [الأعراف: 144]. ويقول : والدت عور 
من ذُونِهء ما ينلكت من فَطْبِيرٍ (0) إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء 25 وَل ممعوأ ما 
أستكابؤا لي وينم الْقيامة كمون شرصكك: ولا بيتك مئْلُ حير > 01 )١4‏ 
من سورة فاطر» لكن بعض المصنفين زعم أنهم يسمعون ويستجيبون 
للداعي» وهذا تكذيب للّهء والعوام يأخذون بمثل هذا القول المخالف 
لقول الله لعموم الجهلء ومن المشتغلين بالعلم من يتأول أن هذا من 
التوسل بهم وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية الموضوع بجميع فروعه. 
فكان ما كتبه في ذلك مصنمًا حافلًا أطلق عليه اسم: «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة»» وقد طبعناه مرتين» ومما جاء فيه قوله بعد بيان 
معن الوسيلة في القرآن والحديث بنحو ما تقدم أن قال: 

وأما التوسل بالنبي كله والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به 
التوسل بدعائه وشفاعته» والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين 
يراد به الإقسام علئ اللّه به والسؤال به. كما يقسمون بغيره من 
الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح» وحينئذ فلفظ التوسل 
به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمينء ويراد به معنئ ثالث لم 
ترد به سئة» فأما المعنيان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو 
أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته» والثاني 
دعاؤه وشفاعته كما تقدمء فهذا جائز بإجماع المسلمين» ومن هذا 
قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء أي بدعائه وشفاعتهء إذ 
لو كان بذاته لم يعدل عنه لعمه العباس بعد موتهء وقوله تعالئئل: 
وَاَبْمَعُوَأ إِلَنَهِ ألْوَسِيلَةَ * أي القربة إليه بطاعته» وطاعة رسول طاعته. 


4 له-2 


قال تعالئ: 2و من بطع أَليَسُولَ مَمَدَ أطّاء لله 6 [النساء: .]4١‏ 
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نذا التوهبسل الأول كبن أضيل المديق».,وهنة لا يدكيره أحن من 
اليسلميوة:وأها التومز واعاثة وششاعفه كما قال عمو ناه توسدا: 
بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلئ التوسل بعمه العباس» 
ولو كان العومدن هو بذاقهالكانهة! أولدهن النوسر:بالعباسن فلما 
عدلوا عن التوسل به إلئ التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته 
قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الأول الذي هو الإيمان به والطاعة 
والمتابعة له» فإنه مشروع دائمًا. 

فلفظ التوسل يراد به ثلاث معان: 

أحدها: التوسل بطاعته. فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا كان في حياته ويكون يوم 
القيامة؛ يتوسلون بشفاعته. 

والثالث: التوسل به بمعنئ الإقسام على الله بذاته» فهذا هو الذي 
لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد 
مماته» لا عند قبره» ولا غير قبره ولا يعرف هذا في الأدعية المشهورة 
بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة. 
أو عن من ليس فيه حجة كما سنذكر ذلك إن شاء اللّه» وهذا هو الذي 
قاله أبو حنيفة وأصحابه؛ أنه لا يجوزء ونهوا عنهء حيث قالوا: لا 
يشال تعتقنو ق4 لأ اقول اعد امنا للف حق أنسياناف: 

قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير المسمئ «شرح الكرخي): 
وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة» قال بشر بن الوليد: 
جل نكا ابو وسنت قال قال أنى حفيفة: لا ينببغي لأحد أن يدعو اللّه إلا 
به» وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشكء أو بحق خلقك ‏ وإطلاق 
الكراهة عندهم للتحريم ‏ » قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو 
الله فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك 
وبرسلكء وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام» قال القدوري. المسألة 
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عنقة هوف اذه اعدف للقاق هد الخالق كاذ تجوز ونان 

هذا الى قاله ادو ,شفيفة و اضكنابه فين أن :الها لاا يمان يمدحلوق 
له معنيان: 

أحدهما: موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق» 
فإنه إذا منع أن يُقسم بمخلوق علئ مخلوق؛ فلأن يمنع أن يُقسم على 
الخالق بمخلوق أولئ وأحرئء» وهذا بخلاف إقسامه سبحانه 
بمخلوقاته. ك :َو وَائّلٍ إِدَا يفتى “)56 *3 وَلئَبَارٍ إِدَا يحل )61 36 والشّمين وَخْصَنهَا 
403 م َالئَرعَتٍ غرةا )4 ملعتت صَنًَا ((40. فإن إقسامه بمخلوقاته 
سفجة ده كر اباقهالوانة عليز قدوته وسكي ووكية نكم ما مين 
معه إقسامه بخلاف المخلوقء. فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقهاء 
ميدي ا و سي اساي 
صححه الترمذي وغيره. وفي لفظ: «فقد كفا وقد صححه 
الحاكمء وثبت في الصحيحين أنه قال: اسن ككان حالقًا يلف 
باللّه)2"7 وقال: «لا تحلفوا بآبائكم فإن اللَّه ينهاكم 57 

وفي الصحيحين: «من حلف بالّلات والعُرّئ فليقل. لآ إله إلا ارك 
وق اتفق الجملموة. عت اندع حلت بالمتخلنو قاف المسترمة : أو 
بما يعتقد هو حرمته»ء كالعرش والكرسي والكعبة» والمسجد الحرام 
والأقصئ ومسجد النبي وكيد والملائكة والصالحين» وسيوف 
اليجاهدين و نوت الأمياء وفين ذلك فته يمينهه ير لا كنار في 
الحلف بيذلك. 
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وأحد القولين عند الشافعي وأحمدء وقد حكئ إجماع الصحابة على 
اكه قال هيك اللدين مسهورة واي عبامو ابن عي أن أسلفواذلة 
كاذبًا أحب إلينَّ من أن أحلف بغيره صادقًاء وذلك لأن الحلف بغير 
اللمشوفب والتهزك اعظتو من الكدديه فى تكتي عدن الجراع ضيد 
العلماء في الكفارة» ثم قال: والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم 
فيو العلماء أنه لذ سال الله ان ومغلورة» لأبصى الا نيا :ولا غير 
ذلك؛ يتضمن شيئين كما تقدم: 

أحدهما: الإقسام علئ الله سبحانه» وهذا منهينٌ عنه عند جماهير 
العلماء كما تقدمء كما يُنهئ أن يُقسم على الله بالكعبة والمشاعر 
ناتفاق العلماء: 

والثاني: السوّال بهء» وهذا يُجوّزه طائفة من الناس» وهو موجود في 
دعاء كثير منهمء ونقل في ذلك آثار عن السلف,. لكن ما رُوي عن 
النبي يَْةٌ في ذلك كله ضعيف بل موضوع. وليس عنه حديث ثابت قد 
يظن أن لهم فيه حجة, إلا حديث الأعمئ الذي علّمه أن يقول: «أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة»"''. وحديث الأعميئ لا حجة 
لهم فيه؛ فإنه صريح في أنه توسل بدعاء النبي وكِ وشفاعته» وهو 
طَلَب من النبي وَكِْةِ الدعاء» وقد أمره النبي أن يقول: «اللهمّ شمَعْه في»؛ 
بليقارا اوري كاعم نه الي لالد راان امسا دا مز بات 
النبي وَلِيٌْ» ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي وَل 
السو اناكم يكن جاتيي كجاله: قال رشيد: لق أطال'الضيق الخد 
علئ حديث الأعمئء فبيّن طرقه وعللهاء وبيّن أن ما سلم بسنده منها 
يدل علئ أن الأعمئ توسل بدعاء النبي وَلِْ لا بشخصه كما يزعمه 
الخرافيون. 

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين 
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المهاجرين والأنصار» وقوله: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء 
وإنا عوسيل إليك يع نبينا فأسقنا »يدل علئ أن التوسل المشروع 
عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته» إذ لو كان هذا 
مشروعًا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلئ 
السؤال بالعباس. 

وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن 
بين السؤال والإقسام فرقان؛ فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب 
يناسب الإجابة» والمقسم أعلئ من هذاء فإنه طالبٌ مؤكدٌ طلبه 
بالقسمء والمقسم لا يُقسم إلا علئ من يرئ أنه يبر قسّمهء فإبرار 
القسم خاصٌ ببعض العباد» وأما إجابة السائلين فعام» فإن اللّه يجيب 
دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرّاء وفي الصحيح عن النبي 
يِدِ أنه قال: ١ما‏ من داع يدعو اللّه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه بها إحد خصال ثلاث: إما أن يُعجّل له دعوته. وإما أن يدخر 
له من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها»ء قالوا:يا 
رسول اللّه إذَنْ نكثرء قال: «اللّه أكثر)”"'. 

ثم قال في موضع آخر: وهذا التوسل بالأنبياء الذي قال عنه أبو 
حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز السؤال بهم ليس في المعروف من مذهب 
مالك ما يناقض هذاء فضلًا عن أن يجعل هذا من مسائل الباب» فمن 
نقل عن مذهب مالك الجواز فليس معه فى ذلك نقل عن مالك 
و مسا ناك ل امسو د سالك أن قر ان ل 
د ار باضه بارا ارد مما 
كريو يا كر فإذن كان مالك يكره مكل هذا الدفات إذ لم يكن 
مشروعًا عنده أن يسأل الله بمخلوق؛ نبيًا كان أو غيره» وهو يعلم أن 
الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق؛ لا نبي ولا 
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غيره» بل قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. 

وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس وغيرهما: «أنهم 
كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي وله واستشفاعه""''» لم 
ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته َك سأل الله تعالن بمخلوق. لا 
به ولا بغيره» لا بالاستسقاء ولا بغيره» فلو كان السؤال به معروقًا عند 
الصضابة لقالوا لعمر : إن السؤال:والتؤسيل هيه اول من السؤال 
والتوسل بالعباس. فَلِمَ تعدل عن التوسل المشروع الذي كنا نفعله 
في حياته» وهو التوسل بأفضل الخلق إلئ التوسل ببعض أقاربه. 
خصوصًا وهم في غاية الاضطرار عام الرمادة» ولكنهم يعلمون من 
معنئ التوسل مثل ما يعلمه عمرء فلم يُنكروا عليه لاشتهار معرفة 
التوسل عندهم أنه بدعائه يَِلَةِ. 

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوّز سؤال الرسول أو غيره من 
الأنبياء بعد موتهمء أو نقل ذلك عن إمام من أئكمة المسلمين غيره 
كالشافعي وأحمد؛ فقد كذب عليهم. ولكن بعض الجهال ينقل هذاء 
ويستند إلئ حكاية مكذوبة عن مالك؛. ولو كانت صحيحة لم يكن 
التوسل الذي فيها هو هذاء بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن 
من الناس من يحرف نقلهاء وأصلها ضعيف كما ستبينه إن شاء الله. 
انتهيل المراد منه» ومن أراد الإحاطة بهذه الرسالة فليراجعها؛ لأنها 
مشيو تا سيره الله 

ثم قال صاحب «المنار»: وأما القول الجلي الجامع فهو أن الوسيلة 
ما تتقرب به إلئ الله تعالئ» وترجو أن تصل به إلئ مرضاته؛ وهو ما 
شرعه لك لتزكية نفسكء. إذ جعل مدار الفلاح علئ تزكيتهاء والتوسل 
هو ابتغاء الوسيلة المأمور به هناء أي العمل المشروع لتزكية النفس. 
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وقد دل كتاب الله في جملته وتفصيله علئ أن مدار النجاة والفلاح 
علئ الإيمان والعمل الصالح ذا وَأن َس لاضن إلامَا سَى © وَأ سَعَيَه. 
سَوفٌ بر 0 2 جره لْجَرَه الْذَوَقَ 615 [النجماء الِبُجرّى كل 1 فين بمَا شي * 
[طه: 16]» هَل رك ِل ا ما كنسم تَعمَلُور نَ 6 [النمل: 6 نعم دث السنة على 
أن دعاء المؤمن لغيره قد ينفعه»ء لكن ثبت في الصحيح أن النبي وَلِلٍ 
دعا اللّه وسأله أن لا يجعل بأس أمته بينهاء فلم يُعطه ذلك» وثبت - 
أيضًا ‏ أنه يك كان حريصًا علئ إيمان عمه أبي طالبء وأن اللّه نزل 
عليه: 2 إِنَّك لا تجرف من لَحببك © (القصض: +10» وثقبت- أيضًا - أن لكل 
نبي مرسل دعوة وااحدة مستجابة قطعّاء فما عداها بين الرجاء 
والخوف. ولذلك بأ يَكَِةِ دعوته ليشفع بها يوم القيامة. 

فمثل هذه الأحاديث الصحيحة والآيات التي أشرنا إليها وذكرنا 
بعضها تدلك أن دعاء غيرك لك لا يطّرد نفعه. مهما كان الداعي 
غبالكاء نيدل يون شعص غورك وسيلة وقرية للق زلن اللدون الم 
يدع لك؟ هذا شيء لا يدل عليه كتاب ولا سنة ولا عقل - إن جاز أن 
يحكم العقل في قربات الشرع ‏ . فالعمدة ة في تقرّب الإنسان إلئ الله 
واكناء رشان حب سرافة هر عا نهرصياك دمة 

فإذا أنت لم تعمل لنفسك ما شرعه اللّه لك وجعله سبب فلاحك 
ولم يدع لك غيرك بذلك فكيف تكون قد ابتغيت إلئ اللّه الوسيلة؟ 
هل تسميتك بعض عباد اللَّه المكرمين وسيلة؛ أو طلبك منه بعد 
موته أن يشفع لك أي يدعو لك يُعَدٌ امتثالا لأمر اللّه بقوله: : 3# وَآبْمَغوأ 
ِل آلرَسِيكَة 4؟ كلاء إن الطلب من الميت غير مشروع» ولو فُرض أنه 
مشروع رصيدو ذاا يمكن أنه بعلم جا كاد مقي الم عير يقير اونا فإن 
ذلك من أمر الآخرة الخيبيّ <ا يم لا َنِكُ مَك لتقن سيا وَالأمرٌ ر دَوْمِيذٍ يِل 
(©4- [الانفطار]» 2 ولا نفع شفع دده إل لمن ورت أ 26 [سبا: ]6 يي لا 
ثنال بالسؤال هناء وإنما تثعرض إليه تعالئ: #إقل يِه ألسَّمَحَهٌ جِيعًا * 
[الزمر: 44]» 4# من ذا أَلَِى شفع قد 1 بإذندء 6 [البقرة: 750]. 
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ثم ختم صاحب المنار كلامه بقوله: فسنة الفطرة في الدنيا أن 
الإنسان لا يشبع إذا أكل عنه والده أو أستاذه أو أحد الصالحينء ولا 
يُشفئ من مرضه إذا ترك الدواء وشربه عنه غيره» ولا تؤثر في نفسه أو 
تظهر فى أعماله أخلاق غيره» فإذا كان النبي أو الولى الذي يتّكل 
عليه راذا مدخ اا شهاقا امار اليكل خياد لا 10 جبانًا 
لا يجود بالنفس». وخائمًا لا يؤدي الأمانات إلا أهلها؛ فهذا أخلاقه 
تصدر عن أعماله» لا عن أخلاق الرسول أو الولي الذي يتّكل عليه. 

فإذا كان من سنة الفطرة في الدنيا أن لا تعيش بأخلاق غيرك» ولا 
او وام ب و0 
وضبنااحة عرق ترك شن لقن شنا ل َوْمَيِذٍ يله 6101 [الانفطار]؟ اهم. 
قو قناتهييي) الما 

ولي عليه مؤاخذة من جهة قوله عن دعوة محمد يك إنها واحدة» 
ران إسيدنا للشفاعة في الآخرة» فأقول: إن اللّه 8# جعله متقبّل 
الدعوة» وله دعوات كثيرة في مواطن مشهورة» وحوادث معلومة كثيرة 
يصعب تعدادهاء وكان يستسقئ وليس في السماء قزعة من غيمء 
فتعمها السحب وتهطل الأمطار بار رحبت 
برفع المطرء فيدعو حتئ ينقشعء ودعواته كثيرة في الحرب والسلم 
هد 

وبعدة فالتوسل المشروع جاء في القرآن والسنة بذات الله العليّة: 
وبأسمائه الحسنئ وصفاته العلياء وبصالح الأعمال» فمن ذلك سورة 
الفاتحة التي فيها حمد الله والثناء عليه وتمجيده والضراعة إليه ب: 
#اإِيكَ تمد وَيَكَ مَْتَعِيتَ 22 آمْينا الصِرَط الْمْتَقِم 40» وأواخر سورة 
البقرة» ودعاء قوم طالوت قبلهاء والآية الثامنة من سورة آل عمران» 
والآية (58 )١‏ و(90١1976١)‏ منها وآية )١19"(‏ و(95١)»‏ وغير ذلك 
مما فيه دعاء موسئ وإبراهيم يك وما كان يفتتح به وَل في استفتاح 
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صلاة الليل» حبر عات ري وس وأخرج أبو داود 
والترمذي عمن عبد الله بن بريدة عن أبيه' ارسي الك 01 ممع 
مويو اموا الووجوا عواية 0 
سألت اللَّه َي باسمه الأعظه)”"'. 

وروئ الإمام أحمد وأبو داود وابن فناجه والترمذي عن أنس بن 
مالك: أنه كان مع رسول اللّه يَكهِ جالسّاء ورجل يصليء» ثم دعا: اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت»ء المنَّانء بديع ا 
والآأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي كَلِيْة: «لقد 
دعا اللّه باسمه الأعظم الذي إذا دعُى به أجابء وإذا سكل به أعطئ»” ''. 

فمن الضروري أن يرغب المؤمن بالدعاء إلئ ربه»ء مُقدمًا بين يَدَيْ 
اغناقة كل:وسيلة يرضييرع الله عدهاء.وإن كل ذاع للَّهيوَدٌ من ضجيمه 
استجابة دعاته» وحصوله علئ مطلوبه. فلكئ يحصل علئ ذلك 
فيسلك الطرق الشرعية المؤدية لبلوغ هذه الغاية» كما أرشدنا إليه 
الناصح الأمين كَل بعد الإخلاص والخلوص من الحرام. 

وسئل الشيخ ابن تيمية ودْلَنْة عن رجلين تناظراء فقال أحدهما: لا 
دد لنا مم واسطة يفنا وبين اللةوناقها لآ تقدر أن تتصدل لبه تتبر 
ذلك. فأجاب 20 بقوله: الحعين لله رب العالمين» إن أراد بذلك أنه 
ل مد لكا نمو بر اسطلة بالقنا امور الل قينا عق دان الناين انيع هوت 
ما يحبه الله ويرضهه إلا من طريق الرسلء والمؤمئون بالرسل هم 
المهتدونء وإن أراد بالواسطة أنه لا بدَّ من واسطة في جلب المصالح 
ودفع المضار؛ مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم.ء 
ويسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه؛ فهو من أعظم الشرك الذي كفر الله 


.)7/801!/( والتَّرمذي (7851/6)». وابن ماجه‎ »)١597”( رواهأبو داود‎ )١( 
.)780/( والتٌَّرمذي (655"). وابن ماجه‎ ».)١595( رواهأبو داود‎ )0( 
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به المطركيو» حييق انخدو اام دوق الله ] ولباء ففعاء» مجكادورة هه 
المنافع» ويدفعون بهم المضارٌ. ا ه باختصار. وقال أبو حنيفة فيما 
قل مساج لذ : امعان مو ظريق ان مويف لا ينبغي لأحد 
أ ويعو الل مدهو انوعاء الماموور به الماذوة فيقها اسسومه 
قوله تعاليل: ويه كاد سئي فأدعوم 57 [سورة الأعر اف] . 

وقالابن عربي شيخ الصوفية في «الفتوحات المكية) (ج : ص 
57 طبعة بولاق: إن اللّه تعالئ لم يترك لعبده حجة عليهء بل لله 
الحجة البالغة» فلا يُتوسل إليه بغيره؛ فإن التوسل إنما هو طلب 
القرب» وقد أخبرنا أنه قريب» وخبره حق. 

هذا تصريح الذي يعبدونه الآن حول قبره والعياذ باللّه من حالهم ‏ 
ويسمونه محيي الدين. 

وإن من أكبر المصائب روجان خرافات الأقطاب الأربعة» واعتقاد 
تأثيرها في الكونء بل تصرفها في الكون؛ وهم الدسوقي والبدوي 
والرفاعي والجيلاني. 

قال الشيخ حمس عبد الله السياة رفح ]5 اسكقنينا اجبلا 
مع شيء من التحفظء فإن أحدًا من الثلاثة لم ينفع أحدًا بعلوم الشرع. 
ولم يكل واحد متهم فى حياتة تقدير علماء الشرع المعاضصرين له» بل 
علئ العكس؛ فالرفاعي المدفون في إحدئ ضواحي بغداد والتي تصرٌ 
مصر الإسلامية والأزهر علئ إحياء مولده في احتفال يستمر في منطقة 
القلعة نضيعة شك رركا عدو وين ال ركاف الرفاعي هذا كان لهات 
عصره يسخرون منه.ء ويلقبونه بالدجال» ويرمونه بالجمع بين النساء 
واالرمعان: 

ويقول الشيخ رشيد في تفسيره «المنار»: وأما الدسوقي فَكْدِبَ عنه 
أنه كان يتكلم العجمي والسرياني والعبراني والزنجي وسائر لغات 
الطيور والوحوشء ومما جاء علئ لسانه: واعلم يا ولدي أن أولياء 
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اللّه الذين لا خوف عليهم» متصلون باللّه» وما كان ولييٌّ متصل باللّه 
إلا وهو يناجي ربه كما كان موسئى يناجيهء وما من ولي إلا وهو يحمل 
عل الكقار كما كنات يحم قل :وقد فكت نايا ربياه لله افيا نا 
في الأزل بين يدي قديم الأزل وبين يدي رسول اللّهء وإن الله خلقني 
لامر ا ا م ير يم 
عليهم بيدي» وقال رسول اللَّه: ديا إبراهيم أنت نقيبٌ عليهم)» فكنت 
آنا ورسول الله وأخي عبد القادر الجيلاني خلفي. والرفاعي خلف 
عه القادر كم العنف اتن رسول اللموقال, لي يذ إبر اعيع سر إل 
مالك وقل له: يغلق النيران» وسر إلئ رضوان وقل له يفتح الجنانء 
ففعل مالك ما أمر به» ورضوان ما أمر به. 

ونحن إزاء هَوّس الشعراني وأضرابه مضطرون إلئ تلمس بعض 
العذر لحب مفتون بأصحاب الأضرحة والمقامات» وفي مقدمهم 
الدسوقي حين يقول: إن سيدي الدسوقي صاحب دولة:. لو أراد أن 
يخرج اليهود من (سينا) لفعلء وإلئ أن نلتمس عذرًا لمن زعم أن 
الذي حكم علئ سيد قطب هي محكمة الولي إبراهيم الدسوقيء ثم 
تكلم بما لا فائدة بنقله فتركناه. فانظر إلئ سخافة عقول القبوريين» 
واعتقادهم بما يسمئ بالأقطاب والأوتاد» وكيف يعتقدون أن الدسوقي 
قادر علئ إخراج دولة اليهود من (سينا) لو أراد ذلكء. ولنتساءل 
معهم: ممم يحر جيم ور دادر إل عادر عدن حرا لخو رو" 
يخرجهم هو خائن للّه ولدينه ولعباده المسلمين؛ وكذلك زعم الذي 
يشغل منصبًا سياسيًا مرموقًا أن المحكمة التي حكمت علئ سيد 
تطصا رار عداء هى تحكية إدرامي الدورتي» ١‏ ال حك الس 
الناصرية الظالمة المشاهدة علئ رؤوس الأشهاد. فأي مكابرة للحس 
وجناية علئ العقول أعظم من هذا؟ فقاتل اللّه البدع ومروجيها! 

ثم قال السمان: والعجب أن طريقة يقة الشيخ البرهاني الذي يقول 


تفسير سورة المائدة )6٠  ١(‏ 18د ا 
عنه أتباعه: إنه أصبح من حملة العرش الثمانية لا تزال متفشية في 
مصر والسودان» وفى مصر بالذات لها خلفاء يعيشون حياة الأباطرة 
ا 0 اكرام 
تبرأ منها شيخ الطريقة ا لصوفية. 5 

ومن انيدي هرطلة القبوريين وأنصار التوسل الممنوع بدعوئ 
أن الأرواح بعد الموت لها التصرف المطلق. حيث فارقت أبدانها 
المعوّقة لها من التصرف علىئ حدٌّ قولهمء ويستدل بعضهم بكلام ابن 
القيم في كتاب «الروح» علئ ما لها من الشأن والانطلاقة» وهذا ليس 
مُشبّعيه إذا انصرفوا عنه»ء ويزعمون أن بعض الموتىئا يقرأ القرآن 
وي و ا ا نا 
وليس يعرف من المحققين إلا الشعراني وأمثاله من المخرفين الذين 
إن صح هذا الخبر أو يصلي؛ فهذا أولا يُبطله أنه خرج من دار 
التعاكو» أو يتسل:تلنذذا شدلا يصاع هنذا :وليه على تعوان العوسبل 
بالأموات ما دام غير وارد في النصوصء ولم يعمل به السلف. وما دام 
عَدَل عنه أمثال عمر بن الخطاب فاستسقئ بالعباس ولم يهرع إلى قبر 
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ولكن هؤلاء لا يُقيمون وزنًا للأحاديث الصحيحة الآمرة بالدعاء 
للموتئ» وأنهم في حاجة إلئ من يستغفر لهمء والعجيب أن الشيخ 
(مخلوف) من شدة ولوعه بالتوسل البدعي الممنوع» وذكره كل شيء 
موصر يكحدوبي وبر جوم يستشهد بأقوال الصوفية علئ تصرف 
الأولياء» فقد وهبهم اللّه التصرف في الكون بعد الموت» وبهم تُرجئ 
الوسيلة والمنفعة» فهل يجوز أخذ الدين عن هذيان الصوفية أو لا 
حون اميك [ ١1‏ بقااصص نين التصتوصن عيج الله ورسوله هذا شيء 
خطير مُخيف (الهوئ يعمي ويصم). 

وما أعظم هذه الجرأة علىئ اللّه ورسوله! هذا عين الافتراء عليه 
الذي هو أعظم من الشركة إن كلام الصوفية بردو ديم ومردو دن 
من الأساس. مرفوض شكلًا وموضوع. وعقلًا وشرعًّاء ولا يعتدٌ به إلا 
كما يعتدٌ بهذيان السكارئ والمجانين. 

ومن تلبيساتهم الهزيلة المفضوحة زعمهم حياة الشهداءء وقياسهم 
عليها حياة الأنبيهاء والأولياء.» وزعمهم أنها كالحياة الدنيا علئ 
الروح والجسدء ويكذبون علئ بعض السلف في ذلكء. وليس عندهم 
أي دليل أو أثارة من علم يُعتمد عليها من النقل» وحياة الأنبياء 
والشهداء بعد الموت حياة برزخية لا يعلم كُنْهها إلا الله وقد ثبت 
أن الأرض لا تأكل أجسامهم.ء وأن أرواح الشهداء في أجسام طير 
قير كسرع فى امار الدع و ارا الأتييان اودأ عبن اناك بال 
أحسن مستقرًا وأعظم نعيمّاء ومن المستحيل أن تكون محبوسة في 
القبور مع الأبدان» والنص ورد بكونها في أجواف طير في الجنة. 

ساك ترم ورادات الحا ا ا 
بهممء ناللة يقول: 3 وَأنَّ الْمَسَحِرَ لَه قلا تدعوأ مع أله د 2 [الجن: 18]» 
وهم قد أرسلهم اللَّهُ إلئ الناس بإخلاص التوحيد وإفراد الله بالدعاء 
والعبادة» والعجب أن القبوريين يُرددون الاستشهاد بحكاية الر فاعي 


تفسنو سورة المناقك 8 (1:-:ه) دودس مق 


المكذوبة في إخراج الرسول يَكِْةٌ يده له ليقبلهاء وأنه شاهدها أكثر 
من مائة ألف» وهذه جرأة علىئ الله تُشبه جرأة الشعراني وأضرابه. 
وعلامات الكذب وراضحة غليها» فرؤية النبي كله يقظة من المساتعيلات 
الداعية للسخرية؛ وكيف لم يره أقاربه وأحبابه الخلفاء في أحرج 
المواقف؟ فهل خثالة الد راويش أحق منهم؟ ثم إن هذهالقصة لم 
تعرف في جميع تراجم الوقامي حتئ السبكي المتعصب للمتصوفة 
لور ةكرهاع ولو كانالها فين لعدويها قن كبا عاثوة» :و أيكنا فالمسحد 
لا يتسع لمعشار هذا العدد. ولم يذكرها سوئ السيوطي ونحوه من 
حاطبي الليل» فهي أكذوبة مقبوحة ومفضوحة. 

ومن خلط القبوريين العجيب وإضلالهم للبسطاء والمساكين 
زعمهم بأن الأولياء والأقطاب يتصرفون في الكونء ولذلك تطلب منهم 
الوسيلة والمنفعة» ويستدلون بما حصل لعيسئ كَل من إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتئ ونحو ذلكء تلبيسًا علئ العوام وجناية على 
دين التوحيد وما وقع لعيسئ ومن عيسئ في حياته الدنيا منوط بأمرين: 

اأحخدههاه أن الله فا الك معهرة لميعيه نهنا المكدبين: 8 
فرق بين المعجزة والكرامة الخارة قة المدّعاة؛ فالمعجزة لا تقع 
علئ يدَّيْ نبي». ولا تقع إلا في مجال التحدي لمنكري الوسالة 0 
تكون في الحياة ة فقط؛ لأن النبي يستند إليها في دعواه أنه مُبلّْ عن 
اللّهه فإصدار اللّه لها علئ يديه يعتبر تأييدًا له وتصديقاء ومن 
المحال تانينة الخادف: 

والقاقي» أنه ببإذة اللدة أما الشوارق الأخرق فين كرامات» الأو لباء 
التي قد تجري فهي - أيضًا ‏ تجري في الحياة» وقد يحصل بإزائتها 
مخارق وشعوذات شيطانية لإضلال الناسء لا تتضح إلا باستقراء حالة 
من تزعم فيه الولاية؛ فإن كان من عمّار المساجد وأهل القرآن 
والتقوئ» وملازمة جماعة المسلمين ومن المتعاونين معهم علئ البر 
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ابا ا اد بن ا لماكمية 
في الغوايات. ورؤٌاد المقامرات والمزابل والأوساخ. وتعطيل العبادة 
وادعاء وصوله اليقين ‏ كما يزعمه الأفاكون البطالون ‏ فما حصل 
على يديه فهو من مخاريق الشياطين وشعوذاتهم.ء وليس فيه شيء من 
الكرامة. 

ومن أراد المزيد فليراجع رسالة «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان». ليعرف كثيرًا من أحابيل الشياطين لإضلال 
الجهال. فقضية خرق العادة للولي ليس فيها أي دليل علئ التوسل 
وسلوكه تمامًا. 

ويقول الاستاذ الإمام: أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذي به 
جمهور المسلمين في هذه الأيام» حيث يظنون أن الكرامات وخوارق 
العادات أصبحت من ضروب الصناعات» يتنافس فيها الأولياءء 
وتتفاخر فيها هِمّم الأصفياء»ء وهو مما يبراً منه الله ورسوله وأولياؤه 
الموتئ المشهورين كالأقطاب الأربعة هم المتصرفون في شؤون 
انرا يا د ا اير سير بو بيه لساري 
الهو بالشوارق السيرعهة اهرب نتم وشر وير الال 44 

يقول سبحانه : 98 وَإِذًا بالك عكادفة عن فإ سويت 0 دعوو لداع 


+0 ٠ 


2 سرا صا صحذ ساسا سا 


إذا 0 ليس توا ىن وَلوفنوا 2 لهم َرَشُْدُورت 42 [البقرة]» وما دام 
بلاواسطة بل نتوسل إليه بأعمالنا الصالحة كتوسل أصحاب الغارء 
فإنهم لم يتوسلوا إلى الله باعمال ابائهم وأسلافهم؟ 

وإذا كانت الأحاديث الصحيحة مُجمعة علئ تحريم اتخاذ القبور 
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مساجد ولَعْن متخذيها فكيف يليق ببعض علماء المسلمين الإصرار 
علئ بناء المساجد علئ الأضرحة تقليدًا للفاطميين الباطنيين 
المبتدعين وأضرابهم؟ مع أنه حتئ ابن حجر الهيثمي ذكر في كتابه 
«الزواجر» أن اتخاذ المساجد علىئ القبور من كبائر الذنوبء والبناء 
عليها وتجصيصها وإشعال السرج عليها وغير ذلك» ومن المؤسف أن 
نرئ بعض الجهال المتمعلميّن يستشهدون بوجود القبر النبوي داخل 
مسجده يِه علىل جواز اتخاذ القبور داخل المساجدء وهذا من أكبر 
الغلط والجهل بالتاريخ فالمسجد مبنئ قبل القبرء وقد كان القبر 
خارجه في بيت عائشةء ولم يدخل إلا في عهد الوليد بن عبد الملك 
عند التوسعة المعروفة» فلا يجوز أن يُبنئ علئ فعل الوليد حكم 
شترفن.,ووالله الحوقيق: 

ومن التوسل المشروع التوسل بالإيمان كما هو مدلول الآيات ١‏ 
97) من آل عمران المشار إليها: 3# رَبَنَا إِنَنَا سَمِعْمَا مَتاديًا يسَادى لِلْإِيمَدن 
أن ءَامِنُوأ ِرَيَكُمَ هََامَنَا #» وكالدعاء المأثور عند الخروج إل المسجد 
علئ فرض صحته. والدعاء بصالح الأعمال كحديث أصحاب الغار 
المتقدم ذكره في توضيح الإخلاص والشرك عند تفسير آية الشرك 
وأدلة هذا كثيرة. 

وأما التوسل المبتدع الممنوع المحرم فهو ثلاثة أنواع: 

احدهاة القويها ]لك اللهو اس المعوتا ره ستخصيعه: كآن تقول : 
للهم إني أتوسل إليك بفلان أن تقضي حاجتيء ولا يعني إلا ذاته 


الثاني: التوسل بجاهه وبركته أو حقه وحرمته. كأن يقول: اللهم 
إنئ أتوسل إليك بحق فلان أو جاهه أو حرمته أو بركته أن تقضي 
الثالث: الإقسام علىئ الله بالمتوسل بهء كأن يقول: اللهم أقسم 
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عليك بفلان أن تقضي حاجتي. 

وقد أنعاق المسععا وذ الغويل الميدرء كل هله الوجوه الناا نه ول 
ينكرون استحلالهاء بل يدعون الناس إليهاء ولهم في حلّها شبهات 
وأباطيل يروونها بصيغة الجزم والتغافل عن بطلان سندها ومتنهاء 
والدعاء من أفضل العبادات» والعبادة مبناها عليئ السنة لا علئ البدعة. 

ونحن نناقش شبهاتهم فيما ادعوه من الآثار المكذوبة أو المحرّفة 
عن نعانبهاء قر ل سرونالله العرفيق” 

الأول: استشهادهم بحديث عطية بن سعيد العوفي الذي سماه الكلبي 
أبا سعيد ليوهم أنه أبو سعيد الخدري كما رَوُوهُ عنه غشا وتلبيساء 
هذا الحديث يزعم فيه أن النبي يَكَِةِ قال: «ما خرج رجل من بيته للصلاة 
فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا...» إلخ"'. 
هو حديث شديد الضعف لا تنتهض به للقوم حجة؛ لأن عطية العوفي 
سس تداس ضعت كا قال الاياء أخمين وام المرزادق والسيائق 
وابن حجر وغيرهم. 

وقد روئ ابن السنّي في «عمل اليوم والليلة» حديمًا يُشْبهه. وهو 
ضعيف منكرء لكن معناه لا يدل علئ التوسل المبتدع المحرم؛ لأن 
سؤال الله بحق السائلين عليه سؤال بحق الإجابة التي هي صفة من 
صفاته». وهذا من أعلئ درجات التوسل المشروع. 000 

الحديث الثاني: توسل آدم بمحمد يَكِّْ كما رواه الحاكمء وقد أبطله 
الذهبي وشنّع عليهء وكذلك غيره من أهل الحديث. حتئ اتهمه 
بعضهم بسوء العقيدة» ومن العجيب أن الحاكم صححه وفيه عبد 


لالع +4 


الرحمن بن زيد الذي ضعفه هو فى كتابه «الضعفاء»؛ كما ضعّفه 
الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. 
والحاكم لا يعتمد عليه في التصحيح إلا إذا عضده الذهبي» كما قال 


.)9/1/8( رواهابن ماجه‎ )١( 
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ابن تيمية تيمية وغيره؛ وقد أسلفنا الكلام علئ توبة آدم بنص القرآن دون 
رسن داجما داسادية اللدمن كتباتك تتاب عله رركم السرقلاف: 
يفكوادون عت ةا السدويف الشباطن ,واتمة عون قبل أهبن السيكة 
المعسيتكين يوسي اللواقى فنص آموي عبيون اتعاالا سمب مضية] 
يَثِّه كأن محبته بالافتراء عليه» ومحبتّةٌ بطاعته والصدق في متابعته. 

الثالث: : ماروئ محمل بن حميد: عو ريام كانت من تراه ضور 
النفليقة العياسي: وهذا الأثر منقطع. فإنذابن حميد لم يدرك مالكاء 
كما حقق ذلك الشيخ ابن تيمية» وأيضًا فإن ابن حميد كذاب مطعون 
به عند أهل الحديث» ومتن القصة يشهد عليها بالكذب» كما حقق 
ذلك الرفاعي في كتابه «التوصّل إلئ حقيقة التوسل». 

الحديث الرابع: حديث فاطمة بنت أسد الذي فيه: (اغفر لأمي 
فاطمةء ولقَئْها حجتهاء ووسّع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء من 
قبلي...). ومتن هذا الحديث يحكم عليه بالبطلان؛ لآن الرسول َكل 
حر تريح اكوريا كه حبر لمرو يه دوا دما دكي يكوه جر 
أول من يخالفها؟ لا يمكن هذاء وهو الذي علمنا أنه لا حق للمخلوق 
علئ الخالقء أما سنده فغير صحيح؛ لأن فيه (روح بن صلاح): ضعّفه 
الحمويوؤو اوقل وو أعاديكهمتكرة» فالخديث سماقط الحيهة ميقا 
وسندّاء ولا يصح الاعتماد عليه بتانًا. 

الحديث الخامس: حديث الأعمئ» وقد تقدم أنه لا حجة لأهل التوسل 
المبتدع به؛ لأنه استشفاع بدعاء النبي ككِْوّء وبدعاء المؤمن لأخيهء 
فالأعمئ وليه ما كان يقصد التوسل بذات الرسول قطعًاء بل بدعائه. 
دا قال: يا رسول اللّه ادع اللّهِ أن يعافيني» فأجابه الرسول كل 
بقوله: إن شئت دعوتء وإن شئت صبرت وهو خير)ء فأصرٌ الأعمئ 
علئ طلب الدعاءء وقال: «اللّهم شفَعْه فِيَ)'''» فلم يبق لهم به حجة؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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لأن مجيء الأعمئ لم يكن إلا من أجل الدعاء كما هو متضح. لا كما 
يزعمون من دعوئ التوسل بذاته» فهذا كذب ظاهرء ومن الواضح أنه 
لو كان قصده التوسل بذاته أو بجاهه لتوسل به وهو في بيته دون 
كلش المعم سو ونين لومن انيه لك الما كان تصوم لدعا اشير 
ا 0000 ا 

السادس: حديث الرجل الذي يتردد علئ الأمير عثمان بن عفانء» 
فلم يلتفت إليه ولم يقض حاجتهء فشكا إلئ عثمان بن حنيف» فأمره 
أن يتوسل بالرسول كَل كتوسل الأعمئء» وهذا الحديث مصنوع باطل» 
مخالف لأخلاق عثمان بن عفان ولعقيدة عثمان بن حنيف الذي يعلم 
أن التوسل بذوات الأشخاص أحياء أم أموانًا ليس من دين الإسلام» بل 
جاء الإسلام لإبطاله» فصحابي جليل كعثمان بن حنيف لا يُعقل أنه 
علّم هذا الرجل هذا الدعاء وهو يعلم جيدًا أنه خاص في حياة النبي 
يِه لأن الدعاء الذي حظي به الأعمئ إنما كان حال حياته» ولم يعد 
لأحدٍ بعده أن يحظئ به بعد وفاته» فكيف يقول ابن حنيف: ادع بهذا 
الدعاء» وهو يعلم أن العنصر الهام في الحصول علئ الإجابة مفقود؛ 
وهو دعاء الرسول يَكِلَُ ومن أين يأتي بدعائه وقد انتقل إلئ الرفيق 
الأعلءه؟ 

قال الرفاعى: "فلو أن دعاء الأغمية الى علمه إياة.رسول :الله كلا 
معا ديم الك زوان ركان لسار ايف اندي فلن رجه البسطة دن 
لهرع كل أعمئئل إلئ الدعاء به لكئ يرد بصيرًا». 

فنا شد لمر ارعي ةن مقطه كما فددلة أعل التستديكه النناد 
بالرجال فراويه صاحب مناكير. 

الأشر السابع: الحديث المكذوب: (إذا سألتم اللّه فاسألوه بجاهي 
فإن جاهي عند الله عظيم)». 

قال ابن تيمية: هو حديث باطل من الأحاديث المشينات التي ليس 


تفسير سورة المائدة  ١(‏ ٠ه)‏ 1 


لها زمام ولا خطامء وقال غيره من العلماء: هو حديث باطل لم يَرُوه 
أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديثء. فمن أين إِذنْ 
جاء هذا الحديث الباطل؟ جاء كغيره من أوضاع المغرضين الانتهازيين 
والزنادقة وغيرهم»ء وهو رائج عند المبتدعة أهل التوسل الممنوع. 
ويصيحون علئ من أنكره» ويرمونه ببغض الرسولء ومن المعلوم أن 
بغض الرسول كفرهء والإساءة إليه كفرء والكذب عليه والابتداع في 
دينه لتضليل الناس وابتزاز أموالهم ونيل الجاه أعظم إساءة إليه 
والطعن بأنصاره المتبعين لسنته» والمصححين لأحاديثه أعظم إساءة 
إليه» ولكن هؤلاء علئ طريقة قول الشاعر: 

رَمَِْي بِذَائِهًَا وانْسَلَّتِ 

الحديث الثامن: حديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)ء. 
وهذا من المضحكاتء وهو حديث مفترئ ليس له أصلء ولا يعرفه 
أحد من أهل العلم بالحديث بتانّاء ولكن إذا وصلت الأمة إلئ هذا 
الدرك الأسفل من الانحطاط الفكري والعقلي فإنها تنقلب مفاهيمها 
للأشياءء وتنعكس أبصارهاء فترئ الليل نهارّاء والنور ظلمة» والحق 
باطلاء والباطل حقا. 

وإذا وصلت الأمة إلئ هذا الحد فلا عجب إذا عبدت من دفَنَتّهَ 


لدان 


يهرعون إلىل صوت الشيطان, ولا شك أن هذا الحديث من أصوات 
شياطين الإنس أعوان الآبالسة. 

تاسعها: الخبر الذي رواه البيهقي وابن أبي شيبة: إن الناس أصابهم 
قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء بلال بن الحارث وكان صحابيًا 
إلئ قبر النبي يَكِلَةِّه وقال له: استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتاه في 
المنام وأخبره أنهم سيسقون. 

فتقول” هنا سنده: فقد قال الحافظ في «الفتح»: إن الذي جاء إلئ 
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القبر رجل مجهول وليس بلال بن الحارثء» والذي يزعم أنه هو بلال 
هو رجل مُنَّهِم بالزندقة وبالضعف والوضع. يُدعئ سيف بن عمر 
الضبي» ويقال التميمي البرجميء ويقال: السعدي الكوفيء ورواية 
هذه حالها كيف يعتمد عليها؟ ولكن المبتدعين لا يبالون بالظلمات 
المتراكمة. وأما متن الخبر ففيه القواصم المخالفة لجميع مدلولات 
الدين الحنيف؛ فالرجل المجهول الذي طلب الاستسقاء من النبى وَكِلِ 
قد طلبه بعد وفاته» ومع وجود الخليفة عمر الذي هداه دينه 0 
إلئ الاستسقاء بالعباس أي بدعائه ولم يلجأ إلئ قبر الرسول كما لجأ 
هذا الرجلء ثم كيف يفتات علئ عمر؟ وكيف لا يدري؟ وكيف لم ينقل 
لنا موقفه؟ ثم إن النائم لا يُعتمد عليه؛ لأنه ليس من أهل التحمّل 
للرواية. 

وأيضًا فإن اللّه أغنانا عنه بالسؤال والضراعة والتوسل بصالح 
الأعمال وصالحي الأحياء» ولم يتوفاه حت أكمل ما شرعه لأمته من 
الدين علئ لسانهء بحيث لم يبق للأمة حاجة إليه بذاته بعد موته َكل 
وأيضًا فهذا الخبر مخالف لصفة الاستسقاء المعمولة في حياة النبي 
للق وبعد وفاته كما فعلها عمرء وأماالمنامات فليست من أصول 
الدين حتئ تقوم بها الحجة. وعلىئ كل حال فهذا الخبر ظلمات 
بحديها تون عفن رانارانبن به ل الجتاليس كن التسوصض اليد 

الحديث العاشر: حديث استسقاء عمر بالعباس» وهو حديث 
صحيح لا مرية فيه» وهو حجة لنا عليهم ليس حجة لهم أبدّاء ولكنهم 
يغالطون فيزعمون أنه حجة لهم بدعوئ أن عمر استسقئ بذاته» وهذا 
إفك صارخ؛ فعمر لو كان استسقاؤه بالذات لاستسقئ برسول الله 
الذي هو أفضل منه ومن جميع الخلقء ولكن عمر يعلم تمام العلم أن 
الاستسقاء كان بدعاته يَكِلْةِّه فلما مات انقطع تحصيل دعائه». فعدل 
إلئ العباس لأنه عمه وأقرب الناس إليه» وإن كان في الصحابة من هو 
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أفضل منه كعلي بن أبي طالب وغيره من المبشّرين بالجنة» فالحديث 
حجة لنا عليهم لا لهم علينا؛ لأنه من التوسل المشروع؛ توسل 
المؤمن بدعاء أخيه كما أسلفناء ودعواهم تحتاج إلئ دليل لإثباتها. 

جنادى مشضوفاء شير عدن عافكلةة أن اسل اديه تحطوا هذاه 
الوح را حي لبج ابيا لز البو لعي 1 14 را عت 
كؤةة إلا السماء كفر! لأا يكون نبثة ونين السماء سقف» ففعلواء فَمطدوا 
وأعشيوا: 

وهذا ‏ أيضًا ‏ خبر مضحك مخالف للعقل؛ لأن القبر في بيتهاء 
ولا يمكن أن تقلع سّقفه عنها فتبقئ في الشمسء وأيضًا فبزوال 
الستففه أو سحصول الك يقت : لمر عا دل دورة يده الشورك: قنز 
يحصل المقصود إلا بنبش القبر فهل نبشوه؟ وما بال هذا العمل لم 
يعمل في عام الرمادة وقت عمر؟ ثم ماذا كان مصير الحجرة بعد 
0 الحجرة بالماء فأين سكنت عائشة؟ ثم إن جسمه 
كدِْةّ كان م مُعدّضًا للسماء في حياته ككل الناس في غدواته وروحاتهء 
وقد قحطوا فلم يمطروا بمجرد بروز جسده الشريف للسماءء وإنما 
مطروا باستسقائه في دعاته لهم. 

وأيضًا فلماذا لم يجعلوا القبر مكشوفًا دائمًا ليتواصل الغيث ولا 
يتكرر القحط؟ فلو كان هذا الخبر صحيحًا لما حجيبوه بالقبة الخضراء 
إلئ هذا اليوم» ولكن هذا الخبر لا أساس له من الصحة» ومتنه شاهد 
عليه بالبطلان وصنعة الخمولء وأما سنده: فموقوف لا يصح حجة عن 
المحققين» ورواته كلهم فيهم كلام» وأيضًا فليس فيه نص ينبغي 
المصير إليه» فهي حكاية مكذوبة ليس لها أصل في كتب السيرة 
والتاريخ» ولم يروها سوئ الدارمي عن أبي الجوزاءء الذي قال عنه 
الاي اا سيره يا ل ا يت 
ضعفاءء وأيضًا: فإن عائشة البميت هر 1 عة لو صم ذلك عنهاء 
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فكيف وهو لم يصح عنها؟ نعم إنه يعتمد عليها إذا روت عن رسول 
الله يِه دون ما تراه هى. 
مع ا 00 لا يملاع 
بإذْت 2 و5 سكم إذ مه لما أنَفْسَهُمَ كا - بحاءواك فَاسْبجفرواً لله وامتخو سه 
لهم اليَسُولُ [الساء: 14] وذكر أنه جاء مستغفرًا تائبّاء وأنه نودي من القبر 
بالغفران» وفي رواية العتبئ: أنه نام فرأئ النبي كَلِلَةّ فأمره أن يلحقه 
ويبشره بالمغفرة» وهذا الحديث باطل مكذوب باتفاق أهل الحديث» 
ل 0 د د ناد الاك 
مسي ال وميا ووه 0 
حاتم والرازي والنسائي والدولابي والأزدي: متروك الحديثء وقال 
السعدي: ساقط قد كشف قناعه؛» واتفق جمهور المحدثين علئ أنه 
يحدث عن الثقات بأحاديث منكرة. 

وقال صاحب «المنار»: أبو صادق لم يسمع من علي فلكه.» ومثل 
هذا الحديث الذي سنده مهلهل لا تقوم به حجة. وقد روي عدة 
روايات بعضها بلا إسناد» وبعضها عن أبي الحسن الكرخي عن علي» 
وجاحا حر جيه جد ارو ايه | اليد وام راك الحاو و اير أن 
عليًا كان عند القبر بعد ثلاثة أيام» بل ظل شهورًا مشغولًا بفاطمة 
لإثاء وسيأتي مزيد كلام علئ متن الحديث حول علي. 

أما الرواية الثانية فعن العتبي» يقول: قدم علينا أعرابي بعد موت 
النبي بثلاتة أيام» وقد ذكر المؤرخون أن العتبي عاش مائة سنةء 
ومات عام مائتين وثمان وعشرين» فهل يمكن أن يحضر حادثة وقعت 
بعد وفاة النبي يَلِِيّ بثلاثة أيام؟ وذلك قبل أن يخلقه الله بماكة وثمان 


تفسير سورة المائدة -١(‏ ٠ه)‏ 18 امم 


وعشرين سنة؟ وعلئ ما بين الروايتين من اضطراب فلا يمكن أن 
يوههوا أنه عقيرة اضر لآن:السيكى أكره ا بتسييةه الكافيل المشهون في 
التواريخ المعتبرة» وهذه شهادة شيخ من أكابر المتوسلين التوسل 
المخالف للشريعة في كتابه «شفاء الغرام»» ويكفي هذا إبطالا لسند 
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والرواية الثالثة عن محمد بن حرب الهلالي عن الأعرابي» وتارة 
غعته عن أبئى محمد الحسن الزعفرانى عن الأعرابى» والزعفراتى هذا 
ف أجل | صيحات الشافعي» وتوفي عام 2759 فكيف يمكنه حضور 
الأعرابي والرواية عنه؟ وهكذا حال الكذب يفضح نفسه.ء فتارة 
يروونها عن علي. وتارة عن العتبي الذي كلفه الرسول في المنام أن 
يلحق الأعرابي» وتارة عن محمد بن حرب الهلالي» وكلها روايات 
منقطعة مكذوبة ومخالفة للواقع. 

قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد علئ السبكي): 
وأما حكاية العتبى التى أشار إليها ‏ أي السبكى ‏ فهى ليست صحيحة 
ولا ثابتة إلئن العتبي ولا غيره» وقد رُويّت عن غيره بإسناد مظلمء وي 
فى اتعبلة حكانة لاقيف با حك رهن الأسييا :تن جشل هذا 
وأفعل يدم برشي وبالله العرفيى اعبروشال: :]نهل اشير مشكر 
موضوع. وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعتماد عليه. ولا يحسن 
المصير إليه. وإسئاده ظلمات بعضها فوق بعض . 

وأما الكلام علئ متنه فإن الرسول وَلآْةِ دفن في بيت عائشة» فإذا 
كان هذا الأعرابي فعل ما فعل من الامتراغ علئ القبر فلا بد أنه دخل 
بيتهاء وكيف يدخل بدون استتذان؟ وكيف تأذن له وهي في العدة؟ 
وكيف تُمكنه من الامتراغ وحَنُو التراب علئ رأسه وهذا من عمل 
الجاهلية؟ ثم إنه لا يمكن أن تأذن إلا مصحوبًا بأحد عن الخلوة 
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المحرّمة» ولا يمكن أن يدعه المرافقٌ يعمل عمل الجاهلية» وأيضًا 
فالحديث ينصّ علئ مشاهدة علئً يلاه فكيف يرضئ بذلك لا سيماء 
وأن أبا صادق الذي يروي الحديث عن علي لم يثبت سماعة عنه كما 
تقدم عن صاحب «المنار»؟ وقد تكلم الشيخ نسيب الرفاعي علئ متن 
هذا الحديث الباطل كلامًا طويلا جدًا فى كتابه: «التوصل إل حقيقه 
التومال 6ه «البريجم ]انه 1 

الخبر الثالث عشر: خبر العتق» وهو ما رُوي في «الدرٌ المنظم»: أن 
أعرابيًا وقف علئ القبر الشريف. وقال: اللهم إن هذا حبيبك وأنا 
عبدك والشيطان عدوك, فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب 
عدوكء وإن لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك. 
وأنت يا رب أكرم من أن تَعْضبٍ حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدك» 
اللهم إن العرب إذا مات فيهم سيد أعتقوا علئ قبره» وإن هذا سيد 
العالمين فأعتقني علئ قبره يا أرحم الراحمين» فقال بعض الحاضرين: 
يا أخا العرب؛ إن الله قد غفر لك بحسن هذا السؤال. 

هذا الخبر مكذوب من أساسه ليس له سند أبدّاء ولم يعرف عند 
المحدثين ولا أصحاب السير»ء ومتنه يشهد عليه بالوضع مهما نمّقوه 
بزخرف القولء وكلماته علئ جانب عظيم من الانحراف عن أساس 
وحي اللهء وليس فيه من حجة مجيزة للتوسل بذوات المخلوقين كما 
يريد واضعوه.ء ومما جاء في القول المنسوب لهذا الأعرابي الوهمي 
من الكفر والزندقة قوله: وإن لم تغفر لي غضب حبيبك» وحبيب الله 
رسوله» ولكن ممن يغضب؟ أيغضب من الله حيث لم يغفر للأعرابي 
وغفران الله بمشيئته؟ هذا عين الكفر الذي لا يمكن صدوره من 
الرسولء فالرسول يَكَِهِ يرضئ ما يرضئ به اللّه سبحانه» ولا يسخط 
علئ عدم عفوه. 

نو إن الأعيزانى المرعوم عرد فق الله الميعاناة عل هذا اوس 
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الباطل بقوله: «وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك»». والمحاباة خلق 
ذميم يتنرَّه اللّه عنه؛ ولا حاجة لنا بإطالة الكلام مع هذا الشيء 
المحجوج الذي يريد في آخره أن يسلك الله مسلك العرب إذا مات 
فيهم سيدهم؛ فيتخلئ عن سنته الكونية والشرعية تعالئ عن ذلك. ثم 
0 وضعوا شهود زور يشهدون له بالغفران» وشهود زور آأخرين 

كرا يسكيتيم عن البالال» تقول ا و و 
أي كلدم حسن في دما الأعرابي المملدء بالزئدقة حئ بشهدر ل 
بالغفران؟ والسامع لشهادة الزور ولم ينكرها مقر للباطل» ومشترك 
معهم في الذنب؛ هذا علئ فرض صددق الواقعة» والحقيقة أنها من 
تلحيسى الزناد قة لتضليل المسلمين» وليمن لما وجيزة اضياذه لقن 


المغرمين بالتوسل البدعي د تكيت يفتيقون عمانهن وهر مدعنت المتكبوت: 
الل سسا ا ا م ل ل 
شايفا قينا 


الخبر الرابع عشر: أبيات لأعرابي» روئ البيهقي عن أنس أن 
أعرابنًا جاء للنبي يَكْلَةِ وأنشد: 
أتيناك والعذلاء يَدمئْ لَبانها وقد شُغلت أمٌ الصبيّ عن الطَّفْلٍ 
إلئ أن قال: 
وليس لنا إلا إليكٌ فِرائرنًا وأنّئْ فرارٌ الخلّتٍ إلا إلى الرّسْلٍ 
وهذا الحديث سنلده واو جدًا لا يعتمد عليه ولا تقوم به حجة؛ لأن 
راويه (مسلم الملائي) متروك الحديث عند كافة علمائه»ء قال أحمد: 
لا يكتب حديثه. وقال يحيئ: ليس بثقة» وقال البخاري: يتكلمون 
فيه» وقال النسائي وغيره: متروك» وقال الذهبي: إنه روئ حديث 
الطاكر الذي أهنانه أ تمت للوهو ل وهو فبوقيوع عقد أهل الحديث» 
وقد اعترض أهل العلم علئ الحاكم من أجله. 
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وأما متنه فليس فيه دليل علئ مراد أهل التوسل المبتدع؛ لأنه جاء 
يريد التوسل بدعاء الرسول كالعادة في التوسل بدعاء الأحياء» ذلك 
أن أنسًا قال: لما أنشد الأعرابي قام يَكِلٌ يجرٌ رداءه حتئ رقي المنبرء 
فخطب ودعا لهمء فلم يزل يدعو حتئ أمطرت السماء» فمتن الحديث 
صريح بالتوسل بالدعاء وبحصول الدعاءء والإجابة علئ فرض صحة 
الخبر ولكنهم يُفتشون عن حجة أو شبهة يتعلقون بها لنصر مذهبهم. 
ويأبئ اللّه إلا أن يدفع الباطل. 

الخامس عشر: رواية يروونها عن رسول اللّه يَكِِ في حديث 
الأعرابي الصحيح الذي استسقئ له الرسولء فقد زاد فيها الشيخ 
دحلان زيادة نسبها إل حديث البخاري وليست فيه؛ وهي قوله: (لو 
كان أبو طالب حرا لقَرَثٌ عيناه» من ينشدنا قوله؟ فقال عليٌ: أنا عنه 
بوسر له اللمه كادف | ردك قو له ْ 

وأبيضٌ يُستسقئ الغمامٌ بوجهه يمال اليتامئ عصمة للأرامل 

فتهلل وجه الرسول يَكْةِ ولم ير بإنشاد البيت بِأَسَاء ولا قوله: 
يستسقئ الغمام بوجههء ولو كان حرامًا لأنكره ولم يطلب إنشاده» هذا 
كلام دحلان» والحديث الذي يعزوه للبخاري ليس في البخاري بهذا 
اللفظ أعلاه» وإنما روي عن أنس مجيء الأعرابى للاستسقاء بدعائه. 
فدعا لهم الرسول وأمطروا اسو عا قن اجاء يتيس الصرر من النطن 
فدعا اللّه أن يصرفه. 

وقد رذ عليه الشيخ السهسواني في: «صيانة الإنسان عن وسوسة 
دحلان»» وأبان أن راوي الحديث هو البيهقي عن (مسلم الملاتي): 
متروك الحديثء الذي تقدم الطعن فيهء وأبان الأغلاط اللغوية التي 
ارتكبها دحلان مُمَصَلةء فلينظر إليها المستفيد في كتابه المذكور. 

وبمثل هذه الأكاذيب والتلبيسات يتعلق أنصار التوسل المبتدع 
لمحاولة إثباته بالذات لا بالدعاء؛ ولكن النصوص الصحيحة تصفعهم 
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وتدفعهم واللّه المستعان. 

سادس عشرها: قصة شعر سَوَادِ بن قارب الذي فيه قوله: 

وإِنّكُ آدْئَئ المُرْسَلِينِ وسيلة ا ا 500 

إلئن قوله: 
وكنُ لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعةٍ ‏ سواك بِمُغْن عن سَوَادِ بن قَارِبٍ 

وأن الرسول يَكِنَهِ لم ينكر عليه» وقد أسلفنا فيما مضئ أن الوسيلة 
يراد بها القربة التي يتوسل بها إلى الله. وطاعة الرسول ومتابعته 
ونصرته هي خير وسيلة. ولا يقصد هذا الشاعر سوئ هذا المعنئ 
الفغعروف»: لكة وشترعا: 

وأيضًا فلا شك ولا ريب أن العمل الذي عمله النبي يَلِلَةِ أعظم من 
أعمال الأنبياء» فصار بذلك أرقاهم إلئ اللّه وسيلة؛ أي قربة ومنزلة» 
فأي معنن من معاني التوسل بذوات المخلوقين موجود في هذا البيت؟ 
وإن كان (دحلان) يقصد ‏ أيضًا ‏ ما قاله سواد فى البيت الأخير (وكن 
لى شفيكا يون الااذر تفاع )نهذ لمن ننه هنا وعقيه عدر غير اده 
بتانًا؛ لآن سواد بن قارب يخاطب النبي يَكِلَةِ ويرجوه أن يدعو اللّه في 
حيان انكر و شن جوم العياهده وهذا واضح. ولاش ك أن 
الخطاب كان في حياته» فلذلك جاز. 

فين الى 8 السيكات ايكاب الح عن ممنا فى التوممل إلن الله 
بذات المخلوق بتاثاء اللهم إلا إذا كان يريد أن يحمّل الألفاظ ما لا 
تحتمله ليتمّ له مراده» فهذا شيء لا يحصل له؛ وما أحرصهم علئ 
ذلكء ولكن الألفاظ لا تخضع لمرادهم» فمن البديهي أن لا يصلح 
هذا الخبر حجة لهم علئ يريد ون. 

وأما سنده: فرواية البيهقي تعتبر منكرة؛ لآن فيها مجهولين. هما: 
زياد ابن يزيد ومحمد بن نواس. ورواية أبي يعلئ منقطعة. قال 
الذهبي: أبو عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الوقاص: متفق على 
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تركه» وعلي بن منصور فيه جهالة» مع أن الحديث منقطعء ورواية ابن 
عدي قال الذهبي: فيها سعيد يقول: أخبرني سوادهء وبينهما انقطاع, 
ينبي عاد ليس باقا وات ولاتاته باساررايا سياه بن اتاتب 
الكلبي: فهو متهم بالكذبء ورّمي في «التقريب» بالرفض» ورواية 
الفضل بن عيسى بن الكرضي عن العلاء بن يزيد وصفوه بأن يضع الحديث. 
فجميع رواياته مظلمة لا يصح الاحتجاج بهاء فاعتمادهم عليها 
ساقط» ولكنهم لا يتركون ساقطة إلا التقطوها. 

الحديث السابع عشر: و م ا ا د 
رسول اللّه يلهِ أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «أنا فاعل»''» و 
0 
الموت أبدّاء وإنما هو حجة لنا؛ الأذافيه«ظليه أتس الشفاعة هنرسول 
الله يرع بيات وهو حي فقال له: «أنا فاعل». فأنس يقصد أن دعر 
اللّه أن يُشْمَّعه به يوم القيامة؛ أي يجعله في جملة الحدٌّ الذي يحدّه له 
فيشفع فيهمء ٠‏ فيكون أنس بذلك قد ضمن لنفسه الشفاعة المحمدية» 
وهذا سؤال حق من النبئ في حياته» فهو من التوسل المشروع. لا 
التوسل المبتدع بذاته بعد وفاته كما يريدونه. 

هذا مع ترك سند الحديثء وإلا فسنده ضعيف؛ لأن فيه رجلًا غير 
موثوق» ولكن معناه صحيح. 

الحديث الثامن عشر: حديث يروئ عن عبد الملك بن معروف بن 
معو عن أ ميعن ده ذا أن دكن | لعو وى نكا زلره الع كل دك 
القرآن منهء فقال له: «قل: اللو إتن اينازك بمحمه تتبك» وإبراهيم 
خليلك. وموسئ نجيّك. وعيسئ روحك وكلمتكء. وبتوراة موسا وإنجيل 
عيسئ وفرقان محمد. وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته). 

قال ابن تيمية: هذا الحديث ذكره رزين بن معاوية وابن الأثير في 
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«الجامع». ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلئ كتاب من كتب المسلمين» 
لكن رواه من صنف في عمل يوم وليلة» كابن السني وأبي نعيم» وفي 
مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة, لا يجوز الاعتماد عليها في 
الشريعة باتفاق العلماء» وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «فضائل 
الأعمال». وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب وموضوعة. 
ورواه أبو موسئ المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك 
ابن هارون؛ وقال: هذا حديث حسن, مع أنه ليس بالمتصلء قال أبو 
موسئ: ورواه مُحرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن 
الصّديق» وعبد الملك: ليس بالقويء وقال ابن تيمية: وعبد الملك 
بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذبء. قال يحيئ بن معين: 
كذاب» وقال السعدي: دجال كذابء. وقال أبو حاتم بن حبان: يضع 
الحديثء» وقال النسائى: متروك» وقال البخاري: منكر الحديث» 
وتواكوت انوا أكية الحديت في لدان عمده حص ساكو قالة ند 
روئ عن أبيه أحاديث موضوعة. 
وهكذا اتضح لنا بطلان سنده» وأما متنه: فيكفيه مخالفة وحي 
اللّهه والرسول يكَِةِ لا يأمر بما يخالف ما أنزل اللّه عليه؛ واللّه يقول. 
وه نهاك كلسي تدعو يبا وروأ ادن يُنْحِدُورت ؤه أَسْمَوء 6 [الأعراف: .]18١‏ 
ويقول: #إفلا تدعوأ مع أله أَحدا 4“ [الجن: 114]» ومن المستحيل أن يأمر النبي 
أبا بكر بما جاء في هذا الحديث المكذوبء ويشبه لهذا: الحديث 
التاسع عشر في حفظ القرآنء الذي ذكره موسئ بن عبد الرحمن 
الصنعاني صاحب التفسير من كتابة هذا الدعاء المذكور في إناء 
نظيف أو قوارير أو صحف بمداد عسل أو زعفران وشربه بعد الصيام 
عند الإفطار والدعاء به» وفي هذا الحديث المكذوب من البلايا زيادة 
علئ السؤال بمحمد والأنبياء قبله كلمات كفرية خطيرة وهي: (اللهم 
إتى أسا لق اناك مسؤول لم تتعال مكللف ولا تسال )لووك عبية: 


88[ ام صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثامن 


ماكرة» قال الرفاعي: (ما وضعها إلا كافر ماكر خبيث. وهي قوله: 
فلك ااولكنى دقمها فى 'قرله: الذي إتى أسانك بانلك انق المستوول 
لم يُسأل مثلك ولا يُسأل... يخفيها في جملة الكلمات فتمر دون أن 
يشعر بها أحدء. ويجعل ألسنة الناس تُرددها عن حسن نية فلا 
يفحصونها وتاالسخصي لاحن تور ويم 

ثم مَنْ هذا الاي هو مقن الله كلع يديد :ولا سسا ل» ؟؟ إن قَضد 
واضع الحديث أن يجعل الناس يُردّدونها عن حسن ظن فيتلمُظون 
بالكفر وهم لاا يشعرون ولا سجبرود ويلقؤن اللّه علئ ذلك. وقصد 
الكذّاب أن يضع المثليّة للّه؛ بأن للّه مشيلا ولكن ليسا لونة يا 
وعدا لون الله الي اللداعين :ذللف هل كه | يسن كيده شر وهر 
السميع البصير. فسمّئ الكذاب المثليّة في الدعاء وتلقفها الغافلون. 
ودَعَوًا بها حتئ احتجوا بالدعاء كدليل لهم علئن صحة دعواهم؟ أرأيت 
كيف يمكر الوضاعون والكذابون بالمغفلين وهم لا يشعرون؟ ثم 
مرّروها علئ الذين يحبون أن يتوسلوا بذوات المخلوقين, أما قولهم 
في الدعاء: وأسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسئ نجيّك 
وعيسئ روحك وكلمتك ووجيهكء. فإن هذه التوسلات تقصد 
الوضاعون وضعها لغرضين 

-١‏ حتئ يتسئّئ لهم تمرير المثلية في الدعاء وتمشيتها بسلام. 

؟ - ثم أعقبوها بهذه التوسلات التي يفرح بها القاتلون بجواز 
التوسل بذوات المخلوقينء فألهوهم بها عن الانتباه إلئ (المثلية) 
التي هي مقصودهم من وضع الدعاء. 

الدتتقه والله اعلم ب فصيو افيةه عدا تسلو معلية فيس لله 

تعالئ» وذلك ظاهر من قولهم: وعيسئ روحك وكلمتك ووجيهكء فلم 
يقولوا: من روحك؛ بل قالوا: روحك. حتىا تتم المثلية التي دسوها. 

؛ - أعطوا عيسئ أوصافًا ثلاثة ليرفعوه عن مستوئ المذكورين قبله 
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الذين ذكروا بوصف واحدء فثبتت الأفضلية لعيسئ علئ من ذكروا 
قبله» وذلك باعتراف الرسول الذي وضعوا الحديث باسمه وكذيًا عليه؛ 
حتئ يكون إقرارًا منه بأفضلية عيسئ عليه وعلئ سائر من ذكروا قبله. 

ه غير خاف علئ المسلم الركاكة الإنشائية التي كتبت بها صيغة 
لفظ الحديث مما يُجَل عن مثله كاتب عربي يتذوق الأسلوب العربي 
الصحيح. فضلًا عن أفصح من نطق بالضاد يَكلِّه هذا عدا عن نواقض 
التوحيد الواردة في لفظ الحديث مما يدعو القار ئء أن يجزم جزمًا 
قاطعًا بوضع هذا الحديث من قِبَل زنادقة كفرة لا يرعون لله وقارًا. 

يقول الرفاعي بعد ما تقدم: هذا ما ظهر لنا من متن هذا الحديث 
من الطامات» فكيف إذا كان سنده ‏ أيضًا ‏ لا يقل عن متنه وضعًا 
وكذبّاء وإليك البيان والبرهان: 

قال ابن تيمية: وموسئ بن عبد الرحمن هذا من الكذابين قال 
أحمد بن عدي فيه: منكر الحديث,ء وقال أبو حاتم بن حبان: دجال 
يضع الحديث» وضع علئ ابن جريج عن عطاء عن بن عباس كتابًا في 
التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل. 

وهكذا فقد تبين لك يا أخي المسلم أنا هذا الحديث مكذوب 
المتن والسند كباقي ما سبقه من الأحاديث التي احتج بها القوم 
بدعواهم علئ جواز التوسل بذوات المخلوقين... إلخ ما قاله» فارجع 
إليه إن شئت. 

العشرون: حديث استفتاح اليهود علئ المشركين بمحمد يَِكِْةِ: زورًا 
عن عبد الملك بن هارون أن يهود خيبر تقاتل غطفانء» فكلما انهزمت 
اليهود توسلت بمحمد المبعوث في آخر الزمان» فإذا توسلوا 
انتصرواء وهذا الحديث باطل السند كما أوضحنا ذلك فى ذكر اسمه 
في الحديث الثامن عشرء وأنه دجال كذابء وأنه مطعون فيه حتئ من 
الحاكم» وأيضًا فإن متن الحديث شاهد عليه بالكذبء فإن الحرب 
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ليست مع يهود خيبر» وإنما هي مع يهود المدينة؛ بني قينقاع 
والنضير وقريظة باتفاق أهل التفسير والسّير. 

فهذا القول من كذاب جاهل مفضوح مفضوح. وأما استفتاح يهود 
بالآية (49) من سورة البقرة فما كان توسلاء إنما كان وعيدًا منهم 
للمشركين بقرب مبعث رسول يقاتلون معه العرب فيهلكونهم إهلاك 
عاد. فانتفع عرب المدينة بقولهمء وبادروا إلئ التصديق به والإسلام 
والقتال معه حتئ أبادوهم, لأنهم كفروا بما يتوعدونهم به. وأيضًا 
فالتوراة ليس فيها ذكر لاسمهء وإنما فيها ذكر أوصافه. فهم يعرفونه 
بأوصافه كما يعرفون أبناءهم» والمشهور أن المؤتمنين علئ التوراة 
حرفوا وبدلوا المهمات مما يتعلق بالبشارة بمحمد وَقِلْةِّ» فالحديث 
هذا ظلمات بعضها فوق بعض في متنه وسنده» ويا عجبًا كيف يحتجون 
بتوسل اليهود بمحمد ‏ لو صح ‏ علئ جوازه في عقيدة الإسلام؟ 

الحديث الحادي والعشرون: «لولاً عباد ركع وصبية رضع وبهائم رتع 
لصب عليكم البلاء صبًّاا» وهذا أولا سنده ضعيفء وفيه مالك بن عبيدة 
وأبوه مجهولان» والحديث إذا كان فيه مجهول واحد يسقط الاستدلال 
به» لأن الضعيف لا يصلح أن يكون حجة, فكيف إذا كان فيه 
مجهولان؟ كما قاله الذهبيء, وثانيًا: فإن متنه مخالف لنصوص الوحي 
لا 0 قال الله تعالرة :غ3 وَامقوا وكنة لذ ضيه الى طلا 
كم صََةّ # [الأنفال: 70]» فالعذاب علىيئا المستحقين لا يمنعه وجود 
هؤّلاء المذكورين في الحديث. 

وقد عاقب اللّه بجحيم التتار أمة الإسلام» وفيها من العلماء 
والصالحين والقانتين الراكعين الساجدين والأطفال والبهائمء فإذا 
اقتضت مشيئة الله إنزال العقوبة عمّت هؤلاء مع الصالحين الفاسقين؛ 
المفسدين ثم يُميّزهم الله في منازلهم في الآخرة؛ والحديث الذي في 
العحشيو عن الغوو الذى هسك اللهيا ولهوا جري :تالف عاشة: 


تفسير سورة المائدة -1١(‏ ٠ه)‏ 1 )مم 


كيف يخسف اللّه بهم جميعًا وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: 
«يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم). 
فالاستشهاد بهذا الحديث علئ التوسل بذوات المخلوق استشهاد 
واه بعيد عن الحقيقة والصواب لو صح سنده فكيف مع عدم صحة 
سنده؟ وهو احتجاج مضحك. فيا للعقول التي سيطرت الأوهام عليها. 
الخبر الثاني والعشرون: مرثية صفية عمة الرسول يلوه أوردها 
الشيخ دحلان من أدلة التوسل قائلًا: إنها رثته بعد وفاته بأبيات فيها 
قولها: 
ألايارسولاللّه أنت رجاؤنا 2 وكنتٌ بنا برًا ولم تك جافيا 


وقال: ففيها النداء بعد وفاته مع قولها: (وأنت رجاؤنا) وسمعها 
الصحابة فلم ينكر عليها أحد قولها: يا رسول اللّه أنت رجاؤنا. 

وهذا البيت قد أثبت فيه الشيخ نسيب الرفاعي تحريقًا في أصله 
الموجود ب «مجمع الزوائد» المجلد التاسع ص (59) وهو قولها: 
«(كنت رجاؤنا» تعني يوم أن كان حيا بين أظهرهم علئ ضد معنئ كتابة 
دحلان» كما أثبت الانقطاع في سنده استنادًا علئ ما في «التهذيب» 
وذلك فى الصفحات )73١55  ”5>١(‏ من كتابه: التوصل إلا حقيقة 
الفوسل» تبره إلبه اللبين لبرسا لا اعي تقله والله الممرفعات» 

ثم هل يقوم بمثل هذا حجة؟ وهل تعيّدنا اللّه بمفهومات صفية 
علئ فرض عدم تحريف كلامها أم تعبّدنا باتباع المُحكم من وحيه وَإ؟ 

الخبر الثالث والمشرون: رؤيا منسوبة للترمذي» نسبها دحلان 
وتشبث بها كدليل علئ معتقده. وقد رذ عليه الشيخ الرفاعي فيما بعد 
الصفحات المذكورة» ويا عجبًا كيف يلجؤ إلئ الأحلام من لو 
استشهد بها خصمه عليه لأقام عليه الصيحات من كل ناحية؟ فلا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 


الخبر الرابع والعشرون: زعمهم توسل الشافعي بأهل البيت» 
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والآنياك الجمتعوية لةمكنوسة سمسمفوعة لوبخا لفعها متسب سهها كاف 
محبته لهمء وكل سئي يجب عليه محبة قرابة رسول اللّه يك وبرّهم 
والحنو عليهمء وقد تولئ الرفاعي الرد علئ الكاذبين والذب عن 
الشافعي في الصفحتين (779- )77٠‏ من كتابه فليرجع إليهء وكذلك 
ذب عن الشافعي افتراءهم عليه في التوسل بأبي حنيفة في صحيفة 
(0 فليرجع إليه احترارًا عن التطويل. 

الحديث الخامس والعشرون: هو احتجاجهم بما رواه النووي في 
«الأذكار»: أن النبي كَل أمر أن يقول العبد بعد ركعتي الفجر ثلانًا: 
«اللهم رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد يَكْةِةِ أجرني من 
النار» 7 والحديث في أسانيده تضعيف للمحدثين» وأما متنه فليس 
فيه دليل ولا شبهة دليل علئ مقصودهم من التوسل بذوات المخلوقين. 
فالحديث ينص علئ سؤال اللّه رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد. 

قال شارح «الأذكار» ابن علان: إنما خصهم بالذكر وإن كان تعالئ 
رب كل شيء بما تكرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى 
كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغرهء فيقال له: 
رب السموات والأرض ورب العرش العظيم ورب الملائكة ورب المشرقين 
والمغربين ونحوه مما هو وصف له بدلائل العظمة وعظمة القدرة 
والملك. ولم يستعمل فيما يستحقر ويستصغرهء فلا يقال: رب 
الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبهها علئ سبيل الإفراد» وإنما 
يقال خالق المخلوقات». وحينئذ تدخل هذا في العموم. اه. قول 
الشارح. 

ولبسن :فيه ما أقعر اولان علية من أذ اللتخصض هؤلاه بال كير 
للتوسل بهم في قبول الدعاء» فقد كشف هذا الافتراء الشيخ الرفاعي. 
وليرجع إليه في ص (7"05-105) من كتابهء وإني لأعجب من 


.)75( رواه البزار‎ )١( 
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استشهادهم بهذا الحديث حتئل عرفت مقصودهم الذي عثر عليه 
الرفاعي» وإلا فالحديث ليس فيه أي دليل علئ مطلبهم. 

هذا وقد تكلمت على جميع شبهات المفتونين بالتوسل بذوات 
الأشخاص لضرورة المقام» وأحلت بعضها علئم مصنف الرفاعي 
المحقق خشية التطويل» وبالله التوفيق. 

والعجب أنهم استشهدوا علئ جراز التوسل بذوات الأشخاص 
عامة والرسول خاصة بآيات بعيدة عن مرادهمء ومعانيها مخالفة 
لمقصودهم.ء ولكن الهوئ يعمي ويصم.ء والآيات هي ثلاثة: 

أحدها: ما نحن بصدد تفسيرها وفن اقولة سما نه 2 كان ادنر 
مثا تسا أنه نموا ليه الْوسِيكَة 4 الساعد: ه+]ء وقد تقدم تفسيرها علئ 
حسب إجماع العلماء والمفسرين وفعل الصحابة والسلف أجمعين» 
وأوضحنا الوسيلة المشروعة والوسيلة الممنوعة» وليس في هذه الآية 
دليل ولا شبهة دليل علئ التوسل الممنوع بذوات الأشخاص بتانًاء 
ونحن نتمسك بالمنع ونتحداهم أن يأتوا بما يصلح للإثبات من قول 
الرسول يَكِِ أو فعل أحد من أصحابه» وقد أوضحنا معن توسل عمر 
بالعباس بعد وفاةالرسول لما فقد التوسل بدعاته يَكِلْةِّه ولو كان 
التوسل بذاته لما عدل عنه إلا عمه العباس قطعًّاء ولن يجدوا إلا 
العناد والمغالطة وركوب الرأس والتفتيش عن كل خبر شاذ مختلق 
مكذوب كما سبقء فهذه الأية حجة لنا ‏ معشر السلفيين - وليست 

الآية الثانية: (057) و(/ا0) من سورة الإسراء: 8# ل ادْعوا ادن وَعَمَثْر 
بن دؤنوء فلا يلكت كَنْفَ الصْرٌّ عَدَكُم ولا خَوِيًا (5) اليك دن يَدَعْورت 


م 
ررم ل و دمعو ب حت هسه و لم بس سوا 


ع إل ريهم الرويميية 2 أقرب ودرجون ربحميةه ويخافورت عذايههو ا عدا 
ريك كان محذويا ©2440 تقدم توضيحها فيما مضىئا » والآيات واردة في 
الحض علئ إفراد اللّه بالعبادة» وهؤلاء يؤولونها فى التوسل لمجرد 
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ذكر لفظ الوسيلة» فأين موضوع الآية مما يحاولون؟ إنها تبحث في 
موضوع مستقل عن موضوعهم ومناقض 0 وإنها ‏ كما قال 
المفسروة: 'نزلف في نتن عدون الجن فاسلهوا وتوكيوا له أذله 
بالعبادة والتنافس في مرضاته طلبًا للقرب منه والوسيلة عنده. لكن 
الإنشى الأمن وسدوتيع, ل يعلموة» فأنزل النّه هاتين الآيتين مخبرًا أن 
الددن اتوم عو وود ١‏ ملكو ادها لكين كم ود صدريه 
«< يليك ادن يدَعُرت »* هم #إيتتفرت إل رَيَهِمٌ الْوسِيكَةَ * المقربة لهم إليه. 

وقال بعض المفسرين: كان بعض العرب يعبد الملائكة ويدعونهم 
لحاجتهمء فأخبرهم اللّه أنهم لا يملكون لهم شيئّاء وأنهم في حاجة 
إلئ اللّه يبتغون إلئ ربهم الوسيلة» فيقول الله « ليك أ يدرت » 

من الجن الميسلهديرة ان الملاتكة هم تفوت ِلَ دَيْهِمْ الْوَسِيلة * أي 
يتنافسون فيما بينهم علئ التقرب إلئ اللّه فيما يرضيه» أفلا تعبدون 
ما يعبدونء وترجون من اللّه ما يرجون منه؟. 

فاستشهاد القبوريين وأشكالهم بهذه الآيات جاء في غير محلهء. 
لأنه ليس فيها حجة لهم أبدّاء فسقط احتجاجهم بهاء ولكنهم لا 
ينقمعون. بل يتمادون في الهوى. 

فيستدلون بالآية الثالثة وهي قوله: 3# وَمآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ 
يإذْن الله وَلَوَ أَتَهُمَ إذ ظَلموا أنَفْسَهُمَ جاموك 0 ع ا 0 
لير السو اوحدنا أله واما ريما 24029 وقد أسلفنا الرد عليهم في 
حديث الأعرابي أو العتبي» وأنها خاصة بحياة الرسول َكل كما هو 
ظاهر الآية. وأ الله 5207 الكافرين العصاة والمنافقين أن يأتوا 
مجلس .رسول: الله ويستغفروا الله عندهء ويسألوه أن يستغفر لهمء 
يعناك يحدوة اللتقر انا برحيكاء فاه بعت الممات كلس اللسعطاء؟ 
لانقطاع الأعمال بالموت كما ورد النص عنه. ومن أمعن في نزول الآية 
في شأن المنافقين وقرأ ما قبلها وما بعدها اتضح له الأمر»ء وأن ليس 
فيها من معاني الوسيلة بذات المخلوق شيء قطعي» واللّه الهادي. 
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قال الالوسي في تفسيره بعد الكلام في منع التوسل: والناس قد 
أفرطوا اليوم في الإقسام علئ الله تعالئ» فأقسموا عليه عز شأنه ‏ 
بمن ليس في العير ولا في النفيرء وليس عنده من الجاه قدر قطميرء. 
وإغناء الفقيرء ورد الضالة وتيسير كل عسيرء وتوحي إليهم شياطينهم 
خبر: إذا أعيتكم الأمور... إلخ. وهو حديث مفترئ علئ رسول الله 
ٌِ بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلماءء ولا يوجد فى 
شىء من كتب الحديث المحتهدكة. 

لقد نهئ النبى كلل عن اتخاذ القبور مساجدء ولعن عليل ذلك» 
فكيف يُتصور منه الأمر بالاستغاثة والطلب من أصحابها؛ سبحانك 

إللية اففال: العا ؟ أو لمان نقد أعمووا سن دوعا غير اللدتعفاا 
من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم»ء مثل: يا سيدي فلان 
أغثني. وليس ذلك من التوسل المباح في شيء», واللائق بحال المؤمن 
عدم التفوه بذلك» وأن لا يحوم حول حماأه». وقد عده أناس من العلماء 
وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائبء أو الميت المغيّب يعلم الغيب 
أو يسمع النداءعء» ويقدر بالذات ف بالغير عليل جلب الخير ودفع 
الآذئ» وإلا لما دعاه ولا فتح فاهء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. 

فالحزم التجنب عن ذلكء» وعدم الطلب إلا من اللّه تعالئ القوي 
الغني الفعال لمايريدء ومن وقف علىيل سر مارواه الطبراني في 
معجمه. أنه كان فى زمن النبى كيه منافق يؤذي المؤمنين.» فقال 
الصديق وَيييه: قوموا بنا نستغيث برسول الله كِب من هذا المنافق. 
تهاؤو ا اليه :تقال "دإقه لا ممعفاةبى نهنا بسعقاك للد 


210 تقدم تخريجه. 
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لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور الذين هم بين سعيد شغله 
نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلئ ما في هذا العالم» وبين 
شقي ألهاه عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى 
أل نادي مرييب الجنقايع ولا يليوا دنايد لعقر ل ار تكايه. 
ولا يغرنك أن المستغيث بمخلوق قد تُقضئ حاجته» وتنجح طلبته؛ 
فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه ول» وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في 
ضبؤرة المسكغاشبيهه أو مه ظهوو فلك نصورتة كرامة لمن استفاث 
بهء وهيهات هيهات؛ إنما هو شيطان أضله وأغواه» وزين له هواهء 
وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبّدتها الطغام» وبعض 
الجهلة يقولون: إن ذلك من تطور روح المستغاث به» أو من ظهور 
مذلة ضعو كه كر افنة نفدو لقك سماء ها ميشحكمون لان العطوو و الظلهيوو 
إن كانا ممكنين لكن لا في هذه الصورة» وعند ارتكاب هذه الجريرة» 
تسا ل الله ها سهاناه | ف يمضه عن للك 
وقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ حسن مأمون عن حكم الشرع 
في زيارة الأضرحة أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة:» وتقبيلها 
والتوسل بالأولياء» فأجاب بما نشره مجلة الإذاعة المصرية في 1/ 7/ 
لاه بما نصه. («أود أن أذكر أول أن أصل الدعوة الإسلامية يقوم علئ 
التوحيدء والإسلام يحارب جاهدًا كل ما يقرب الإنسان من مزالق 
اللشرك حالل :ولا فنف أن العوسكل بالأضمرضة والبوكنة احد هيده 
المزالق» وهي رواسب جاهلية» فلو نظرنا إلئ ما قاله المشركون 
مندما نحن غلبهم الرسول د الزحيادته الأشيطاء: والوم 2 انلف لا 
عونا إِلَ أله َل © «الزمر: 5٠‏ فهي نفس الحجة التي يسوقها اليوم 
الداعون للتوسل بالأنبياء لقضاء حاجة عند اللّه أو التقرب منه» ومن 
مظاهر هذه الزيارات أفعالٌ تتنافئ كلية مع عبادات إسلامية ثابتة 
فالطواف في الإسلام لم يشرع إلا حول الكعبة» وكل طواف حول إلى 
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مكان آخر حرام شرعًا. 

والتقبيل في الإسلام لم يشرع إلا للحجر الأسودء وحتئ فا الحو 
الأسوة قال فية غتمر: والللولا أن ايك رسول اللدية كلك ما فكلعك: 
فتقبيل الأعتاب أو نحاس الضريح أو أي مكان به: حرام قطعّاء وتأتي 
بعد ذلك الشفاعة» وهذه هى فى الآخرة غيرها فى الدنياء فالشفاعة 
ارمطعري اذهاتها ينا بخديع د هذه الحياه من ترسط كان (انسان 
جر اعط] عه رفيسمه وين بيت أحروه يللي إن الاير لها 
الخطا وإ كان هذ السخطل لأ سيدق العتورو المنف :4 شير أنه ذل 
تعالئ قد حدّد طريق الشفاعة في الآخرة فهذه الشفاعة لن تكون إلا 
لمن رضي اللّه أن يشفعواء ولأشخاص يستحقون هذه الشفاعة. وهؤلاء ‏ 
حاب تحذفم. 

إذن فكل هذا متعلق بإذن الله وحكمه؛ فإذا نحن سبقنا هذا الحكم 
بطلب الشفاعة من أيّ كان فإن هذا عبثء لأننا لا نستطيع أن نعرف 
من سيأذن الله لهم بالشفاعة ومن يشفع لهم» وعلئ ذلك يتضح أن كل 
زيارة الأضرحة غير الشرعية» والطواف حولهاء وتقبيل المقصورة 
والأعتاب» والتوسل بالأولياء وطلب الشفاعة منهم؛ كل هذا حرام 
تلماه ومعافت للشريعة» أو افيه إقنراك باللةن روعلو: العتماع أن يتظلهوا 
حملة جادة لتبيان هذه الحقائق فإن الكثير من العامة بل ومن الخاصة 
ممالم” تتح لهم المعرفةالإسلامية الصحيحة - يقعون فريسة 
للرواسب الجاهلية التي تتنافئ مع الإسلام» وإذا أخذ الناس بالرفق 
في هذا الأمر فلا بد أنهم سوف يستجيبون للدعوة؛ لأن الجميع 
حريصون ولا شك علئ التعرّف بحقائق دينهم) اه. 

وأقول: إنه لم يروج البدع والخرافات والاستغاثة بالمقبورين 
وتقنديس أصبحات الطرق :إلا ممجاف: الفقوس بوالندية من العلمناء 
المرقةكة الانعها ميف النذينة تتغدعون عزواطلف'السباهيين السادحة 
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ولاظيوة! حي الرفين ل الأولياف ويملكون لبهم بقراءة المولد والمعراج 
باستفاقه المولدة. ويمارسونهم في تقديسهم المقبورين تزلمًا إليهم 
لابتغاء الرزق» أو يقرؤونهم أسلوب التوسل والضراعة بهم طمعًا أو 
حفاظا علئ الجاه والمناصبء» مما يجعلهم يصدرون الفتاوي 
المنحرفة. 

وهذه جريمة كبرئ وخيانة لوحي الله ورسالته» وإلا فالواجب علئ 
العنياء توقييم الحعوبراتصيدع يموده السلف السالع دوا لمقهير 
بالبدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومناشدة الأمة برفضهاء 
ودعوتهم إلئ متابعة المصطفئ يَكِيْةّ» وحمل رسالته؛ وتصحيح ما 
نسب إليه» وتمييزه من الوضع ونحوهء فإن هذا عين محبة الرسول 
ونصرته. أما ترويج الكذب عليه ونشر البدع فهذا مخالف لمحبته 
ونصرته يَكِلْوٌ» ولا يجوز للمسلم أن يقف بين الجانبين ويزعم أنه 
مما مذو ناضه لوس سيو العسق:والياط عترني تالدقس قافيا ايكون 
بجانب الحق منتصرًا له مقاومًا لكل حديث موضوع أو لا تقوم به 
الحجة إزاء ره وإلا فهو في ناحية الباطل» إلا إذا ححص - 
الأمرء وهو باذلٌ جهده في التحقيقء فيُمهل حتئ يتحققء وباللَّه 
التوفيق. 

وقوله سبحانه: #2 وَجَهِدُوأ فى سَيِِلِه لَمَلَكمْ نينحو » هذا هو 
العنصر الثالث من عناصر هذه الآية الكريمة» فإن العنصر الأول 
تقوئ اللّه بالعانية ابتغاء الوسيلة إليه بما يرضيه من جلائل الأعمال 
التي يظهر بها حقيقة إيثار مُراداته ومحبوباته على مرادات النفوس 
ومحبوباتهاء ا حقيقة التضحية بمرادات النفوس 
حيرات ان سا ف ات ب سس ا لان ا دي بلك 
رضوان الله رفاسو بقربه في جنانه» والجهاد مُندرجٌ في ذلكء» 
خصوصًا إذا عَمّم الجهاد النفسي الداخلي مع الجهاد الخارجي 
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لأعداء الله ولكن الله خضّه بالذكر لمزيد شرفه وعظيم نفعه؛ لأن به 
صلاح الأرض من كل فسادء وبه قوام الدين وحفظ الشريعة» والدفع 
بمدٌ حكم الإسلام إلى الأمام في مشارق الأرض ومغاربهاء فهو مُعْايرٌ 
لشأن المحاربة الماضى حكمها فيما قبل هذه الآية» إذ الجهاد محاربة 
مأذونٌ فيهاء وبالجياه عه شر المحاربين في الداخل والخارج. 

وأيضًا فالجهاد من أكبر الحوافز علئ الاستعداد بجميع المستطاع 
من القوة المادية والمعنوية» من تربية الخشونة والتدريب الحربي 
الذي يتطلّبه كل زمان ومكان» ومن التربية الروحية علئ طاعة الله 
والاستقامة علىئ دينه وملازمة مرضاته يله كما أن فيه تنبيهًا عليا أن 
القوة والبأس التي للمحارب يجب أن تكون مقصورة علئ الجهاد في 
سبيل اللّه لإعلاء كلمته» وقمع المفترئ عليه» وتوسيع رقعة حكم 
الإسلام» حتئ لا تكون فتنة في دين اللّه. وأن لا يضع تلك النجدة 
التي وهبها اللّه للمحارب في معصية اللّهء أو في غرض آخر لا يبتغئ 
نهوعه اللميق السنادى العضيية :و الارضبية بواليذافي العادية نان 
ا نبور لك وها للق الموسحين» انكو سيا ااه انه اليف لله وقماف: 
ابسن موقي د الزنا لله قها بف ١]‏ لما سوفكة |السوذية 

وأيضًا فإن الأمر بالجهاد في سبيل الله تعالى هو من جملة الدلائل 
علئئ أن دين اللَّهُ الإسلام هو دين ودولة» دين وسياسة. لأنه يحتاج إلى 
منطلق وإلئ قيادة» وإلئ تخطيط أهداف دينية حربية» وهذا من 
الضروريات يحتاج إلئ دولة لها رئيسها ومستشاروها وقؤّادهاء وقد 
أسلفنا مرارًا أن كل مبدء أو مذهب مادي يبقئ مجرد فكرة في دماغ 
مخترعه حتئ تقوم له دولة فيكون مرهوبّاء وإلا فليس له قيمة» والذين 
لا يريدون للإسلام دولة من المنصبغين بالغش الماسوني لا يريدون أن 
تكون له قيمة» ولا كيان مرهوبء بل يريدونه مجرد فكرة» أو شيء في 
الضمير كما يزعمون. لا وجود له في الخارج.ء إذ مقصودهم من 
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الضمير الذهن لا الوجدان؛ لأن الذي له وجود في الوجدان يحرك 
ا 0 حتيل تتكوّن له دولة. 


وى لرءع 


وقوله سبحانه: : لمكم نفلخورت *# فيه تنبيه منه سبحانه إلا أن 
هذه العناصر أسباب الفلاح؛ الذي هو الفوز بالمرجوء والخللاص من 
كل مكروهء وقد شد الله أزر المؤمن وقوًاه عليل تحمّل أعباء الدين 
بالجهاد. وقطع طريقه الشاق بضمان الفلاح له في الدنيا والآخرة. 

ل وقوله سبحانه في الآيتين (5”) و(/7"): 383 إنَّ أَلْرنَ كهقروأ لو 


21 مي م6 35 تر ك.-_--_ه 


ا تاف الأر يما ومناة: معة لنتدوا يفعي عدايه بوي الفح 


دج فك 


07 0 33 عذاب ا 20 يرِيدوت أن رجو هرم أَلثَارِ وما هم 
0-0 وَلَهُمَ حَذدَابُ مَقِيم 0 6*: 

لما أرشد اللَّه المؤمنين إلئ معاقد الخير والفلاح» ومفاتح الفوز 
والسعادة؛ ليؤّكد له أن مدار ذلك علئئ تقوئ اللّهء والتوسل إليه 
بالإيمان والعلم الصحيح. وتزكية النفس بالعمل الصالح والجهاد في 
سبيلهء وأن هذا شأن المؤمنين الصادقين؛ فهو يُبَيّن لهم أن مدار 
النجاة والفلاح على ما في نفس الإنسان لا علئ ما هو خارج عنها كما 
يتوهم الكفار في أمر الفدية» فإن الاعتماد الصحيح في الوصول إلى 
اللّه علئئ المعنئ القلبي المؤثر في امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
بقصد مرضةة الله كما أسلفنا في معنيئا التقوئ» وعن طريق الجهاد 
في سبيله. فلهذا أعقب الله ذلك بذكر حال الكفار» وسوء عاقبة 
كفرهم.ء وتأبيد عذابهم. وأنه لا ينفعهم شيء خارجي من فداء وغيره 
مهما تضخمء فقال 4 إن لدبي كهروأ َو أ لهم ما فى الا : ض جمِيعًا 86 
من صئوف الأموال والكنوز والمعادن والبترول والأنهار والأشجار 
والنخيل والبساتين» وكل الثمار والجنان والقصور والخيول والأنعام 
وكل شيء علئ وجه الأرض» وفي جوفها أو أجوائها من دابة أو مادة. 
##وَمِثلَه. محة. #* وبذلوه دفعة واحلة تَإلِيفْتَدُوأ يه مِنَ عذَابٍ يوم الْقِيْمَةٍ ما 
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يلَ نهم > بل يرفضه اللّه و» يكتب للَهُمْ عَدَاكُ ايد 4. 

.© قال أبو حيان: والجملة من # لو » وجوابها في موضع خبر: أت‎ ٠ 
* ومعنئ ما في الأرض: من صنوف الأموال التي يفتدئ بها مِأوَمِثَلَه,‎ 
معطوف علئ اسم إنء» ولام كي تتعلق بما تعلق به خبر إن»ء وهو: لهم.‎ 
والمعدى دي أن ماقي الأرض ويخلدمعه سيتتر لهم علق سبيل الملك‎ 
ليجعلوه فدية لهم ما تَقَبّلء وهذا علئ سبيل التمثيل ولزوم العذاب‎ 
لهمء وإنه لا سبيل إلئ نجاتهم منه. اه‎ 

وجاء عن النبي وَكَِةِ: يقال للكافر يوم القيامة: أرايت لو كان لك 
ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: سئلت أيسر 
من .ذلك فأبية قاللة:سبحانة أتدمذلول آية"التذاء للمعاتقى الكريمة 
بتأبيد العذاب علىئ هؤلاء الكفار الجاحدينء الذين ظلوا رق حياتهم 
يعتمدون في تقربهم إليئ اللّه علئ دعاء غير اللّه» ويؤكد لهم أن مدار 
الفلاح والنجاح ليس علئ ما يتوهمه هؤلاء في أمر الفدية» ولو أن لهم 
جميع ما في الأرض وأضعافه. وقدموه فدية لم يتقبله اللّه منهم, ولا 
يكون له أثر في تخفيف العذاب عنهم؛ لأن الله قد رسم لعباده سبيل 
الفلاح والسعادة والنجاة وأنه لا يكون إلا نابعًا من قلب الإنسان 
بانس اا والسيسر عبسو 1 600 نبي تين 
كا تقسيهة الا نما نو انيتا قلية عفلية اللذه واندفع بذلك إلئ 
امكقال أواضوهة كان أهكة لرظيوان الله و تعيسه :ذا وعد حا من 5ه 00 4 
[الشمس: .]٠١‏ فمن دنّس نفسه بالشركء أو ظلمها بالمخالفة والعصيان». 
مب ع ين ابد ملو ابول 10 
تنفعهم شفاعة ولا تقبل منهم فدية» فمن قرأ الآيات وتأملها وربط 
بعضها ببعض اتضح له المعنئ. 

وقوله سبحانه: تَإيرِيدُوت أن حرجو . بن ألثَار وما هم تروت متها * 
أي يرجون أو يريدونء وهو كقوله 9# مآ أرادوأ أن يخرحوأ أِتا أَعِيدُوأ فييَا 4 
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[السجدة: 6٠0‏ فهم يُحاولون الخروج من دار الشقاء» ولكن هذا مستحيل» 
كما يدل عليه تأكيد النفي بالباء بقوله: 2َوَمَا هم يريت ينها * وسبق 
في سورة البقرة قوله: تَرُوَمَا هم يِحَرِجِينَ مِنَ ألثّارٍ 4 [البقرة: 20170 فإنه محكوم 
عليهم بالتأبيد لعدم وجود التوحيد منهم. وقوله: <9عتها وَلَْرَ عَدَابُ 
مُقِيمُ # يفيد الأبدية والدوام والحصرء أي لهم لا لغيرهم 

لبوا اا ودود الوا ل 0 
_- ككرُوأْ ومَانأ وَهْمْ كُفَادُ مَل يُقَبَلَ مِنّ أَحَدِهِم مَلْءْ الْأَرضٍ دعبا وَلو آمتدئ 
بود أوْليكَ هر عَدَابٌ أله م وما لهم من تصِرِيَ ((50» وهذا فرق جوهري واضح 
تيندية الله الإسلام الصحيح وبين الأديان الأخرئ المفتراة على 
اللهء فإن أهلها يعتمدون علئ الفداء من (بوذا) وأشكاله. وعلىيئل 
شفاعة القدّيسينء أو علئ المسيح وصكوك الغفران من القسيسين 
ونحوهمء وكذا المبتدعة الذين يعتمدون علئ أهل البيتء أو علئ 
التضماء الروها فين :والاتكاضسن المقدسهة. 

أما الإسلام الحق الصحيح الذي هو دين الفطرة ة فينصح أهله أن 
سعادة الإنسان من نفسه. بتزكيتها ومجاهدتها علىا طاعة الله وتفضيل 
محبوباته علئ محبوباتها وملدّاتهاء وأن من لم يعمل علئ تزكية نفسه 
ونجاتها بالفضائل والإيمان الصحيح والأعمال الصالحة فلا تنفعه فدية 
ولا شفاعة» وقد قال يَكِْةّ لبنته فاطمة التي هي بُضعة منه: (سايني من 
يام ل ا وقال 8# 2 واتَما يَرَم ل 
يَرِى نَفْسٌ عن شين سَِّنًا ولا يُقْبَلُ مها عَدَلُ ولا تفعها سَفَعَهٌ ولا هُمّ يصرود ()* 
[البقرة: 177]. 

وقد صور سيد قطب ورين حالة أهل النار بقوله: إنه مشهدٌ مُجسم 
ذو مناظر وحركات متواليات: 

- منظرهم ومعهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه. 


.)586( ومسلم‎ ))١180/5( رواه البخاري‎ )١( 
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؟ - ومنظرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به. 

" - ومنظرهم وهم مخيّبو الطلب غير مقبولي الرجاء. 

5 - ومنظرهم وهم يدخلون النار. 

ه ‏ ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منها. 

5 - ومنظرهم وهم يُرغمون علئ البقاء» ويسدل الستار ويتركهم 
فقيهية هناك الى 

فيا لها من حسرات نسأل اللَّه السلامة والعافية. مِإوَرَادَوَا كيك لَنَضِْ 
عَيعنَا ريك قا َال >2 كو رت )ا [الزخرف: لالا]. 

25 وهنا ملاحظات: 

أحدها: كيف جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل مع أنا نعلم بأن 
قرك المعاضين يعون مف الله" والتجوانيةة أن الشركة قناع لبي 
ع هسه ركسعي | سكن توس الى شي يتاناء 
لآن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة؛ لكن من دعاه داعي الشهوة إلى 
فعل قبيح ثم تركه ابتغاء مرضاة الله يلا © أفههننا يحضصل التوسا يذلك 
الكرك إلى اللسيحانة إلا أذ ذلك النرك مسو يناب الأغمال» ولييذا 
قال المحققون: ترك الشيء عبارة عن فعل ضده. 

ثانيها: كيف وحد الراجع في قوله تعالئ: #ولِيِفْتَدُوأ يه * مع أن 
المذكور السابق يبانما فى الأرفن حميعًا ومفلة معهنه؟ الجوات: أن 
التقدير كأنه قيل: ليفتدوا بذلك الشيء المذكور. 

وقال أبو حيان: وإن كان قد تقدم شيئان معطوف عليه ومعطوف. 
وهو ما في الأرض ومثله معه؛ إما لفرض تلازمهماء فأجريا مجرئ 
الواحدء كما قالوا: رب يوم وليلة مرًا بي. وإما لإجراء الضمير مجرئ 
اسم الإشارة» كأنه قال: ليفتدوا بذلك. 


كاكنهاء قال الامتشري #ريجون اذاتكون الراق في 15511 بمعدا 
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مع» فيُوحٌّد المرجوع إليه» ثم تساءل وأجاب عن نفسه. 

بتر علي ابر بياج لجال ركرل الرمطري: كيه الوار ذي 
وَمِخْرَه #4 ل بمعنئ «مع» ليس بشيء لأنه يصير التقدير : مع مثله معهء 
أي مع مثل ما في الأرض مع ما في الأرضء إن جعلت الضمير في 
«معه) عائدًا علئ «مثله». أي مع مثله مع ذلك المثل. فيكون المعنئ 
مع المثلين. فالتعبير عن هذا المعنئ بتلك العبارة عييٌ» إذ الكلام 
المنتظم أن يكون التركيب إذا أريد ذلك المعنئ: مع مثليه. 

وقول الزمخشري: «فإن قلت...» إلخ» لم يردء لأنا قد بينا فساد أن 
تكون الواو واو «مع»» ثم استرسل في الردًّء فلي راجعه المستزيد. 

لل وقوله سبحانه في الآية ( (38): 3# وَالسَارِفٌ وَالسَارقَة فأقطعوأ 
دِيهُسَا جَرَآء' يما كسا تكلا ين هه وله عير حكيءٌ (5: 

يسيس ويا 0 
المحاربين بالعقوبات التي فيها القتل والصلب وقطع الأيدي 
والأرجل من خلاف والنفي من الأرضء ثم أمر عباده بالتقوئ لئلا يقع 
الصو ا و ان الحرابة» ثم ذكر حال الكفار وسوء 
مصيرهم.ء ثم ذكر السرقة. لأن فيها قطع الأيدي بالقرآنء» والأرجل 
بالسنة علئ ما هو مفصل في موضعه. والسرقة حرابة من حيث 
المعنئ؛ لأن فيها السعي بالفسادء إلا أن الحرابة تكون بالقوة 
والشوكة» والجراءة علئ الاختطاف والترويع» أما السرقة 5 فعلئن سبيل 
الاختفاء والتسدٌّر. 

وقوله تعالئ: 3# وَاَلسَارِفُ وَالسَارِكَهٌ فأَفَطعْوَا أدِيَهَمَا * المراد قطع يد 
كل منهماء أي إذا سرق الذكر تقطع يدهء وإذا سرقت الأنثئ تقطع 
يدهاء وإنما جمع اليد ولم يقل يديهما: لأن فصحاء العرب يستغفلون 
إضافة المثنئ إلئ ضمير التثنية» أي الجمع بين ثنتين» ومثله قوله 
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سيحانة: 8[ إن نا إل اله فعد ضحت ملوكك] 46 [العمزي 4و لوقيف يننا 
متضمنٌ لمعن الشرطء فقّرن خبره بالفاء علئ الأظهرء وقد صرّح بأن 
هذا الحد علئ الرجال والنساء» كما صرح بذلك في حد الزنئ, لأن 
كلا من الذنبين يقع من الجنسين؛ افا زان الل سيسانه جر كل مفهما 
بهذه العقوبة التي هي بنص القرآن. وإن كانت الأحكام الشرعية 
د يلاي ل ا تمر علي الخصير 
الببالدى 0 انيه الى اط في اليد ؛ لأن التناول يكون بها إلا ما 
شذّ. وحد القطع هو الكفتٌ إلئ الرسغ فقط 
1101111 
بذلك. ركد زجع مثقال من الذهبء وعلئى ذلك جمهور السلف 
والخلف والخلفاء الراشدونء وقيل: ثلاثة دراهم من الفضة الأصلية» 
كما أن الذهب يجب أن يكون أصليّاء وللعلماء شروط في وجوب 
الحد علئ السارق» منها: الإقرار مرة أو مرتين» أو ثبوت البينةء 
ومنها: كون المسروق مُحررًا في حرز مثله» فما كان حرزه صندوق 
الحديد فلا يقطع سارقه إلا إذا سرقه من صندوق حديدء وما كان 
حرزه الغرفة أو البيت ونحو ذلك فلا يقطع من أخذه من غير حرزه. 
ولا يُقطع من أخذ دراهمًا أو مالا في كُم ثوب ونحوه لا في حرز يُحرز 
الناس به عادة كمخبآت الثياب والمعاطف الداخلية ونحوها مما لا 
تفريط فيه عادة. 
وحن الشوون :ايكون انارق تسبي نيياا احدوين الما 
كالوالد والولدء والدائن من مدينه» والزوجة من زوجهاء وكالسرقة من 
بيت المال» وكالجائع وفي وقت المجاعة, وذلك لقوله يك «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات»'''» وكذلك لا تقطع اليد في الغزء بل ولا تقام 
جميع الحدود حال الجهاد. 


.)١59651/( رواهأبو مسلم الكجي كما في «كنز العمال»‎ )١( 
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ويضمن السارق ما سرقه بعينه أو قيمته» وقال بعضهم: إن كان 
موجودًا بعينه يردّه» وإلا فلا يضمنه». ونص الأثر يوجب الضمان. ولآن 
حد اللّه لا يمنع حق العباد. 

ال 0 لاا نلا من آسَّهِ»*: هذا تعليل للقطع 
ال رادعنا اأمدا4 وصيرة عر السقياء فى العلياى فالفكا ل ما غرة 
كن التكا وهر بالكسر فين الذانةوروتكن كال" انهم امساعا سيب 
ومانع صرفه عنه» فالنكال هو ما يمنع الناس من السرقة» ولا شك أن 
قطع اليد من أعظم الموانع عن هذه الجريمة البشعة» ولا شك أن 
لقطع اليد تأثيرًا كبيرًا في الانزجار والارتداع عن جريمة السرقة» فإن 
اليد المقطوعة ينفضح صاحبها طيلة حياته» ويكون عبرة ومزدجرًا 
لكل من رآهء ويسمه القطع بسمة الذل والعار بين الناسء فهو أجدر 
العقوبات بالردع حدّاء والتخفيف من هذه الجريمة» وبه يحصل 
تأمين الناس علئ أموالهم وأرواحهم. 

بارا المسلم ‏ ما تسمعه من تهويل الأعداء حول إقامة 
جدود اللدموة تسميتهم المجتمع المسلم بمجتمع الجذامئ والمشلولين 
ونحو ذلك فإنه لم يقطع في القرون الأول الدعة من قو الإساد 
وبا عدي وو وو رو و 0 
مقطوع واحدء والحمد للّه. 

وقوله سبحانه: :إوَللَهُ عَزرٌ حَكيِدٌ * تقدم تفسير هاتين الصفتين في 
غير هذه السورة» ومُناسبتهما لختام تشريع القطع في هذه الآيه ظاهرة. 
فهو عزيز ذو عزة وقوة في حكمه وشرعه وأمره. وهو حكيم يضع 
الأشماء مو اضهها وير لها ناز دينا اللائكقة بهاء بحيث لا يستدرك عليه 
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وليس لحكمه من معقب ##واللَهُ امرك ار وهو سَسرِيعٌ لساب 6 
وهو بتشريعه هذا قد رحم السارق من القتل» ورحم المفجوع بعقوبته 
هذه ثم رحمه بالقطع ليردعه عن مواصلة جريمته التي قد يتخلق بها 
فيؤذي الناسء فارتداعه عن هذه الجريمة» أعظم رحمه وأكبر منة 
عليه وعلئ المجتمع» ففيها رحمة وحكمة لا يُدركها إلا أولو الألباب. 
فالحبس لا يردعه» والضرب لا يردعهء أما القتل ففيه إعدام لنفسه 
وليس فيه مزدجر لغيره. 

قال المرحوم سيد قطب: واعغجب بعد ذلك ممن يقولون: إن عقوبة 
ا ل ا ا را لي ير الي 
كأن للانتسانية والمدانية أن تقانل السارق جالمكافأة غل" جريمقة» وآن 
ل إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت 
إلنية الانسبانية والماقية» "كان الوكتية والأتسانية أن كر العلم الحديث 
والمنطق الدقيق» وأن تنسئ طبائع البشرء وتتجاهل تجارب الأممء 
وأن نلغي عقولنا ونهمل النتائج > التي وصل إليها تفكيرنن » لبالحل هما 
يقوله قائله» فلا يجد عليه دليلًا إلا التهويل والتضليل. 

ا ا ا ع ات لي 
كتب لها البقاء؛ لأن الأخيرة تقوم علئ أساس متين من علم النفس 
وطبائع البشر وتجارب الأمم ومنطق العقول 0 
الامنس الفى ‏ تقوم عليها المدنية والإنسانية أما عقوبة الحبس فلا تقو 
فلن كاسن واي ب 0 
طبائع الأشياء» إن لان عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته. 
فهي إذن عقوبة مُلائمة للأفراد. وهي في الوقت ذاته صالحة للجماعة؛ 


لحف 
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لأنها تؤدي إلي تقليل الجرائم وتأمين المجتمع؛ وما دامت العقوبة 
ملائمة للفرد وصالحة للجماعة فهي أفضل العقوبات وأعدلهاء ولكن 
ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع؛ لأنهم يرونها 
- كما يقولون ‏ عقوبة قاسية. 

وتلك حجتهم الأولئ والأخيرة» وهي حجة داحضة؛ فإن اسم 
العقوبة مشتق من العقابء ولا يكون العقاب عقابًا إذا كان مرسومًا 
بالرخاوة والضعفء. بل يكون لعبًا وعبمًا أو شيئًا قريبًا من هذاء 
فالقسوة لابد أن تتمثل في العقوبة حتئ يصح تسميتها بهذا الاسمء 
واللَّه سبحانه وهو أرحم الراحدين يقول: وهو يشده عقوية القدل: 
فطعو أيْدِيَهُمَا جَرَاء يِمَا كسب تكلا من أكَّه * فهي تنكيل من اللّه رادع 
عن ارتكاب الجريمة رحمة بمن تحدثه نفسه بها لأنه يكفه عنهاء 
ورحمة بالجماعة لأنه يوفر لها الطمأنينة» ولن يدعي أحد أنه أرحم 
من خالق الناس. اه. 

2 وهنا عدة تنبيهات: 

أحدها: الحكمة في قطع يد السارق وعدم قطع ذكر الزاني: 

قال ابن القيم يُيَنَة في «إعلام الموقعين»: وأما معاقبة السارق بقطع 
يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية الحكمة والمصلحة. 
وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يُتلف 
علئ كل جان كل عضو عصى به؛ فيشرع قلع عين من نظر إلئ المحرمء 
وقطع أذن من استمع إليه» ولسان من تكلم به» ويد من لطم غيره 
عدواناء ولا خفاء بما في هذا من الإسراف والتجاوز في العقوبة وقلب 
فير افيه 

وأسهماء الرت الحسة: وضفاتة: العليا وأفغالة الحهيدة تان ذلك 
ولع اللسستميوة تسوه أن ردن :لمعا رةه لمي | الولو أ نمك هن لكان 
قتل صاحب الجريمة فقطء وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة 
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علئ الجريمة» وأن يكون إلئن كف عدوانه أقرب» وأن يعتبر غيره به 
وأنْ يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحًاء وأن يُذكره ذلك بعقوبة 
الآخرة» إلئ غير ذلك من الحكم والمصالح.ء وأما الحكمة في قطع 
السارق فإن في حد السرقة معنئ آخر؛ وهو أن السرقة إنما تقع من 
فاعلها سرًا كما يقتضيه اسمهاء ولهذا يقولون: فلان ينظر إلئ فلان 
مُسارقة: إذا كان نظره خفيًا لايريد أن يفطن له. 

والعازم علئئ السرقة مُختفي كاتم» خائف أن يُشعر بمكانه فيؤخذ 
بهء ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيءء واليدان 
للإنسان كالجناحين للطائر فى إعانته عليل الطيران» ولهذا يقال: 
وعلك قاع 1514: نار ا بعه بسي ونام 6 الالقسيف لاحي 
فعوقب السارق بقطع اليد قسًّا لجناحه. وتسهيلًا لأخذه إن عاود 
السرقة» فإذا فعل به هذا أول مرة بقى مقصوص أحد الجناحين» 
فعاض السرع ةك قط ذن ارده الدامة وله رداد هاه 
وهكذا... إلا آخر ما قال يزلئة. 

ثانيها: آية الحدّ في السرقة من جملة الآيات الدالة علئ أن دين 
الإنلام دين ودوك الآ ومكن أن انصل وتعرل فين الحكم »و إلا قمين 
نقيم دود الله وينقك تشريع انه كبا أسلننا؟ ولهذا أجمع العلماء ع أنه 
لا بد للأمة من نصب إمام يقوم بمصالح الإسلام والمسلمين» ويتولى 
القيادة في الجهاد وتنفيذ الأحكام ونصرة المظلوم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكنه اتاد الماسونية الهادفة إلئ إقامة حكم 
علماني يرفض شرع اللّه ويبيح المحرمات؛ كما هو مشاهد محسوس. 

ثالثها: ألّقى المعري في إلحادياته أبيانًا: 

بيد بخمس مئينَ عسجردٍ وُديت ما بالها قُطعت في رُبع دينار 


تناقض مالنا إلا السكوتٌ له ونستجيرٌ بمولانامنالنار 
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فأجابه السخاوي: 

صيانةٌ الدم أغلاها وأرخصها خيانةٌ المال فانظر حكمة الباري 

أي أنها غلث لما كانت أمينة» ورخصت لما كانت خائنة» وقال 
ابن القيم ‏ أيضًا : وأما القطع فجعله اللّه عقوبة مثله عدلًا وعقوبة 
السارق فكانت عقوبته به أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد» ولم تبلغ 
جنايته حد العقوبة بالقتل» فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي 
جعله وسيلة إلئ أذئ الناس. 

رابعها: قال الزمخشري بعد أن ذكر مذهب سيبويه في إعراب 
# وَالسَارِفٌ وَألسَارِقَةَ *# ما نصهء ووجة آخر وهو أن يرتفعا بالابتداءء. 
والكين فاقطحو أبديههاء ودشول القاء لتضمتهما عفرا الشرط» لآن 
المعنئ: والذي سرق والذي سرقت فاقطعوا أيديهماء والاسم الموصول 
تضمّن معنئ الشرط» وقرأ عيسئ بن عمر بالنصبء وفضّلها سيبويه 
علىئ قراءة العامة لأجل الأمرء لآن: ريد فاضربه؛ أحسة قن ايك 
فاضريه انتهئا. 

قال أبو حيان: وهذا الوجه الذي أجازه وإن كان ذهب إليه بعضهم 
لا يجوز عند سيبويه؛ لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لآداة 
الشرطء ولا بما قام مقامها من ظرف أو مجرور... إلئ آخره فليرجع إليه 

لل وقوله في الآية (99): ف فن: تان من كك امف وَأَصَلمَ فَإِركَ 
لَه يو عَلَيَهِ إن لَه عَمُورُ يحم 465 : 

موقا اللسضن سحطة متوون فا نوفريي قلا السا رق إذا تاب وأصلح 
حاله بعد التوبة» وذلك حسب مقتضئ اسميه الكريمين الغفور 
والرحيم. وقد تكلم العلماء علئ إصلاح حاله بعد التوبة بأمرين: 
أحدهما: أن يرد ما سرقه إلئل صاحبه؛ أو يستحل منه أو إلا ورثته» 
أو يتصدق بهء فلا يصرّ علئن أخذ ما سرق وإن كان استهلكه. فإن هذا 
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مخالف للتوبة. 

وثانيهما: لسر يي وا رحبي اديه 
فى همل اللشرة.ودلاقه ان النفين الانفائية لابق لهنا أنه تتحرك» فإذا هي 
كفت عن الأعمال الشريرة» ولم تتحرك لأفعال الخير والصلاح بقي 
فيها فراغ وخواء قد يحملانها إلئ الشر بوساوس الشياطينء لكن إذا 
أشغلت الفراغ بفعل الخير والصلاح زال الخواء الذي تستغله النفس 
الأمارة بالسوء وشياطين الجن والإنس» فلا بذ من مقارنة الأعمال 
العالجية المسعدييةة اتحوية لجدال لقانت عقر ان لله و ومع دودلت 
الآية علئ أن مجرّد التوبة لا تكفي بدون إشغاله أوقاته بصالح الأعمال. 

وقد اختلفوا: هل التوبة تسقط عنه الحد فلا تقطع يده أو لا 
تسقط؟ فالذي عليه الأكثرون: أنها لا تسقط الحد. وقال بعض السلف: 
بل يسقط عنهء لآن ذكر صفة الغفور الرحيم في آخر الآية يدل على 
سقوط العقوبة» ومنهم عطاء وجماعة من التابعين. 

أقول: والأشبه بالأصول أن جريمة السارق ليست أعظم ولا أفظع 
من جريمة المحارب» والمحارب إذا تاب من قبل القدرة عليه سقطت 
عنه العقوبة» فالسارق إن تاب وأصلح أعمالهء ورد مظلمته قبل القدرة 
عليه؛ فليست حالته بأكبر من حال المحارب المفسد المروع» خصوضًا 
00 

لحلل وقوله سبحانه في الآية (145): 9 ألم تعلم تَعَلمْ أنَّ أللَّهَ ل4. مدق 
َلسَمِوتٍ وَالْأَرَضِ يُعَدِّبُ من صَنَاهُ ويعفرٌ 5 أله 52 كل شَىَءٍ 
قَرِيِرٌ (8): 

لما ذكر الله سبحانه تشريعه في أحكام المحاربين» وفي حكم 
الشّرّاقء وتوبته علئ التاتبين المصلحين منهم حقيقة؛ أعقب ذلك 
ببيان أن ذلك تصرفه في ملكه. وأن ملكه لا معقب لحكمه فيهء 
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فيعذب من يشاء عذابه» وهم المخالفون لأمره» ويغفر لمن يشاءء وهم 
التائببون من جرائمهم» والخطاب في قوله تعالئ ا ألم تَعلَمَ * قيل: هو 
للنبي يوَلِْةٌ» وقيل: هو لكل مكلف. وقيل: هو للمجترئ علئ الحرابة 
والسرقة وغيرها من المحظورات. فالمعنئ. ألم تعلم أنك عاجز عن 
الخروج من ملكيء» وعن الهروب مني ومن عذابي؟ فكيف اجترأت 
علن ما متَعْتّك منه؟ وأقراب الأقوال: قول من ذهب إليا أن الخطاب 
لكل مكلفء. وأبعدها: قول من ذهب أن الخطاب لليهود وهوابن 
جرير عليا تحقيقه ويرَنْة» وكأنه يرئ أن ذكر الحدود والعقوبات 
والخرق فى اللانيا تغط عرزن دعوظ البهوة انهم أبقاء ا للةبر ا باه 
فكل هذا تفريع علئ إبطال دعواهم» وإثبات أنهم بشر من جملة من 
خلقء وأنه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء»ء بفرض العقوبات في 
الدنيا والآخرةة والرحمة فيهما. 

واعلم أن قوله سبحانه: #يُحَرّبَ مَن 45 عام في جميع عقوباته 
الدنيوية من القتل والصلبء. وتقطيع الأيدي والأرجلء» والخسف 
والسبي والأسر والطاعون وإذهاب المال والجدب والنفي والخزي 
والجزية والرجم والضرب وغير ذلك. 

وَيَعْفْر لِمَن يِِمَآهُ © منهم بأن ينجيه من العقوبة وينقذه من الهلكة 

بفضله وعفوه ورحمته» فهو سبحانه الذي يوفق عبده للتوبة» ويقبلها 
عوبر دري ضايها جرم الأرفرا: 

وقوله سبحانه: تإوَآمّهُ ع كل شَىَءِ قَرِيِرُ 4 كثيرًا ما يعقب الله 
هذه الجملة أمثال هذه المواضيع لقوة مناسبتهاء لأنها تدل علئ 
التصرف العامء والملك والخلق والاختراع»ء وكمال القدرة والإرادة. 
ونا ينها لمن عن ا 

وقد تقدم هنا ذكر العذاب علئئ ذكر الرحمة» خلاقًا لما تكرّر في 
القرآن من ذكر الرحمة قبل العذابء. ومنه في الآية التي ردًّ الله على 
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أهل الكتاب زعمهم أنهم أبناء اللّه وأحبابه. إذ قال: #إبل أنشر بكي 
ل لِمَن يَِمَآهُ # [المائدة: 14]» وحكمة هذا التقديم هنا ترتيب 
الآية علئ ما قبلها من بيان عقاب السارق أولا وذكر توبته ثانيّاء فهي 
لخاق كرن ال ححة النطلقة ابه ومقدمة عدر سات المظلي. ٠‏ 

قال أبو حيان: وقد يسقط الحد عن الحربي» إذا سرقء بالتوبة. 
ليكون أدعئ له إلئ الإسلام» وأبعد من التنفير عنهء ولا يسقط عن 
المسلمء لأن في إقامته الصلاح والحياة 38 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَرهٌ 6*. اه. 

وكلامه ييه مرتكز عليئ التأليف» وقد يجوز إذا آنسنا الرغبة منه 
في الإسلام» وإلا فلا يتصور منه حصول التوبة. 

فصل: نقل الرازي فى تفسيره عن الواحدي: أن هذه الآيه فيها 
حة القدوية والوكع له الا نزيو دوسري: اماج عن :لتب ران لاه 
دالة علئ أن الرحمة إلئ المشيئة» والوجوب ينافي ذلك. 

وقد رد الرازي عليهم كعادته بمذهب الأشعرية. الذي يعتبره 
باهدا لامعل السنةة ويمتده لبهم في جميم ردودة علبويع وقد كشف 
ضباجب «المنا:احقيقعه بانة يده هن الله تعالا أن يعذب التائبين 
المصلحين والنبيين والصديقين ولو بتخليدهم في النار» ويرحم 
المفسدين الظالمين ولو بتخليدهم في الجنة» ووجه الدلالة عندهم: 
أنه أناط الرحمة والتعذيب بالمشيئة» ورتبه عليل كونه مالك الملك» 
والمالك يتصرف في ملكه كما شاءء 38 لا مكل عما يمَعلُ وهم يسنوت )4 
[الأنبياء] ) و2 ل معبقّبٌَ شه 4 [الرعد: .]5١‏ 

قال: وما حسن لهم هذا القول إلا استنباطهم الرد علئ المعتزلة 
بوجوب فعل الأصلح علئ الله لعباده» فإن كان قد قال هذا القول 
بنفسه أحد فهو مخطىئء وقليل الأدبء. لأنه يوهم أن هناك سلطانًا فوق 
سلطان اللّه يوجب عليه وإن كان لا يريد ذلك. 

ولكن الأشاعرة لا يستطيعون أن ينكروا ولا أن يتأؤلوا ما ثبت في 


8[ م صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


الكنعاب و[ لسكة سن أل مو سبي انا تهتنا مقناء تتنشرن ا م 
ورحمة؛ فلا يكون ذلك نافيا لكونه صاحب الملك والتدبير»ء ولا تتقيد 
مشيئته بسلطة سواه. ولاهم ينكرون أن مشيئته لا تكون إلا حسب 
علمه وحكمتهء وأنه لا يمكن أن تكون مُعطلة لصفة من صفاتهء فإذن 
لاوجه للقول بأن مقتضئ الملك أن يكون كل عمل يعمله الملك حسًا 
من حيث إنه المالك؛ إذ الأمر في الشرع والعقل والعرف ليس كذلكء 
فالذي يملك عدة عبيد فيظلم المحسن منهم بالضرب والإهانة بغير 
ذنب» ويحسن إلى الفاسق المسيء المفسد في داره وملكه... يعد 
ظالج ا مدهوما شوغ بوع قاذ و لقة وظر نا 

وأمنا كوان كن :ها شهاله: لاقيو مف ومخيين اقلتيين بيه أنه :| لبا ذلك 
وكون المالك». يحسن منه كل تصرف منه في ملكه من حيث أنه 
المالك؛ بل لأنه تعالئ المنرّه عن الظلم والنقصء المتصف بالحكمة 
والعدل والرحمة والغفران والعفو والفضلء فتقديسه وتنزيهه وكماله 
يتجلئ في أسمائه الحسنئء لا في اسم الملك والمالك والمريد فحسب. 

وقد كانت العرب بدوها وحاضرها تفهم من وضع أسماء اللَّه الحسنئ 
فى الآيات بحسب المناسبات ما لا يفهمه أمثال الرازي» علئ إحاطته 
فى العلوع دو القنوة الحريية»اطالاهه عات هنا تفن مع فى هنا 'الناب» 
ومن ذلك أن الأصمعي لما غلط في ختام آية السرقة فقال: (واللّه غفور 
رحيم) فقال الأعرابي: كلام مَنْ هذا؟ فقلت: كلام اللّهء فقال: أعدّ 
فأعدّت ثم تنكهت فقلت: «واللّه عزيز حكيم». فقال: الآن أصبتء. 
عزيز حكيم فأمر فقطعء فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع. 

حلع وقوله يل في الآية :)4١(‏ 2 يكايهَا السُولُ 7 ردك ألدّرت 
هُسَتْرِعُونَ ىُْ ألْكْمْرِ مِن َ لدت قَالُوَا اما يأَفوههمٌ وَلَمَ نوّمِن وم 


١ 


هه ع ,صر 2-6 يت قر 7 
وَمِنَْ الذِينَ هَادواً سمّعونت للكذب سمّعغوت لمَوْمٍ عَاخَرِنَ لَرَ 


محد سير بعري سا اجر ىم هه لحر جر 


أ ا له و . 
يَأتوك يحرفونَ الكم من بعد موَاضِعِةء يفولونَ إِنْ أُوتِيثُمٌ هنذا فخدوه 
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تر ل رو تادر ون قو أله يِمَنتَهُء فلن تملكت مر 
ليك ابن لل كرد 31 أن يُطهَر مُلُوبَهُم 0 ف ألدما وبين 
جر عد امن ك عَظِيْمٌ 00 6: 
لظ 
يكِّ علئن تحمل ما يلقاه من المنافقين الذين قالوا: آمنا بأفواههم دون 
قلوبهمء ومن اليهود الماكرين المخادعين» فمناسية هذه الآية لها 
قبلها : أن اللّه سبحانه لما بين أحكام الحرابة والسرقة» وكان في 
وصف المحاربين أنهم يحار بون الله ورسوله» ويسعون في الأرض 
فسادًا؛ أمر نبيه أن لا يحزن ولا يهتم من أمر المنافقين واليهود؛ من 
تعنتهم وتريّصهم به وبمن معه الدوائر» ونصبهم له حبائل السوء 
والمكروه» وما يحدث منهم من الفساد في الأرضء والمحاربة التي 
ينصبونها دائمًا لله ورسوله» وغير ذلك من قبائح الأعمال الصادرة 
عنهم. 

ونداؤه له بٍِييَا ألنُولُ4 هنا مرتين في هذه السورة: للتعظيم 
والتشريف وتفخيم القدرء فلم يناده الله إل ب: ليها الو له 
و36 يتما َل 26. اها رةه من الأنبياء فقد ناداهم بأسمائهم. فقال: يا 
آدم» يا إبراهيم» يا موسئء يا زكرياء يا نوح» يا لوطء يا يحيئ» يا 
عيسيء وفي هذا النداء له يَكِْةٌ بلقب التشريف والتكريم والتعظيم 
تعليم لأمته أن لا يخاطبوه باسمه فقط» وقد تأدب الصحابة رضوان 
اللّه عليهم بهذا التعليم فلم ينادوه إلا ب: (يا بسمر ل اللا أو ايا نبى 
اللَّم) إلا الأعراب الذين تغلب عليهم سذاجة البادية وخشونتهاء فأنزل 
الله قوله: < لا جَعَلُواً ذصآء الرسُولٍ يكم كَدْعَكهِ بعكم بعضما 6 [النور: 5]. 
فلم يعد إلئ دعائه باسمه أحدء قال صاحب «المنار»: وقد يغفل كثير 
من المفسرين عن هذاء فيكرر كثير منهم (يا محمد) عند تفسيرهم 


ال م 


الخطاب لرسوله بمثل: #إإنًا أعطيئئلف الْكوثَرَ 610 [الكوثر: ]١‏ وما أشبهه 


م<- هه 


الاا< 
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من الخطابء, وأخذ عنهم قرّاء التفسيرء اي ا 
كل خطاب وإن لم يذكر النداء في الخطاب. | 

تانبو له سسيها نه فز اتيك اسك يحَرُنكَ الرحت يُسَكرِعُونَ فى الْكُمْر 
مِنَ ألدِي قَالْوَا ءامنا يأفكّههم وَل تومن مُلُوبهُمٌ وم ألَدنَ هَادُوأ * يعني: 

لا تهتم بمسارعة المنافقين في الكفرء ؛ ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع 
فيهء يقال: أسرع فيه السبب وأسرع فيه الفساد: إذا وقع فيه سريعًاء 
مدا درامو بيو د ا يحي ااي 
آثار الكفرء ا وهو كيدهم للإسلام وأهله. 0007 ا 

والحزن ضد السرورء يجده الإنسان عند فوات ما يحب» أو حصول 
مايكره» ويستعمل الفعل الثلاثينٌ منه مُتعدّيًا ب«علئ». كحزن فلان 
علئ ولده. ومتعديًا بنفسه؛ كحزنه الأمرء وهي لغة قريش. وأما تميم 
فتعديه بالهمزة» فتقول: أحزنه موت ولده. والحزن مذموم طبعًا 
وكبرعا ههه كان بيهر ليا سر اللمعفه فى ها أنه رادي شيوهاء 
عو اع مي ع 0 
الحديد: 3 لِكيَلا تَأَسَوَأْ ء عَلَ مَا فَاتَكْ ولا لا تَفْرَحُوا يمآ 312: عم وَألدّدُ لاح 
كل محْمَالٍ كحور (4. 


وأما الفرح والسرور بالحق والفضل دون أغراض الدنيا يدانا 
فهو محمودء كما قال سبحانه: 38 كلْ يِمَضْلٍ الله وسَمَيق مِِدَلِكَ ملِمَرَحوا هو 
حي يما يجْمعونَ (0) [يوس: ه]. كما أن حزن الرحمة والرأفة عند موت 
الولد ونحوه من الصفات الفطرية الشريفة» لا ما تكلفه المرء من 


لوازمه. 
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فإن قيل: إن الحزن ألم طبيعيئيٌ يعرض للإنسان عند فوت ما يحبه 
أو حصول ما يكرهه؛ وليس أمرًا اختيارياء فكيف نهئ الله عنه؟ 

الجواب: أن النهى عن الحزن يراد به النهى عن لوازمه التى يفعلها 
كنس تن الفاسن 2525018 فتكون مُحرّكة 325 الألىء و ا 
ومبعدة أمد السلوئء والأمر بضدها من تكلف الأعمال التي تشغل 
النفس وتصرفها عن التذكر والتفكر فيما حزنت لأجله احتسابًا 
تنقيا ١1‏ للهه رووفليه] فعا ل تكو وناتزة بيني ونكوة: تنييية فقس 3 
بدنية فقطء وللناس في المصائب عادات رديئة» وأعمال سخيفة ضارة» 
تدل علئ ضعف البشر. والسخط علئ القدرء ومعظم العقلاء والحكماء 
يذمونه» وينهون عنه» كما نهئل عنه الدين. اه. 

قال أبنو نيان ويحعمل أن يكون المعت لا يبعز تف المسارعون 
في الكفر من اليهود»ء ووصفهم بأنهم قالوا: آمناء والمعنئئ: أنهم لم 
يجاوز قولهم أفواههم, وإنما نطقوا بالإيمان دون اعتقاد. 

وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المعنئئل: لا يحزنك المسارعون 
في الكفر من اليهودء ووصفهم بأنهم قالوا: آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم, إلزامًا منهم ذلك من حيث حرّفوا في توراتهم وبدّلوا 
أحكامهاء فهم يقولون بأفواههم نحن مؤمنون بالتوراة وبموسئ. 
وري لسر سطاي سيت ب تست اس اع حر سحي 
له وغير ذلك مما ينكرون. 

ويؤيد هذا التأويل قوله تعاليئ بعد ذلك: :92وما أَوْلَِكَ بِالْمُؤْمنِينَ 4 
ويجيء علئ هذا التأويل قوله: #إمِنَ الس َالَو وَأ كأنه قال: (ومنهم). 
ولكن صرح بذكر اليهود بذكر الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدل 
التوراة علئ علم منها انتهئ. وهو احتمال بعيد متكلف. 

وقوله سبحانه: 9# وَمِركَ لذن اموا ان تنه رت إلكذزب سمتعورتت 
لِعَوَمٍ ءَاحَرينَ لر يوك 6*: قوله: غَووَمِت ين ث4 عطنت عليئ قوله: 
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ين اليت الا »دوه قو تقتميم المسارفين إل تسممن : منافقين 
ويهودء وقوله سبحانه: 8# سمّعورتت إلكذب *: كين يكل | تلوف 
أي هم سماعونء والضمير للفريقين» أو دين يعار عروو دفي الجمرء 
رجور ان .يكوك للدين هناد و0 واعتر ص ناه فر بعموم الوعيد الآتي 
ومباديه للكل. كتين بسن عليه شاء الله 

قوله تعاليا: 9# سمعورت © : هي من صفات المبالغةء ولا يراد به 
: ععينا السبنا: 10 أن كان اللاي الس ألمن ليله بواارة لد 
إنهم سماعون منك؛ أي من أجل أن يكذبون عليكء وينقلون حديثك 
ويزيدون مع الكلمة أضعافها كذبّاء وأن كان: «الكذب» مفعولا به 
لقوله: #سمّعُوت #4 وعَدَّي باللام علئ سبيل التقوية للفاعل فمعنئ 
اد المجزلو ما باعي قو وات د ال 
اللّه وتحريف كتابه من قولهم: الملك يسمع كلام فلان» أي يقبله» ومنه 
«سمع اللّهِ لمن حمده؛. فالأولئ من تفسير #«سَمَعُوت إلحكذب ©: 
تكسي وس الكبر اح هون الله 

وقوله سبحاته: #سكخورمت لوو دَاَرِنَ ل تنوك © المعنئ: أتهم 
سماعون لقو م آخرين من رؤسائهم وذوي الكيد من قومهم لم يأتوك 
بعد يا رسول اللّه. فقيل: هم يهود (فدك)»؛ وقيل يهود خيبر» وقيل: 
أهل الرأيين» وقيل: أهل الخصام في القتل والدية» وغيرهماء أو أنهم 
سماعون لقوم آخرين من أعدائك أيها الرسول علئ الإطلاق. 

وقوله: أل يَأنْوْكَ 4: صفة لقوم آخرين» ومعنى :لز يَأَْوكَ 4 لم يصلوا 
| لل ساق »و تحاف وا مده لبا قرط مكهم مع شندة العدارة والخضاة 
فعلئ هذا الظاهر أن المعنئ: هم قابلون من الأحبار كذبهم وافتراءهم 
من أولئك المفرطين في العداوة» الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك. 
وجملة :ِل يَأَنْوْكَ *: صفة أخرئء والمعنل: لم يحضروا عندك» وفيه 
دلالة علئ شدة بغضهم له كه وفرط عداوتهم. 
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ولهم في هذا أشياع وأتباع فين المستتن فيه وأفراخهم الملاحدة. 
والذين يحرصون علئ قراءة كتب المسلمين» والبحث فيها والتنقيب» 
ليبنوا أكاذيبهم علئ تحريفات وأوهام يرونها متناقضاتء أو يتشبثون 
بشحطة صوفي أو تعصب مذهبيء فينالون به من الإسلام» والإسلام 
بريء من هذا وهذا. وتجد مثل ذلك فيما افتروه في قصة زينب وزواجها 
من زيد» وغير ذلك من تحريفهم الكلم عن مواضعه. 

وقوله سبحانه: تحرْفوْنَ لكر يبن بَحَدِ مَوَاضِعِهء#: أي تحرفون كلمات 
القؤراة يعتد ها وضعها اللّه سيحانه» في التشريع والتحريم والحدود. 
والبشارة بمحمد وَكِةٌ وغير ذلك من كل ما لهم مصلحة في تحريفه. 
إما بالتبديل أو التأويل» والتعبير بقوله: تمن بَحَدِ مَوَاضعِهء #: للإشارة 
إلئ أن التحريف مما بعد إلئ موضع أبعدء وفيه من المبالغة في 
التشنيع ما لا يخفئ. وقال بعضهم: إن إدراج لفظ #َوْبَحَرٍ * للتنبيه 
علئ تنزيل الكلم منزلة هي أدنئ مما وضعت فيههء لأنه إبطال النافع 
بالضار لا بالنافع أو الأنفع» فكأن المحرّف واقف في موضع هو أدنئ 
من موضع الكلمة» يحرفها إلئ موضعه. 

وقال الزجاج في قوله تعالئ: تمن بَحَدٍ مَوَاضِعِهء#: من بعد أن 
وضعه الله مواضعهء فأحل حلاله وحرم حرامه. 

وقد روي عن أبي هريرة وابن عباس وجماعة في سبب نزول هذه 
الآيات: أن يهوديًًا زنئ بيهودية قيل بالمدينة وقيل بغيرها من أرض 
الحجاز فسألوا النبي وَلِّْ وطمعوا أن يكون غير الرجم حدهماء 
وكان الرجم في التوراة» فأنكروه» وافتضحوا لما أحضروهاء وحكم 
الرسول عليهم بالرجمء وأنفذه» وقال قتادة: كان السبب أن بني النضير 
يقتلون القرظي النضيري ولا يقعلون النضيري إذ١‏ قعل رجلا من بني 
قريظة» بل يدفعون ديته فلما جاء الرسول يَكْةِ للمدينة طلبت قريظة 
الاستواء في القودء لأنهم أبناء عم». وطلبت التحاكم إلئ الرسول وله 
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فقالت بنو النضير: إن حكم بما نحن عليه فخذوه. وإلآا فاحذروا. 

ويجوز أن يكون السبب في الواقعتين» فأهل الزاني يوصون بالحذر 
من قبول الرجمء وبالأخذ بحكم الجلد والتحميمء واللّه سبحانه 
يخبرنا عنهم أنهم #إيمُولُونَ إِنَ تشم هنذا فَحَدُوه 246 والإشارة بهذا قيل: 
هي إلئ التحميم والجلد في الزنى» وقيل: إلئ قبول الدية في القتل» 
وقيل: علئا إبقاء عزة النضير علئا قريظة» حسب الخلاف فى أسباب 
النزول. #إوإن لَمْ تَوْيوْهُ مَأحَدَرُوا #: أي وإن أفتاكم الرسول بخلاف ما 
ترغبون فاحذروا قبوله» وارفضوه واعتبروه باطلا وضلالاء وقيل: 
احذروا مع ذلك من اطلاعه ل حقيقة مذهبكم وما في التوراة لئلا 
يلزمكم بالحكم بما فيها وغاية مقصودهم تحذير قومهم من قبول ما 
يخالف أهواءهم وإن كان موافقًا للتوراة» لأنهم مصممون علئ 
تحريفها وإيطال الحكم بمضمونهاء فكيف يقبلون من النبي َيِل 
حكم القرآن؟ 

واختلفوا فى قوله سبحانه: إيفُولُونَ إِنّ أُوْتثْرٌ هذا مَحُدُوهُ وَإِن لم 
ووه مََحَدَروأْ *: من هم القائلون؟ هل هم السماعون للكذب المخالطون 
دل يَأَنْوَكَ *؟ فظاهر الآية شاهد بأن قاكلى هذا ممن لا يحضرون 
مجلس النبى يَللَِةِ» والمخاطب به ممن يحضره.ء فكيف يمكن أن يقوله 
السماعون المترددون إليه كَل َلوْرتسن؟ فالآية قسمت القومإلى 
بعل فعليئل هذا أصبح القاكلون: عن عا هنذا 2 وإن لم ووه 26 
هم الذين لم يأتوا رسول الله يَلَِّه فهم الذين يحرفون الكلم من بعد 
مواضعهء ويقولون هذا الكلا م» وهذا هو اللائق بمعنئ نظم القرآن. 
واللّه أعلم. 
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أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرهم عن ا, بن عباس أن طائفتين من 
اليهود قهرت إحداهما الأخرئ في الجاهلية حتئ ارتضوا واصطلحوا 
علئ أن كل قتيل تقتله العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقّاء وكل 
قتيل تقتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسقء فكانوا علئ ذلك حتئ 
قدم رسول اللّه كِهٌ المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدمه وهو لم 
يظهر عليهم بعدء فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء فطلبت العزيزة 
منها مائكة وسقء فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى حيين قطء دينهما 
واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحدء سي ا بعض؟ 
إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وقوة منكمء فأما إذ قدم محمد طَلَِ 
فلا نعطيكم ذلك فكادت الحرب تهيجء ثم ارتضوا علئ تحكيم 
الرصول جيهاء فقاثت العريزة: والثه ما ممه يسيك وضعك 
ما يعطيهم منكمء ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيمًا وقهرًا لهم 
فدسوا إلئ محمد يَكِلَةّ من يخبركم برأيه» فإن أعطاكم ما تريدون 
حكمتموه.؛ وإن لم يعطكم حذرتموه. فدسوا إليه بعض المنافقين 
ليختبروه» فلما جاءه الخبر أوحئا إليه الله بهذه الأيات. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن إسحاق والبيهقي في سننه خبر 
الزنئ» واختار ما أخرجه الحميدي فى مسنده وأبو داود وابن ماجة عن 
حابر ون غود الله | يه انا لك ثيه وجل مو أل قله فكتبوا إلىل ناس 
من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدًا يَكَِةِ عن ذلكء فإن أمركم بالجلد 
فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه» إلئ آخر الحديث» 
وفيه وجود الرجم في التوراة» وإدانتهم به» وفضيحتهم فلا نطيل بها. 

وقوله سبحانه : #و ومن يرد الله فِسَنَحَه فلن تمزلكت له وس ج أللَهِ سَيَكَا * 
أى تمن ورد الله قبلالةو إفتقاءو و إفلوكه بالعداتوالهرف والتتضيية 
بإظهار ما ينطوي عليه ضميره من الغش والكفر والنفاق فلن تملك له 
من الله شيئاء لن تستطع ولن تقدر علئ دفع ما يريد اللّه به من أنواع 
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النعدة لشي والتق فى الاعميار» قبا بشعين التشووالمان اعرت 
زغله وزيفه. والناس معادن, فاليهودي المطبوع قلبه علئ اليهودية وقد 
طبعه اللّه بها لا يمكن أن ينقلب عنهاء وكذا المنافق المطبوع علئ 
النفاق. 

فالذي أشرب قلبه ضد التوحيد؛ ولا يرضئ بألوهية اللّه في التشريع؛ 
ولا يرضئ أن تكون القوامة للّه ولدينه في الأرض وفي حياة البشرء 
بل يتخذ من دون الله أندادٌاء ويجعل لهم الحق في التشريع للناس 
بما لم يأذن به اللّهء ويتخذ إلهه هواه في سائر : شؤون حياته» ولا يقبل 
الاحتكام إلئ اللّه إلا إذا سبح الوسر اك سوا ا فهذا قلبه 
مفتون قد سلط الله عليه الفثنة لشروده عن :5 تحقيق الألوهية» لأن اللَّه 
ل اعبس ف ري ا ره 
العاوي صر ارا ب الوا ار ا اا قال 
بحا نه: دز أؤتياك لذن ل حرو انه أن له فلو الى الذ نامر 
وَلَهُمَ فى 51 امعد و وو ا 
اللّه وألوهيته في الأرض» والمصرون علئ جعل الخيرة ة لأنفسهم في 
سلوك ما يشاؤون؛ لم تتعلق إرادة اللّهِ بتطهير قلوبهم من الكفر والنفاق؛ 
لأنهم مردوا علئ ذلك وصار مألوقًا لنفوسهم الخبيثة» فصار من ملكتها 
الثابتة وأخلاقها الموروثة الثابتة» تحيط بها خطيئتهاء وتطبق عليها 
ا ا 

اناويح الله افيه نكن عن عديةها و أصو عار ميا قفون انبر الك 
بهء فإنه لا يهدي إلا المنيب إليه. قال تعالئة و فلم رَاعُوأ أزاع أله لوبهم * 
[الصف 50]» وليس فيها دليل للمعتزلة والقدرية ونحوهم أبدّاء لأن سنة 
الله الحكيمة هي في توفيق اللّه الأقدار للأقدار» وكون البشر يعالجون 
بعضها ببعض كما أسلفنا تفصيله وهؤلاء الزعماء وأعوانهم من اليهود 
والنصارئ والمنافقين قد صبوا في قوالب تلك الصفات الرديئة صبّاء 
فلا تقبل طبائعهم سواها قطعًا. 
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فهذا هو سبب عدم تعلق إرادة اللّه بأن يطهر قلوبهم مما طبع 
ليوا [أن راذع سيور لتر يو وف عدون يما د كرفا د يل 
للققرءى كديا لمن اتخطيعة المفكمة هم الستوة ركان أهن الله قدا 
مكدو 1 ا قمر اج عدن ميق الله كدو ابو لأ هتليل سه 
شبئغ: فييق القادر علئ هذاينة اضعل الضالية» ولكن شكمخة اقعضت 

وقولة سبحانة فزلي فى الذي خِرَْئٌُ وَلَهُمْ في الْآيِخْرَوَ عَدَابُ عَظِيهُ # وصف 
عذابهم بالعظم لايك ألمه وإيجاعه. ولدوامه وعدم انقطاعه. والعذاب 
في الآخرة أمره معلوم وكنهه مجهول. وقد وردت أحاديث كثيرة في 
صفة النار وعظيم حرهاء وجحيمها وبعد قعرهاء ومضاعفة أبدان 
الكافرين وجلودهم وأسنانهم فيهاء وأخبرنا القرآن بما فيها من لباس 
التطران ,ناعم العديد,وتها د الزقوم و قراب الهييم الذى هوي 
الوجوه ويقطع الأمعاء. وأن لهم من جهنم مهادًا ‏ أي فراش ومن 
فوقهم غواش ما ا ا 
عيب حي كا راسوتييك بر حتىل يعادوا إلئ قعرها 

وأما خزي الدنيا فهو ما يلحقهم من الذل والهوان والفضيحة وعار 
زومودي الله علخ أيدي ازليامه تجا سسا بعليل اليهوه من البقزي 
والقتل والتنكيل» وغيرهم من ساثئر الكفرة» ولقد صدق اللَّه وعده. 
فنصر المؤمنين علئ جميع يهود المدينة والمجاورين لها في «فدك) 
و«خيبر»؛ ثم علئ المشركين» ثم على الفرس ومن جاورهم من كفار 
الجرته حو قل الووع ومن جاورهه وجا حيو من كار السربة 
فحصل جميع الكفار عن اللخوض وخصيوضًا الود والتحيية للددرت 
العا نميه 
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ير سس 


حال وقوله سبحانه في الآية (57): ل ستشوى ْكِب أَحلُونَ 
لِلسّحَتِ ون هوك كحم بِيْنُمَ أو أي َم وَإِن تَعْرِضَ عَنْهُمَ هَكن 
شيا ون كت 2 تيم بِالْقِسَطٍ إنَّ أنَهَ يحب الْمُقَسِطِينَ 
1 و("4) 38 وَكِنَ وا وَعِندَهُهٌ التَوَرَسةٌ فيا حُكم اه ثُرّ 
يَتوَلَوَست من بََدٍ ذلك وَمآ أُوكَيِكَ بالمؤميييت 50 »: 

ا 1420 1 1 1 00011111ذ0ظ2 
يُعنول بها لت الإسلامي» ولها مساس في سياسة الإسلام» 
وعليها يتوقف تحقيق الألوهية والتوحيد والإيمان» وقد تناولتها سورة 
آل عمران والنساء؛ لكنها في هذه اللسويرة سف نوكا قاطكن) محدد 
المعالم خطير النتاتج جدَّاء لأنها موضوع الحكم بالشريعة الإلهية. 
وحصر التقاضي إليهاء وهذا شيء يجب أن يسير حسب مواثيق ق اللَّه 
وعقوده التي استحفظ عليها أهل دينه» الوارثين لوحيه ورسله. والذين 
تيد كاري وحكامهي وبحص تحر إلى دكا لوسير زا في طبور 
الحكم عليل هدئ اللذة لا عل الأهواء المتقلبة والشهوات الجامحة» 
والمصالح المتأررجحة المتناقضة التي لآ يضبطها أصل سماوي ثابت» 
وإنما هي من المصطلحات الأرضية المذهبية النفعية. 

فهذهالآيات هى المحددة لحقيقة الكفر والإيمان عليمل حسب 
الفبسياك شري اللاو ونقها القن اخراء البشرهء فإما أن يكون الناس 
عبييد 1 الله «الذئ لأ له ]لدعو خاضيعين مكمه سنديق لشتريعده رامين 
بها مستسلمين لهاء فيكونوا مسلمين حقاء وإلا عادوا إلئ الجاهلية 
والوثنية وعبادة الطواغيت وتحكيمهم مؤجوة الله ولبص.بين الأمرين 
طريق وسطء فإما الإيمان أو الكفرء وإما الإسلام أو الجاهلية والوثنية 
الجديدة» والطاغوتية الجديدة المشرعة للناس علئ خلاف شرع اللَّه 
باسم المصلحة والتطويرء كأن الله يخفئ عليه مصالح خلقه ومستجداتها. 

إذاللةسيييها ته ررنية النتاسى ماناة ةلفاس اله القانى شال الناين: 


الى 
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العليم بجميع ما يصلحهم في الحال والاستقبال: 9# آلا بعلم من حَلقَ وهو 
الليليف أَخْيِيرٌ (09* 1سد]ء وأحكامه كلها مبنية علئئ العلم والعدل 
والرحمة والحكمة, فمن زعم أنها قاسية أو فيها شيء غير مناسب 
للبشرية في هذا العصر فقد طعن في ذات اللّهء وأنكر حكمته وندد 
بعلمه ورحمته» وكان كفره من أشرّ أنواع الكفر السابق. 

وقد تناولت هذه الآيات أحوال اليهود ومؤامراتهم مع منافقي 
المدينة» وحذلقاتهم وتلاعبهم» وأوضحت ما يجب علىئ ورثة دين 
اللّه من حصر الاحتكام إليه كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالئ وقوله 
سبحانه: :#سَمعُوَت للكذبٍ *». كرره هنا تأكيدًا وبصيغة المبالغة 
لقوة قبولهم للكذب. وارتياحهم إليه. وهذا لماران علئ قلوبهم من 
الغش وقلةالإيمان ومتابعة الهو وعبادة المادة والشهوات. ولهذا 
وصفهم الله بما هو أقبح» فقال سبحانه: #أَكَنُونَ للسّحَتٍِ > وهو 
المال الحرام الذي يسيل عليهم من الرشوة والربا وأكل أموال الناس 
بالباطل سمئ سحدًا لأنه يسحت صاحبه ويتلف ما قبله من المال. 


قال الفرزدق: 
وعض زمان يا ابنَ مروان لم يَدَعْ من المال إلا م فسيتة] او تساك 


وسمي السحت سحنًا لأنه يسحت بالبركة أي يذهبهاء ويقال: سحته 
اللسداي أملكيه» وسفة :وله الي :1< وال لمن مويق ولك له شرا عل 
سه كزبًا فَسَحِمَكْ بِعَدَابُ وَقَدَ خاب من آفة فترئ 26150 [طه]. 

ومن أنواع السحت أكل الحرام» كثمن الكلب والخنزير والمسكر 
وحن شح ل سن وقد كانوا يبيعون المحرم ويأكلون ثمنهء قال رسول 
الله كي «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي 
أذابوها ‏ وباعوها وأكلوا ثمنها». وقال الفراء: أصل السحت كلب 
الجوع. ويقال: فلان مسحوت المعدة: إذا كان لا يلقئ أبدًا إلا جائعًا 
أو خائمّاء وهو راجع لمعنئ الهلاك» فقد ذم اللّه اليهود بأكل السحت 
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رشوة علئ تبديل أحكام اللَّه والجور في القضاءء وطمعًا فى كل مكسب 
محرم. 

وقوله سبحانه: تلقن موك تاحكم بَيَبَبمَ أو أَعرْسٌ عَنْهْمَ * أي: إذا جاؤوك 
السكم ديم نا نل مس بد ملكي بعر أ لمر الى قزري دولك 
لأنهم لم يختاروك أيها الرسول حكمًا بينهم عن رغبة في حكمك. 
وتفضيل له علئ ما عندهمء وإنما جاؤوك يبتغون السهولة أو ينتهزون 
منك غفلة؛ وقد اختلف العلماء: هل هذا التخيير بين الحكم 
والإعراض عاءٌ أو خاص؟ وهل خصوصه بالنبي كَللِةِ دون حكام المسلمين» 
أو خصوصه بطائفة من الكفار؟ والأرجح أنه خاص بالكفار المعاهدين 
إلئ أجل مُسمَّىء فمن احتكم منهم إلئ الحاكم المسلم فهو مُخير 
بين الحكم وعدمه. 

وأما أهل الذمة فإنهم إذا تحاكموا إلينا وجب علئ حاكم المسلمين 
أن يحكم بينهمء لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغارًا لهم. وأما 
التخيير الذي كان للرسول يك فليس على الذميين دافعي الجزية 
وملتزمي الصغارء وإنما هو علئ المعاهدين ممن هم في جوار المدينة 
وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وعطاء الخراساني وعمر 
ابن عبد العزيز والزهري: إن التخيير منسوخ بقوله تعالئ في الآية 
(59): 32 وَأَنِ أحكم بتكم يمآ أَرَلَ أَهُ ولا مَنَيِعْ أَهَواءَهُمَ * فلم يدع فيها للتخيير 
مناه ركد للك فى ارده فزي دوالك عت 

وكو له سيحانة: ووإدحي م كان كرك هونا 6 اليا سل إد 
تعرض عنهم يحنقوا عليك» حيث لم تحقق ما يرجونه من التسهيل 
في حكمكء. ولكنهم مع حنقهم لن يضروك بشيء أبدًا. وهذا من 
التعاليم السياسية النافعة» المكسبة طمأنينة الصدر والقوة علئ الثبات. 

وظاهر الآية يدل علئ أن مجيء الخصوم إلئ حاكم المسلمين عن 
رضئ بحكمه كاف في الإقدام علئ الحكم بينهم دون مراجعة من فوقهم 
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ولا مراعاته مادام هم قد أقدموا علئ ذلكء. وقوله سبحانه: «وَإِنَ 
حَكَنَتَ َأَحَكم ينبم بَِلْقِسَطٍ إِنَّ ألَهَ يحْبُ الْمُْفْسِطِينَ * أي: وإن أردت الحكم 
كيم اتاحكو بالقسسط :وهو العدل الحرضى الذي يرتضييه الله للفكاء 
وعلئ رأسهم أنت أيها الرسولء فإن بالعدل قامت السموات والأرض: 
«إِنَّ أله يَأْرٌ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحَسَدن * 7السل: 10» وقد مضئئل في سورة النساء: 
3 إن الله يَأْمَدَمم أن نوَّدوأ المت إل أهلها وَإِدًا حَكمثم بَيْنَ النانس أن تَحَكمواأ بِالْمَدَلٍ 
9 لله نعيًا بعلم بود إِنَّ الله كان سميعا بصِيا )261 [النساء]. 

والقسط ‏ بكسر القاف ‏ هو العدل» وهو المبين فيما بعد هذه 
الآية بقليل بقوله: 38 وَأَنِ 52 ته يمآ أَْرّلَ الله #6 [المائدة: 44]» وهو عَللِيَرٌ لا 
يحكم إلا بالقسطء فهو أمرٌ معناه الخبرء أي فحكمك لا يقع إلا 
بالعدل. لأنك معصوم من اتباع الهوئء والأمر من اللّه بالحكم بين 
أعدائه وأعداء المسلمين بالقسط مما يبرز سياسة الإسلام العادلة بين 
الضديق:. العدو كها اسلف ناته 
بين الظلمةالفاسقين الخارجين عن طريق العدل» وهذا من كمال 
رحمته ولطفه وإحسانه بخلقه» فهو سبحانه يحب المقسطين العادلين» 
ويَعظم شانهم ويرفع درجاتهم» ويضاعف أجورهم ويعلي منازلهم في 
الجنة» يغبطهم الصديقون والشهداء. 

وفي هذه الآية وختامها حث علئ توخي القسطهء والتزام العدالة 
غاية الإمكانء وإيثارها علئ كل شىءء حيث ذكر اللّه أنه يحب من 
فصق ولاقو وميا معد !1 سيد المضمفين بالقيط فميحية اله 
إياه أعظم من محبته لكل مقسط سواه. 

وقوله سبحانه: 8# وَكِفَ يحكبوتك وعندهم المَوَرنةٌ فيا حَكم اه *: هذا 
تعجيب من الله سبحانه لنبيه كل عن حالة هؤلاء القوم المنحرفين» 
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من تتكيمي إناك وعشدهم العورأة» معلميون: | تود حنافلة يفكي اللده 
ومغلية لهم في التشريع عما سواهاء مع أنهم لا يؤمنون بمحمد كلل 
ولا بكتابه» فكيف يعدلون عما يعتقدونه حقا مقدسًا وحكمًا ضيهاة أ 
إلئ ما يرونه باطلًا؟ كل هذا لغاية خسيسة في قلوبهم» وهي طلب 
هذا من عدم العقيدة والإيمان» كما حكم اللّه عليهم بذلك وله 
كد يتوَلَوىت من بكدٍ ذَلِك ومَآ أَوْكَيِكَ بالنؤمنرت »*: أي يعرضون عن 
كناك نون امحكيياة زر نفيواتة لهذا رأ وه مر افق للتوراة لأن التشريع 
من مشكاة واحدة لأن التعجيب من التحكيم إنما كان بعد صدوره 
ل 0 و 0 
تا قصدوا ا ل 
في التوراة» فتحاكموا إليه فيه اتباعًا لأهوائهم وانهماكًا في شهواتهم. 
ومن عدل عن حكم اللّه الذي يدعي أنه مؤمن به إلئن تحكيم من لا 
يؤمن به ولا بكتابه فهو لا يحتكم إلا إلئ رغبات نفسه وأهوائهاء فيما 
تمليه عليه مقاصده الخبيثة الأنانية من مخالفة وحي اللّه وشرعه. 
وإذا خالفوا كتابهم لكونه ليس علئ وفق شهواتهم فلآن يخالفوا محمدًا 
من اللّه الحكم بعدم الإيمان. 
فينبغي للمسلم الحذر من مزالقهمء وأن لا يضيق صدره بشيء من 
شرع اللّهء ولا يطلب المندوحة عنه إلئ غيره من أعراف الناس؛ 
كالعرف التجاري أو الصناعيء أو نظام البحار وغير ذلك إلا ما تدعو 
إليه الضرورة» من الإلجاء الذي ليس له فيه رغبة» أو الذي يدخل 
تحت تحكيم العادة والعرف شرعًاء مع انشراح صدره لشرع الله 


اع 


0 
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واطمئنانه بما يحكم عليه من طريقه الصحيح النزيه» وإلا فهو على 
خطر في دينه والعياذ بالله, إذ ظاهر الاية يقتضي كفر من حكم 
الرسول ولم يرض بحكمه لمخالفة رغبته. 

وقيل في قوله: «إاوَمَآ أُوكَيِكَ بِالْمُؤْمِنِيت »* إخبار عنهم أنهم لا 
يؤمنون أبدَّاء فهو خبر عن المستقبل لا الماضيء وقيل: نفئ عنهم 
الإيمان بموسئئ والتوراة جميعًّاء وقيل: هو تعليق بقوله: 38 وَصِفَ 
يحَكْيوتكَ *: أي اعجب لتحكيمهم إياك وليسوا بمؤمنين بك ولا 
بمعتقدين صحة حكمكء وذلك يدل علئ أنهم لم يقصدوا سوئ 
تحصيل منافع الدنيا وأغراضهم الفاسدة دون اتباع الحقء» ومن كان 
هدفه الباطل فإنه يتحاكم إلئ من يراه مبطلاء رغبة في تحصيل 
الباطل وهروبًا عن الحق» فكل من لم تصلح عقيدته لا بد أن يفسد 
ضميره مهما ادعئئ» وما شرق أحد بشرع الله إلا من خبث طويته 
وفساد عقيدته. فليكن المسلم علئ غاية الحذر. 

ومن مباحث الإعراب: أن الواو في قوله: :#وَعِنْدَهمُ اَلتَوَرَبهٌ # للحال» 
«وَعندَف التي 4: مبتدأ وخبرء وقوله: ذا خَكمُ الل 4: حال من 
التوراة» وارتفع (حكم): علئ الفاعلية بالجار والمجرورهء أي كائنًا 
فيها حكم اللّهء وللنحويين أقوال أخرئ لا أحب الإطالة بها. 

حلل وقوله سبحانه في الآية (44): :3 إِنَّآ أَنرْلَنَا أَلتَوَرَسَةَ فيبَا هَدَى 


7س لراءم» ل ء 2س - عردم اس 2 َِ هه مه سس 

سَتحفظوأ من كتب الله وكانواً عليه شبناء قلا تَحسواأ ألتّاسّ 
رض «* صرحه 4 به < م تر آذ رخ 2 2 و راسم سا ماص رع م هه 
واخشون وله دشثروا عاق تنا وليل ومن لم كم بما | ل لله فَاوكي!ك 


000 
هُمْ الْكفرون 060 6*: 
هذا إعلام عظيم من اللّه لنا معشر المسلمين وسلاح نشهره أمام 
اليهود كمعجزة علا صدق نبينا وكليد فيما جاء به؛ لأنه أمئٌّ لا يقرأ ولا 
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يكعب فشان الله ناهين حنقيقة | العرو اه محيت افد عا عمد قن 
ليقيم عليهم الحجة في متابعة التوراة والتمسك بها والاحتكام إليهاء 
وعدم الشرود عنها أو التحريف فيها وأكل السحت علئئ ذلك في لي 
أحكامهاء كما يفعله رؤساؤهم الروحانيون للمحاباة والطمع. 

وقوله سبحانه: 9 إِنَآ أَنرَلنَا لور فيا هُدّى وَنوْدٌ *: أي فيها هداية 
الإرشاه لعقيةة القوسيه جميعه» وبيآن حقوق الله و أمن المجعاد والوعد 
والوعيد». وفيها نور أوضح الله فيه أحكام الدين جملة وتفصيلاء 
بحيث لا يحتاج أهلها مع هذا النور والهدئى إلى غيرها. 

ثم قال سبحانه: تيحَكُمْ يبا أليبُورت الَذِينَ أَسَلَمُا لِلَدنَ هَادُوا * أي 
يحكم بها جميع النبيين من لدن موسئ إلى عيسئء فإنهم لم ينزل 
عليهم تشريعات جديدة بعدهاء وإنما جاؤوا مجددين للتوحيد وأمر 
المعاد. وقوله: د الزن الوا 4 أى اننم مسلمون على ملة إبراهيم 
وموسئئ كدين جميع أنبياء الله السالفين» فإن دينهم الإسلام علئ 
العموم» وفي هذا مدح للآنبياء. وتعريض باليهود والنصارئ المنحرفين 
عن دين الإسلام فأوضح اللّه حال أنبيائهم أنهم كانوا مسلمين علئى 
أصل دين اللّه الإبراهيمي الموسويء وهذا كقوله: «إهْو سَسََكُم المُسْلِمِينَ 
من قبل 6 [الحج: 8/8 . 

وقلرنشيم للدسيها تمونالك الوضيفت: أن "البيود والتصا رف تعداء من 
هذا الوصف الشريف الذي هو الإسلام» الذي هو دين الأنبياء كلهم 
قديمًا من نوح إلئ محمد عليهم الصلاة والسلام ‏ كما أوضحنا ذلك 
أكثر من مرة. 

في قوله سبحانه: َإلِلَدِنَ هَادُوأْ *: تنبيه علئ أنهم غير مسلمين» بل 
هم بعداء عن الإسلام دين أنبيائهم موسئ ومن بعده. وعلئ هذا فهم 
كفار بجميع أنبيائهم بهذه النحلة التي خالفوا بها دينهم افتراء على 
اللّه #قَدَ صَنَُاْ وَمَا انوا مُهَكَربت 4. 
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واللام في قوله: يإلِلدنَ هَادُوأ 4 إذا علقت بيحَكُر » تكون للاختصاص» 
فيشمل من يحكم له ومن يحكم عليه؛ وقيل: اللام بمعنئ علئ» أي 
علئ الذين هادواء والأول أظهر. وأورد الرازي سؤالا عن فائدة قوله 
تعالئ: :ألييُوت الْدِبنَ أَسَلَمُواْ *. وأجاب بأن المعنئ: انقادوا لحكم 
التوراة» وهم الأنبياء الكثيرون جدًّا ما بين موسئ وعيسئء ثم أجاب 
ثانا ايان المقصود هه ذلك :تكذيي البهوةد :والتصبارى الزاعمين بأن 
أنبياءهم 0 هودًا أو نصارئ» فقال م بها اليييُورت لَذِنَ أَسَلَمواأ 4 
وأوضح أنهم مسلمون ليسوا بيهود ولا نصارئء» بل كلهم على الإسلام 
منقادين لاجكافنه: 

قلت: وقد كذبهم اللّه ‏ أيضًا في الآيات )١4١٠ - ١60(‏ من سورة 
البقرة كما مضئء وأما الذين هادوا فهم كانوا في الأصل مسلمين» 
وتسميتهم بهذا الاسم من قولهم: 38 ِنَأ هدئا إِلَيَكَ © [الأعراف: ]0 أي تبنا 
باللغة العبرانية أو نحوهاء أو من انتسابهم إلئ «يهوذا» الولد الأكبر 
ليعقوبء. ولم يدخل عليهم الانحراف إلا في أوقات متأخرة عندما 
استولت عليهم الأهواءء وأخذوا يكذبون بعض الأنبياء ويكفرون 
ببعضء وجرئ منهم تحريف الكلم عن مواضعهء ونسوا حظًا مما 
ذكروا به» كما مضئا تفصيله. 

فقوله سبحانه: تِإبحَكُمُ يبا أَليبُوت الَدِينَ أُسَلْمُوأ لِلَنَ هَادُوأ * لا يظهر 
منه أن النبيين يحكمون لليهود بالتوراة منذ بدايتهم». بل يحكمون 
لفن ادعو هذا م يي لد ة الأنبياء في متابعتهم علئ 
الإسلام قبل ضلالهم الذي ذكره الله 

وقوله سبحانه: وِأوَالرَيِيُونَ وَالْدحَبَارُ يما أسَحُحَفِْظُوأ من كنب أنه وَكَانوأ 
عَلِيْهِ شَبَدَآء *: أي ويحكم بالتوراة الربانيون والأحبار. 5-7 بمعنئ 
واحدة وهم العلماءء لكن الربانيون هم العلماء العباد الذين يقتدئ 
بهم في التربية والسلوك الحسن.ء أما الأحبار فهم العلماء الفقهاء 
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وهم دون (الربانيين) منزلة في الفضل لحسن تأثيرهم. قال ابن عطية: 
إنما اللفظ في كل حبر مستقيم فيما مضئ من الزمان» وأما في مدة 
محمد يَكِنَةّ فلو وجد لأسلم فلم يسم حبرًا ولا ربانيًا. 

وقوله سبحانه: #9#8يمًا أستحفظواأ #: الباء في قوله: #يمَا *: للسبب» 
ونضام افرله: قار نم ادل نذا اللي والزستيعة يسريب بدا 
استحفظهم اللّه علئ كتابه وأورثهم إياه من أنبيائه» فقد أوجب اللَّه 
عليهم حفظ الكتاب وبيانه للناس وأن لا يكتمونه» بل أخذ عليه 
العهد في العمل به. وتوزيع هدايته والدعوة إليه» والحكم بين الناس 
بمقتصئ ما فيه» وكلفهم حفظه في صدورهم. ودرسه بألسنتهم وا 
مليف التو ابعل 

وقولة سنيحانه : #وكانوأ عَليّهِ شُبَدَآءَ #: أي كانوا عليه رقباء لئلا 
يبدل» ومن أقوئ شهادتهم لكتاب الله تطبيق العمل به وقوة الاحتفاظ 
به» وتقديسه في التشريع بعدم العدول عنه قيد شعرة» فإن هذا من 
الشهادة له بالصدق وتمام الأحقية» أما الذي يُهمل العمل به ويتهاون 
بأمر تشريعاته فهذا ليس عنده شهادة لكتاب اللّهء بل علئئ العكس؛ 
فالنبيون الذين يقربون من ألف فى بحن موسي وعيس :واكر بانيود 
الأتقياء والأحبار الفقهاء الذين قاموا بأمانة الله في التوراة؛ فحفظوها 
علكنا هنك وسكها بها كانوا د تيادلل آنا الشلوف ملك 
السوء بعدهم من أهل التحريف وأكل السحت فهم على النقيض من ذلك. 

فليعتبر علماء المسلمين وليحذروا من مسالكهم» وليحفظوا أمانة 
الله في القرآن حفظًا ودرسًا وتدريسًاء وحصرًا للاحتكام عليه» ليؤدوا 
الشهادة فيه للّه إن هذا التعبير الإلهي بقوله سبحانه: #يمَا أَسَحُحَفِظُو 
من كِنْتِ أَلَّهِ وَكانوأْ عَلِيْهِ شْبَدَآاء * شيء يجب أن يتحفز له المسلم 
ويتحمس وعلئ الأخص طالب العلم؛ فهو مستحفظ من الله علئ وحيه. 
يجب عليه أن يحفظه عن ظهر قلبء ويتدارسه دائمًا عن النسيان. 
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ويتدبر معانيه» ويحرص على العمل بوحي الله والانطباع بهء والقيام 
بتدريسه وتوضيح معانيه للناس» وتحبيب تلاوته والتخلق بأخلاقه. 
كما يكب عليه العسنن علرا بف الدغوة شقن اللفات»: وغل مقاوس: 
الدعاسين الجمشككين:: وان ويل الى والنفيس فى دلتلك» يفوم 
بتشجيع الأثرياء علئ التبرع لبث الدعوة وإنشاء مدارس تحفيظ 
القرآنء وطبع نشرات من تفسير الآيات المتعلقة بالعقائد وتركيز 
الإيمان في القلوب؛ ليؤدي الشهادة للّه في ذلك» ولا يكن فيه شبه من 
الذين أوقوا الكنات:من قبل فاساوو) إلى وحي اللّه كما فضحهم اللّه. 

إن موقف الأمة من القرآن موقف مزر خطيرء وعلئ الأخص موقف 
العاناة انس نو فنا ونا ناكا جع قن تماد انها تاش اننا سنا عات 
لشقط اللةف 

وقوله سبحانه: قلا تَحَسَوًا الككاس وَآحَمَونِ *: هذا فيه نهينخ اللَّه 
للحكام والعلماء المستخلفين في الحكمء والمستحفظين علئ وحي 
الله وشريعته؛ عن خشيتهم غير الله في حكمهم» وإمضائه علئ خلاف 
الشرع لملاحظة مؤثرات جاهلية أو ضغوط خارجية» أو خشية متسلط 
ونحو ذلكء فإن من اعتمد علئ الله ولم يخش سواه ولم يرج إلا هو 
فإن الله يقيه ويكفيه شر ما يُحاذر» فما علئ المسلم إلا إلتزام الخشية 
والتقوئ والتوكل علئ اللّه «إوَس يَتَّق لله يل لَه عنيكَا 8 وَيَقفهُ ين حت 
ا و 00 ا 0 وى حَسَبْدُه # أي افيه 

ا ال 
سببه الجهل والتقليد» أو الخوف والانضباع والتأثر بالضغوط المختلفة. 
فإذا اتقئ الله وأناب إليه وتوكل عليه واستنصر به حصل له من القوة 
الفحكوية وا نان للذرها بعيعه ع[ و تشم نهولا لي | للةن بوك الك العلها: 
الذين تضطرهم المجاملة والمداهنة والنفاق إلئ التحريف والتأويل 
ابتغاء مرضاة الحكام... إنما يرجون منفعة» أو يخشون قطع وظيفة» 
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أو يرجون زيادة مرتبة ووجاهة؛ فيبيعون آخرتهم بدنياهم ولهذا نهاهم 
الله بقوله: :و ولا نَفْمَوأْ يَابقٍ ثَمنا #6 [البقرة: .]4١‏ 

وكذلك القضاة الذين يُحابون في الحكم وإسقاط الحدود الواجبة 
عن الأشراف وأولاد التجار وكبار الموظفين ونحوهم» تستميلهم الدنيا 
فيستر خصون أنفسهم في هذا السبيل الخسيس الدنيء» فالواجب 
عليهم أن يشمخوا برؤوس عالية» وأن لا يُرخصوا أنفسهم للمغرضين 
مها كانواء وليكن اللّه غاية قصدهم فلا يؤثروا علئ رضوانه شيئًا 
أبدّاء من أي مصلحة أو وجاهة, وأن يرتفعوا عن الأنانية والشهوات» 
وعن الخوف والهلع. ويغكووا يا ئلت ويعكيووااغليةطاية الاعتسناد» 
وهو سبحانه: تَوْنْعَمَ الْمَوكَ وَنْعَم اَلتَصِيرٌ © [الأنفال: .]4٠‏ 

وقوله سبحانه: يوم لَرَ يحَكْر يمآ الَرَلَ للَهُ تأؤلتيك هُمْ الْكَفْرون »: 
الأصح أنها عامة في أهل الكتاب وغيرهم من كل جاحد شرع الله 
أو لا يعتقد أحقيته» أو يعتقد أنه لا يصلح لهذا العصر ولا يساير 
التطون» كمطق طواعيت الفوسين وفالاسنتهو «ممن يزعم ذلك ويرعم 
أن حدود الله قاسية» فهذا النوع من الناس لا شك في كفرهء بل كفره 
كفر ردة أشد وأفظع من كفر اليهود الأصلي والعياذ باللّه. 

لل وقوله سبحانه في الآية (40): ١‏ كَكَبَنَا عَكِِمَ ذيآ أن النّفْسَ 
اتقو تنوك لفق القت الكت ولاك لال اله لكر 


الغ 0 


بمآ أنْرَلَ أمَهُ دولك هْمْ الطيِمُونَ (2) : 

المعدئ: أنه كما كنبا علو بتي إسرائيل في العوراة رجهم الواتي 
المحصن فكذلك كتبنا عليهم فيها #إأنَ اَلنَفْسَ بالتَقِيسن *: أي تؤخذ 
وتقتل بالنفس قودًا وقصاصًا إذا جرئ القتل عمدًا عدوانًاء :#والعيرت 
َِلَمَيَنِ * أي وكتبنا عليهم في التوراة أن تفقاً العين بالعين المفقوءة 
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أو المقلوعة عمدًا عدوانًا «إو» كذلك لرَالضَنَ * يكسر لاياليِنَ » 
المكسور عمدًا وعدوانًاء وكذلك «#والأتت *» يجدع :ينف »* إذا جدع 
وقطع عمدًا عدواناء #و» كتبنا عليهم في التوراة أن و وَالْجِروَ 
ِصسَاضُ 4 كل جرح عمد علئ حسبه في الاقتصاص»ء فالقصاص يقتضي 
المماثلة في الجرح والكسر من الأعضاء. 

وهذا الحكم عندهم مخالف لما ورد في شرعنا من حكم الجروح 
كما هو مفصل في كتب الأحكام استنادًا علئ النصوص النبوية» وقد 
جاء عندهم القصاص في العين علئئ الإطلاق كما في الآية» أما في 
وهنا :ننه اتنضيي «ية العين السابمةو العوواء ةو كدلاتدكين السن 
ال ا ا 00 

واقو له موييعاقةة وز مدن تكد 85 نيو دور حكدارة 2 4 المعصدق عقا 
صاحب الحق الذي له استفاء حق المظلوم من القصاصء الشامل 
للنفس والأعضاء والجوارح والجروح التي فيها القصاصء وهو 
ضمير يعود علئ التصدق؛ أي فالتصدق بذلك عفوًا علئ الجاني 
يكون كفارة للمتصدقء والمعنئ: أن من تصدق بجرحه يكفر عنه كما 
قاله اين مسعود يوغين اللرون عه توفيرهياة: 

وقد ورد في ديننا الحض علئ العفوء فروئ أبو الزرذاء عن الحبىي 
أنه قال: «ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيهبه. إلا رفعه اللّه 
بذلك درجة؛ وحط عنه خطيئة»"'» ووردت أحاديث أخرئ في ذلك. 

وقد أطال أبو حيان الكلام علئ اختلاف النحويين في إعراب هذه 
الآية» وسلوك الزمخشري في خروجه عن المصطلح فيهء ولا أحب 
الإطالة بذكره» بل أحيل القارئء عليه. 

وقوله سبحانه: ##وَمَن لَرَ يحَحكم يمآ أَنَرَلَ أله َأُوْليِكَ هُمْ ألطيِمُونَ » 
والظالمون هم الكافرون» سموا طلالميق لأنكةاصوين خق اللددولا 


.)054/١١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
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ينتقص الحق إلا ظالم» وانتقاصهم لحق اللّه ناشئء من استخفافهم 
بجنابه الكريم وعدم مبالاتهم به» وهو وإن قيل: ظلم دون ظلم وكفر 
دون كفر فقد أسلفنا المقصود من ذلك؛ فمن صدر عنه الحكم بغير 
ما أنزل الله جهلًا أو تأويلاء أو اتباعًا للطمع والهوئ» وهو معترف به 
ومقدر له. غير منكر ولا ساخرهء ولا مُفضل عليه غيره؛ فهذا هو الذي 
لا يخرج عن الملة. وظلمه دون ظلم. 

وأما الذي يحكم بغيرما أتزل الله استحفاقا بألوهية اللة.وملر كيف 
انتقاصًا لجنابه» واستهانة بشريعته» وسخرية واعتقاد عدم أحقيتها أو 
صلاحيتهاء وتفضيل القانون الوضعي عليها؛ فهذا لا شك في كفرهء 
وإن كفره كفر ردة أشد وأفظع من الكفر الأصلي. 

وكذلك الكلام في قوله سبحانه: «اوَمن لَرَ يحَحَكُم يمآ أَنَلَ أنَهُ مويك 
هم الْفسِفُوت *# فالفسق هو الخروج عن الدين, لكنه بهذه الاعتبارات 
التي ينبغي رعايتها وعدم إهمالها والشذوذ عنهاء فإن الحكم 
بالشريعة من صميم العقيدة ولباب الإسلام. 

ولا شك أن رافض الحكم بشريعة اللّه رافض لألوهية الله وغير 
معترف بأنه إله الناس ملك الناس». خصوضًا إذا ادعيل أن الشريعة 
قاسية» وأنها لا تصلح لهذا العصرء ولا تناسب الإنسانية هذا الزمان» 
أو أن أسبابها مضت وانقضتء إلئ غير ذلك من دسائسهم الخبيثة 
المرتكزة علئ مكر الماسونية اليهودية وأفراخها علئ اخحتلاف 
أجناسهم. 

وأما المنقول عن بعض علمائنا أن المقصود به الكفر الذي لا 
يخرج عن الملة إلا بالجحود ونحوه: فهذا مما تعلل به بعض 
المبطلين» وخصوصًا ما ينسب عن ابن عباس مما رواه الحاكم 
وصححه الذهبيء وابن عباس كلامه ليس بحجة علئ الأمة» خصوصًا 
[ذ لاعف اليحاقفو د المع دروق لكام السوده ا لجالموة لقرانين 
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الكفر مفضلين لهاعلئ شرع اللّه في جميع ميادين الحياة» في 
الآموال :و الاعواشى :والتمناء ونا تر اليجنا نات بو المعوادت: 

واستغلوا ‏ أيضًا ‏ أثرين رواهما ابن جرير الطبري رقم )١١١70(‏ 
و(7١١1١):‏ عن عمران بن جدير: أن أبا مجلز تكلم مع الخوارج في 
قوله تعالئ: «اومن لَمَ يحَكْر يمآ أنرَلَ أنه كأؤكتيك هُمْ الْكهْروت * وعؤوص 
تر يتَحكُم يمآ أنرَلَ أَّهُ تأؤلتيك هُمْ الطَلِسونَ 4: وطومن لد ينسم يمآ ند 
أنَهُ مَأَوْكَِكَ هُمْ الْتَسِفُوت »* فرعم لهم أن هذا ذنبء» وأن هذه الآيات 
نزلت في اليهود والنصارئ وأهل الشرك أو نحوًا من هذا. 

وهذه الآثار سواءً رويت عن ص مجلز التابعي الثقة أو عن من هو 
أوثق منه لا تكون حجة في الموضوعء حيث لم تسند إلئ النبي وَل 
الواجب الاتباع» فهئ مجرد رأي يعتريه ما يعتريه» فعدم الحكم بما 
الاوك الله ناكاناخن عون اوتا ويا او فسني خوط ونا تير انع فاه 
يكون كفرًا مخرجًا عن الملة» وأما إن كان باختيار وعدم قبول وارتياح 
لما شرع اللهء وتفضيل لغيره عليه من أعراف الطواغيت وقوانين 
الكفر فلا شك في ردة صاحبه عن الإسلام. 

وقال محمود بن محمد شاكر في تعليقه في الطبري علئ هذين 
الأثرين ما نصه: «اللهم إني أبراً إليك من الضلالة» وبعد؛ فإن أهل 
الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زمننا هذا قد تلمسوا المعذرة 
لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله في القضاء وفي الدماء 
وفي الأموال والأعراض بغير شريعة اللّه التي أنزلها في كتابه» وفي 
اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام فلما وقفوا على 
هذين الخبرين اتخذوهما رأيًّا يُرىئ به. صواب القضاء في الأموال 
والأعراض والتماء تير ها انل التسرو ا رمعالشة ريع اللدى 
القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. 

والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل 
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والمسؤول فأبو مجلز لاحق بن حميد الشيباني السدوسي: تابعي ثقه. 
وكان يحب عليّاء وقومه بنو شيبان من شيعته؛ ثم بعد التحكيم 
خرجوا عليه وهم يقولون بمقالة الخوارج في التحكيم وفي تكفير 
عليء وهم الذين سألوا أبا مجلز يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير 
الأمراءء حتئ أجابهم بقوله: «فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد 
أصابوا ذنبًا). 

وقال لهم في الخبر الثاني: «إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون 
أنه ذنب»» وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من 
القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة الإسلام. 
ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم 
اللّه في كتابه وعلئ لسان نبيه وكِّّه فهذا الفعل إعراض عن حكم الله 
ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر علئ حكم اللَّهِ » وهذا 
كفر لا يشك أحد من أهل القبلة علئ اختلافهم في تكفير القاتل به 
والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام اللّه عامة بلا استثناءء 
وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة رسوله وتعطيل لكل ما في 
شريعة اللّهء بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج علئ تفضيل أحكام القانون 
الموضوع علئ أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام 
الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضتء» فسقطت 
الأحكام كلها بانقضائهاء فأين هذا من موضوع حديث أبي مجلز والنفر 
من الخوارج الإباضية؟ 

ولو كان الأمر علئ ما ظنوا في حديث أبي مجلز أنهم أرادوا 
مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ 
اللي ا ا ل ل بهاء هذه 
اعفد بو اضرع : أن الحاكم الذي حكم بقضية معينة بغير حكم اللَّه 
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ونان إن اذ حورن حك ريا وير جا و نينا آم الت الجاهر 
بالشريعة» وإما أن يكون حكم بها هوئ ومعصية. فهذا ذنب تناله 
التوبة وتلحقه المغفرة» وإما أن يكون حكم به متأولا حكمًا خالف 
فيه سائر العلماءء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من 
الإقرزاز تصن الككام وسكة وسبول الل 

وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم 
بقضاء في أمرء جاحدًا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرًا لأحكام 
أهل الكفر علئ أحكام أهل الإسلام؛ فذلك لم يكن قطء فلا يمكن 
صرف كلام أبي مجلز والخوارج إليه فمن احتج بهذين الأثرين 
وغيرهما في غير بابهاء وصرفها إلئ غير معناهاء رغبة في نصرة 
سلطانء أو اختيالًا علئ تسويغ الحكم بغير ما أنزل اللَّهه وفرض علئ 
عباده؛ فحكمه من الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام اللّه؛ٍ أن 
يستتاب» فإن أصر وكابر» وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام؛ 
فحكم الكافر المصر علئ كفره معروف لأهل هذا الدين. انتهئ كلامه 
باختصار قليل لنص الأثرين» وقد أفصح بالحق ونادئ بالصواب. 

فليس في جواب أبي مجلز حجة للمبطلين من أهل زمانناء المعتذرين 
عمن أقاموا حكمًا علمانيًا لا يعترف بالإسلام وتحليله وتحريمه 
وتشريعاته» بل يرفض حكمه ويتهكم بتشريعاته» زاعمًا أنها لا تصلح 
للعصر ولا تناسب الإنسانية» بل هي قاسية تخالف حقوق الإنسان» 
إلئْ آخر سخريتهم وتهجمهم علئئ أحكام اللَّه. فاستغلالهم لهذين 
الأثرين واحتجاجهم بهما للاعتذار عن المرتدين هو من المضحكات. 
زد علئ هذا أن الله سبحانه لم يتعبدنا بمفاهيم أبي مجلز ولا ابن 
عباس ولا غيرهماء فلا يجوز الاحتجاج ولا الاعتماد إلا علئن نص 
القرآن والسنة الثابتة فقط. 

وقد تكلمت علئئ الآية )7١(‏ من سورة النساء: 2 وَإِدًا قَيِلَ لم تََالوَأ 
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مآ أنرّل أشَُ وَإِكَ الرسولٍ ,َأَيتَ الْمْتفِْقِينَ يَصَدَُونَ عَنك صُِدُودًا )4 
ا حو وا رصي سي سين 
منافق خال من الإسلام والإيمان» وكذلك علئ الآية (15): 38 ملا وَرَيْكَ 
لا ميوت حي يحكموك مما تبكر ييتَهْمْ ثم لا يجذوا ف انهم حرا 
فك شيك وقسلموا حتليكا 0 وان الله أقسم بذاته العلية علئ نفي 
الإيمان ممن لم يتصف بهذه الصفات الثلاث» التي هي تحكيم الرسول 
في كل شيء» وعدم التحرج من قضائه فيما لو حكم علئ أحد الخصمين 
بخلاف رغبته» والتسليم الكامل لحكم الرسول ذَلِْةِّه فأين هذا من 
تلبيسات المغرضين المعتذرين لحكام السوء والضلال؟! 

حرم وقوله سبحانه في الآية (45): ؛ 2 وَكَمِينَا عل َاكَترهم بعسى أبن عر 


ملا ا 2 رضم 


مصدقا لما بين يديه 


م وو ا ال ال 


را س2 ماله الإخيل فيه هدى ونور ومصرّقا لِما بين 
يَدَيهِ من لصَورسةٍ وَهَدَى وَمَوَعِظَة يِل لم ِلَمتَّقِينَ '(5) 6 : 

وداسية عزني آنه لها قمنينا :”أن الله سمطا نه لها ذكير أن التغوراء 
يحكم بها النبيون» ذكر أنه قفاهم بعيسئ تنبيهًا علئ أنه من جملة 
الأنبياء الواجب علئ بني إسرائيل اتباعهم» وتنويهًا باسمه لكك 
وتنزيهًا له عما يدعيه اليهود فيه» وأنه من جمله مصدقي التوراة» 
والمصدق للتوراة يجب الإيمان به» وتعظيمه وتقديسهء دون الطعن 
فيه كما تجرؤوا علئ اللّه في ذلك. 

وقوله سبحانه: #إوَقَفَيَنا * أي أتينا به يقفو آثار الأنبياء» أي يتبعهاء 
والضمير في بإءَائَرِهِم * يعود علئ النبيين» من قوله: تَويِحَكُم ييا 
بيت #» وقيل: علئ الذين كتبت عليهم هذه الأحكام. وءَوعَك 
رهم 6* متعلق ب :و وَكَمَينَا 6*. 

و“#بعيسى * متعلق به - أيضًا -» وهذا علئ سبيل التضمينء أي: : 


جئنا علئ آثارهم بعيسئ بن مريم قافيا لهم. وقد نفئ أبو حيان 
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التعدية في :إوَثَمَيَنَا *» وتكلم عليها بكلام حسن» وناقش الزمخشري 
فيها طويلًا بما لا أحب التطويل بنقله» فليرجع إليه المستفيد. 
زقولة مييحاتة: ولاه لاضن نه شلك 111 اقنبه | فا دفي الله 
عسي وتعكليا الشا نهو حيك أدرال عليه كقانا لمكا افيه النذا مه ليخ 
التوحيد والعقيدة» وفيه الإنارة بأحكام الله فقد وصف اللّه الإنجيل 
بما وصف به التوراة من الهدئى والنورء وهذا من أعظم الدلائكل 
القواطع علئ أن النصارئ اليوم ليس عندهم شيء من الإنجيل الذي 
وضيفةويلة الاوضنات العظيية الحلئلة: فاهة أن كوتو قن اموه أو 
أخفته الأيدي الماسونيه اليهودية والحركات السرية المتلاعبة فى 
دحك كيبا ار اس علا ل وار كر اد 
وصف اللّه لهم ©#مَسُوا حَطّا يِْنَا دُكَرُوا يي #4 وكل الأمور محتملة, 
إذ ليس عندهم سوئ المغالطة والمكابرة والدعوة إلئ الباطل» مع فقد 
حقيقة الكتاب وفقد سند ما يدعونه بأيديهم كما قدمنا تفصيل ذلك. 
ومن العجيب أن اللّه سبحانه يكرر شأن عيسئ يلا مرتين بأنه: 
وَمُصَدّكًا لِمَا بين يَدَيْعِ مِنَ ألترسِةٍ # فما أقبح لؤم اليهود الذين يكفرون به 
ويعادونه» ويرموته وأمه بالعظائم وهو المصدق للتوراة. وهذا شيء 
بالغ في خستهم وكفرهم وعنادهم قبحهم الله وقاتلهم أنئ يؤفكون. 
وإلا فالواجب يقضي عليهم بالفرح به والإيمان به والقيام بنصرته» لكن 
أنئ يرجئ منهم الخير وقد كفروا بمحمد وَِةٌ المنعورت عندهم في 
التوراة» والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ولكنهم أمة الحسد والبغي 
والغضبء. نسأل الله السلامة من رجسهم وشر هزاتهم الشيطانية. 
وقوله سبحانه: ##وَمُدَى وَمَوْعِظَةَ ِنمتّقِينَ # لا شك أن الهدئ الذي اشتمل 
عليه الإنجيل والذي كرر الله ذكره هو ما يشتمل علئ التوحيد ودلائله 
الكونية والعقلية» وتنزيه الله عن الولد والصاحبة والمثل والنظير 
والضد والأنداد والشركاء وغير ذلكء وما في الإنجيل من الإرشاد 
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والذغوة إلينْ اللّه سبحانه وإفزادة بالعبادة والحب: والتعظيم» وأما 
بعدنه لحر 0 جيا و عدا عشر يا ناويا نويات فين 
بالتخفيف عنه في قوله : 9# لمحل لحكم بعص 8 ألدّى حرم عَلِيحَكُمْ * [آلعمران: ]6 
هنا النور فهو ما في الإنجيل مما يستضاء به في معرفة الأحكام 
اساي مفقود في الأناجيل الموجودة المتداولة بين 
النصارئ اليومء حتيز البشارة الصريحة بمحمد وَل لا توجد إلا في 
إنجيل 0 

وأما قوله: لوطه لت فالموعظة تشتمل في نفسها عدئ 
الهداية البالغة المؤثرة فى القلوس» وهذه ‏ أيضًا - قليلة أو عديمة في 
الاناجواء الموجود: اكر اح مسي انررم فالموعظة هي المشتملة 
علئن النصائح والزواجر البليغة» ولذلك خصصها اللّه بالمتقين» لأنهم 
الذين يتكنهون يها انكناعا كامّآ محسوسًا ]إن كان الدعيوة والتوفط 
للجميعء لكنه لا يُجدي إلا مع المتقين» وأما غيرهم فعليه عمئ كما 
نضن الله صبيحانة غلن ذلك فالمقوق الذين يخكون ردم بالشيب؟ 
ويعدون العدة للدار الآخرة هم الذين ينتفعون بالذكرئء وتهزهم 
المواعظ والعبرء ويدركون أسرار الشريعة وحكمها واللّه الموفق. 

هذا ويلزم من كون الإنجيل كتابًا إلهيًا أن يكون مُصدقًا لما قبله 
من الكتب الإلهية» فإن الحق يصدق بعضه بعضًاء والكتب الإلهية 

» فلهذا يجب الإيمان بها جميعًاء ولا يجوز الإيمان ببعضما دون 
عفن فتكرني الله بقوله: #وومصِيّقًا لِمَا بين يَدَيه مِنَ المَوَرَسةِ # موجب 
للويمان بالجميع؛ من اليهود والنصارىء» وإلا فهم كفار بالجميع. 

لحلل وقوله سبحانه في الآية (/50): 38 وَلَحَيْ أَمْلُ الانجيل يما أَنرل 
أنه فيه 5و مَن لَرَ يَتَحَكُم يمآ أَنرلَ أَمَهُ دأُوْلِيكَ هُمْ الْمسفوت 0 26 : 

هذه الآية الكريمة فيها الأمر المحتم علئ النصارئ أن يحكموا 
بما أنزل اللّه في الإنجيل» وجاء الأمر بصيغة اللام للتأكيد» وهذا فيه 
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دليل علئ أن الإنجيل المنزل علئ عيسئ فيه تشريعات أحكام زيادة 
على تقرير التوحيد والمعاد والنبوة والمواعظ المرشدة في شؤون 
الحياة الأخرئ. وأنه يجب عليهم الحكم بما فيه من العقائد 
والتشريعات. فلا يسلكوا التثليث. ولا يعدلوا عن حكم الله في 
لا ا ان 
التوراة قوله تعاليل: + 9# لكل لكل حملا ل مِنْهَاجَا # [المائدة :4]. وقول 
عيسيئ : «#اوَلِِنّ لَحكُم بَتَصّ 0" خُرَء عَلْيِحَكُمْ # [آل عمران: 1050» وهذا يدل 
يقيئًا علئ أن الأناجيل التي بأيدي النصارئ ليس منها عين الأنجيل 
الا حي ريم سابقّاء ومن جملة تحكيم الإنجيل 
الواجب عليهم تحقيق التوحيدء والإيمان بمحمد يرَكِّ وما أنزل إليه 
من جميع الوحي لفيا بنصرة دينه» وإلا فيكونوا أول كافر بعيسئ 
والإنجيلء ولعل هذا هو المقصود الأكبر من الحكم بالإنجيل بعد 
نزول القرآن منسوحًا من الأحكام كما أوضحه المحققون. 

ودلت هذه الآية وآية الحكم بالتوراة عليئ أن دين اللّه الإسلام الذي 
جاء به موسئ وعيسئ هو دين ودولة ودين وسياسة» يجب أن يتولاه من 
يقيم أوامره» وينفذ تشريعاته وحدوده في الأموال والدماء والأعراض 
وسائر الحقوق. وبدون قيام الدولة المسلمة كيف تنفذ شريعة التوراة 
والإنجيل؟ فمزاعم الماسونية وأفراخها في فصل الدين كلام مقبوح 
مفضوح يريدون منه عزل الدين عن واقع الحياة. 

وقوله سبحانه : #ومن لَرَ حَحكم ب بمآ أَنرلَ أَمَهُ مأَوَكِيِكَ هْمْ الْتَسِفُوت »* 
ناسب هذا ذكر الفسوق لأنه خروج عن أمر اللّهء إذ تقدم قوله 
0 » وهو أمر قاطعء كما قال: 38 وَإِذْ قُلنا بِلْمَكِكَةَ أسْجِدُوا ادم سََجَدُوأ 
1 لا إبليس كان من ألْجِنّ فَعَسَقّ أَمْر ريده #6 [الكهف: 0 أي خحرج عن طاعة أمره 
تعا تعالئ فقد اتضح مناسبة ختم الجملة الأولئ بالكافرين» والثانية 
بالظالمين» والكافرون هم الظالمون. والثالثة بالفاسقين الخارجين 
عن الإيمان. 
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قال ابن عطية: وتكرير هذه الصفات لمن لم يحكم بما أنزل اللّه 
علئ جهة التوكيد»ء وأصوب ما يقال فيها: أنها تعمٌّ كل مؤمن وكافر. 

فالرافض لحكم الله استهانة به أو استبشاعًاء مفضلًا عليه قوانين 
الكفر؛ لا شك في كفره وخروجه عن الملة» وجريان أحكام المرتدين 
عليه 


وبعد. فإن صاحب «المنار» يعد ما ذكر النقول عن ابن عياس 
وفلدى مخ الحسين وشعية وعبدره ميا اذكيرها أن :الله لي يننا 
بقولهم ومفاهيمهمء وأن الحجة والتعبد فيما صح عن المعصوم وَل 
وذكر قول حذيفة في ذلك: «نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان كل 
حلوة لكم وكل مرة لهمء كلا واللّهِ لتسلكن طريقتهم قدر الشرك ‏ 
أي سير النعل -2. وقوله مرتكز علئ حديث نبوي حسن. 

ثم قال صاحب «المنار»: وأقول إن قول من قال: إن خواتم هذه 
الآيات نزلت علئئن بني إسرائيل يراد به أنها نزلت في شأنهمء لا أنها 
من كتابهم؛ إذ لا شيء يدل عليئ أنها محكية» وإلا فهو خطأء والأوليان 
منها في سياق الكلام علئ اليهود» والثالث علئ النصارئء لا يجوز 
فيها غير ذلكء» وعبارتها عامة لا دليل فيها علئ الخصوصية. ولا مانع 
يمنع إرادة الكفر الأكبر في الأولئء وكذا الأخريان؛ إذا كان الإعراض 
عن الحكم بما أنزل الله ناشئا عن استقباحه وعدم الإذعان له» وتفصيل 

وهذا هو المتبادر من السياق في الأولئ بمعونة سبب النزول كما 
رأيت في تصويرنا للمعنئ. وإذا تأملت الآيات أدنئ تأمل يظهر لك 
نكتة التعبير بوصف الكفر في الأولئ» وبوصف الظلم في الثانية» 
ووصف الفسق في الثالثة» فالألفاظ وردت بمعانيها في أصل اللغة 
موافقة لاصطلاح العلماءء ففي الآية الأولئ كان الكلام في التشريع 
وإتؤال الكدات متديد علئ الهدئى والنورء والتزام الأنبياء وحكماء 
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العلماء العمل والحكم به والوصية بحفظه. وختم الكلام ببيان أن كل 
الاو 00 
لغيره عليه: فود لخاد يه وجا راصم 0 وال عيفر قمر عمق 
ب عي بيايه عبيون ارو اب 
العاصي بترك الحكمء الذي يتحامئ أهل السنة القول بتكفيره» والسياق 
يدل علئ ما ذكرنا من التعليل. 

وأما الآية الثانية فلم يكن الكلام فيها في أصل الكتاب الذي هو 
ركن الإيمان وترجمان الدين» بل في عقاب المعتدين علئ الأنفس أو 
الأعضاء بالعدل والمساواة» فمن لم يحكم بذلك فهو الظالم في حكمه 
كما هو ظاهر. 

وأما الآية الثالثة فهي في بيان هداية الإنجيلء وأكثرها مواعظ 
وآداب وترغيب في إقامة الشريعة علئ الوجه الذي يطابق مراد الشارع 
وحكمته؛ لا بحسب ظواهر الألفاظ فقط» فمن لم يحكم بهذه الهداية 
ممن خوطبوا بها فهم الفاسقون بالخروج عن محيط الشريعة. 

وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما 
استحدث الذين من قبلهم» وتركوا بالحكم بها بعض ما أنزل الله 
عليهم. فالذين يتركون ما أنزل اللّه في كتابه من الأحكام من غير 
تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالئ في الآيات 
الثلاث أو في بعضهاء كل بحسب حاله؛ فمن أعرض عن الحكم بحد 
السرقة والقذف أو الزنئئ» غير مذعن له» لاستقباحه إياه» وتفضيل غيره 
عليه من أوضاع البشر؛ فهو كافر قطعّاء ومن لم يحكم به لعلة أخرئ 
حبر ظاك راكاد الي ارد عياض الوم أو ترك العدل:والمسباواة'فبةه 
وإلا فهو فاسق 5 وا و ب ا ا 
التعن و لقي ه مما يعلم بالاجتهاد والاسعدلا لهو العدل» نضيتها هن 
العدل فهناك حكم الله كما قاله أحد الأعلام. 
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الجر ل با ا 7 ا لس 0 
بالقوانين ن الإنكليزية» وأجاب عليه؛ ونص واسري عرز ليسم 
يقير جا اند نالل 

فأخانب: [ هنذا السوال يتفمن مسافا من أكبر نشكلاف هذا 
العصر؛ كحكم المؤلفين للقوانين وواضعيها لحكوماتهم. وحكم 

وإكنا نوف كخبرينة زه السسلمين المتديتين يعتتدون أن:قشياة 
للحا د الذين يحكمون بالقانون كفار؛ أخذا بظاهر قوله 
تعالئ: اومن لَرْ يحتكر يمآ أنرَلَ أنه كأوؤْكتيكَ هُمْ ثم الْكفْرُونَ *» ويستلزم الحكم 
بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير ا والسلاطين الواضعين 
للقوانين» فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم؛ فإنها وضعت بإذنهم. 
أحكم باسم الأمير فلان؛ لآنني نائب عنه بإذنه» ويطلقون علئ الأمير 
لفظ «الشارع». 

ثم ذكر مذهب الفقهاء وأقوال بعض المفسرين في الآية مما ذكرنا 
عدم حجيته والتعويلء لأنه ليس صادرًا عن المعصوم يله مع أننا لا 
ننكر التفريق الذي ذكره بعضهم من الجحود والاستقباح وتفضيل 
حكم الطاغوت. 2 اعتمدناه سيدًا مسع الإنصاف. ثم عاد ونانئة فقال: 
عي ا و اع 
الإيمان والإذعان. 
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ولعمري إن الشبهة في الأمراء الواضعين للقوانين أشد» والجواب 
عنهم أعسرء وهذا التأويل في حقهم لا يظهرء وإن العقل ليعسر عليه 
أن يتصور أن مؤممًا مذعمًا لدين اللّه يعتقد أن كتابه يفرض عليه حكمًا 
ثم هو يغيره باختياره ويستبدل به حكمًا آخر بإرادته إعراضًا عنه 
وتفضيلًا لغيره عليه ويعتد بعد ذلك بإيمانه وبإسلامه» والظاهر أن 
الواجب علئ المسلمين في مثل هذه الحال مع مثل هذا الحاكم أن 
يُلزموه بإبطال لما وضعه مخالفًا لحكم اللّهء ولا يكتفوا بعدم مساعدته 
عليه ومتابعته فيه» فإن لم يقدروا فالدار لا تعتبر دار إسلام فيما يظهرء 
وللإحكام فيها حكم آخر. 

وههنا يجيء سؤال السائل» وقبل الجواب عنه لا بد من ذكر مسألة 
يشتبه الصواب فيها علئ كثير من المسلمين» وهي : 

إذا غلب العدو علئ بعض بلاد المسلمين وامتنعت عليهم الهجرة 
فهل الصواب أن يتركوا له جميع الأحكام ولا يتولوا له عملا أم لا؟ 
يظن بعض الناس أن العمل للكافر لا يحل بحالء والظاهر لنا أن المسلم 
الذي يعتقد أنه لا ينبغي أن يحكم المسلم إلا المسلمء وأن جميع 
الأحكام يجب أن تكون موافقة لشريعته» وقائمة علئ أصولها العادلة؛ 
ينبغي له أن يسعئ في كل مكان بإقامة ما يستطيع إقامته من هذه 
الأحكامء وأن يحول دون تحكم غير المسلمين بالمسلمين بقدر 
الإمكان» وبهذا القصد يجوز له أو يجب عليه أن يقبل العمل في دار 
الحربء إلا إذا علم أن عمله يضر بالمسلمين ولا ينفعهم» بل يكون 
نفعه محصورًا في غيرهم» ومعيئًا علئ التغلب للإجهاز عليهم. وإذا 
هو تولئ لهم العمل» وكلف الحكم بقوانينهم؛ فماذا يفعل وهو 
مأمور بأن يحكم بما أنزل اللّه؟ 

أقول: إن الأحكام المنزلة من الله تعالئ منها ما يتعلق بالدين 
نفسهء كأحكام العبادات وما في معناها كالنكاح والطلاق» وهي لا 
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تحل بحال» ومنها ما يتعلق بأمر الدنياء كالعقوبات والحدود والمعاملات 
المدنية» والمنزل من اللّه تعالئ في هذا قليل» وأكثرها موكول إلئ 
الاجتهادء وأهم المنزل وآكده الحدود في العقويات» وسائر العقوبات 
تعزير مفوض إلئ اجتهاد الحاكم» والربا في الأحكام المدنية. 

وقد ورد في السنة النهي عن إقامة الحدود في أرض العدوء وأجاز 
بعض الأئمة الربا فيهاء بل مذهب أبي حنيفة أن جميع العقود الفاسدة 
جائزة في دار الحرب» واستدل له بمناصبة «مراهنة» أبي بكر وَلِه لأبي 
ابن خلف علئ أن الروم يغلبون الفرس في سبع سنين» وإجازة النبي 
يِه ذلك» وصرحوا بعدم إقامة الحدود في الغزو» وروي ذلك عن عمر 
وأبي الدرداء وحذيفة وغيرهمء وبه قال أبو حنيفة. 

قال في «إعلام الموقعين»: وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه 
والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام علئ أن الحدود لا تقام في 
أرض العدوء وقد أتئ بسر بن أرطاة برجل من الغزاة قد سرق مجنه. 
فقال الأمير: لولا أني سمعت رسول اللَّه يكلهِ يقول: ١لا‏ تقطع الأيدي 
في الغزو» لقطعته. رواه أبو داود"''. 

وذكر ابن قدامة في «المغني» أنه إجماع الصحابة» وقد كتب عمر 
إلئ أمرائه ينهاهم عن إقامة الحد علئ الغازي حتئ يرجع قافلاء لثلا 
تأخذه حمية الشيطان فيلحق بالعدو الكافر» ومعروف ترك سعد بن 
أبي وقاص إقامة حد السكر علئ أبي محجن في القادسية إلئ أن 
قال#وجييلة أننوار الصرت لضت معد لإثانة أحكام الأسلام» ولدلك 
تجب الهجرة منها إلا لعذر أو مصلحة للمسلمين» يؤمن معها من 
الفتنة في الدين. 

وعلئ من أقام أن يخدم المسلمين بقدر طاقتهء ويقوي أحكام 
الإسلام بقدر استطاعته» ولا سبيل لتقوية نفوذ الإسلام وحفظ مصلحة 


.)591/4( والتَّرمذي (0٠56١).؛ والنسائى‎ »)»55٠4( رواه أبو داود‎ )١( 
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المسلمين مثل تقلد أعمال الحكومة. ولا سيما إذا كانت الحكومة 
متساهلة» قريبة من العدل بين جميع الأمم والملل كالحكومة 
الإنكليزية» والمعروف أن قوانين هذه الدولة أقرب إلئ الإسلام من 
غيرهاء لأنها تفوض أكثر الأمور إليئ اجتهاد القضاة» فمن كان أهمً< 
للقضاء في الإسلام وتولئ القضاء بصحة قصدٍ وحسن نيةٍ يتيسر له أن 
يخدم المسلمين خدمة جليلة» . وظاهر أن ترك أمثاله من أهل العلم 
والغيرة للقضاء وغيره من أعمال الحكومة تأثمًا من العمل بقوانينها 
يضيع علئ المسلمين معظم مصالحهم في دينهم ودنياهم؛ وما نكب 
المسلمون في الهند ونحوها وتأخروا عن الوثنيين إلا بسبب الحرمان 
من أعمال الحكومة. ولنا العبرة في ذلك بما يجري عليه الأوربيون 
في بلاد المسلمينء إذ يتوسلوا بكل وسيلة علئ تقلد الأحكام» ومتئ 
تقلدوها حافظوا علئ مصالح أبناء ملتهم وجنسهم. حتئ كان من 
بعض أمرهم في بعض البلاد أن صاروا أصحاب السيادة الحقيقية 
فيهاء وصار حكامها الأولون آلات في أيديهم. 

وقد جعل صاحب «المنار» توظف المسلم عند الكافر والحكم 
بقانونه رخصة تدخل في قاعدة ارتكاب أخف الضررين» إن لم يكن 
عزيمة يقصد بها تأييد الإسلام وحفظ مصلحة المسلمين» ويعدها هو 
من باب الضرورة التي تقلد بها حكم الإمام الذي فقد أكشر شروط 
الإمامة» والقاضي الذي فقد أهم شروط القضاء ونحو ذلك. 

حتئ قال: فجميع حكام المسلمين في أرض الإسلام اليوم حكام 
معرور 0 

قال: وعلم مما تقدم أن من تقلد العمل للحربي لأجل أن يعيش 
براقيه ذهو ليس بن اها ضدة الرضهية» نفل عدن أن كول مه 
أصحاب العزيمة» واللّه أعلم. انتهئ باختصار. 

والقضية تحتاج إلئ عمق نظرء وخصوضًا أن الآنانيات تجسمت 
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في أغلب الناس وأصبح العمل للإسلام وصالح المسلمين ليس غاية 
الأكثرين» زد علئ ذلك أن تنفيذ أحكام الطواغيت المخالف لحدود 
الله لا يمكن تأويله ولا التسافل فيه أبذاء ولا يعثر فى قبرله لأسن 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». فحال المكره عليها كحال المكره علىئا 
الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وياليت صاحب «(المثار» عاشر خلفاء الاستعمار. وعاصر أهل 
الردة الجديدة اليوم» فماذا يفتئ للمنفذ لأحكامهم والعياذ نالل ويا 
ليته رأئ لجنة الفتويئ بالأزهرء وإصدارها الفتاوئ المتكررة لأعداء 
الشريعة ضد الإخوان المطالبين بالحكم الإسلامي» وتطبيق آية 
الحرابة عليهمء كأنهم يجا عونت للتتوويين له لأ عام اليو هبرل 
فعمل هؤلاء جناية علئ الإسلام» مما تجدر الإشارة إليه أن تلاميذ 
اليهود من أفراخ الماسونية والاستعمار من سائر القوميين أبناء العرب 
وعموم المسلمية قد سلكوا تسالف النيوة كلها نكاترا: 

أولا: سماعين للكذبء. قايلين لجميع المفتريات الكافرة ضد 
الإسلام والقرآن من المستشرقين والمبشرين» وعموم الملاحدة من 
الشيوعيين واليهوة:فهم بدا قرو بأكاذيييه» ومتتكرون ديتيو: 
ومستبشعون تشريعاته من أجلها. 

وثانيًا: هم أكالون للسحت بجبايتهم الحرام من الضرائب والمكوس. 
والاتجار بالخمور ولحم الخنزير والربا والقمار»ء ومصالح المراقص 
والمسارح والبلاجات العارية» والرسوم علئ مصانع الخمور وغيرهاء 
وترخيص البغاء وغيره من الرسومات التي لا تحصئ. 

فيأكلون أنواع السحتء ويسارعون في الإثم والعدوان باسم 
السياحة؛ من إباحة الفواحش حالة الرضئء وحماية أهلها بتشريع 
القوانين المعفية لهم من إقامة حدود اللّه هذا ثالثًا . 


وأما رابعًا: فهم يحكمون بغير ماأنزل اللدا سس مفيي لاقي 


تفسير سورة المائدة -١(‏ ٠ه)‏ ا 
العفزةالتبحرة الفيوقية زامعشاعا لأحكام الل شيحاته» قلست 
حالهم بأقل من حال اليهود والنصارئ في خيانة الله ونقض مواثيقه 
في دينه ووحيه ورسالته كما أسلفناه» ويكمن خطرهم في افتراس 
الحكم من المسلمين» وفرض حكم علماني علئ المسلمين يبيح ما 
حرم اللّهء ويقصئ حكم الإسلام والقرآن إقصاء تامّاء وهذه هي 
الداهية الخامسة أكبر الدواهي» فيجب انتباه المسلمين لخططهم 
التي اقتبسوها من اليهودء وتبنؤها بكامل القبول والرضئ والتنفيذء. 
حتئ أنهم جعلوا الدين تحت أقدام السياسية بسيطرتهم علئ الأوقاف. 
وربط التوظيف الديني تحت سلطانهم وفق التعاليم اليهودية» ليخضعوا 
العلماء» ويجعلوا منابر المسلمين أداة لهم ولأغراضهم. حتئ يكسبوا 
منهم أبواقًا ممن يسترخصون أنفسهم والعياذ باللّه. 

وعلئ هذا ففيما مر من الآيات بشأن اليهود ملاحظات خطيرة ينبغي 
التفطن لها والاعتبار بهاء وإمعان النظر في مدئ تخطيط اليهود لأمة 
الإسلام وكسبها لأولاد العسلمين» وأن لا يستهين المسلمون بالمبادئ 
القومية» ولا ينخدعوا بدعوئ تأليف الأقليات واسترضائهم بالحكم 
القومي العلماني» وكون الإسلام يزعجهم وينفرهم» ويجعلهم ينحازون 
إلئ المستعمر وإلئ إسرائيل» ولا يتعاونون معنا بحكم الإسلام» فإن 
هذا من أخطر مغالطاتهم وأكاذيبهم» وقد اتضح إفكهم وظهر فشلهمء 
وخابت مساعيهم مع الأقليات الكافرة جدّاء وانحازت إل عدوهم في 
كل فرصة.» وها هي تعمل ضد الوحدة» وتسعئى للتقسيم» وتقيم الحروب 
الكاوية والباردة في هذا السبيل» وحكم الإسلام لم يضر الأقليات منذ 
بدايته» بل فيه رحمتهم كما هو الواقع» ولكن القوميين لا يعيشون إلا 
في الكذب لرواج بضاعتهم. 

حا وقوله سبحانه في الآية (48): 3 وََرَلنَة إِلَنْكَ الكتب يالْحَنقَ 

اس سه 2 لص سف - 


م آ اه 0 11 رس صحة مه سم -ه كد 
مصدّفا لْما بيت يِدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيينًا عَلَهِ وأححكم بينهم يما أنزل الله 


م ه مهم 
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وَلَا تَيْعَّ أَهْوَاءَهُمَ عَمَّا ج121 مِنَ ألْحقّ 0 ل جَعَلَنَا سكم يل عد وفهاجًا ولو 
شه أََّهُ لَجَمَلَكُعَ أَمَّهَ وده كن موف 00 مر 
ل أل تيشحطم بنمك َك يتا فر د قتة 040 


لما اتضح مما تقدم من الأآيات أن جميع أنبياء الله يحكمون 
تريفة المت لتو وفوف اللووين ودرىدية عقن عير العسييوة 
وشريعة يسير الناس عليها في منهج حياتهم, وأنه لا بد من دولة لتنفيذ 
مشريحات الله يقر كاه الأنبياء فى وجودهم وخلائفهم من بعدهم. 
وقد كان في بني إسرائيل أنبياء وملوك مع النبوة كداود وسليمان. 

ومن المعلوم أن الذي يتولئ التشريع هو الله وحده دون ما سواهء 
لآناللمسهانه يغلي :نمانا وهو العلم الخيير حقيقة ما يحصل به 
العدل الصحيح.» وكيف يتحقق وجوده» وهو الذي يجيء تشريعه مبرءًا 
من الهوئ والضعف والاختلال في جميع العواقب والأحوالء, كما أن 
ل ا ل ال ل ل ل 
الطاغوتية المضطربة. فإن التشريعات الجاهلية الطاغو كيه ليها 
ظروف وملابسات سرعان ما تختلف ويفسد تأثيرها ولا تؤدي ما 
يرجئ من النتائج» زيادة علئ اختلافها واضطرابهاء لأنها من أوضاع 
البشر الجاهل الطائش»ء قاصر العلم بحقيقة العلل والنتائج وحكمة 
التشريع البالخة وجميع هذا سعط يه ]لاله 

فالتشريعات الجاهلية الطاغوتية كلها لا تخرج عن هذا النمط من 
الاختلال والاضطراب وزيادة الفوضئئ وسوء النتائج» سواء وضعها 
فرد أو جماعة أو طبقة لطبقات من الناسء فكلها مرتكزة علئ الظن 
والأوهام والهوئ» ومهما دعموها أو دعموا بعضها بمفاهيم علم 
النفس المضطربة فلن يفلحواء وقد أثبتت جح سيارب تااسهم وكام 
فلاحهم. يا ل 0 
وحده العليم بما يصلح النفوس., لأنه خالقها وفاطرها على طبائع لا 
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يصلحها إلا إقامة شريعته» المصلحة لها علئئن الإطلاق» فقط دون ما 
سواهاء فالتشريع من الخطورة بمكان عظيم» وهو جناية علئ ألوهية 
اللّه» وتطاول غلين سلطانه وملكه لا إله إلا هو ولذا كانت تشيجة 
الكو غير فنا انزل الله الكفر كما اوقحناة: 

وقوله سبحانه: 38 وَأَرَلنا إِلَنَكَ الكتب يِالَحَقَ *: أي أنزلنا إليك أيها 
الرسول هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم م بآَلْسَنَ * أي أنزلناه متلبسًا 
بالحقء مؤيدًا به ومشتملًا عليه بجميع معانيه» بحيث لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 

والكقيكة ار لاهن معي ميدووو سد عكت للنقاوي لكان لاك الناس 
إله الناس» مصدر الألوهية والتشريع» والذي لا يجوز أن يملك ذلك 
سواهء ويستمد أحقيته من سلامة محتوياته من الاختلاف والاضطراب» 
لأنه تنزيل من حكيم حميدء قال اللَّه سبحانه: 3 أن يِتَدَيَمُونَ الْقيَانَ ولو 
كن مِنّ عِندِ عَيرٍ الله وَجَدُوأ فيه لدعا حكذزرا 2-40 [النساء. 45]. 

وقوله سبحانه: إمُصَّدَكًا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنَّ الححتب * أي ناطقًَا 
بتصديق ما تقدمه من الكتب السماوية» وأنها منزلة من اللّه علئ 
أنبيائه» لم يفتروا منها شيئًا من أنفسهمء وعلئ هذا فالقرآن هو مصدر 
التصديق والتوثيق؛ وما حكم به من صحة مصدرها الأصلي فهو الحق. 
وما حكم به من سوء تصرف ورثة الأنبياء من التحريف فهو الحق 
الصحيح. 

وقوله سبحانه: تَإوَمَهَيَمِنًا عليه #4 المهيمن هو البالغ في السيطرة 
والنفوذ أعظم مبلغ. فالمهيمن من أسماء الله الحسنئء لأنه الذي لا 
ينجو من رقابته شيء» ولا من بأسه وبطشه ونفوذه التام شيء» فإن 
أقوئ الحكام وأحزمهم وأشدهم بطشًا وأقواهم نفودًا وأدراهم بخفايا 
الرعايا لا يمكن أن يكون مهيمنًا بمعنئ الكلية الصحيح الكاملء أما 
الله سبحانه فهو المهيمن الحقيقي» وقد سمئ القرآن مهيمئًا علئ ما 
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أمامه من الكتب لكونه متسلطًا عليها وقاضيًّا عليها بالنسخ» وهذا 
أوضح الأقوال. 

وقوله سبحانه: 98وا كم ب ا أسَّهُ 4 هذا أمر محتم ينفي 
العفيين النسانق يقوله: ناعم بيت بَيْبَمَّ أو أَعرْضَ عَنَهُمَ #. فهنا أوجب الله 
عدبي اودوع ا ابا با مو وا 
لآأن كيه تطمدن لبه دوين + لكتورفه ينتكم يجنا أعر ل للد فلم مضق 
إلا متازع الأغراضض :والهوئ» فتهاه اللهمن ملاحظة أهواتهم كيلا يبتعسن 
بهاء فقال: ولا مَنَبِعٌ 0 أهواء هُمَ * أي لا توافقهم في أهوائهم الفاسدة 
من المحاباة والتفريق في 00 والديات بين طبقات الناس.». 

وا ا 00 
تتزحزح عما جاءك من الحق متبعًا أهوائهم» أو بسبب أهواءهم وتعديتها 
(اعن» لتضمينها معنئ الانحراف وتحوه مما قلناه» بل احكم بينهم 
تمامًا بما في القرآن الذي جعله اللّه مهيمئًا علئ الكتب حافظا لهاء 
وشاهدًا بما فيها من الحقائق» وفاضحًا للمحرفين فيهاء فإن عندك 
هذا القرآن الذي يصحح الحقائق ويبطل التحريف» ويخرس أالسنة 
أهلهء فهو الحافظ للدين والأحكام. وهو الذي ينحصر القضاء فيه 
وفي تفسيره من السنة» لتتحقق العدالة ويبطل حكم الأهواء والشهوات 
الجاهلية. 

وقوله سبحانه: 96 ِكل جَعَلَنَا علا مك فُرَعَه وَمِنملجًا #افية لف تقدييزة 
«لكل أمة جعلنا»ء والمخطاي فى قله جط رج > تلناني: لليهود شرعة 
ومنهاج. وللنصارئ شرعة ومنهاجء قاله الإمام علي وقتادة والجمهور 1 

والمقصود بهذا التتبر في الخروم لمناهج الحياق. وأما العقيدة 
فواحدة هي عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة» والإيمان باللّه واليوم 
الآخر والملائكة والتبييدة والقدر خيره وشره». قال تعالىل: سرع م 


د 7 لخر 
٠‏ 
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ئْنَّ ألدِينِ ما وَضَئْ به ّ َألدِى أوَحََنَآ إِلِيَكَ وَمَا وَصَينَا يو باهم وموم وعسة 
9 1 لدِنَ ولا تتفرَفوأ فيه * الآية )١7(‏ من سورة الشورئ. فأصول 
الدين اما ا فى التوحيد وأصول الإيمان» وأما الاختلاف 
نور الى قور الالحكاء حيبي م1 الشركة ينكيكه عزن انلك يذ 0 
عسرًاء وقد يكون بعض العسر عقوبة» كما أجراه الله علىنا اليهود مما 
ذكرنا تفصيل بعضه في سورة البقرة» وسيأتي في سورة الأنعام له مزيد. 

قالابن عطية: يحتمل أن يكون المراد الأنبياء» لا سيما وقد تقدم 
ذكرهم وذكر ما أنزل عليهم وتجيء الآية مع هذا الاحتمال تنبيهًا 
لمحمد َك أي فاحفظ شرعك ومنهاجك لثلا تستزلك اليهود وغيرهم 
في شيء منه. اه. 

وقال بعض المحققين سميت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء 
من حيث شرع فيها علئ الحقيقة روي وتطهرء والمراد الري المعتوى 
وطهارة النفس وتزكيتهاء وقد جعل الله الماء سبب الحياة النباتية 
والحيوانية» وجعل الشريعة سبب الحياة الروحية الإنسانية» وتحرير 
القول أن الشريعة اسم للأحكام العملية» وأنها أخص من كلمة 
اديوه وإنما تدخل في مسمئ الدين من حيث إن العامل بها يدين 
اللّه تعالئ بعمله» ويخضع له ويتوجه إليه. مبتغمًا مرضاته وثوابه. 

وتدل الآية علئ أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا مطلقّاء سواء 
كانت اللام في قوله: تَإلِكلٍ جَعَلَنَا مَكُمَ سْرَعَةٌ وَيِنْهَاجَا * للاختصاص 
الحصري أم لاء خلانًا لمن قال به محتجًا بآية الشورئ وبقوله: 
و فبهَدَنْهم أَقْسَدِة “# [الأنعام: 160 وما في معناهاء فإن هذا من الوصية 
بالتوحيد كما يدل عليه قوله سبحانه: :إسَرَعَ ل 
وَأَلَيَى أمَحَنآ ِلَيَكَ وما وَصَيْمًا بدء إِبَرْصِيم وموس 0 [الشورئ: *1]» والذي 


قالوا : إن شرع من قبلنا شرع لنا قيدوه بقولهم: اماالويات شرعغنا 
بخلافه»). وأما قوله في سورة الأنعام : 9# فِبهَدَنْهُم أَكْسَدِةَ * فقد جاء يعد 


مْنَ ألذين 0 يه شوم 
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ذكر هدايته لطائفة من الأنبياء والمرسلين الثمانية عشر المذكورين 
ريلك 5ك عليمم 2-40 [الأنعام] . 

ولو دلت هذه الآية علئ أن شرع من قبلنا شرع لنا لدل عليها قوله: 
أهْدنا الصَاط آلْمْمَقِم 05 [الفاتحة: 5] - أيضًا -» ولكنها ولا تدل علئ 
هذا بحالء» فنحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم في أصل التوحيد 
والاسانه روعي الك كان طدييا عار الل سام هين در كيه واالمر ساود 
من قبله في أصل الدين؛ وقد كان نبينا يك يحب مخالفة اليهود بعد 
نزول الكثير عليه من الأحكام الشرعية في المدينة» حتئ في عمل 
البر الداخل في عموم شريعتنا وشريعتهم كصوم عاشوراءء فإنه لما 
بلغه أنهم يصومونه قال: «لئن بقيت إلئ قابل لأصومن التاسع 
والعاشر)2(7, يقصد بذلك مخالفتهمء وكان يوصئ الأمة بمخالفة 
اليهود في كل شيء., واللّه الموفق. 

وقوله سبحانه: :ووو شاه اله لَجَمَلكُمّ َه وحِدَهٌ #: أي لو شاء 
سبحانه لجعلكم أمة واحدة متساوية في الحق أو الضلال؛ بأن 
يخلقكم علئ استعداد واحدء ويلزمكم حالة واحدة في أخلاقكم 
وسلوككم فتتحد اتجاهاتكم كبعض المخلوقاتء وتتفقوا علئئل حالة 
واحدة بدون اختلاف ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك لحكمته العظيمة 
التي قال عنها: #إولكن لَمبَلُوْ في مآ ءَاتككُم »*: أي يختبركم فيما آتاكم 
به من التكاليف المختلفة في شريعته» فيعاملكم بذلك معاملة 
المختبر لضمائركم ومدئ استعدادكم في متابعة 92ما ءَاتَسَي #. هل 
تعملون بها مذعنين معتقدين أن الله جعل المصلحة فيها ولو لم 
تعقلونهاء فتقبلونها جميعًا وود سي وتنقادون لها بدون ترك 
شيء أبدَّاء معترفين مستيقنين بأن الله لم يقصد باختلافها إلا ما 
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اقتضته حكمته ورحمته من الخير الذي لا يحيط به إلا هو يِه أم 
أنتم تتبعون الشبهات وتبحثون عما لا تعلمون» وتفرطون في العمل 
بتشريعاته وأحكامه؟ 

خالل سسحاته اراد بهذ أن :تظون شكيعه فى كيت كى علخ طيركه 
من أنواع الخلق في أرضكمء وهو كونكم جامعين بين الحيوانية 
والملكية» محيين المادة والروح. ومن أراد المزيد فليرجع إلئ تفسير 
الآية )7١(‏ من سورة البقرة 8# كن أَلنَّاسَ أَمَّدَ وحِدَةٌ » وإليل قوله سبحانه 
في سورة الزخرف آية (57): :3 وَلِوٌَا أن يَكُونَ ألنّاس أَمَّدٌ وِحِدَةٌ *. 

ذاتوقك أغلى اللمسعيهنانه يده العما ايم عدو الأ وكا فل 
شياطين الإنس الذين يزعمون فيها إبداء الخير للناس وتأليف القلوب 
ووحدة الصفوف باطرح الدين» والتكتل علئ أساس القومية» وحصر 
العمل للوطنية» وغير ذلك مما هو هدم للتوحيد والإيمان من الأساس. 
وتارة بإبطال شرع اللَّه واستبداله بأنظمة وقوانين موحدة يشترك بها 
جميع أهل الأآديان والطبقات» كما عمله طواغيت القومية العلمانية 
في قوانين العقوبات والتشريع» وحتئ في الشؤون الشخصية التي لم 
يتعرض لها الكافر المستعمر طيلة عهده. فزادوا عليه كفرًا وشرًا 
نسأل اللّه العافية من تسلطهم. 

وإنها واللّه لخطة باطلة فاشلة في تجميع الناس ومحاولة وحدتهم 
علئ خلاف دين الله وشرعهء وهي من أخطر الخطوط الماسونية 
اليهوديه التي صادرت بها عقول القوميين.» وأدخلتهم في جاهلية 
جديدة وردة جديدة لا زالوا يها يعمهون. وفي غيهم يترددون. فالعدول 
عن دين اللّه لا يجعل إلا الفساد في الأرض وزيادة الشقاق كما نراهم 
واقعين فيه» وكما نرئ جنايتهم علئ هدم العقيدة وفساد الأخلاق مما 
هو لصالح دولة اليهود الزنيمة الأثيمة» وإن إصرارهم علئ هذه الخطة 
تبديل لكلمات الله» وطعن في ربوبيته وإلهيته وملوكيته. وانتقاص 
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لعليهة وشسكيقةرو ا عقر [سسماتة سبيت ا تسر ة طليا:وهبية ورسالفةة 
واستحلال لمحارمه» ومشاقة له ومحاربة من جميع الوجوه. ولا 
يستحون مع هذا من زعمهم كسب السياحة ومصالحهاء كأنهم جباة 
للسحت لا دعاة للحق وحملة رسالة» فهم في هزيمة عقلية وردة دينية 
فظيعة شنيعة والعياذ بالله. 

وإن قولهم: لا يمكن تطبيق الشريعة حتئى لا نخسر السائحين: لا 
يبقئ لهم من الإسلام ولا مثقال ذرة» وذلك واللّه تصريحهم وما كانوا 
يفترون» ومن العجيب أن طائفة من علماء تلك الأمصار غير قليلين 
يلوكون هذا الكلام الباطل الذي هو ردة؛ اعتذارًا عن حكامهم 
العلمانيين» وهذا من أنواع الإشراك بالله. فمجاراتهم للحكام 
وممالأتهم لهم علئ رفض حكم الإسلام شرك واضح لا ينقص عن قول 
اللَّه: « أتخَذوأ أَحَبارَهُمَ وَرَهْبكيَهُمٌ أَرَبَايًا يمن دوين أللّهِ # [التربة: اما 
كما فسره النبي يَكَِةِّ بأنه عبادة لهم لاستحلالهم ما أحلوه مما حرم 
اللّهه بل هذا أزود شركّاء وفيه تضليل وفتنة للدهماء أكبر من القتل. 

وقوله سبحانه: # فَاسََبِفَُا ألْحَيْرَتِ #* أي ابتدروها وتنافسوا فيهاء 
لأنها هي المقصودة بالذات من جميع الشرائع ومناهج الدين» فإنكم 
تنتفعون فيها انتفاعًا محسوسًا في معاشكم ومعادكمء فينبغي أن لا 
تبالوا بما في الشرائع من الاختلاف» بل تنتظرون إلئ الحكمة في 
ذلك ومقاصد الله العظيمة في دينه وشرعه. فتتسابقوا إلئ الخيرات 
المفيدة لكمء والعامرة لضمائركمء والمصلحة لمجتمعاتكم.ء لتكونوا 
من أعداء الهوئ ورافضيهء فيحييكم الله حياة طيبة تسعدون بها في 
الدارين» ولهذا قال سبحانه: :إل الله مَرَجِعْحكمَ كا صِنِنَدَم بمَا مر 
فيه خَِمُونَ * وهذا استئناف في معنئ التعليل لأمره سبحانه باستباق 
الخيرات» كأنه يقول لعباده: يظهر لكم ثمرة استباقكم للخيرات 
والمبادرة إليها في وقت رجوعكم إلئ الله سبحانه, ولا بد أنكم 
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راجعون إليه في يوم لا ريب فيهء فتتجلئى فيه السرائر» ويحصل فيه 
حقيقة الجزاء علئ الأعمال خيرها وشرهاء ولا يحصل النفع والسعادة 
إلا لصاحب الجد في العمل مع حسن المقاصد لله تعالئ. 

وبهذا التنبيه يظهر المحق من المبطل» والمستبق من المقصر في 
العشل > وتكلاشيية الدغاوق والاماتىء قئلا يقرا إلا قمرة الأعسال 
العالدة الخاتمة للموب اتسين سيق ه41 د ا ند كَتلُِونَ 6“ 
[المائدة: 44]» فما أجمل ختام هذه الآية وأنفعه لقوم يوقنون! 

25 وهاهنا تنبيهات: 

أحهها: أذ الله سميحاته ذكر رقوال الققر ان عر اننيعا معد علد 
ماكر الكتداب .ومين أله مشره ا الميرقة بر كعانه» أن الخدانتضين مدن 
اليهود والنصارئ منكرون لنبوته وكتابه بالكلية» وجاء ذكر المنزل 
عليه بكاف الخطاب في قوله تعالئ: 3 وَأَنرلْنَآ إلَنْكَ *: لأنه أنص علئ 
المقصود. وكثيرًا ما جاء ذلك بلفظ الخطابء. لأنه لا يلتبس بتانّاء بل 
هو بالحق ومتلبس بالحق ومصاحب للحق لا يفارقه لما كان متضمءًا 
حقائق الأمورء لأنه منزل بها علئ تمامها وكمالها ممن هو أصدق 
الصادقين 2. 

ثانيها: الألف واللام في لفظ #الْكِتَبَ *. للجنس؛ لأن الله سبحانه 

نل به جنس الكتب المنزلة. ويحتمل أن يكون للعهد. لأنه لم يرد ما 

يقع عليه اسم الكتاب علئ الإطلاق» وإنما أريد نوع معلوم منه» وهو 
ما أنزل من السماء سوئ القرآن والفرق بينهما: أنه في الأول يحتاج 
إلئ تقدير الصفة وأنها حذفت. والتقدير: من الكتاب الإلهي. وفي 
الثاني لا يحتاج إلئ هذا التقدير» لأن العهد في الاسم يتضمن الاسم 
به جميع الصفات التي للاسمء فلا يحتاج إلئ تقدير حذف. وكونه 
للجنس أولئ واللَّه أعلم. 
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ثالثها: من الغرائب أن بعض المفسرين فهم من هيمنة القرآن على 
الكتب التي قبله أنه يشهد لها بالحفظ عن التحريف والتبديل» وهذا 
غلط فاحش يكذبه نص القرآن بإخباره عما فيها من التحريف,. مع أن 
لفظ الويمنة لا ندل عل هذ المعح اه ناذا كان سسكا المهعمن العمبيذ 
الرقيب المتسلط؛ فهل يصح لهم أن يتحكموا في شهادته كما 
يشاؤونء أم الواجب عليهم الرجوع إلئ ما قاله القرآن في شأن هذه 
الكتب وأهلهاء لأنه هو نص شهادة لها ولهم. أو عليها وعليهب؟ 
والقرآن يفسر بعضه بعضًاء وحسبهم أنه قال في هذه السورة نفسها 
(آية: 18): «إإيرفوت الحكيد عن عَوَاضِمِو وَكَمُوا حَئَلا مَنَا كأ يد 4 
وكذلك قال فى سورة النساء: وقال يرهم «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهمء وقولوا: آمنا باللّه وما أنزل إلينا». رواه البخاري في 
صحيحه"''» وذكر سببه: أنهم كانوا يقرؤون التوراة بالعبرية 
ويفسرونها بالعربية للمسلمين» فنهاهم يَكِلَةِ عن الاستماع إليهم وقبول 
كلامهم بهذا الحديثء لعدم الثقة فيما يترجمونه. 

وقصة عمر بن الخطاب معروفة حين غضب عليه الرسول كك لما 
اسنتسخ أوراقًا من التوراة وقرأهاء فقال رسول اللّه عل : «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء.؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن 
تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطلء واللّه لو كان موس حيّا بين أظهر كم ما 
حل له إلا اتباعي)”'". 

فالاحتياط أن لا نصدقهم ولا نكذبهم إلا إذا رووا شيئًا يصدقه 
القرآن أو يكذبه. فإنا نصدق ما صدقه ونكذب ما كذبه. لأنه مهيمن 
علئ تلك الكتب وشهيد عليهاء وشهادته حق؛ لأنه نزل بالحقء 
وحفظه الله من التحريف والتبديل بتوفيق المسلمين؛ لحفظه في 


30 ورا التيقارى 1410 ) 
(0) تقدم تخريجه. 
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الصدور وفي السطور من زمن النبي يَلةٌ إلئ اليوم» وسيحفظه كذلك 
الن اخيى النؤمانة حصنا لسو له سحيه ا نهد نا كن رلا زر ا 
و ((0 © [الحجر: ولا يعارض هذا قوله: 2و همََاوا آم 
[الأنبياء: 1]؟ لأن ذلك ورد في السؤال عن أمر متواتر قطعوئ. 5000 
كانوا رجالا يُوحئ إليهمء ولهذا كان أول الآية: :3 وَمَآ أَرَسَلْمَا قَبَيَلَك إلا 
رجالا وى إِلهِمّ لوا َمل انكر إن كْسْر لا لمت (405: وهذا مكرر : 
سورة النحل وفي سورة الأنبياء. 

راهيتها: أن الل تعالئل وصف الإنجيل بخمس صفات. فقال: 9#فيه 


2 سر سر م 


هدق ونور ومصرقا لما ين بدند هن التورطة وهرفق وَمَوقظة لِلَمْتّقِينَ 6. وفيه مباحثات 


1 هه 


حم 
كك 


أحدها: ما الفرق بين هذه الصفات الخمسة؟ 

وثانيها: لم ذكر الهدئ مرتين؟ 

وثالثها: لم خصصه بكونه موعظة للمتقين؟ 

والجواب عن الأول: أن الإنجيل هدئ لاشتماله علئ الدلائل الدالة 
علئ التوحيد والتنزية؛ وبراءة اللَّه عن الصحابة والولد والمثل والضدء 
وعلئا النبوة وعلين المعاد» فهذا هو المراد بكونه هديئء وأما كونه 
نورًا فالمراد به كونه بيانًا للأحكام الشرعية وتفاصيل التكاليف. وأما 
كنوانه سهند نا لمنا مق ددية فييك عيانه قاتره كوفةك 5 
محمد يَكِلَةّ وبمقدمه. 

وآأما كته هدعا هرة آأخرائ فللآن اشعمالة غلك البشازة تمحمد عه 
سيك لاهنتواء: الناسن إلوة قوق عنة :وميا كان اشة: وجوه المتازعة جية 
العسلمية ربق الهيوة والتضارف فى ذئلة؛ لا جرم اعاده الله كال 
مرة أخرئ تنبيها علئ أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد 
ِدّء فكان هدئ في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجًا إلى 
البيان والتقرير 
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وأما كونه موعظة: فلاشتمال الإنجيل علئ النصائح والمواعظ 
والزواجر البليغة المتأكدة» وإنما خصها بالمتقين لأنهم هم الذين 
ينتفعون بهاء كما فى قوله: 32 دَلِكَ تتحكتث لا ري فد هدى لََيِينَ (24)02. اه. 
وقد أسلفت قريبًا منه» وقلت: إن جميع الأناجيل الموجودة عند 
النصارئ اليوم ليس فيها كثير من صفات الإنجيل المذكورة في 
القرآن» ولا من التشريع ما يوجب الحكم بها كما أمرهم اللّه. 
القرآن؟ والجواب: أن وجوب الحكم فيه بالتمسك بدلائل التوحيد 
وإفراد اللّه بالعبادة ورفض التثليثء وبالحكم بالإيمان بمحمد َكل 
كماايشر يه الاتجيل» قر لحك بمااله_يسيخة القرانه والله اعلي. 
لل وقوله سبحانه في الآية (59): +3 وأَن أ نهم بمآ دل 
لاس عاص ل هس سم  .‏ رمو دحج رم > سه 7 له رعسم شل - 
ولا تنيع أهواء هم وَأَحَدْرَهُمٌ أن فق لك عن بعض ما انز الله إليك فإن 
كه 242 722 ف بو ميو 2 و سي لس ابعب اه ساس سس ب لس يي 7 . 
لوا فأعَلمْ أنبا بريد الله أن يصِببهم بِبَعَضٍ ذنوييم وَإنَّ كثيرا مِنَ النّاس لَفسِفُونَ 
المعنين: أن اللّه سيحانه كرر الأمر علئ نبيه وَكِهِ أن يحكم بين 
اليهود وغيرهم بما أنزل اللّه عليه في القرآن دون مبالاة بهم. وهذا 
لزيادة التأكيد والمبالغة في الحكم بما أنزل عليه. ونهاه عن متابعة 
أهوائهم والانصياع إلئ شيء منها لغاية تأليفهم وترغيبهم في شدة 
حرصه علئ الهداية يكَِدِّه لكن الله العليم الخبير يعلم أنه لا يجدي 
معهم شيء من التأليف والترغيبء لأن موقفهم موقف حسد وعناد 
وإصرار بالغ علئ الكفرء فلذا قال سبحانه: :و وَاحَدَرْهُمْ أن يَفْيَموْلَك عن 
بَعَضِ مآ أَنَرَلَ أنّهُ إِليكَ # أي: واحذرهم أن يستزلوك باختيارك» ويطمعوك 
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دخولهم الإسلام» وهذا ني بابوسى هته أ وانافكا ا اشة لا حو 
التساهل في حكم الله بتانًا ولو لمثل هذه الغاية» فإن الجور لا يجلب 
العاقل. ولو غلبوه فى الاستمالة وحاد عما أنزل عليه قليلا لضحكوا 
0 0 كبن و تالو هيدا عاطفيء ولكن اللَّه 
يأب له ذلك ويعصمه منه» كما حذره عنه وثبت قلبه عليه يَلِلَةِ. 

وقد ورد في قصته فتنتهم أن كبارهم جاءوا إليه» وقالوا: يا محمد. 
قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم., وأنا إن اتبعناك اتبعك كل 
اليهود» وبيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك وتقضي لنا عليهم 
ونؤمن بكء فأبئ الرسول ذلك ذكّه وأنزل اللّه عليه هذه الآية تطميئًا 
لقتية الراسك الإزماة:.وفي.هنذ] أكبر دلبل عدن أن سكج الله سبيحافة 
ليس فيه حلول ولا أنصاف حلول أبدّاء ولا يجوز التساهل به قيد شعرة 
لأجل تأليف أو جذب أو رغبة وحدة أو اتحادء أو أي تعاون وطني 
كما يزعمه أفراخ الماسونية وتلاميذ الاستعمار. 

ركان عليه الال نسضيية بالله عن قضفة الععياة وكات لاعن تدده 
مشركي قريش محاولات في فتنته. عصمه اللَّه منها وثبته عنهاء كما 
قال في سورة ة الإسراء (الآية: “/9): #8 وَإِن كادوا لَفْتِبُوتَكَ عن الذِىَ اويا 
ايلك سَنررَىَ عََِنا عَيرَةٌ وَإِدَا لَأََسَدُوكَ علبلا (455*: وقد تكلمنا عليها فى 
مناسبات. 

فشياطين الإنس واقفون بالمرصاد لفتنئة الدعاة إلئئا الهدايةء 
ليصرفوهم إلئ شيء من الباطل فيكسبونهم» وما عمل أحزاب السوء 
وأهل مذاهب الضلال في استزلال بعض علماء المسلمين بإصدار 
الفتاوي المنحرفة إلا من هذا القبيل» وما عمل حكام السوء في 
ترسيب علماء المسلمين وخداعهم بالمناصب وإغرائهم بألقاب 
التحرر وفخامة المنزلة إلا لفتنتهم عن دينهم» وزحزحتهم عن قوة 
عقيدتهم,» واستزلالهم إلن حيث يريدون» فيكسبونهم في إباحة الربا 
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لمصالحهم.ء والإفتاء بأن المذاهب المركسية الاشتراكية من الإسلام» 
كأنهم قد نفذوا التعاليم الإسلامية وطبقوها بحذافيرها ولم يبق 

ويكسبونهم ‏ أيضًا ‏ بإخراسهم عن إباحة ما حرم الله من الخمور 
ذلك من أنواع الفتنة المضرة بباقي الشعوب الإسلامية» فكل هذا مما 
يجريه شياطين الانسن لهدم العقيدة وتخريب الضمائر وإفساد الأخلاق» 
وقد صار هذا في هذا الزمان دور بعض الحكام ورؤساء الأحزاب 
ليربحوا أصوات الدهماءء وأحابيلهم كثيرة» يجب علئ المسلم 
التوقي منها والابتعاد عنهاء ليكون في غاية الحذر عن فتنتهم. 

وهذه الآية كريد يجت جات الي رز واسضايت على الدرام 
حكم اللّه غير مكترث بفتنة أعدائه» بل حقق الاستهانة بها علي 
أكمل وجهء وكفئ به وَلُْ أسوة للمؤمنين في قوة العقيدة والثبات علئ 
المبدء وتقادير 0 المسوكيه مما لو حقق كبار العلماء لدم 
ل فيهء فيا محنة الدين 
وأهله ممن يستر خصوا أنفسهم لحكام الأرض» ولا يغالون يها لرب 
السمو اكوالارقن ور العوشس العظيم. ل ليا لعش امسر ليس 
أي د ع د ا 


الهائلة المقوعة ل رد لامها لدب 
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الأنيدة ولي الجعرم تتلا مد ان تضصيهم, اللتسيحانه فى دشا 
بعقوبات علئ دنوبهم التي قد تنقلب مع الإصرار كفرًا والعياذ بالله 
وقد أجرئ الله عليهم شر عقوباته كما حصل علئ (بني قينقاع) 
(بني النضير) و(بني قريظة) ثم أهل (فدك) وأهل (خيبر) حين 
أجلاهم عنها عمر بن الخطاب بأمر رسول اللّه يِه فقد أنجز الله 
عليهم وعيده الأليم الفظيع بالجلاء والقتل والأسر والخزي العظيم في 
الدنيا. 

وقد كانت ذنوبهم نوعين: نوع يخصهم بذاتهم؛ من اقتراف معاصئ 
الله في شرب الخمور وفعل الفواحش وأخذ الربئ وتفشي الرشوة 
دفعًا وقبولًا وتوسطًا إلئ غير ذلك من أكل السحت. ونوع آخر يتعدئ 
ضرره إلئ النبي يَكٌِ والمؤمنين كخيانتهم مع الكفار وممالأتهم لهم 
ضد المسلمينء. والتجسس عليهم والطعن في دينهم بضروب كثيرة 
من التشكيكء وسلوك الإجارف ومساعدة المنافقين إلئ غير ذلك من 
أصول الكفر الذي بسببه وغيره حاقت عليهم عقوبات اللّه في الدنياء 
5 الا و د لعا ليا 

وقوله سبحانه: عِووَإِنَ يا مْنَ الئاس لَفَسِفُونَ * أي متمردون علئ طاعة 
اللّه خارجون عن دينه بإعراضهم عن تحكيم شرعه واتباع أهوائهم. 
ركبا لوانت يا ررا واللسير بار ريا بي الوا سا0 
وَإِنَّ كثيرا من الئاس لَفسِفُونَ 6 ية يقتضي العموم وإن كان السياق ةذ في اليهود؛ 
ا 5 ل رس العكييي الل ادير 
كل منافقي أهل زمان من المحسوبين علئ الإسلام» وخصوصًا أهل 
الأحزاب والمذاهب المادية والنزعات القومية في هذا الزمانء فهذا 
التهديد عام في كل من يبتغي غير حكم الإسلام. 

وها نحن نرئ عقوبات اللّه قد حقت واستقرت بتلك الأحزاب 
والمذاهب الشيطانية المختلفة المتضاربة» فقد ضربهم الله بالشقاق 
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وجعل بأسهم بينهم» وسلط عليهم أخسّ أعدائهم من اليهودء وبدد 
الله طاقاتهم وجعلهم في تناحر مستمر وخسارة متواصلة لرجال 
الجيش الذين خسروا علئ تربيتهم الأموال الطائلة» وأفقدهم الوحدة 
الصحيحة والنوايا الحسنة» وحرمهم من القيادة الدينية العامة لجميع 
المسلمين» حيث تنكروا للدين ورغبوا عن هدايته وحمل رسالته؛ 
القى وكونونة يها هم ا لمعتكر الأول ف الأرض لو مدقو بم الله 

وبعد؛ فإن هذه الآية الكريمة تصور لنا سوء عاقبة الحكم بغير ما 
أنزل الله والإعراض عن شرعه. فينبغي أخذ العبرة والتزام الحذرء 
وعدم التمادي في هذا الضلال» وإلا فسيتفاقم الشر وتعم المصيبة. 

حل وقوله سبحانه في الآية (00): :3 أَهَحَكْْ اليه دون ومن أَحَسَنُ 
نَ الله حَكما لْقَوَو مُوقِنُونَ 0 346: 


فيتجاهلونها ويتحاكمون إلئ محمد وَكِْةٌ طمعًا في محاباته لهم وأن 
تود تن الفلعه عالبو كو يكو لون عه بشكمه واقضين يمك الله معصلين 
حكم الجاهلية عليهء وحكم الجاهلية بعيد عن الحق والعدل 
والصواب والرحمة؛ لأنه مبنئ علئ الهوئ وترجيح القوي على 
الضعيفه. فلا يمكن أن تأخذ العدالة مجراها في الحكم الجاهلي 
وأعرافه الطاغوتية أبدّاء وكل حكم صادر عن علم بوحي الله ومرتكز 
علئ شريعته فهو حكم اللَّهه وكل حكم صادر عل خلاف ذلك ومرتكز 
على أعراف الجاهلية فهو من حكم الشيطان والطاغوت 

هذا ولا يجوز لأحد أن يظن أن الجاهلية فترة حصلت فى بعض 
الأزمنة وانقضتء كلاء فليست هي فترة تاريخية انتهت بزمنهاء وإنما 
حالة توجد كلما وجدت أسبابها من ضلال الناس في مناهج حياتهم 
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ونظامهمء وإعراضهم عن صراط الله ومنهاجه القويم» وهي في 
مجموعها تصورات فاسدة تعلق بأذهان الناس في شؤونهم السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية» وتحملهم علىئئ الانحراف عن 
صراط اللّه وتحكيم الأهواء وإباحة المحرمات, بتلبيسات وأوهام 
هادمة للضمير مفسدة للأخلاق والسلوك,ء مذهبة للغيرة التي ميزة 
الأفيان هارا قيرونمن التخير ان : 

ومسكرها أن تكون هنذة الأضواء أهواء فودية أو جماغية او سلطانية 
يُلزم بها الناس» فكلها جاهلية مادامت مخالفة لشرع اللّهء وكلها من 
حكم الطواغيت مهما سموه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًاء فلا عبرة 
بالأسماء»ء وكل طبقة مشرعة فهي جاهلية طاغوتية» وإن صبغت 
تشزيعها تانبو الشعيه أ عزلعة باع :شيهة ونب كنا أسالفدا قاد 
شريعة أبدًا إلا شريعة الخلاق العليم» خالق النفوس والعالم بطبائعها 
وحصي حيو و ولذا “قال سبحانة: ومن عدن هد 

َو حَحَما لِمَوَوِ وقِمُونَ 4 وعد مهام معدا التحر عر و كين ا كار 
او عو وص ا 0 
الحسنء وفي العدل والرحمة عند الذين يوقنون بالقرآن» ويعملون أنه 
منزل من عند الله لا يجوز العدول عن الحكم به إلئ سواه أبدًا. 

وما أكفر من يجرؤ علئ التشريع للناس بغير حكم الله زاعمًا أنه 
خير من شرع الله وأنسب لعصرهم! وأي حجة صحيحة يملك أن 
جسوديا جام تحت ومراعية ابابل سبتلي اشر اه اعم 
بالناس من خالقهم العليم الحكيم؟ أم أنه أرحم والقانى فى الله 
الووو هنال حيم؟ أيستطيع أن يعتقد بأن أحوالًا ستطرأ علئ الناس 
وأنه ستجدد لهم حالات ومشاكل لم يحط به علم اللّه الأزلي وأحاطت 
به معلوماته القاصرةالفاجرة؟ 

إنهم واللَّه لا يخفرون عن التصريح بكل هذاء وقد صرحوابه 
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وافتهوا:قصيور:اللشبريعة عه حا جات الننافيى روا لحان لا قف عا 
حدء والكفر يمد بعضه بعضًاء وإن الذي يقول هذا ليس من الإسلام 
في ورد ولا صدر والعياذ باللّه» وقد خص اللّه الموقنين بالذكر لسرعة 
إذعانهم لحكم الله وأنهم هم الذين يعرفون أن لا احد أعدل من اللَّه 
ولا أحسن حكمًا منه. 

ولاشك أن حكم اللّه هو أحسن الأحكام وأعدلهاء لأنه الذي 
يستقيم به أمر الخلقء وأما حكم الجاهلية فهو ضرر علئ الإنسانية 
جمعاء؛ في أعراضها ودمائها وأموالهاء وفيه تسليط للقوي علئ 
الضعيفء وتمكين للظالمين الأقوياء من استذلال الضعفاء؛ واستغلالهم. 
فهو شر الأحكام المخرب للعمران والمفسد للنظام. 

قال سياضه 7السثارة: :وين الخيزة فى الاآئة: أثنة موحل نين 
المسلمين في حساب الجغرافيين هذا العصر من هم أشد فسادًا في 
دينهم وأخلاقهم من أولئك الذين نزلت فيهم الآيات» ومن ذلك: أنهم 
يرغبون عن حكم الله ابي كم غيره» ويرون أن استقلال البشر 
بوضع الشرائع خير من شرع الله. علئ أنهم لا يعرفون أصول شرع 
الله ولا قواعدهء بل يرون أنه مأخوذ من اجتهاد الفقهاء والمقلدين. 
وينقدون كثيرًا منه علئ ما يخالف أهواءهم بدون ميزان صحيح. اه 
بتصرف قليل. 

وأقول: إن من شبهات متكلميهم وطواغيتهم في ذلك: أن الفقه 
الإسلامي عبارة عن اجتهادات يجب تبديلها باجتهادات جديدة مناسبة 
لأخيوال التصه: ومشاكله» وكلامهم جهل مركبء فالفقه الإسلامئ 
مستمد من وحي الله كتابًا وسنة» ومن إجماع الصحابة والقياس 
الصحيحء المرتكز علئ نص بشروطه وأركانه علله الصحيحة» وليس 
فيه ما يخرج عن ذلكء. وقد ذم العلماء الرأي وأبطلوا القول بهء وكذا 
القياس الفاسد المخالف للنصء أو الذي ليس مقطوعًا فيه بنفي 
الفارق كما هو معلوم عند المحققين. 
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ومن المؤسف أن طاغوت القوانين «عبد الرزاق السنهوري» وأضرابه 
يعلن وجوب تكييف الشريعة بالقوانين الوضعية وتحويرها إليهاء 
بدلا من أن يعمل علئ تكييف القوانين بالشريعة وربطها بقواعدها 
كما يوجبه الدين والإيمان. 

فالسنهوري يدعو إلئ توحيد القانون المدني في سائر البلاد 
العريية» باسعساء !اللحيها زو لبمن الملعرمين بالفريعة الإنادميةة إل 
أن يحين الوقت الذي تمكن فيه من المشاركة فى حركة التقنين 
العدى | غود ف اجن ير رب الى "لبي جر نكا يعدا 
أصبح الفقه الإسلامي والقانون المدني الغربي جنبًا إل جنب في 
صعيد واحدء أن يتكامل القانونان وأن يتفاعلا هذا يؤثر فى هذا وقد 
يتأثر به» ومن ثم تقوم نهضة علميه حقة لدراسة الفقه الإسلامي في 
ضوء القانون المدنى الغربى» وهذه الدراسة هى التى قصدت أن أصل 
البواسسن ذا اعت لمارساء واكشتدعف :دزانينة تعد قرع لجيه اللدق 
يجعله مصدرًا لقانون مدني يجاري مدنية العصر ويساير ثقافة الجيل 
فو :ذلك تكورن فلر هه المرعلة القالفة واللغير ةو مسق بزلرهنا 
هذه المرحلة الهدف المنشود. 

قال الدكتور محمد حسين في الرد عليه: والهدف المنشود هو الذي 
أشار إليه قبل ذلك بسطور قليلة» حين قال: والهدف الذي قصدت 
إليه هو أن يكون للبلاد العربية قانون واحد مشتق رأسًا من الشريعة 
الإسلامية. ولكن كلامه الذي تلا ذلك وهو كلام بالغ الخطورة يكشف 
عن مبلغ مافي هذا الزعم من إخلاص» ويبين أنه ليس إلا خداعاء 
وأن الشريعة الإسلامية التي يقصدها هي شيء آخر غير الشريعة التي 
أنزلهاا اللمعتع. مسميق تازه ب لقي اتمدك فعمنة الله غايقا بإ كماتهنا فقد 
قوله: الوم أكملث كم بدك ومنت عَلكُم ممت وَرَضِيتُ كم الْاسَكمّ يا © 
[المائدة: 17 فهي شريعة عنده تستهدي «مدنية العصر الغربية»» و«ثقافة 
الجيل الغربية» ‏ أيضًا -» وتروض نفسها علئ أن ترتفع إل مستوئ 
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شرائع الغرب؛ لأنها ‏ في زعم المؤلف السنهورئ لم تبلغ هذا 
المستوئ» وقصده إلئ تطوير الشريعة الإسلامية واضح في مقاله هذا 
كل الوضوح وهو يقصد بتطويرها جعلهاء ملائمة لنظم حياتناء 
ولأنماطها المنقولة عن الغرب المسيحيء أو الغرب اللادينئ على 
الأصح. 

فهو يريد أن يشكل الشريعة الإسلامية بشكل هذه الحياة. بدل أن 
يشكل الحياة بشكل الشريعة» أي أنه يحكم هذه الأنماط الغريبة في 
الشريعة» بدلا من أن يحكم الشريعة في اختيار ما يلائمئا من هذه 
الأنماط أو بعبارة أخري: هو يعرض الشريعة علئ واقع الحياة» ولا 
يعرضن الحياء علئ واقع الشريعة» وهو مع ذلك لا يميز بين الشريعة 
الإسلامية المنزلة من عند الله وبين القانون الغربى الذي صنعته 
المصالح والأهواء»ء بل الذي صنعته اليهودية ال يي مر 
الأحيان؛ كما هو الشأن في القانون الفرنسي الذي استمد منه القانون 
المصري خاصة؛ لأن هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية 
اليهودية التي أصبحت فرنسا من وقتها دولة لا دينية من الناحية 
الرسمية علئ الأقل. 

وما وجه المقارنة بين قانون صنعه الإنسان وبين شريعة منزلة من 
عند اللّه العليم الخبير؟ إن الذي يعتريه شك في أن الشريعة الإسلامية 
كما هي في القرآن الكريم وكما بينتها السنة الشريفة؛ منزلة من عند 
اللّه فهو كافرء والذي يؤمن بأنها منزلة من عند اللّه لا يعتريه شك في 
صلاحيتها لكل زمان ومكان. لأن الله سبحانه يعلم الماضئ والحاضر 
والمستقبل» قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحصئ كل شيء عددّاء ولا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» بذلك وصف 
نفسه في محكم كتابه وبذلك يدين المسلمون. 

والذي يهدف إليه السنهورئ ‏ طاغوت القوانين ‏ هو شر الحلول؛ 
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لآن الذي يفعله هو تبديل الشريعة الإسلامية» ولا شك أن تفاعل 
الشريعة الإسلامية مع شرائع الغرب الغريبة هو شر مما كان حادنًا من 
استعارة القانون الغربى كله أو بعضه؛ لأنه من الممكن التخلص من 
الدخيل في ذه ال أما في حالة الاندماج والتفاعل فإدراك 
الحدود بينهما صعبء وتخليص الشريعة الإسلامية مما دخلها من 
أسباب الزيغ والإسراف يكاد يتعذر» بعد أن تتغلغل الروح الغريبة في 
كيانها ويصبح الناتج من تفاعلهما شيئًا جديدًا معقد التركيب» 
تخدانه خمانعنة وفنا ثةغن كز .هن العتصيرين المكودين له 

ثم إن الناس في الحالة الأولئ يدركون إدراكًا واضحا أن القانون 
الذي يحكمهم قانون دخيلء أما في الحالة الثانية فقد يتوهمون أن 
الذي يحتكمون إليه قانون إسلامي بل إن كاتب المقال ‏ طاغوت 
القوانين السنهوري ‏ يزعم لهم ذلك منذ الآن والواقع أن الذي يفعله 
السنهوري هو الذي يهدف إليه الاستعباد الغربي» كما يقوله الكاتب 
الإنكليزي (ه. أ. رجيب) في كتابه المشهور (إلئى أين يتجه الإسلام». 
وفيما كتبه ‏ أيضًا _؛ مما هو صريح علىئ أن السنهوري طاغية 
القوانين قد كسبوه بوقًا لهم وعميلًا مخلصًا ضد دين الإسلام. 

فماأخسر صفقته! لقد كسبوه كسبًا رخيصًا حتئ أصبح من 
المشهورين بتدوين العقوبات الديوثية المرخصة للأعراض حالة 
الرضئء والمعفية لأصحاب الفواحش من عقوبات اللّه وحدوده. وإذا 
كان هذا فعل رجل يزعم الإسلام ويحمل اسم مسلم وهو محسوب مع 
الأسف علئ الإسلام فما أعظم نجاح الكافر المستعمر بعد رحيله من 
بلادنا إذا كان هذا وأمثاله من خلفائه المخلصين الخائنين لدين الله! 
ولكن علينا أن نردد قول الله سبحانه: ##من يَرْتَدَّ مِنَكُم عن ديندء شوق 
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سك مسو 22 بترو لبر ا دي 
يأقى الله يقور بهم ولحو 3 [المائدة: 805]. 
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فهرس الموضوعات الك 


حك قوله يلا: << مم تنوم 0 لعََهُم وَجَعَلْمَا فُُوبَهُمَ مَسِيَةٌ 
َرَت الك عن مَوَاضعِدْ وَسَسُوأْ حَطّا مما دُكْروأ يد ولا كيال تَطَلِعُ 


عل كلق فاق إل كيل فم انك ته كدعا لح إن الكبة اللشيقيةه 


هه مر 


6 : 5 د الكو ال اب با وي تي وم الو ا ا اام ا الو و و و ادر 
حك قرله 88: «اويت الت فصر كه 
كوا كا ركنا دحكزرا يبن تاغنا 12 الكداوة والتمكاة إل دو 
المتكد وو فك ا ششية اللذوكا سكاو ا ار م 0 08” 
حلم قوله و : ## يتاهلّ الحكتب هد ج+ ثم رسُوات ا 


سنا 


0 ب م يي بعر 7 هر : 2 
3 0 02 | مذ 7ه النور بإذئه4ء وتهديهم 31 صراطل 
6 قمة 61 : ا ا ا ا 11 


ست سا > رست ره و 5 ار م سم ا 0-1 
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هل عَىْء قَدِيدُ 101 * ا 11[ 01ا000 ا 
حاط قوله يل *! وَإِدْ َال مومئ لِمَوْمِء يِفَو أذ كروأ يْعَمَدَ أله عَلحَكْمْ إذ 
كن كبوا و و انكل 17 لت رف لذ نون افيه 
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088 ) 88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثامن 


لاقو لل قن ب الافتيرة ولقر رن كدر كوارت ل 
2 6 : 0000 
حلط قوله 9ا: « سَتَحُو نت لِلْكَذِبٍ أَكلُونَ لِلسّحَت فَإن جاموك ذاحم 
م ١‏ وَ أ بن عَتَهُمَ وَإن اع ا 
حك يتئم نسي 5 لل الفقييلية 2 ينك كوك مغ 


لتَوَرهُ فيا كم ل سي 0 نم م وتيك الو نينت 


5 207 مه كج سكس م ورد 2 الس/ يري سبرهلا دشو سا 46 ير 
حك قوله ول: << إنَآ أَنرَلنَا التَوَردةَ يها هدى وَوودٌ حك يبا اليرت 


لَذِينَ أَسَلْمُوأْ لِلَذِنَ هادوأ وَالرَيَنِيُونَ وَالْدّحَبَارٌُ يما أَسَححيْظُأ من كنب أ 
0 ل الل ل له 1 0 0 وَلَا صَفَئرُوا ايت 2 
يلا ومن لَرَ يتك يمآ أنرَلَ أنَهُ دأَوْلتيك هْدُ الْكَيون 4280 : 5 
حلط قوله ويلا : :3 وَكبنا عَلَيمَ فيبآ عسوم والعيرح بِالْعينٍ 
7 بَأَلْذَنفٍ والكايت لذن والمين أَلسَنّ م فصا فَمَن 


لكر ع 


01 ل يسبع كو 0 > هو م عو 
بذ فهو ةّ حكقارة ىه ومن كك يبححكم يم نما 1 َل فأ يك هم 
يسو ذم ا ا 


5 06 لز لس ساح سس ارس لين كد تس سروس سس سس عه 0 
ور ل ا عرس سا عن تن لس سسحت سس سس سس 


د وَءَاسه الإييل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين د يد من التوردلة هدى 
وه ا يات 5 
وموعظة للم تمي (4)3: و ل اند ا اواج نو ا حم ا ا ا 


نل سه اوليك ل قورت (461)20 : 0 


0011 0-04 مو جه ال سس سرع # هس م - 
حوان ايه وأنزلنا إِليِكَ الكتتب بالحىّ مصرّفا لما برت يديه من 
2 سخ سلاءء 8 رمه لم هس ا 2 03 ًَ 
الحكتب ومهيينًا عليه سيو ينهم يما أنزل الله ولا مَتبِعٌ أَهوَاءَهُمٌ عَم 

3 


م 
0 - و ك#ك-ه عو - . - 
أ 74 م اس خا ب ا 2# او جو سر 2 اي ال ل 00 عو 


فمرس الموضوهات 0 ف 


عد 
اج سم الخ ا ا ل ل 07 2 د 0 6ج حم رخ يا مس مج و سيرج شا يس 
وخجده ولكن لْمِبْلوَكمَ في ما ءاتنكم فاستيفو الخياتٍ إلى الله مرجعكم جميعا 
م كك 
مِنيَكَكُم يما كُثمٌ فيد حئلِعُونَ :)ع : م 
ملم يما شه مختلفون . ا عو ا ا 


0 2 034 2 لعل 7# 0 2 29 000 جح سسم وم دس باح ررح هه 
لل/ قوله : أن أحكم ينتوم يما تل آله للا تنيع أهواءهم واحذرهم أن 
2 سرجه سم خم 0 6 ص سه ل 2 ورو و مي عر سير 0 
01 عنم بعض مآ ِل أللّهُ إِليْكَ فإن حُوَلَوَا فاعَلَم أ بريد ألله ل لصببهم بعص 
عو 2 ساس سس ع اس سه ل آم 4ه 
ذنويهم وَإِنَّ كثيرا من النّاس لفسيفو 3 او ا انط ول لو و السام عد جلاع 

ا وسح لا م تس لم سس 2 0 عت 6< يلعا يه 
شلك قوله يَلِة: 32 أفحكم لهي يبَعُونَ ومن أَحَسن مِنَ الله حَكما لقو موقِنُونَ 


رم لك هنا عات مراك 
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0 2 0 


